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مقدمة المترجم 


أولا : طرافة الكتاب : 


عملا هذا الكتاب المترجم فراغا له اعتباره فى المكتبة العربية الحديثة 
وذلك أن كتب الفن التى يعرفها القارىء العربى اما أن تعرض للمذاهب. 
والمدارس الفنية العرض التاريخى أو هى نعنى بالتحدث عن الأساليب. 
والتكنيك مبرزة السمات والخصائص فى جفاف نظرى ٠‏ وكنت ألملس 
أثناء اشتغالى أمينا لمكتية كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية مدى حاجة 
الشياب 'الفنان الملحة الى تجارب وآراء علمية. نابعة عن خبرة. وحيوية 
فياضة تلمس من المشااكل ما: تصتطرع حولها الآراء -.وهذه كلها سسمات 
يغنى بها هذا الكتاب المترجم الذى يصدر الرأى “فيه بوسبيلة اللفظ: عن, 
أئاس وسميلتهم التخط واللون «والحجر وهذا! :الميراث اللفظى من الفنانين. 
التشكيليين أمر له فى عد ذاته قيمة عند المشتغلين بالآداب اذ أن الفئنون. 
كلها ذات صلات قريبة والاحاطة المحلقة بها جميعا تعمق الادراك الفنى * 


واذن فالكتاب طريف فى المكتبة العربية من ناحية وله قيمته الفنية' 
لدى الآديب والفنان التشكيل على حد سبواء من ناحية أخرى ٠‏ ثم يضاف. 
الى هذا مجهود علمى فى الترجمة بين ٠‏ ذلك أنه قد 'ثرجم فى هذا الكتاب. 
للمرة الأولى بالانجليزية عن اللغات الأخرى ما يقرب من نصف مقتيسات 
الفتانين المكتوبة ٠‏ وفى هذا مكسب للغة العربية بعامة ولأوساط 'الآدب. 
والفن العربيين بخاصة ٠‏ وقد أثبت فى نهاية الترجمة قائمة بالمسطلحات 
الفنية التى وردت فى الكتاب وأدى اليها اجتهادى وأعتقد أنه من الكتب 


نج 


«العربية النادرة التى تتفاعل فيها الفنون هع الحياة ومع حركة الفكر 
بوالوص دان ٠‏ 


نانيا : تحليل الكتاب وبيان قيمته الفنية : 
بيعالج الكتاب الآراء الفنية المكتوبة المعتمدة لمائة واثنين وأربعين فتانا 
.بين رسامين ومصورين ونحاتين على مدى العصور منذ القرن الرابع عضر 
الى قرننا الحاضر ٠‏ وقد كان من الصعب العرض للفنانين المعاصرين حجملة 
اذ أن هؤلاء وحدهم ستحقون كتابا مستقلا 2 ولذلك فالحد المتحكم فى 
«الاقتياس عن فنان معاصر يقف عند من تاريخ ميلاده سنة ٠158م ٠‏ 


وهذه الآراء تتفاوت موضوعا وانتغاير نغمة +٠‏ فهى تناقش أمور المهنة 
:الفنية مع حامى الفنان وتاجر الفن وتناقش الآسلوب والجماليات مع زملاء 
«الغنان نفسه فيما يتصل بالصعوبات الآدبية والمادية والنفسية للابداع ٠‏ 
و ,بماندح لدى النقاد عمله الخاص ويرسل خطابات للناشرين ردا على 
الهجمات الصحفية والكائد المهنية ويحاول أن ساند العمل الذى 
امستحسئة > ا و يكلم كراجر بالغيية مسرا هاا يتبغى اق دكوناعلية 
:الفن وماهية فنه هو ء وأخيرا يكتب بيانات قبل أن ينهض بتبعات المبادىء 
“التى تتضمنها تلك البيانات ٠‏ 


وكما أنها متنوعة كل تلك الكتابات فانها جميعها تتصل بعمل الفنان ٠‏ 
«وحيتما تجتمع معا كل تلك الكتابات والاحاديث .. كما هو الحال هنا ب 
“قانها تعين على اضاءة عمل وشخصية الفنن الفرد لما نواجه فن الماضى 
-والحاضر ٠‏ وتعين كذلك على ايضاح كثير من المشكلات الاكثر عموها التى 
"تصادف جمهور الفنان ٠‏ ان مثل ثلك الكتابات من الفنانين وثيقة أولية 
مامة فى تاريخ الذوق أهميتها فى تكوين ميولنا الخاصة وآأحكامنا ٠‏ 

وآراء الفئانين تلك متناولها الكتاب بالصورة التخطيطية الثالية : 

٠ القرن الرابع عشر‎ ١ 

؟ ‏ القرن الخاهس عشر ٠‏ 
؟ ‏ ل أوائل القرن السادس عشر , فنانوه فى ايطاليا ‏ المائيا ٠‏ 
6 أواخر القرن السادس عشر , فنانوه فى ايطاليا ‏ الفلاندرز ب 
اانجلترا ٠‏ 


* 


ه ‏ القرن السمايم عشر . فنانوه فى : ايعطاليا ‏ أسيانيا . 
الفلاندرز ب فرنسيا ٠‏ : 

5 القرن الثامن عشر ء فئانوه فى ايطاليا ‏ اسبانيا ‏ فرنسا . 
ألمانيا ‏ انجلتر! ٠‏ 

7 الكلاسيكية الحديثة الرومانتيكية , فناندها فير ٠‏ ايطاليا . 
اسبائيا ‏ فرنسا ‏ أمافيا ‏ انجلترا ‏ أمريكا ٠‏ 

6 الواقعية والتأثرية 2 وفنانوها فى : فرنسسيا ‏ ايطاليا ‏ ألمانيا سب 
انجلثرا ‏ أمريكا ٠‏ 

ةذ ها بعد التأثرية والرمزية ء. وفنانوها فى : فرنسا ‏ هولنده . 
بلجيكا ‏ المانيا ‏ سويسرا ء امجلتر! ب أمريكا ٠‏ 

 ايلاطيا‎  سيراب القرن العشرون » وفنانوه فى : مدرسة‎ ٠ 
٠ ألمانيا‎  ارسيوس‎ 

٠ المكسيك‎  اكيرمأ‎  ارتلجنا‎  ايسسور‎ ١ 

والكتاب مطبوع فى أمريكا ( بمطبعة بانثيون عام 558١م‏ وقام بنشره. 
روبرت جولد ووتر ٠‏ وماركو نريفيس ) ويقع فى 41/4 صفحة وبه : 

(1) صفحات الايضاحات وهى بكاملها أعمال خاصة ذكرها الفثانون. 
فى معرض حديثهم *٠‏ 

( ب ) صور لكل فنان وضعت فى رأس كتابته غالبا ٠‏ 

( ج ) عناوين اضافية بين يدى النص تيسيرا على القارىء وهى غالبا' 
ليست فى النص الأصلى ٠‏ 

( د ) مقدمة موضحة لكل رأى مع الاحالة الى الآراء المخالفة أو الموافقة” 
فى الكتاب للمناظرة وتأكيد الفهم والربط الموضوعى ٠‏ 

وأرى من واجب الوفاء على هنا أن أسجل عميق شكرى على ما تفضل. 
ببذله الأخ الصديق الدكتور حسن ظاظا الاستاذ بكلية الآداب بجامعة 
الاسكتندرية من مجهود فنى علمى وقفه على قراءة هذه الترجمة على مدى, 
عامين . استشرت قلمه وفنه خلالهما فى تقويم كثير من مواطن الترجمةة: 
ومصطلاحاتها ٠‏ قائله بجزبه عنى خير الجزاء 5 


كل مجموعة من المختارات ينبغى أن توازن بين ما يتضمن وما يحذف ٠‏ 
ولو اتفسيح لدسينا المكان لكانت المختارات التى بجدها القارىه ها هتا د 
أطول ٠»‏ ولأمكن اضافة آراء قنانين كثبرين آخرين ولكننا. نعتقد أن معظم 
من اختر ناهم يتصلون بموضوعنا ويلقون بعض الضوء على الفن وصنعه ٠‏ 


وكتابة الفنانين عن الفن ليست فى الأغلب ممهدة » وكم يكون مثاليا 
لو أن عددا كبيرا من الفنائين قال أكثر مما قال ولكن كثرتهم لم يخلفوا 
لنا كلمة واحدة عن آراثهم سمواء عن امتناع مقصود أو لحوادث تاريخية ٠‏ 
وسيكتشف القارىء سريعا أن كثيرا من الأسماء العظيمة مفقود قهرا 2 
ولنذاكر قليلا من الأمثلة نتن *1© ناكلا ورمبراندت 1 
والجركة 11185860 وجيورجيون 6102581086© وجيوتو وحن لأسف لهذه 


الثغرات اذ الن نستطيع اصلاحها ٠‏ 


ومع ذلك فان الموضوع ما زال متسيعا , وينبغى لنا أن نختار + وقد 
قررنا أن تبدأ تاريخيا بشينينو شنينى الذى جاء بين العصور الوسطى 
وعصر النهضة فرسم حدود القول الحديث عن الفن ,2 وحذفنا كبتابا 
مبكرين مثل ثيوفيلوس قتالتطمه1860' قى القرن الثاتى عشر وهر اكليوس 
75 فى القرن العاشر وفيت روفيوضشس 19118 الزوماني , والمنأبع 
اليو نانية التى أعيد تكوينها فى تاريخ بلينى شاط . 


ومن المؤسف أن يجبرنا ضيق المكان على حصر اقتباساتنا فى كتابات 
الرسامين والنحاتين دوت أصحاب دن العمارة ٠‏ 


دلم يكن ممكنا أن نسجل كل ما جاء عن الرسامين والنحاتين » فلن. 
يجد القارىيء هنا مثل ب خطابات ادارة الأعمال التى كتيها الفنان ( تيتيان. 
أو الفنان رويئن . ولا مغامرانه فى أجواء أخرى مثل نظرية ( بليك , 
وبييرو دللافرا نشسيكا ) » ولن يظهر النحات أو المصور فى دور النقد. 
( ودلاكرو!ا » وفرومنتان ) والكاتب الذى كان رساما عرضا ( ثيكرى. 
12866587 وفيكتور هيجو ) ونادرا ها نلمس الميادين الفسيحة لتراجم, 
الأاشخاص ( فاسارى وقان ماندر ) تراجم الفنائين لأنفسهم ( شيللينى , 
وكذ! الأقصوصة + كما تجنبنا كل ما جاءت به الأقوال المأثورة والأحاديث. 
الملشساعة , وحصرنا أنفسسنا ‏ قدر الوسبم فى الآراء اللكتوبة ٠‏ وحينما 
تخطينا هذه الحدود فذلك بسيب أن طبيعة المادة تميل لجعل ذلك حتميا ٠‏ 

وقد فضلنا ‏ كلما كان الاختيار ممكنا ‏ أن نختار الكتابات التى توضح. 
الناحية الشخصية دون تلك التى تميل الى الجانب الرسمى وأخذنا فى 
حساينا. المادة المطبوعة بالانجليزية التى يسهل على القارىء الاطلاع عليها ٠‏ 
فهذه الاعتيارات قد حفزتنا مثلا ‏ على أحذف أحاديث رينولد زكلية 2 
وعن تقليل الاقتباسنات من مذكرات ليوناردو 2 وصحيفة دلاكروا 2 
وخطابات فان جحو . : : 


وقد ترجمنا الى الانجليزية للمرة الأولى » نصف مقتيسات الفنانين 
المكتوبة تقريبا وانتقينا مقتبسات أخرى جديدة لهذا الكتاب . ' 

وكان قصدنا 'الرئيسى أن نضع. المجموعة بين أيدى هذا الجيل من. 
المصورين والنحاتين.. ولا. كانت 2حدود حجم -الكتاب قد أخذت نتضيح > 
أصبح بيتا للأسف أننا سنضطر لحذف كثير من الفنانين المعاصرين. جملة :+ , 
وأنه لن يكون بامكاينا الا تضمين مختارات غير كافية للباقين , ولذلك فقد 
قررنا ‏ على كره ‏ حذفهم ووقع اختيارنا ‏ لغير ما سبب معين ب على سنة. 
م لتكون حدا تاريخ ميلاد فنانينا » أما الرجال الأحدث قاتهم 
يستحقون كتايا آخر ٠‏ 

ولضمان صور ملائمة طبق الأصل من رسم الأشخاص أو رسلم 

الفنانين لأشخاصهم : فقد أخذنا الرسؤم التى عملت أساسا بوسيلة الحفر 
وأخثنا قليْلا من الرعوس التى كانت فى الأصل منخوتة » وصفتحات. 
الايضاحات بكاملها أعمال خاصة ذكرها الفنانون فى معرض حديثهم + 
وهنا يبدو مما ستحق الاهتمام ٠‏ أذ الصور عن أصلها بغير ألوان 2 


وقد وضعت صورة لكل فنان فى رأس كتابته بلا عنوان 2 
والتفصيلات الكاملة قيما مختص هذه الصور وبال موضحات الأخرى كلم ١‏ 


ل 


ذكرت فى قائمة الموضحات وقدمت العناوين الاضافية فى النصس لفتيسير 
على القارىء » وهى ليست فى صيغتها الأصلية دوما ‏ وعوضا عن الفهرس 
العادى للموضوعات فقد أعطيت المراجع المناسبة فى صلب الكتاب عل أمل 
توحيه القارىء الى هقارنة وموازنة مثمرة ٠‏ 


وقد قسم عمل المصنفين على النحو التالى : صنف مركوثر يفيس 
الأقسام الايطالية والاسيانية وحيثما كان ضروريا ترجم النصوص الى 
'لانجليزية وترجم أيضا حديث روبتز عن التماثيل القديمة ومقالة بوسان٠‏ 
وصنف روبرت جولد ووتر الأقسام الفرنسية والآلانية والروسسية 
والانجليزية والأمرنكية وترجم ما احتاج منها الى ترجمة وكان مسئولا أيضا 
عن اعداد الكتاب جميعه للطيع فى صورته النهائية ٠‏ والناشرون والمصئفون 
يشكرون كل أولئك الذين سمحوا باعادة طبع المادة من الكتب الأخرى , 
وسمحوا باستخراج صورة ثانية للأعمال الفنية فى مختاراتهم ٠‏ وقد 
عاونتا فى عملنا الجمعى والتصنيفى أصدقاء كثيرون وزملاء ٠‏ ونرغب فى 
التعبير عن شكرنا لأولئك جميعا . ولهيثات المكتبيات المختلفة بمدينة 
نيويورك ٠‏ ونقدم خاصة تقديرنا الى : للويد جورديتش 302جةمهج 3زمضمة 
وفريتز لجث +2118 واجنس مو نجاز طهقه110 معددعف وآندرو ريتفى 
مخطء 21 #«عتقصف واجنس لونجان 8566178 قعطدول لمناقشتهم معنا 
اجزاء من المادة » ولمرجريت ميللر 211116 26ة198 لمعاونتها فى التغلب 
على مشكلات التصنيف ٠»‏ واروين بافوفسكى لترجمته وتنظيمه لقطع 
دورر + ولالفرد ها١٠‏ بر دو .8 660[فلتصيحته الخييرة فى مسائل 
التصنية ٠ ٠‏ والى لويس بورجوا 6018ج'نتا80 100118 للنقد من وجهة نظزر 
الفنان المعاصر ٠‏ 

وديئنا عظيم للبروفيسور المثقاعد والثر فر بك لاندر 8560 «عالة17 
:وقموق1 الذى كان فى جميع الأوقات يتيح لنا فى حرية أن نستعين باادة 
العليبة التى تحتويها مكتبته » أو بذخيرته هو العظيمة من المعرفة الانسانية : 


مقتت ننه 


« التصوير عمل عجيب » 


( ترنر ) 
« ان المرء يندم اذ يكتب جملا موجزة منقوشة عن الفن » 
( يونارد ) 


« اننتى فى شوق الى أن أرى العالم يتطلع الى الرسامين 
ليحدثوه عن الرسيم 28" 
( كونستايل ) 


يتردد الفنان المعاصر فى الكتابة عن فنه ٠‏ فان النفور التقليدى من . 
الألفاظ الذي أورثته اياه صنعته قد عززته 'نجربته الخاصة , وسينبئك 
هو أن الايضاحات اللفظية نادرا ما توضح ء, وعمل الفنان ‏ وهو من أفضل 
.ها ينتجه ‏ انما وجد ليتبحدبث عن نفمبه بنفسه والذين لا يفهمون لغة 
العمل الفني سيجنون القليل من ترجمة تقريبية بلغة الألفاظ الغريبة عن 
«الفن ‏ ان كان الفهم عن تلك اللغة غير ممكن علي الاطلاق ٠‏ وإلي جانب 
هنبا فالفنان لا يدخل. طواعية فيما يعتبره نقاثيا عاطفيا أمام قوم معادوين 
أو علي الأقل مما يدين أنه يمزج الفخر بالأحجام ويوحى الى نفسه بالثقة 
فى أن عمله سيجد ما يستحقه من تقديرٍ علي مر الأيام ٠‏ ولا شيك أن كثيرا 
من الفنانين فى الماضِى قد أحبسوا بالشعور نفسه بالنسية لمخاطبة الجمهور 
اذ كان عمل الفئان الرئيسى دائما هو صناعة فنه ٠‏ ومع ذلك فقب كتب 
عنه وتجدث. بقدر كثير ل كتب وتحدث عما عليه التصوير والنحت 
والمصورون والنجاتون وعما ينبغى أن يكوبوا عليه + وبعض هذه الكتابات 
والأحاديث كان خاصا يقصد به الفنان فحسب أو هو وأصدقاؤه وبعضه 


1١١ 


كان مهينا ء موجها الى فنانين آخرين بالنظر الى أنهم زملاء فى الصدعة 
نفسها ء وكان قدر طيب من تلك المناقشات عاما موجها الى جمهور متنوع,. 
الى حماته المامولين والى موزعى انتاجه , والى المجتمع بعامة » وأحيانا الى. 
الخلف فى شرح ودفاع عن كيف يعمل الفنانون وكيف يسلكون 2 أو 
ما قد كان يفعله الواحد منهم ٠‏ وبما أن جمهور الفنان كان يتغير فقد غير 
هو أيضا موضوعه وأسلوب كتابته ٠‏ لقد ناقش أمور المهنة مع موزع, 
انتاجه . وناقش الأسلوب والجماليات مع زملاثه الفنانين وثلاميذه » وناقشس 
مع نفسه المسائل الأخلاقية والمادية والنفسية للابداع ٠‏ وامتدح عمله 
الخاص للنقاد وأرسل خطابات للنياشين: اجابة على الهجمات الصحفية 
والمكائد المهنية وحاول أن يشيع الأسلوب الذى يستحسنه ,2 لقد تكلم 
كنبى يدعو الى ما ينبغى أن يكون عليه البن ورشيح الوب فنه » وأخيرا"' 
فقد كتب توضيحات من قبل أن ينفذ ما : نحتوبه من.سيادىء ٠‏ 

وكل ئلك الكتابات المختلفة تتصل جميعا بعمل الفئان ٠‏ ولو أنه" 
قد لا تكون عرضا مياشرا للأسلوب ولا تفسيرا للموضبوع » ولا تحليلا 
للغرض الجمالى ولكنها على كل حأل تلقى الضوء على تصويره أو نحته ٠‏ 
وحيئما تجمع كل تلك الكتابات والأحاد:يث سويا ‏ كما هو الحال هنا .. 
فانها تلقى ضوءا على عمل الفنان وشخصيته وعلى كثير من المشكلات العامة 
التى تصادفنا ‏ نحن جمهوره ‏ عندما نواجه فن الماضى وفن الحاضر ء 
وتعتبر مثل تلك الكتابات للفنائين أكثر من حأشية فى تاريخ الفن الحقيقى, 
انها وثيقة أولية وهامة فى تاريخ الذوق وفى تكوين ميولنا الخاصة 
وأحكامنا ٠‏ 


وقد جابهتنا مجموعة الآراء والمختارات التى جمعت فى هذا المصنف. 

وان كائب سيرة كوروت ]000) -: وهى عظيمة ومفصلة كعمل كوروت ل 
رأى من المناسب أن ينسخ مقتطفات قليلة فقط: من مذكرات المصور , 
ريما تضمنت هذه المختازات كل ما كان ذا أهمنة ‏ ولكن هناك احتمال. 
آخر فقد يكون ما قد بدا مألوفا وظاهرا لدى 2 المكلنانا الى عغرقفه. 
+6020 ء ذا اهمية خأصة عندنا الآن ٠‏ هذه نماذج نمطية صادق أن. 
عرقئاها . ولكن هتاك الكثير نفتقد معه الدليل الماثل ؟ لو ان رمبراندت. 
أى جركو قد كتبا بحوثا نظرية فى الفن لذكرت فى موضع ما ؛ ولكن هل, 
ناقشا الفن فى خطابات لم تصلنا لأحداث خاصة ؟ مثل هذه الأحداث. 
التاريخية هى التى تعنينا فقد نتج عنها فجوات كبيرة ونقص كبير ليس 
من سبيل الى ملثه ( وأكشر الأمثئلة وضوحا هو عدم وجود أية كتابة لأحد 
من أفراد المدرسة الهولئدية فى القرن السابع عشر ٠‏ وهناك أمثلة: أخرىى, " 
تسر لين ناسلا حاحة إلى لفصسل القزل ليها لمحتضم للقازق) ١‏ 
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وهناك صعوبات أخرى ذات طبيعة أكثر ايجابية تتصل وثيق الصلة 
بصلب موضوعنا ء فكتابة الفئانين تستدعى الى الذهن مذكرات ليوناردو , 
-وقصائد مايكل آنجلو » وأحاديث رينولدن » وصحيفة دلاكروا ء وخطابات 
فان جوخ وبيسارو ٠‏ ويعض هذه الكتابات ذات سسمة عامة وبعضها له 
.سمة خاصة ولكن النوعين كليهما يتصلان اتصالا وثيقا ومباشرا بالشخصية 
.الغنية وأحدهما يسجل عن قرب مشكلة الفئان ٠‏ 


ومع ذلك قهناك فنانون آخرون لهم شخصيتهم وأسلوبهم المحدد 
.والذين نعرف حياتهم معرفة تقارب الكمال لم يكتدوا شيئا وأجروا 
.مناقشات نظرية قليلة ٠‏ والآن يمكن أن يكون ذلك فى بعض الأحوال 
عرضيا يرجع ببساطة لمجموعات من الحوادث الشخصية كما يدعو بالنسببة 
الى ديجا الذى حمى عينيه الضعيفتين ٠‏ ويمكن أن يكون فى أحوال أخرى 
تعبيرا ايجابيا عن أسلوب من الابداع الفنى وطريقه فيه ٠‏ فليس لدينا 
+مثلا أى كثابة من كارافاجيو والتسجيل الوحيد لآراء در نينى يظطهر فى 
تقارير عن أحاديث معه ونفس الشىء تقريبا يصدق على مونيه 1810266 
«ورينوار نأمدع2 وربما كانت واقعة كارافاجيو 20ع03186 مأعههة تدده 
تحتقر النظربة التعليمية ٠‏ كما قد تعاب لحاجتها الى التخطيط ٠‏ 


“الآخرين مضجر » ومحاولة التأثريين التى تنقل الحقيقة المرئية مباشرة 
'لا تحتمل كثيرا من التحليلات النظرية ٠‏ 


وفى بعض الأحيان يكون نقص نوع معين من الكتابة ‏ ملتزما دوما 
©فى فترة بأجمعها وشاهدنا ندرة البحوث النظرية فى القرن التاسع عشر ٠‏ 


وانه لمحتمل جدا أن فنانى القرن السابع عشر الهولنديين كتبوا 
“القليل فعلا عن الفن ء وهذا أرجح من القول بان قدرا كبيرا من كتاباتهم 
قد فقد أخيرا ٠‏ ولهذ! النقص دلالة تساوى دلالة وجود كميات كبيرة من 
المكتوبات ٠‏ وهكذا نرى أنه ليسبت هناك قاعدة عامة لمعرفة ما اذا كان 
"الفنان المجيد كاتبا أو لا فبعض من أعاظم الرسامين والنحاتيل قد عبروا 
عن انفسهم بالكتابة » والبعض لم يفعلوا ٠‏ 


ومن الصواب أن يقال فى كثير من الآخوال وفى فترات معينة ان 
'الكتابة قد مارسها أشخاص قليلون قنئوا اكتشافات الاعلام أولئك الذين 
كان همهم الرئيسى قى الابداع أكثر من المناقشة ٠‏ وبعد فانه لتحيز 
: روما نتيكى أن ترائاب فى الفنان الذى يكتب مثلما هو تحيز فى اعتقادك 


رن 


أن الشخصية العظيمة يمكن أن تعبر عن نفسها بأى واسطة ٠‏ والفتان 
عبقرية جامعة نادرة مثلما هو واسطة منطقية للترتيب الوجداني للخطوط 
والأشكال والألوان ٠‏ 0 

موضوغ هذا الكتاب مو عنديث الفنان عن. القن ٠‏ وليس اهتمامتا 
بالفنان ككاتب ولكننا نهتم با مصور وبالنخات حين يعالج كل فهنته الخاصة 
متاقشا المشكلات والايحاءات التى يعرفها لانه هو العضو المبدع لها : قال 
كوتستابل 008868816 اننى لأتمنى أن يتطلع الناس الى المصورين بغية 
الاستعلام عن التصوير ء بهذه الروح » وبها وحدها جمعت مادة هذه 
الكتاب فلم نتبع أية قوائيل » ولم تكن هناك صرامة فى تضمين أى شىء 
أو استثئائه شريطة أن يلقى ضوءا على الطريقة التى يفكر بها الفنان. 
فى الفن ٠‏ وواضح أن معظم هذه المادة جمالية فهى تغالج مشكلات ال موضوع 
والتأليف وتقارن مشكلات ( رسم المناظر الطبيعية ) بالتصوير التاريخى, 
ومشكلات اللون بالخط ومشكلات الفن المعاصر بالتاريخى » وتعرض العبارة 
الشخصية مقارنة بالتقرير الموضوعى والحكم غلى معظم هذه الموضوعات. 
كان بعبارات ( جميل ) و ( قبيح ) وقد ظهرت هذه الكلمات العامة فى, 
أوقات مختلفة ولشخصيات مختلفة ,» ويكمن قدر طيب منها فى آراء عن. 
الفتانين القدماء الذين يمثلون المثاليات المستمرة ولو انها غير دائمة للأجيال. 
التالية مثل مايكل أنجلو »2 وتيتيان » ودورر ٠»‏ وروبنز ء ورامبراندت , 
وبوسان » وانجرز + ودلاكروا ٠‏ 


وقد حلل الفنانون هؤلاء الرجال وحللوا أعمالهم ونقدوهم على مر 
العصور وبغضهم : مثل رينولدز أوصى بأن تجمع صفاتهم 2 وآخرون. 
مثل بليك قاوموهم كما يقاوم الخير الشر ٠‏ 


وقد ترد تهنا آراء حين تقدم لا من وجهة النقد الموضوعية المهنية . 
ولكن من باب خديث الفئان عن ١بداعه‏ الخاص ؛ وغالبا ما تكون هذه الآراء. 
أكثر ابيماء من الكلمات المجردة والجمل الاصطلاحية للجماليات العامة ٠‏ 
وليس الفنان آلة جمالية حمل تحت تأثير مخدر ولا يبتدع الفن فى فراع 
بل هناك مشكلات كثيرة ليسمت من مملكة. الجماليات الخالصة ولكنها 
حيوية للفئان من حيث هو فئان , هناك مثلا المسألة التربوية : همل من 
الممكن بأى حال من الآخوال تعليم الفن.؟ وان كان الأمر كذلك فكيف. 
ومتى ؟ هل تشسجع المدارس الفن أم تثبط عنه الهمم ؟ هل الأكاديميات 
ضرورية أم هى ضارة ؟ وقد ضمئت هنا مجموعة من الآراء المتميزة : لقد 
اهتم الفنان مبأشرة بعلاقته بالعامة ٠‏ لقد ئاقش فائدة المعارض وكيفية 
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اداواتها ٠‏ ولقد أيد المحكمين .وعارضهم . وحاؤل: أن فر ضن: زعو أخلى 
المتاتحف' .: كما أنه كان قلقا على .تحماية الفتون' ٠‏ 'ولقد اغتبرخ مثل هلاه 
التعبيرات أيقا اللادة الصحيحة لهذا الكتاب ٠‏ وأغخيرا فكثيرا ما اهتمْ الفناك 
بنفسه , كميكانيكية مبدعة اهتم بأحواله ووؤظيفته:هو :كصانع" العمل ٠‏ أكثر 
مما اهتم بصفة انتاجه وبقيمته ٠‏ ولا شك أن و 1 ل ينه 
ايكانين كملات فى عاهية الفتان ‏ ' 


وكتابة الفنانين هذه. عن الفن تمثل لنا. نوعا 00 
نان متمين فى كتابته مثل تميزه فى تصويره أو نحته ٠‏ وبعد فحين 
نتقدم من عصر الى عصر تصبح هناك وحدة معينة ,للتغير واضحة ٠‏ وأنه 
يسور التقاط تشابهات معينة فى نواحى الاهتمام وطريقة. الكتابة بين 
مصورى ونحاتى عصر ما ٠‏ فكل واحد من القرون السبعة له سمته الخاصة ٠‏ 
لسيرتو سيت الى ابي تبن مسحتويتة )مكل التقلية القوطى واف 
مع خصائص آخر العصر الوسيط وبباكورة النهضة ٠‏ 


وما يلفت النظر فى مقالجه أن اهتمامه.الواعى الأول كان تكنيكيا ٠‏ 
لقد كتب كتابا مهنيا.مختضرا عن المنهج يشرح كيف .تعمل الأشياء أكثر 
منه ء لماذا تعمل ومعنى ذلك أن شينينو يعتبر الناحية الجمالية مؤكدة 
الأحوال منها. , وحتى حيهما يقرر غرضه الحمالى فانه يصنع ذلك, .بروج 
امريء ببساطة بديهية مقبولة.ليزيدها. وضوحا + سمكن أن يكون هناك من 
يجهلونها .. ولكن لا ينازع فيها أجد منازعة جدية: ٠‏ وهذا بعيد من إلقرل 
بأن شبيئيئو: لم يكن لديه جماليات + قلريما كان العكس هو الأصح © لأله 
ليس هناك جدال حول القورض من الفن » ». فغايته المرتضاة, .متضبمنة يكل 
واحدة من قواعده التكنيكية ونواميسه الأدبية : التى هى يبسساطة لفل 
الطرق لادراك النقائج مول" ..مجربة ومراتضأة من ثلاثة أجيال من 
الفنانين ٠‏ 5 


شينينو اذن لا يخاطب الا زملاءه الفنانينٌ وتلاميدذه ع . 
واستمرت خلال القرن الخامس عشير الكتابة الفنية ذات الخصيصة المهنية » 
ولكن مطايقتها لصفات" فن النهضة_وثقافته أوردت عناصر جديدة عديدة ٠‏ 
أولها الاهتمام بالبعد والقالب كاساليب للتمثيل الدقيق للعالم.الطبيعى ٠‏ 
وعرف الفن قى عبارات عامة بأنة نسي للطبيعة والمستويات الجمالية 
والمشسكلات التى يثيرها مثل هذه السنخ ذكرت ضمنا أكثر مما نوقشت 
فعلا ٠‏ 0 
وثانيها الافتزاض. الجديد بأن كل حالة لا تحتاج الى أن تعالج كمثال 
'منفصل قد اكتشفنث له: قاعدة “ابهام ' وارتضيت قانونا ». بل .أن القاعدة 


١ 


الكتضفة يمكن . لانها تطابق قانون االطبيعة أن تنسحب على كل الأمثلة» 

هذا بالطيع هو الاتجاه « العلمى المشهور » فى قصة. 10006110 فى حبه 
لدراسة المنذلور » وقواعد المنظور التى صنتفها ألبرتى ٠‏ ولكن فنانين آخرين 
مدوا . نفس هذا الاتجاه لا فى موضوع النسب + حيث نجد أعظم الأمئلة 
وام دورر »> ولكنهم مدوء لمشكلات اللون والقالب وأنماط الموضوع 
أيضا ٠‏ وأن مناقشات بيرو عن الأجسام الخمسة المضطردة ) 
8 :منه1ناوع2 11976 احالة واضحة ٠»‏ وهى ليست في ذاتها مقالة عن 
الحماليات أو الفن ولكن كتابة بييرو عن الهندسة دلالة على موقف خاص 
نجاه الفن والجماليات » وثالث العناصر الجديدة لاهتمام فنان القرن 
الخامس عشر هو وجهة النظر العلمية » فتحت تأثير الفن القديم والنظرية 
الجثالية الللاسيكية يكنب الآن دعن تور د الجمال: +مجزدة ٠‏ 


يناقش أليرتى مثلا كيف ينبغى أن يضاف الجمال الى التصوير » 
ومقالة ( قلاريت ) 'نتضمن هذه الغاية للفن بيئما عى أساس عمل بيرو ٠‏ 


ونوجد المعالجة الكلاسيكية للفن والعلم على انهما مظهران توأمان 
لانجاه .علمى واحد فى ( مذكرات ) ليوناردو ٠‏ ولو أن ليوناردو وضع 
مقالته الأخيرة عن التصوير فى قالب محدد لكان واضحسا أنه يبسبيل مزج 
انشكل المفروض لرجل عملى صاحب مهنة بالمناقشة الفلسفية عن الجمال 
وعلاقته بالطبيعة ٠‏ واذن كانت تصبح على التو مرجعا وطريقة للجماليات٠‏ 
ولنالك يمكن أن نقول أن ليوناردو كشخصية ‏ متخذين فى الجملة جميم 
أعماله وكتاياته ب يوغل أكثر تجه تصور انسانى كامل عن العالم أكثر 
ممأ تصنع كتايته عن الفن وحدها بمقياسها العظيم فى المعالجة الكلاسيكية» 
وهناك بالطبع جوانب كثيرة من آراثه تنتمى أكثر للقرن السادس عقر 
منها القزن الخامس عشر . مثلا دفاعه الملسهور عن التصوير ضد النحثت 
وبعد .فان ليوناردو ما يزال بعيدا عن بلوغ التحرر الكامل من الفكرة 
التقليدية عن الفئان كصاحب مهنة 2 ذلك التحرر الذى أدركه معاصره 
الأصغر مايكل آنجلو ( أما عن رافائيل فائه يصعب علينا الحكم ) وأما عند 
مايكل اأنجلو الذى كان واقعا تحت تأثير الأفلاطونية الحديثة , فغاية الفن 
عنده فحسب هى التى تستحق تحق المناقشبة » وينبغى اهمال الوساثل ٠‏ ويحس 
الانسان أن القواعد والقوالب المفروضة تغيرها العبقرية. » وهذا. التغيير 
جزء مئه. شخصى وجزء. يرجع الى روح العصر ٠‏ 

ونهاية القرن السادس عشر تستمر فى تأكيد نظريته +٠‏ تداعت 
النصائح التكنيكية واستبدلت ثيرا بمناقشات عن : الترتيب والتأليف 
والتعبير والملائمة ٠‏ وصلة الفنان بالطبيعة التى قد كانت بسيطة ومباشرة 
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خى القرن الخامس عشر ٠‏ قد تعقدت الآن بمفهوم جديد للفن ولم تعد 
أعمال الفنانين نسخا للأشياء مرتبة فى الجانب الأكثر توضيحا لها , ولكن 
أصبمح العمل الفنى بناء مثاليا مصنوعا تسوده قوانينه وقواعده الخاصة 
وأكتر من هذا »2 فان طريقة جديدة للمجادلة والبرهنة قد زحفت ٠‏ تلك 

هى الرجوع الى القوالب المثالية التى أسسها الأعلام العظام فى بداية 
القرن ٠»‏ الذين أضيفت أعمالهم الآن للقديم كأمثلة للكمال ٠‏ 


هذه هى الفكرة الحيوية وراء جماليات فاسارى . ويجرى هذا النقاش 
عن الفن ممع ملاحظة الانتاج المثالى خلال القرون : السايع عشر : والثامن 
عر » وجزء كبير من القرن التاسع عشر ٠‏ وهناك مهما يكن من أمر 2 
اختلاف هو أن القرن السادس عشر مشرب باحساس التقدم فى الفتون ,2 
بينئما الفكرة السائدة للقرون المتأخرة هى كيف انحدر الفن عن أيامه 
“المجيدة الأولى ؛ وبالاضافة الى هذا فالفنان من جانب على الأقل ‏ يكتب 
'الآن لجمهور جديد ‏ جمهور الهواة المثقفين ‏ كما يشير فاسارى وكما 
يعتقد شيلينى بحيوية » فينبغى أن تختلف نغمته وطريقته عنها حين يوجه 
خطابه خالصا للمحترفين ٠‏ 


وواصل القرن السابع عشر هذه الأنماط من الكتابة » فمقالة لومتزو 
«مثلا ولو أنها كتبت فى نهاية القرن السادس عشر أصبحت أساسية فى 
:القرن التالى » فترجمت بسءعة رقلدت بافراط ٠‏ وقد أظهر العصر ‏ على كل 
حال ل فى الكتابة نوعا هاما جديد! هو الحدث الأكاديمى + وبدء هذا 
”لنتمط من الخطاب ‏ مثل الأكاديمية نفسها ب يرجع تاريخه الى قرنين 
قبل ٠‏ ولكن لم تسد هذه الأحاديث كما لم يتأكد صيت الأكاديمية الا فى 
“القرن السابم عشر وكان للخطاب الذى بوجه الى أعضاء الأكاديمية مجتمعين 
«مغزى فى فرنسا حيث بلغت الأكاديمية قمة تطورها ٠‏ كان يسمعه زملاء 
“الفنان وطلاب الأكاديمية ٠‏ ولذلك لم يكن ثمة اعتراض عليه فهو عادة 
يطابق التعاليم الجمالية المؤصلة ٠‏ التعاليم المنتقاة من القوالب الأآثرية 
«ومن عصر النهضة والتى ارتضيت منذ بعيد ٠‏ وأنه فى الحقيقة مشكوك 
'فية مهما كانت الظروف احتمال وجود أى خشلافات جدية منذ هذا الخلاف 
'الأساسى الوحيد فى الرأى فى فرنسا بين أتباع روبئز 066218 
واتباع بوسان , واحد يهتم باللون والآخر يهتم بالخط , ومهما يكن من 
شىء فانه لذو مغزى أن نقادا هواة من مثل و صما سقط 
"قد اتخذوا جانيا قياديا فى هذه المناقشات ٠‏ وحملوا على الدخول فى مملكة 
'الحماليات الفلسفية : ولهذ!ا السيب وأيضا لاتصافهما ار أعطيناها 
«معض الاهتمام هنا ) ٠‏ 


الفن . /ذ١‏ 


.نصور فى اتساق مع ( طبعه ) ٠‏ ومحتمل أن هذه الحقيقة مضافة الى 
. الرواية الرومانسية القديمة عن الفن كانتاج الوحى الساعة كان لديهيا 
.ما تعمله كثيرا في استمرار عدم الثقة ( من كلا الجانبين : أعضاء المهنة , 
والعامة ) 2 عدم الثقة فى الفئان المجادل المفكر الذى يكتب عن فنه ٠‏ 
..ولقد قال جوته سابقا : ( الفنان يخلق ٠٠‏ لا يتكلم ) ٠‏ 


وبهذه المناسبة يمكن أن نلاحظ أنه ليس لدينا شىء من رريشة رينوار 
.عن فنه“الخاص 5 وكل ما نعرفه عن أراثه قد اتحدر الينا عن طر يق 
الآخرين ٠‏ بيدما لدينا تقريبا القليل من مونيه , الافنان الذى يمائله فى 
عظم الصنعة والأسلوب الأصيل ٠‏ 


وببيسارو هو الاستثناء العظيم » ولكن بيسارو كان أقلن المتنفق عليهم 
..من بين التأثر بين جميعا , وكان ذا قدرة فريدة على الكتابة لابئة المصور ٠‏ 


ونجاه نهاية القرن يتغير هذا الحال من طرق عديدة ٠‏ يتغير فى 
"الأسلوب , بالتساول مرة أخرى عن الصلة بالطبيعة » وعاد الجدال اللفظى 
ثانية جزءا من طريقة الفنان فى العمل ٠‏ وشكلت برامج للفن مثل تلك 
“الى هذه الفترة . ولكن حدث أنه وضع بر نامجه فقط خلال السنة الأخيرة ٠.‏ 
.من حياته وهى بداية هذا القرن ] ٠‏ 


هناك رابطة جديدة وقريبة بين المصورين ورجال الأدب ,» وبخاصة 
'الشعراء والكتاب الروائيين للرمزية ٠‏ والمصورين ينظرون بريبة أقل الى 
“الأدب فى الفن , وبالتالى الى الأدب حول الفن ٠‏ وببرز أيضا فى هذا 
الوقت عدد معين من النقاد الفنيين مثل موريس دئيس واميل برنارد ,2 


-ووالشر سيكرت . 


غريبان للتسجيل الفاحص دليل أيضا على اتجاه جديد ناحية التأمل التى 
:نعطيه صحائف ردون والسور ٠‏ وربما كان من التسرع القول بأى شكل 
من كتابة الفنانين سيبرهن أنه قد كان الأكثر شنيوعا فى استعمال 
معاصر ينا ٠‏ فالخطاب والصحيفة سدو أنها قد فقدت الأهمية التى كانت 
الها'لي القرة التاسم حفر + والكن مواد كته بعفل لطا بات ودبي + 
برزسكا ومراسلات جون فلاناجان المنشورة حديثا ‏ سترى الضوء ٠‏ 
..ولكن اذا كان التأمل الباطنى تفقد أرضا فان البيانات العامة يبدو أنها 
“الرابحة ٠‏ فقد كتبت بكثرة نشرات تعلن وجهة نظر مجموعة من الفنانين 
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مشل المستقبليين 11613568 عط'لوالتجر بديين ‏ قأقل 8ص «وسدة عط ' 
والسرياليين 8511266118658 116 موجهة مياثرة لزملاء الفنانين وعامة: 
الجمهور » محددة برنامجا جماليا ومثاليا ٠‏ فمن ناحية , قدم الفن. 
المدرزيدى كا توهميا ب اخلاجا اضعيا سيا عن اساليب: وكناد. التميور 

البصرى الخالص ٠‏ 


وذ اهقوف لانا اران قل ل الاو 
بالغنون اليصرية يما أنه ناقل للاتصال الحسى الباطنى ٠‏ وفى نفس الوقت- 
كان الفئان ( مثل أى شخص آخر ) قد أصبح متنيها أكثر فأكثر الى وظيفته. 
الاجتماعية والسياسية والى حالته الخاصة وصلابتها سيلبا أو ابجايا' 
ب بوجهة نظره الجمالية ٠‏ وقد ازداد اهتمامه بالفجوة التى تفصل بينه 
وبين العامة محاولا ادراكها وهو أيضا قد ازداد رغبة لاستخدام المقابلة 
الشخصية ومادة المجلة كطربقة يصقل بها عمله ,2 وأصبح أقل خجلا وأقل. 
استعلاه حول قيمة مثل هذا الشرح الهامشى على الجسم الرئيسى لتصويره. 
أو نحتةه ٠‏ 


وكلما توغل القارىء خلال أفكار هذا الكتاب » مقارنا بين أحكام فئان»٠‏ 
وبين شكوك آخر , ملاحظا الاتفاق هنا والاختلاف هناك » فانه يمكن أن 
يدهقى : فما الصلة بين تلك المجادلات والتفسيرات كلها وبين انتاج صنعة 
الفن . لأى مدى يقول الفئان ‏ الذى وسائله الأولية للتعبير بصرية ‏ فى 
كلمات ما بقوله فى تصويره أو نحثه ؟ لأى درجة يمكن للفنان أن يبين 
لفظيا ‏ ويفسر .استدلاليا ‏ تأثيرا تلمح العين كل تفاصيله فى اختبار فى 
آن واحد الى أى مدى يمكن للفنان أن يصوغ بالتأمل الباطئى باعثا قاصدآا 
يجيثه بلا تطور منطقى + وما الحد الذى يمكنه أن يشرحه عن المحصلة 
النهائية التى ادراكها ‏ جزئيا ‏ وراء قيادة ؟ ولنضع المشكلة فى كلمات. 
أخرى +٠‏ ما هى زاوية الاتكسار التى بها يرى الفنان خلقه الخاص ؟ 


وبالطبع فى أى معنى مجرد يمكن للعمل أن يفسر من خالقه تفسير 
أى شخص آخر سواء ٠‏ ومن المقرر أن العمل الفنى لا يترجم , وانه لحق. 
أيضا أنه لا ينضب فعصر ما لا يرى فى العمل الفنى ما يراه عصر آخر ٠‏ 
والاهتمامات الثى كانت مناط ادراك الفئان وعصره ء قد صارت الى مدى, 
بعيد فى فترة متأخرة من المسلمات ٠٠٠٠‏ مثلا مشكلة التموذج أو الترتيب. 
آو التصميم والتى حلها لدى عين المحدث هو جوهر الانجاز فى تصوير 
القرن الخامس عشر لم تناقش أصلا من أصحاب النظرنات المتأخرين, 
آنكذ ء بيئما تفاصيل « البعد » الذى يعتبره كثيرون من اليوم عرضيا ان 
لم يكن فعلا عائقا ‏ قد وصف وحلل بتفصيل كبير ٠‏ 


ف 


جيسوتو ‏ ملنام:© 


حول جيونو فن التصوير من اليونانية الى اللاتيئية » وصيره حديثا - 
ولقد ساس فننا بأكمل مما ساسةه أحد من قبل أو منذئذ : 


( كيف يشغل بعض بالتصوير عن ثقافة فطرية والآخرون شغلهم, 
من أجل الربح ) ان حافز الميول المهذبة هو الذى يميل ببعض السباب الى 
أن يشتغل بالفن الذى يشعرون نحوه بالحب الطبيعى ٠‏ ان عقولهم تستمتعم 
بالرسم متعة خالصة . لأن طبيعتهم الذاتية من تلقاء نفسها ,2 تجتذبهم 
نحوه , دون أى توسيه من أستاذ » بل عن ثقافة فطرية ٠‏ ومستحثين بهذه. 
المنعة , فانهم بعد ذلك يعزمون على أن يكون لهم أستاذ ,2 يقبلون أن يظلوا 
معه , على حب للطاعة ء واذعان لخدمته من أجل ادراك الكمال فى الفن - 


وهناك آخرون يشغلون بالتصوير عن فقر وعن حاجة آلى كسب. 
العيش ٠‏ فيخلطون الرغبة فى الربح بالحب الخالص لفنئا ٠‏ ولكن فوق. 
كل أولئك ٠‏ ينبغى أن يمدح من يجىء الى فئنا من خلال الحب الذاتى له 
ومن خلال التهذيب الفطرى ٠‏ ( ما هى أمهات الفضائل التى ينيغى علل, 
الره المشستغل بالتصوير' أن يتجهز بها ) ٠‏ 


ومن ثم فأنتم يا من تنحبون هذا العمل الحميد اللميل الثقافى الذى. 
هو السبب الرئيسى لاشتغالكم بفننا » ابدءوا بزينة أنفسكم بثياب الحب : 
والتوقير والطاعة , والمثابرة *٠‏ وضعوا أنفسكم نحت ارشاد أستاذ مبكردن, 
ما أمكن . وغحادروا الأستاذ بآخرة ما أمكن ٠‏ 


( كيف أنه ينبغى لك محاولة أن تنقل وترسم بعد قليل من, 
الأساتذة ‏ ما أمكن ) : 


وبعد اذ مارسثت الرسم لحين كما قد أنباتك سلفا وذلك عل 
لوحات صغيرة تحمل الآلام والمسرة فى النقل المستمر لأحاسن الاشياء 
التى تجدها مصنوعة بأيدى أعاظم الأسائذة ٠٠٠‏ وبينما تستمر من يوم الى. 
آخر فانه سيكون منافيا للطبيعة ان أخفقت فى التقاط شىء من أسلوب. 
الأستاذ ومن صورته ٠‏ لاآنك ان إضطلعت بالنقل عن أستاذ اليوم وعن 
آخر غدا . فلن تحصل على أى من أسلوب الأول أو الثانى » وتصبح حتما 
غريب الشكل لأن أسلوب سيخيل ذمنك ٠‏ 


قاذا تبعت طريق رجل واحد من خلال الممارسة المسثمرة . فان. 
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إذا كانت الطبيعة قد منحتك أى خيال ‏ مطلقا 2 أنك ستحصل أخيرا 
على أسلوب ذاتى لنفسك وما بيدك حيلة أن يكون جيدا ء لأن يدك وعقلك 
وقد كانا معتادين دوما لجمسع الأزهار سيسديئان معرفة كيف لختف. 
الأشواك ٠‏ 


( كيف أنه وراء الأساتذة 2 يتبغى أن كنقل بثبات من الطبيعة مم 
الممارسة الدائبة ) خل يالك ٠‏ 


أن أعظم الموجهين كما لا يمكن أن تكونه , وان أحسن مراكز الادارة. 
يكمن فى مدخل النصر ألا وهو النقل عن الطبيعة ٠‏ ان هذا يفوق كل 
النماذج الأخرى + فدوما عول على هذا بقلب قوى وبخاصة عندما تبدأ فى, 
كسب بعض الرأى فى عملية الرسم ٠‏ لا تخفق ب بيئما أنت ماضص ‏ فى 
رسم شىء كل يوم , فانه لا بهم مدى ضآلته , لأنه سيصبح جديرا بالاعتبار 
دعك حيل 2 وسيصياير يك الى عالم الاحادة ٠‏ 


) كيه 55 أن تنظم حياتك ) 355 


ويثيغى دوما أن تنظم حياتك تماما كما لو كنت ندرس اللاهوت أو 
الفلسفة أو النظريات الأخرى ٠‏ بتعيير آخر . أن تأكل وتشرب فى قصد ,2 
مرتين على الأقل يوميا » مختارا الأطباق السهلة الصحية والآنبذة الخفيفة , 
مقتصد اليد فى الانفاق ٠‏ وأن 'تنصون يديك من أن 'نتوتر أو اتعطى الفرصة 
لتضعف بسبب القاء الأحجار أو طرح العتلات أو الأشياء الكثيرة الأخرى, 
المسيئة لليد ٠‏ وهنالك سيب آخر اذا تسامحت فيه » يمكن أن يجعل 
من يدك غير ثابتة فتتذبذب أكثر ٠‏ وتخفق أبعد كثيرا مما تفعل بالأوراق 
مع الريع » وهو الانغماس كثيرا فى صحبة النساء ٠‏ 


( عن خاصية اللأزرق واللازوردى ) 


الأزرق اللازوردى لون نبيل 2 جميل »2 وأعظم كما لا يعلو جميع 
الألوان الأخوى والمرء لا يستطيع أن يقول شيئا عنه » ولا أن يفعل شيئا 
معه , حتى لا نظل خاصيته متفوقة الى الآن ٠‏ 


ولأجل تفوقها . أريد أن أناقشها أخيرا » وأن أربك فى تفصيل كيف 
يصنع ٠‏ قاعر انتباهك القريب الى هذا » لانك ستجنى منه شرفا عظيما 
ونفعا ٠‏ ودع ششسيئا من ذلك اللون . ممزوجا بالذهب , الذى يزين كل 
أعمال مهنتتا » سواء على حائط أو على لوحة 2 يضوى من خارج فى كل . 
موضوع ٠‏ ( قارن أليبرتى ) * 


القرن الخامس عشر ] 
الورنزو جيبرنى ‏ 16621 متدععصطة ( 4لا 60ه:1١)‏ 


من شووحه 


( والمثال الشيير جيبرتى كان أيضا مؤرخ النهضة الأول فى الفن ٠‏ 
موتعالج شروحه ناريخ الفن القديم والحديث . نظريا وتكنيكيا ٠‏ ولقد 
جمعت وترجمت أجزاء كبيرة ولا تخلو من أخطاء ‏ من بليتى زطتاط 
.وفيتروفياس ‏ 57111037118 وويتلو م17/16661 ومراجع أخرى كلاسيكية 
.ووسيطة ٠‏ وأخرى بالغة الأصالة والامتاع ويحتمل أن جيبرتى أراد أن 
يؤلف مقالة عن الفن بتوحيد ما قد عرفه من خبرته الخاصة توحيده مع 
.ما وجده فى الكتب , ولكن عاقه الموت عن تنقيح ذلك وتصحيحه ) ٠‏ 


'نربية الغئان ) ( حوالى )١5050-1١55٠‏ 
:المثال ‏ وأيضا المصور ينبغى أن يدربا على الفنون الحرة التالية : 
التحسو : ١‏ علم المنظور 4< 
الهندسة ٠‏ التاريخ : 
الفا : فيه ٠.‏ 5 . التشريح ٠‏ 5 
الطب ٠‏ نظرية التصميم ٠‏ 
علم الفلك 5 : الحساب ٠‏ 


احياه التصوير ) : 
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لمنثى بحجم فتاة فى الثلاثين من عمرها صنع بمهارة معجبة ٠‏ ولقد التشف 
فى ذلك الوقت فى احدى مجارى المياه على عمق ثمانية أذرع تحت الأرض * 


كان التمثال موضوعا فى مستوى سرداب مجرق المياه ومغطى بالتراب 
حتنى سطح وجه الشسارع * وييئما نظفت المنطقة ‏ وكانت فوق سانث 
تشلسبوس 0618118 .81 وقف هنالك مثال وباشرافه جر التمثال وأحضر 
.الى سنتا سيسليا 0661118 ونأطوة فى تر أستبير ©11898]6961 حيث كان 
ببعمل فى ضريح كاردينال ‏ وأزال منه بعضصس الرخام ‏ ويستحسن نقله 
.الى مديئنتنا ٠‏ 


أما فيما يختص بالتمثال القديم فان السنتنا تفقد عن التعبير عن 
المهارة , والفن , والاقتدار ٠‏ والكمال الذى يتسم به صنعه : ولقد مثل 
التمثال كما لو كان موضوعا فى تربة معزوقة ٠‏ وعلى التربة بسطت 
قطعة من الثيل ٠‏ ووضع الشكل على ثلك القطعة وغطى ليبين عن الأجزاء 
الذكرية والأنثوية ٠‏ واستقرت الذراعان على الأرض مطيقتين واليدان 
عتشابكتان .ومدت رجل لتقيض . على قطعة التيل باصبع القدم الكبير ٠‏ 
وفى هذه الحركة من جذب قطعة القماش بدا فن معجب ٠‏ كان الرأس 
مفقودا . ولكن الباقى سليم ٠‏ ولهذا التمثال عديد جدا من التمحيصات 
الثى لا يمكن للعين ادراكها ولكن اليد تستطيع لحاظها باللمس ٠‏ 


ليون باتيستا البرتى خاطةطلف .88688 دمعسة ( ١5/5 - ١1١4‏ ) 


عن التصوير 
كان آلبرتى ( احياثيا ) نموذجيا 


ولد فى منفى أسرة فلورئسية نبيلة كان متحمسا للفن 2 واضسح 
التفكير » منعم العيش. ٠‏ غابر المجد ,» وكشاعر » وفليسوف ومصور مؤلف 
روايات. تمثيلية 2 وأخلاقى 2 كان أكثر شيئًا من هلوكيس ٠‏ لكن فى فن 
المعمار قد حصل على المرتبة الأولى ( الذى كتب عنه مقالة ) وحن مهما" 
يكن من شىء ‏ نقتبس بعض مقتطفات من مقالته عن التصوير ٠‏ التى 
ال 001 1 دقر ضري عن وببية نظ النهقلة بكولايه الستوارت 
. كان ذ! تأثير ضخم ٠‏ 
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وفى موضوعات مثل البعد , البروز » واختيار الجميل فى الطبيعة , 
ومقومات الصلة بين التصويسر والنحت » يمكن مقارنتها بمقالات شنيئو 
شئينى وليوناردو ١ ٠‏ 


رسالة مقدسة : 
ليون باتيسنئا ألبرتى الى فيليبودى سيربر نللسكو ١5553‏ 


قفدت العحين والاسق علعبا نان الكثر البارع من الفنون الالهية 
والعلوم 6 والتى كما نعلم من الأعمال الياقية ومن التواريخ ‏ قد ازدهمرت 
قديما بين أعاظم الموهوبين من آبائنا الأولين ٠2‏ قد آلت الى الزوال بل 
وتقريبا بادت ثماما » المصورون ٠‏ النحاتون والمهندسون المعماريون ,2 
والموسيقيون ٠‏ والهندسيون ٠‏ والبلغاء » والعرافون , وما أشبه من أنبل 
وأدهش الذهنيات ‏ نادرون الآن جدا والقليل منهم جدير بالثناء. ٠‏ ومن 
ثم خلصت الى أن كما سمعت ناسا كثر بن يحدثون ‏ الطبيعة ‏ صائعة 
كل الأشياء ‏ قد شاخت وعييت ومثلما هى لم تعد تنتج العمالقة 2 كذلك 
هى لم تعد تنتج مثل العبقريات العظيمة المعجبة فى شبابها وأمجد أيامها ٠‏ 


ولكن حينما عدت من المنفى الطويل , الذى كبرنا فيه نحن 
الألمرئيون ‏ الى وطننا فلورنسا ‏ أفخم المدائن ‏ عرفت أن فنانين 
كثيرين , وبخاصة أنت يافيليبو , وأن صديقنا الأعز دوناتو 102860 
النحات » وأن هؤلاء الآأخرين اي مأعطع2 ولوكا 68امآ وماساكشيو 
0 اديهم كذلك المراهب لكل ألوان العمل الممتدح الى مدى ,ينبغى 
ألا نوضعوا فيه فى مرتبة أدنى من القدماء الذين شهروا بهذا الفنون ٠‏ 
وعلى ذلك فقد أدركت أن القوة فى اكتساب الشهرة فى أى فن من الفنون 
تكمن فى اجتهادنا الذاتى ومثابرثنا ولا يقل عنهما موادعة الطبيعة 
والأوقاث ٠‏ 


'وترانى ميالا الى القول بأنه اذا كان هؤلاء القدماء ‏ الذين لهم . 
مثل هذه الوفرة من الأساتئذة يتعلمون عنهم والفرائد الغزيرة يقلدونها ‏ 
ولم تكن معرفة الفنون النبيلة بمثل الصعوبة التى تحصل بها الآن 
والمستلزمة اليوم كدحا كثيرا ء فان شهرثنا نحن ينبغى أن تكون الأعظم 
اطلاقا , لأثنا بدون معلمين ويلا نماذج ‏ تكتشف فنونا وعلوما لم ثر 
أو يسمع عنها قبل ومن ذا يبلغ من: الغباء والحسد حدا لا يمدح فيه بيبو 
وإطئط المهندس المعمارى اذ يرى هنا بناية عظيمة ( مثل قبة الكاتدرائبة ) 


: الفن ‏ ؟؟ 


تحلق فوق السماوات فسيحة الى مدى آنها تغطى بظلها سكان تسكائنيا 
17 منتصية بلا عون من دعامات أو امداد من خشب »؛ عمل فنى 
اذا حكمت بالعدل ‏ قد لا يظن امكان اجرائه فى وقتنا هذا 2 وفى 
الماضى ربما لم تصمم ولا تتخيل ٠‏ 


تعريف التصوير : ألا فليعلم المصورون هذا كلما رسموا محيط 
الشكل بخطوطهم وملثوا بألوانهم المساحة المخططة هنا فليس لديهم من 
غاية الا أن يجعلوا أشكال الأشياء المرئية تبين على سطح الصورة كما لو أن 
هذا السطح من زجاج شفيف ينفذ من شلاله. الهرم البصرى وقد ثبت 
باحكام البعد والاضاءة ونقطة النظ. ٠‏ 


قوة التصوبر 
ان التصوير ذو قوة الهية . ليس فقطظ ‏ كما يقال آنها من حب 


تجعل الغائب حاضرا ولكن أيضا لآنه بعد أجيال'عديدة تجعل الميت تقريبا 
حيا والى حد أنها تعرف بالاعجاب بالفنان والرضى به ٠‏ 


أقسام التصوير 
ينضمن التصوير » الرسم التخطيطى ٠»‏ التركيب ٠‏ ثلقى الضوء ٠‏ 


كيف تصور حيوانات وآثاسى : 
.0 بالنسبة لحجم الأطراف ٠‏ فينبغى اتباع قاعدة محددة شيئا ٠‏ وفى 
تحديد هذه المقاييس فانه ينصح أولا أن يرسم كع عظمة من عظام الحيوان 
فى موضعها , ويتلو ذلك عضلاته 2 ثم أخيرا كسوة الجميع باللحم ٠‏ 
ولكن قد يعترض هنا أحدهم ‏ بأنه ‏ كما قد قلت قبل ليس منْ عمل 
المصور أن يمثل غير المرئى ٠‏ حقا ولكن كما أننا فى نسخ الرجل الكاسى 
فرسمه أولا عاريا ثم نغلفه بعد فى الثياب » وهكذا فى تصوير الرجل 
' العارى نرسم أولا عظامه وعضلاته وبعدئد تغطيتها بلحمها حتى لا بصعب 
فهم أبن تكمن كل عضلة ‏ نحت * 


التنوع بين الأشكال 


فى أى قطعة قصصية التنوع دوما سار » والتصبوير بسر دوما أكثر 
اذا ككانك أوضاع الأشكال ميباينة جدا ٠‏ وفقا لذلك , فاله يسبغى أن يقب 
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بعضهم مبدين وجوههم أيديهم فوق . وأشكالهم منتصبة ؛ وأجسادهم 
مستندة على قدم واحدة ,2 الآخرون ينبغى أن تديروا ظهورهم « وأذرعهم 
مدلاة الى تحت 2 وأقدامهم ملتصقة جميعا ٠‏ وهكذا دع كل شكل يأخدذ 
اتجاهه ووضعه الخاص : البعض جالس ٠‏ وآخرون راكعون ,2 جماعة 
مضطجعون واذا كان الموضوع يسمح بذلك 2 فدع هناك أشكالا قليلة 
عارية » وثانية جزء عار وجزء كاس ولكن الحظ دوما الذوق والعفة ٠+٠‏ 
اجعل العورات والأجزاء الأخرى التى يتفق افتقارها الى الفضيلة أن تغطى 
بورق النيات أو باليد * 


تعبير الانفعالات 


' الصورة القصصية ستحرك شعور المشساهدين + اذا كان الناس 
المصورون ثمت يبيئون عن عواطفهم الخاصة برضوح ٠‏ انه لقانون طبيعتنا 
التى ليس هناك شىء أعظم ولعا منها أو أشد حرصا لما يشيهها ذاتها ‏ 
اننا نيكى مع البكاء » نض حك مع المضحك , ونحن مع أولئك الذين 
يحزئون ٠‏ ولكن هذه الانفعالات تكشف بحركات الجسم ٠‏ 

الصورة القصصية ينبغى أن تتضمن بعض الأشكال المعلنة الموضحة 
لنا عما بحدث هنالك , سواء مومئة الينا بيديها لنجىء ونرى أو محذرة 
(يانا بوجه غاضب ٠‏ وعيون متوعدة لننأى , أو مشيرة الى بعض الخطر 
أو الغرابة . داعية لتبكى أو نضحك معا واياها ٠‏ 
اتجاهات : 0 © 0 
انه من الملائم أن التصوير ينبغى أن يعرض اتجاهات رقيقة لطيفة 

تلائم الحركة الممثلة اجعل حركات وأوضاع العذارى تكون رشيقة 
وبسيطة » وعارضة الحلاوة والهدوء دون القوة . ولو أن هومير 2801067 , 
الذى تبعه زيوكيس 15كانا6, يستجيد الأشكال القوية حتى فى النساء , 
خل حركات الفتيان الصغار مرنة ومرحة , مع العناية باظهار الجرأة 
والقوة ٠‏ اجعل الرجال الناضجين ذوى حركات أرزن » مع أوضاع وسيمة 
ورياضية وخل كبار السن ذوى حركات واتجاهات مجهدة وأن لا يكيونوا 
متحاملين بأنفسهم على القدمين كنييهما ولكن أيضا متشبثين شىء:ما فى 
أيديهم ٠‏ 
النود والقل : 0 

'. وأنا موافق تمناما على وفرة وتنوع الألوان مدين بالكثير لبسسحر. 
وجمال .الصورة وما أبغيه: هر أن بوقن الفنائرن :بان المهارة العظمى: والقن 
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فى التصوير , ذلك كله متضمن فى معرفة كيف يستخدم الأسود والأبيض٠‏ 
وكل مجهود وكد ينبغى أن يوظف فى معرفة الاستخدام الصحيح لهذ.ين 
الصبغين , لأنه النور والظل اللذان يجعلان الأشياء ثبدو بارزة ٠‏ وهكذ| 
فان الأسود والأبيض يمنح الثبات الأشياء المصورة ٠‏ 

وسأمتدح . متفقا فى ذلك مع الفنانين وغير الفنائين ‏ ثلك الوجوه 
التى تبدو وكأنها بارزة من الصورة وكأنى بها مندوتة » وساعيب هذه 
الؤجوه التى لا أرى فيها أى فن غير التخطيط ٠‏ 


استعمال المرآة : 


ستعينك المرآة كثيرا للحكم على تأثير البروز ٠‏ ونا لا أدرى لاذا 
تمتلىء التصاوير الجيدة ‏ حين تنعكس على مرآة ‏ سحرا ء, واله لمسجب 
كيف أن أى عيب فى تصويرها يكشف عن قبحه فى المرآة ٠‏ ولذلك فان 
الأشياء المنقولة عن الحياة ينبغى آن تصلم بالمرآة ٠‏ 


الأسود والآبيض : 


احذر أن تجعل الأرضية من البياض الى حد أن لا تستطيع بعد أن 
تجعلها أشد بياضا ٠‏ 


عن تقليل أقصى البياض ٠‏ 


ويس لدى المصور خير من الأبيض الذى يمكنه به أن يترجم الروئق 
الوضاء لسيف مجلو ولا ما هو أعظم تأثيرا من الأسود يترجم به عمق 
ظلام الليل ٠‏ وانظر قوة وضع الأبيض بجوار الأسود بمهارة ٠‏ ان زهريات 
يصنع بها هكذ| سسبدو كما لو أنها من فضة , من ذهب أو زجاج ‏ ولو أنها 
مصورة ‏ فسشيرق ٠‏ ولذلك , فكل مصور يستخدم الأسود والأسيض 
بغير اعتدال ٠‏ ملوم كثيرا ٠‏ هارمونية الألوان ( تناغم الألوان 010#©) 

١ ١‏ 8 21101ظ2 


تكون الصورة ذات سحر حين يكون كل لون مباينا جدا للون التالى 
له ٠٠0٠‏ فالألوان الفائحة دوما تتلو الغامقة . بمثل هذا التباين ,. فان' 
جمال الألوان يبدو أظهر وأحب وهناك بين الألران صداقات معينة , 
لآن. ادتباط بعضها بالبعض الآخر يبث بينها الحسن والرشاقة ٠‏ فحين 
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بتلو اللون الأحمر والأخضر أو الازرق قانها تهادى بعضهأ بعضا ملاحة 
أكثر حيوية وأعظم ٠‏ وليس فقط مجاورة الأبيض للرمادى أو الأصفر بل 
واتقر ييا ناوه الاى لو مر يفيف البهجة""-- والالوإن الداكنة. .بين الفاعية 
تبدو جميلة وهكذا الفاتحة نيدو مليحة بسن الألوان الداكنة ٠‏ 

الذهب : 


القصصية , ظانين أن ذلك ,يضيف الروعة ٠‏ وأنا لا أمدح هؤلاء ٠‏ فمع أنهم 
كانوا يصورون (م«ديدو ) (10100 من شخصيات هرجيل ) ذات كنانة ذهبية » 
وشعر ذهبى مربوط بشريط ذهبى ٠‏ ورداء أرجوانى بمشبك ذهبى ,2 
ولجم ذهبية فى فرسها , وكل شىء من الذهب , فاننى لا أريد لهم أن 
ستخدموا الذهب بتاتا , لأن الفئان ستحق إاعجابا ومديحا أكتر ان 
هو قلد يربق الذهب بأصباغ أخرى . وأكشر من هذا فائنا. نرى المساحات 
المذهبة على لوحة مستوية تضوى حين يتبغى أن تكون مظلمة وتبدى سوداء 
حين ينبغى أن تكون ذات بريق ٠‏ 


.ومهما .يكن من شىء فاننى لا أرى خطأ ما فى الزخرفة البارزة التى 
تتعلق بالصورة ٠‏ مثل الأعمدة المحفورة ٠‏ والقواعد , وتيجان الأعمدة , 
والسقوف الهرمية ولو كانت من ذهب خالص سميك ٠‏ 


الجحمال : 


سيبذل المصور جهده ليس فقط لينال صورة حسنة فى كل جزء 
منها ولكن ليضيف الجمال أيضا ٠‏ لأن الجمال فى التصوير مرحب به' 
مرغوب ٠‏ ولقد قلل من أسمى المديح على ديمئر يوس 18ذامصة10 
المصور القديم أنه كان ينصب كثيرا ليجعل. أعماله تشسبه النماذج أكثر 
ادرس الطبيعة :' 


كان زيوكيس سعداتاته أسبق وأقدر المصورين ‏ حين برسم صورة 
لتعرض على الجمهور فى معبد لسينا منسنانه فى كروتون 2منانانا 
لا يثق يافتتان فى تخيله الخاص .. كما يفعل كل مصور فى أيامنا هذه ى 
ولكن يفكر أنه لا يمكن أن يجد فى جسم وحيد كل المحاسن التى يبحث 
عنها , لأن الطبيعة لا تهبها كلها لشخص واحد , ومن ثم يختار من بين 
شابات تلك المدينة جميعها أعظم خمس فتيات ملاحة يستطيع أن ينسخ 


كنا 


غنهن كل جمال ممتدح فى النساء ٠‏ وبذلك برهن على أنه مصور حكيم : 
لأن المصورين بدون نموذج طبيعى يترسمونه حين يحاولون بخيالهم الخاص 
معن أل نالو سير الخيال ى نكيل إلا ممدنا ذلك الجال الدى 
يبحثون عنه بمثل هذا الكد , ولكن يحصلون - بدلا من ذلك على عادات 
سيئة بعينها لن يمكنهم بعد الكف عنها أيدا ان رغيوا فى ذلك ٠‏ 

- ولكية. ذلك الذئ اكتسب عادة الآفة عن الطبيعة تفسوينا كل 
مأ يصوره , يصير يديه ذات خيرة الى حد أنه أى شىء يصوره من ثم يطعم 
دوما من الطبيعة٠‏ ينبغى دوما أن نأخذ ما نصور عن الطبيعة وأن نختار 
أبدا .أعظم الآشياء جمالا ٠‏ 


قلند التماثيل أكثر من التصاوير : 
واذا رغيت حقيقة فى أن تقلد أعمال الآخرين لأنها أكثر صبرا فى 
الجلوس من الأشياء الحية » فانى أقضل لك أن تقلد تمثالا قليل الأهمية 
أكثر من التصوير الفاخر ٠‏ لأنك من التصاوور تجنى شيعا أكثر من القدرة 
على النسخ المضيوط ٠‏ ولكن من التماثيل يمكن أن تتعلم النسخ المضبوط 
كما نقهم وتصور النور والظل ٠‏ 
فيلاريت 1١5:٠٠‏ 560؟5١)‏ 


أنتونيو أفر ليذو - 4406111110 811801110 


أنتونيو أفر ينو » الذى اتخذ اسما انسانيا هو فيلاريت ‏ باليونانية 
محب الفضيلة ‏ كان نحاتا ومهندسا معماريا عمل الأبواب البرونزية 
لسانت بثر فى روما أو سبيدال ماجيور ©102ع3158 16قلهمو0 
اد 1 وف او ل ا 1 

ومثل أفلاطون قديما وحاليا توماس مور ©2103 1500188 وكاميئللا 
1ع وم ص0 فان فيلاريت ضمن نظرياته فى وصف المدينة الخيالية ٠‏ 
ومقالتهة عن ذفن المعمار المكتوبة بين زه ١53529 ١‏ هى فى قالب حوار دس 
الفنان فرنسسكو سفورزا 8540726 06560ضولاظ دوق ميلانو , والذى 
نصور أنه قد آناط به مشروعات المدينة المسماة سفورزيندا 8صتتتده1ع 

عن البعد قارن بين آخرين ‏ ألبرنى وبييرو ناا 


وعن التعبير قارن ليوناردو ٠‏ 


لن 


أهمية البعد ؛ 
أعتقد حقيقة أن بيبو دى سير بر ونللسكو 18800اعتتتاتدظ و8 11 وبرماط 


در ع هذ النسة الى ل يكل كبولسا 
ولو أنهم ٠‏ ذوى دهاء وحدق ثامين 2 فانهم بعد لع ستخدموا أو يفهموا 
أسلوب هذا البعد ٠‏ ولو أنهم أبدوا بصيرة طيبة فى أعمالهم » فهم لم 
يضعوا الأشياء على الأرضية بهذه القواعد والأساليب ٠‏ : 


يمكن أن تعترض بقولك البعد خداع ٠‏ فانه يريك شيثا ما غير 
موجود حقا ان غير الوجود فى الرسم صدق لأن الرسم شىء غير حقيقى , 
أو على العكس هو الصورة المجردة للشىء الذى تصوره أو تقصد الى 
اظهاره ٠‏ ومن ثم فان البعد صادق وملائثم تماما لغرضه وبدونه لا يمكن 
أن تمارس كما ينبغى ‏ فن التصوبر أو فن النحت ٠‏ 

ويمكنك أيضا أن تقول : لقد امتدحت امتداحا ساميا مصورى القديم 
وجيونو وآخرين كثيرين لم يستخدموا هذه المقاييس والمصغرات وأشياء 
عدبدة أخرى مما قد تعودنا أن نعرفه » وهم بعد كانوا أسائذة وضعوا 
أعمالا ممتدحة ٠‏ « قولك حق , لكن لو كانوا قد عرفوا واستخدموا تلك 
الطرق والأساليب والمقاييس اذن لأصيحوا أفضل بكثير ٠‏ وأن أردت أن 
أن تقنع نفسك فانظر الى مبانيهم ٠‏ فأحيانا الأشكال أطول تقريبا من 
المنازل ٠‏ فضلا عن ذلك , فانهم يمثلون لبصرنا الجوانب العليا والسفل 
للشىء فى نفس الوقت » * 


يمكن أن نجيب : « ريما عرفوا البعد » وتكنهم عمدا لم يستخدموه 
توفيرا للتعب » * 


ولكن ليس ذلك هو الأمر , لآن معرفتك بالبعد بمنأى عن أدثى 
تعب ٠‏ ذلك أنه يمكنك أى ترسم كل موضوع تبعا للمقاييس » وأنت 
دوما لديك مرشد لكل ما تيغى تصويره » وأنت تعرف أين تضع كل 
موضوع ممثل ولن تخطىه ٠‏ 

ولذلك أختتم بالقول اذا أردت أن تكون رساما ينبغى أن تكون عارفا 
بالبعد وأن تستخدمه كلما رسمت * 
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أداب التعبير والكسوة 

صور القديسين أيضا ينيغى أن تطابق خلقهم التاريخى ٠‏ فاذا كنت 
تعمل سانت آنتونى لإلامطاغتف .36 لا تجعله هيابا ولكن جريئا ٠‏ وهكذا 
الحال مع سانت جورج 0 كما صنعه دوناتللو 11010 
والذى هو حقيقة شكل فخم كامل * 

وبالمثل اذا كنت تعمل سانت ميشسيل 861ئلن1لل يذبح الشيطان , 
ينبغى آلا يبدو هلعا ٠‏ 1 


ينيغى آلا تعمل مثل الفنان دوناتللو 1202816110 الذى عمل حصانا 
برونزيا تذكارا لجاتاملانا 8أنءة[عتهااه) غير متجانس الى حد أنه لم 
يلق عليه غير ثناء قليل ٠‏ لأنك تعمل شكل انسان حديث » ينبغى 
آلا تليسه لباسا أآثريا , ولكن بنبغى أن تمثله كما هو المعتاد فى لباس 
العصر ( قارن كانوفا ‏ 8امطة0) 


هارمونية اللون : « تناغم » ٠‏ 

وآما الآبيض والأسود فأنت 'تعرف أى حسن يصيران به معا الأحمر 
لا يتفق بقرب الأخضر أى لون يبدو حسنا . الأصفر ٠‏ والأحمر » وحتى 
الأزرق لن يبدو قبيحا حسنه هكذا مع الأصيفر ء بل يحسن جدا مم 
الأزرق ٠‏ وأكن لا يزال الأفضل له مع الأخضر والأبيض يتفق حسنه جدا 
مع احمر ٠‏ 


ان معرفة التصوير شىء جميل ونفيس 2 وحقيقة هو فن السسيد 
المتحضمر ٠‏ 


برو دللافرا نشسكا كلاء١ا‏ 2 ١595‏ 


. عن البعد : 
( .عند بييرو دللافرانشسكا ال ا ا ل مد 
مظهر دن للانفعال بالنهضة عينها من أجل الوضوج. » والدقة والفهم ٠‏ 


ويمكن للمرء حين ينظر الى تصاوسر بييرو أن يخمن أنه كان أيضا 
رياضيا 113566208116381 وقرب نهاية حياته كتب كتايا عن البعد وآخر 
يسمى : الأجسام المتناسقة الخمسة 800168 1ء1ناتههءم 20 تلام 
عن الهندسة ٠‏ قارن أراء ألبرتى وليوناردو ) ٠‏ 
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نفسيم التصوبر 0 


يتضمن النصوسر ثلاثة أجزاء رئيسية هى : الرسم 0 والتعادل : 
والتلوين ونعنى بالرسم ,٠‏ المناظر الجانبية وحدود الشكل كما توجد فعلا 
فى الموضوع ٠‏ والتعادل ( مثلا البعد 2 بالمبانبائع تار لباتع ولتايق نطلقه» عل 
المتاظر الحانبية نفسها وحدود الشكل مختصرة بتناسب ومرسومة فى 
فى ؟ماكنها ٠‏ وباللون نعنى الألوان كما تبدى ذاتها فى الأشياء فاتحة 
أو قائمة طبقا للنور وما ينوعها اليه * 
أهمية البعد : 


يبوم كثير من المصودين البعد لأنهم لا يفهمون غرض الخطوط 
والزوايا المنشأة بواسطته ذلك الذى يعيننا على أن نصور بنسب صحيحة 
تخطيط وشكل أى موضوع , ولذلك فينيغى فى ظنى أن أوضح كيف أن 
هذا العلم ضرورى للتصوير * 


. وأنا أقول أن هذه الكلمة ( البعد ) تعنى موضوعات مرثية من يعيد 
تصور على سطوح معيئة تعطى فى مقاييس متنوعة تعتمد على مسافاتها ٠‏ 

ويدون البعد فانة من المستحيل تصغير أى شىء بالضيط ٠‏ والآن اذ 
أن التصوير ليس غر متيل السطؤح والجوامد مصغرة أو مكبرة ووضعها 
على سطح الصورة مطابقة للأشياء الحقيقية المنظورة بالعين من مختلف 
الزوايا الظاهرة على السطح امد كور » واذ أن فى كل جرم هنالك دوما 
جزء أقرب ب الى العين من الآخر 2 والجزء الآأقرب ‏ يبدو على السطح ا معين 
تحت زاوية أكبر من الجزء الأبعد ٠‏ واذ أن عقولنا غير قادرة بذاتها على 
تقد ير هذه المقا بيس » تمعلى ما المقدار الذى بنبغى أن يكون عليه الجزء 
الأقرب والأتعد وأخلص الى القول يأن البعد ضرورق بسيبب أنه بحاءت 
كعلم صادق الحجم المنظور لكل جرم »2 مشسير| بالخطوط الى كمية المقدار 
الذى ينبغم أن بنقصر اليه أو يطول ٠‏ 


ولقد اظفر مصورون قدامى كثيرون بالثناء الآبدى لتثقفهم بالبعد ,» 
مثل أريستومنيس ثاسوس 808هط] نه قعمعصدم ةفاحق وبوليكلس 18017168 
'وآبللس 685 وآندرامايدس 22108 ةلصفم , ونيثيو 1/1660 
وزيوكسيس ‏ 2651 وآخرون كثيرون ٠‏ وطبعا , هناك مصورون كثيرون 
بغير البعد قد امتدحهم بأحكام خاطثة أناس جاهلون بقيمة هذا الفن ٠‏ 
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ليو ناردو دافنشى 00.7101 160110700 501 1ب 5١او١ا‏ 


مقتطفات من مذكراته 


قد ميز بعض الفلاسفة العبقرية العملية من العبقرية التأملية , 
وليوناردو واحد من أعظم أمثلة النوع التأملى كمالا ٠‏ واذ امتلك ظما 
للمعرفة لا .يطفا فقد بحث الطبيعة فى كل مظاهرها ٠‏ وبالنشبة اليه كان 
الفن والعلم نشاطين مرتبطين قريبين , كانا وسيلتين لوصف العالم 
الطبيعهى ٠‏ ومن كتاباته : « ينبغى أن يكون ذهن المصور كلمرآة ,يمتلىء 
بعديد من الصور يوازى قدر ما يوضع أمامه من آشياء» ٠‏ 

ولقد اضطلع ليو ناردو بتأليف عدريد من المقالات عن الفنون والعلوم, 
ولكنه مات قبل أن ينشر أيا منها ٠‏ وكيفما كان , فان كثيرا من المواد 
التى جمعها وصلت الينا » سواء فى المذكرات التى تعود أن يحملها فى 
جيبه ليدون فيها أفكاره « بغير ترتيب .» أو فى المخطوطات الأخرى التى 
نسي فيها هو أو تلاميذه ملاحظاته التى صححها وألفها جزئيا ٠‏ 


وكانت الأعمال الكتابية الرئيسية لليوناردو هى : . 


مقالة عن التشريح , النى يحتمل أنها تضمنت علم الآجنة , وعلم 
وظائئف الأعضاء ودراسة التعبيرات والاتجاهات 8101068 , ووظائف 
العين والأذن » ومقالة عن: الميكانيكا تعالج الحركة., والوزن ٠‏ والدفع 
© والاضطدام 585102انئة2 ومقالة عن الماء » ومقالة عن التصوير : 
ومقالة عن طيران الطيور ٠‏ وترك أيضا مقالات عن الهندسة صب البرونزن , 
الأسلحة القديمة . مقالات تهديسية عن الحيوان « وأحاجى 7 وخرافات ٠‏ 
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وكثير من مذأكرات اليوناردو محفوظة الأن اق المكتبات الأوربية 0 
ولكن عددا ما فقد فى حياة الفنان أو منذئذ لعله كبير جدا ٠‏ كان ليوناردو 
أعسر , وكل مذكراته عملت بطريقة كتابة المرآة » كتابة خلفية » من 
اليمين للشمال * , 1 

ولدينا من المقالة عن التصوير , الى جانب قطع متنائرة فى المخطوطات 
الشاخصة بيخط ليوناردو 2 ب مقتطفات لعلها جمعت فى بداية القرن 
السادس عشر بواسطة واحد من تلاميذه وهى قلتطهةء1اة/ا عد0006 16 
ناهد انل نشرت بواسطة ه ٠‏ لودفيسص ودععسسه سد فينا ١8/5‏ 
وتتضمن فقرات عديدة هى بلا شك لليوناردو ولكنها غير موجودة فيما 
هو :باق بخطه ٠‏ وعلى أى حال فليوناردى غير مسئول عن التنظيم » ٠‏ لآنه 
مستتئولية الحا ٠‏ ولقد نشرت مقتطفات مختصرة فى بياريس ١16١‏ 
8« مرات عديدة منذئد .٠‏ 


وفيما بل قد سيقت - طيي كات ليو ناردو اما يخط المؤلف ومن 
مقسذط02 0ه كليهما ٠‏ 


فرق ما بين التصوير والنحت : 


لم أجد أى فرق آخر بين النتصو نتصوير والنحت أكثر من أن عمل النحات 

يسَبْبٍ أعظع جهد بدنى. بينما عمل المصور يسبب أعظم جهد عقلى ٠‏ ويمكن 
أن تبرهن عل قيقة ندا لأن النحات فئْ نحته تمثالا من الرخام أو من 
أى حجر آخر ممكن .أن يكون محتويا عليه » عليه أن ينزع الأجزاء غير 
اللازمة وائ'زائدة بقوة ذراعيه وطرقات المطرقة وهذا مران جد آلى ينتج 
عرقا كثيرا يختلط ا ل ل ا ل اك 
معجون ومدهون بمسحوق الرخام ,2 الذى يجعله يبدو كالخياز »2 وتغطيه 
يرايات دقيقة وكأنه طالع عن :عاصفة تلجية ٠‏ ومسكنه قذر ومملوء بالغبار 
وشظايا الآأحجار ٠‏ : . 


' ويختلف عنه المصور اختلافا كبيرا ‏ وحديثنا عن الطبقة الأولى من 
المثسورين والنحاتين ‏ لأن المصور يجحلس أمام عمله فى راحة نامة » يرتندى 
'أحسن 'بزة وايمسك فرشاة خفيفة مغموسة فى لون بهيج ٠‏ ش 

. .وهو .مهندم فيما يهوى من الثياب » ومنزله نظيف وملآن بالصور 
البهيجة 2. هو :غالبا يستمتع بصحبة الموسيقى أو صحية رجال الأدب 
الذين. يقرأون له من مختلف الأعمال الجميلة ,التى يمكن أن ينصت الها 
'فى متعة عظيمة دون تدخل الطرقاتٍ أو آية ضوضاء أخرى ٠‏ 


وتكثر من هذا , ثأن النحات ليتم عمله عليه أن يبرسم تخطيطات 
كثيرة لكل شكل فى الاستدارة ليبدو الشكل حسنا من كل جوانيه ٠‏ 
وحدود الشكل هذه تشتمل على نتوءات وانخفاضات منصبة بعضها 
فى بعض ويمكن أن ترسم مضبوطة اذ ترسم من مسافة فيها ترى التقعرات 
والمساقط رسما ظليا تجاه الجو المحيط ٠‏ 

ولكن هذا لا يمكن أن يقال ليضاف الى مصاعب اللحات » فنحن 
مقدرون أنه مثله فى ذلك مثل المصور ‏ ذو معرفة صحيحة بكل 
تخطيطات الموضوعات من كل اتجاه وأن هذه المعرفة دوما تحث تصرف 
النئحات والمصور كليهما ٠»‏ 


يقول النحات أنه اذا نزع انكثير جدا فانه لا يمكنه أن يضيف مثلما 
يضيف المصور وعن هذا نجيب بأنه لو كان ماهرا فى فنه لوجب بمعرفته 
المفاييس المطلوبة ‏ أن ينزع بالضبط ما يكفى وليس الكثير جدا ٠‏ فان 
ما ينزعه يرجع ألى جهله اذ يجعله ينزع أكثر أو أقل مما يجب ٠‏ 


النحت أقل ذهنية من التصوير : 
واذ قد مارست بثفسى فن النحت بدرجة ليست أقل من التصوسر 0 


واشتغلت بأحدهما أو بالآخر بالدرجة عينها ء قبامكانى ‏ بلا تهمة الجور ‏ 
أن أبدي رأيا فى أى الاثنين أكثر ذهنية والأعظم صعوية وكمالا ٠‏ 


ففى المحل الأول يعتمد النحت على أنوار معينة يعنى تلك التى من 
عل ٠‏ بينما الصورة تحمل معها فى كل مكان نورها وظلها الخاصين يها ٠‏ 
ولذلك قالنور والظل جوهريان للنحت * وبهذا الخصبوص فان النحات 
تعاونه طبيعة النحت البارز التى تنتج ما يوائيمها خاصة ٠»‏ 

ولكن المصور يبتدعها صناعيا بفنه فى مواضع حيث الطبيعة 
قياسيا ‏ تفعل المثل ٠‏ والنحات لا يستطيع أن يترجم الاختلاف فى 
الطبائع المتنوعة للألوان التى للموضوعات ٠»‏ والتصوير لا يخيب فى أن 
يفعل هذا بأى خصوصية ٠‏ ولا يبدو أن خطوط البعد عند النحاتين صادقة 
بأى وجه وتلك التى للمصورين يمكن أن نبدو ممتدة مثات الأميال فيما 
وراء العمل نفسهة * وأن تأثيرات المنظور الجوى خارحة عن مجال عمل 
النحاتين . قانه لا يمكذهم أن بمثلوا لا الأجسام الشفافة ولا الأجسام 
المضيئة ولا زوايا الانعكاس ولا الأجسام المتألقة كالمرايا وما أشبه من 
أشياء:ذات سطوح لامعة ٠‏ ولا الضباب ولا الجو المعتم 2 ولا أشياء غير 
منتهية الى حد اجننب ذكرها خشية الاملال ٠‏ ( قارن شيللينى أطتلاة0) 
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التصوير والشعر : 


الشعر بين التصوير فى عرضه الألفاظ , والتصوير يسمو على الشعن. 
فى: أبرازه الحقائق ولهذا السبب قاننى أقضى للتصسوسر على الشعر 


با لستمو 5 


فاذا كان الشعر يعالج الفلسفة الأخلاقية , فان التصوير يهمه أمر 
الفلسفة الطبيعية واذا كان أحدهيا يصف أعمال العقل , فان الثانى ينظر 
فيم يؤثره العقل حركات الجسم ٠‏ واذا كان واحد يفزع الناس بقصص 
خيالية جهنمية فان الثانى يفعل المثل بعرض الأشياء نفسهنا فى حركة ٠‏ 
ولنفرض أن الشاعر نصب نفسه لتصوير بعض صور الجمال أو الفزع 
لتصوسر شىء ما دنىء أو معيب أو شىء مهول . منازعا فى ذلك المصور ب 
ولنفرض أنه بيطريقته الخاصة قد غير من الأشكالٍ كما يهوى أفلا يظل 
للصور هو الأكثر اعجابا ؟ ألم يمر على ناظرنا صور تحمل المشابهة القرسة 
للأشياء الفعلية ما جعلها تخدع الانسان والوحش كليهما ؟ 


بيان أن من يبحقر التصوير ليس به من حب لفلسفة الطبيعة : 


اذا كنت تحقر التصوير الذى هو المقلد الوحيد لأعمال الطبيعة 
المرئية جميعها فانه لمن المؤكد أنك محتقر للابداع الحاذق الذى به تتخذ 
التأمل الفلسفى البارع موضوعا له الأشكال المتنوعة جميعها ٠٠٠‏ 
الحواء ٠٠٠‏ المناظر ٠٠+‏ الآزهار ٠٠٠‏ الحيوانات ٠٠:‏ الأعشباب ٠.٠٠‏ 
الأزهار ٠٠٠‏ التى يحيطها النور والظل ٠‏ وهذا حقا علم وابن شرعى 
للطبيعة مادام التصوير من نسل الطبيعة ٠‏ ولكن لكى نتحدث بدقة أكثر 
يمكن أن نسميه حفيد الطبيعة , لآن الأشياء المرئية جميغها نشتق وجودها 
من الطبيعة وهنْ هذه الأشياء عمنهأ ولد التصوس ٠‏ ولذلك يمكن لنا بحق: 
أن 'تحدث عنه كحفيد للطبيعة وكمرتبط بالاله ذاثة ٠‏ 


اللصور يحوز الكون فى ذهنه وبديه : 


اذا رغب المصور فى. أن يرى ما هو جميل خُلاب فلديه القوة على 
انتاجه ٠‏ واذا أراد أن يرى ما عو مهول سواء مفزعا أو هزليا ومضحكا , 
أو مثيرا للشفقة . فلديه القوة والسلطة على ابداع كل أولئتك ٠‏ واذا هوى 
أن بمدنا بالمدن والصحراوات , يمكنه عمل ذلك , وكذلك فى فصل الحرارة 
ان أرادأمكنة رطبة ظليلة ؛ أي في فصل" البرودة ان رغب فين أمكنة 
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دافعة ٠‏ اذا أراد وديانا + واذا أراد أن يلحظ من قنن الجبال العالية 
الامتدادات الفسيحة للبلدة 4 وقيما وراء ذلك ان أراد أن درى الأفق عل 
البحر , فلديه القوة على أن سدع ذلك كله ء وبالمثل اذا أراد أن يرى من 
الوديان العميقة الجبال العالبة أو من الجبال العالية الوديان العميقة 
والشطآن ٠‏ وفى الحقيقة » مهما يوجد فى الكون ب سواء فى: الجوصر 
فى الفعل + أو فى الخبال فان المصور يحوزه أولا فى عقله ثم فى بدايه ٠‏ 
وتداه من البراعة الى حد أن تمثل لناظرنا فى أن ما تعزضه الأشياء 
الحقيقية على درجات فى هارمونيات جيدة العاسب . 


كيف تدرس : 


أولا ددس الج ٍ ارين ل اللإسس مق 00 
المرآة التى توجد ثانية 7 داخلها لموضبوعات جميعها المصفوفة تجاهها 
دون معرفة عيبن الشىء ٠‏ : 
وينبغى على الشباب أولا أن يتعلموا البعد , 7 ُناسب الاشياء 
جميعها ' ل اي ا له و 


أن يدرس ل 0 مختلف اناده وأن يجعلها عادة 3 يتمرن 
ويعمل لفنه ٠‏ 


عن تقليد المصورين : 

أقول للمصؤرين بألا بيقلدوا _ أبدآا .أساليب المضورين الآخرين. 
لأنهم اذ يفعلون ذلك سيدعون أحفاد الفلسعة لا أبناءها 0 ال يهتمونٍ 
فيه بألفن ١ ١ ٠.‏ 

لأنه مادامت الأشياة الطبيعية غزيرة جذا » فانهلمنْ الأفضل الرجوع 
الى الطبيعة نفسها دون الأساتذة الذين قد تعلموا من الطبيعة ٠‏ أقول 
هذا ليس للذين يرغبون فى كسب الغنى بالقن ولكن الأولئك المريدين: 
للشهرة والمجد , وثرى هذا حال المصورين لذبن اموا بعد زمن الرومان ,2 
واذ تواصلوا فى ثقليد بعضهم النعطن.. ومن - عصر الى عصر' أخذ فنهم 
يتدهور باستمرار . ١‏ 


عن كرو عا ير افر وس ران عق الى ل الا 18 
سكناه فحسبب الماعز وما أشبه _من: حيوان . واتجه مباشرة:من الطنيعة 
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الى نه , وابتدأ بر سم على الصخور حركات الماعن التى كان برعاها 6 
ومن ثم ابتدأ يرسم أشكال الحيوانات جميعها التى توجد فى البلدة الى 
حد أنه بعد درأسات كثيرة لم يفق فحسب أساتذة عصره ولكن جميع أولئك 
السابقين عليه لعصور متقدمة عديدة ٠‏ وبعده عاد الفن للاضمحلال 
لأن الجميع كانوا يقلدون الصور التى قد تم عملها » وظل هذا الاضمحلال 
لقرون الى أن جاء مثل عصر ( توماس الفلورسى ) الملقب ماساتشيو 
63610 الذى أبان بكمال عمله كيف أن أولتك الذين يتخذون من 
أى شىء غير الطبيعة وهى المرشد الأعظم للأستاذة جميعا ‏ نموذجا لهم , 
يعئون أنفسهم بلا جدوى ( قارن فأسارى . : 
ما براد من التصوير : 

أول ما يطلب من التصوير هو وجوب أن 'نكون الآجسام المصورة 
ناتئة « وان المناظر التى تحيطها مع تأثيرات البعد ينبغى ظهورها داخلة 
فى السطح الذى تبرز منه الصورة بوسيلة أحزاء البعد الثلاثة وأعنى 1 
نصغير دقائق شكل الأجسام » وتصغيرها فى الحجم وتصغيرها فى لونها ٠‏ 

وما يطلب ثانيا من التصوير أن الأفعال ينبغى أن تكون موائمة وذات 
تنوع فى الأشكال , حتى لا يبدو الأناسى جميعا كما لو أنهم أخوة ٠‏ 
بنبغى أن يعرف اللصور التشريج : 

أنه لأمر ضرورى للمصور ‏ ليستطيع أن يشكل الأعضاء بدقة فى 
المواضع والأفعال التى يمكن أن يمثلها فى العرى ‏ أن يعرف تشريح 
الأوتار والنظام والعضلات ٠‏ والأوتار العضلية لكى يدرك فى مختلف 
الحركات والنبضات ‏ أى وتر أو عضل هو سبب كل حركة وليجعل تلكِ 
فحسب هى البارزة الغليظة وليست الأخرى التى فوق العضو , كما يفعل 
كثيرون اذ لكى يبدو رسامين كبارا يجعلون عراتهم خشبيين وبلا جمال 
حتى ليبدو كما لو أنك تنظر الى زكيبة جوز لا شكلا انسانيا أو حزمة 
فجل أكثر من عضلات عراة ٠‏ 


نسب الجسم الانسائى : ش 
.. من الذقن الى مبدأ.الشعر عشيرة أجزاء من الشكل ٠‏ 


من الذقن الى قمة الرأس ثمانية أجزاء ٠‏ 


ومن الذقن الى فتحتى الأنف الجزء الثالث من الوجه وعين الشىء 
من فتئحتي الأآنف الي حاجبي العين » ومن حاحبي العين الى مبداً الشعر ٠‏ 


1 


واذا نصبت رجليك متباعدتين جدا لتحصل على أربعة عشر جزءا من: 
ارتفاعك وانفتح وترقع ذراعيك حتى نمس خط ذروة الرأس بأصابعك 
الوسطى ينيغى أن تعرف أن مركز الدائرة المكونة بوساطة نهايات الأعضاء 
الممتدة مستككون المركن وسيكون الفراعٌ بن الأرجل مثلثا متسساوى 
الأضلاع ٠‏ 5-7 


والمسافة بين ذراعى امرىء ممتدتين تساوى ارتفاعه ٠‏ ( قارن شنينى 


ودرر ) * 


كيف تكون مجووعة أشكال فى صور تاريخية : ' 

وحين تتعلم تماما البعد وثثبت فى ذاكرنك أجزاء الأشياء المختلفة 
وأشكالها وينيغى دوما أن تمتع نفسك حين جولتك للتريض مء بملاحظة 
أخدذ مذكرة 'بأوضاع وحركات. الرجال حين يتكلمون أو يتنازعون 2 أو 
الاين اما أن يتوسطوا أو يتليثو! واقفيلن للشاهدة تلك الأشياء وندون 
هذه الكيفية بخطاب قلم سريعة قى كتيب جيب صغير يتبغئ لك أن:تحمله 
دوما معك : 1 . 
كيف تمثل شكلا غاضيا : 


دنبغى أن تمثل الشكل الغاضب ممستكا أحدهم من شعره ٠‏ لاويا 
رأسه ألى الأرض » واحدى الركبتين على ضلوعه /» ويمنى ذراعية وقبضته 
مرفوعة الى أعلا 2 وأجعله مشعث الشعر , حاجباه ملتحمان معا 2 يصر 
على أسنانه , وركنا الفم مقوسات ٠‏ والعنئق المنتفخ جميعه والذى 'يستطيلٍ 
حين يميل على خصمه ملء بالتجعدات ٠‏ ' 7 


المصور الجيد عليه أن بصور الرجل وعقله : 
على المصور الجيد أن يصور شيئين رئيسيين , أعنى.» الرجل. » وعمل. 
عقل الرجل والأول سهل , والثانى صعب لأنه ينبغى أن يمثل من خلال 


اشارات وحركات الأطراف ٠‏ وتلك يستحسن أن تتعلم من الأخرس: الذي 
يجعلها أكثر وضوحا من أي نوع آخر من الرجال ٠ ٠‏ 


فر 


.ج ركات الآشكال  :‏ 


لا تضع أيدا رءوس أشكالك مستقيمة فوق الأكتاف . ولكن أدرها 
حانيا إلى اليمين أو الشمال حتى وان كانوا ينظرون إلى أعلى أو الى أسففل 
أو الى أمام مباشرة لأنه من الضرورى هذا لتصميم أوضاعهم حتى يبدو 
.مرحين بقظين لا خاملين ناثمين ٠‏ 


خسار الوجوه أ : لجميلة : 


يلوح لى أنه ليس بالمزية القليلة أن يستطيع المصور اعطاء جو معجب 
,لأشكاله وكل من لا يمتلك طبيعيا هذه المزية يمكن أن يحصل عليها بالدرس 
يوما سنحت الفرصة ‏ بالطريقة التالية » كن دوما ملاحظا أنك تأخدذ أحسن 
.الآجزاء لوجوه جميلة عديدة والتتى فيها الجمال مؤسس بالاعتبار العام 
.أكثر من حكمك الذاتى , لأنه يمكن سريعا أن تخدع نفسك باختيار مثل 
تلك الوجوه بما أنها مشابهة لمثالك بححة أن مثل هذه المشابهات ترضينا . 


«أبهما أفصل أن نرسم فى جماعة أو منفردا ؟ : 


أقول وأؤكد انه أفضل جدا أن ترسم فى جماعة من أن ترسم منفردا 
ولعدة أسباب .: الأول منها انك ستخجل ان توجد بين الرسامين أن كنت 
.عير .ماهر » وهذا ا أجل سسيجعلك تدرس جيد! ٠‏ وثانيا , لآن شعورا من 
الغيرة ينبهك إلى أن تحاول أن نعد بين آولئك الذين يمتدحون أكثر منك 
.وذلك لآن المديح يستحثتك ٠‏ والسبب الثالث أنك ستتثعلم من أساليب 
.مشل أولئنئك الذين هم أقدر منك » فاذا كنت أقدر من الآخرين فانك تتجنب 
#أخطاءهم وحين 'تسمع ما تمدح به فان هذا يزيد من مهارتك ٠‏ 


“كيف تجعل حيوانا متخيلا يبدو طبيعيا : 


أنث تعلم أنه لا تستطيع أن تصنع حيوانا بدون أن تجعل له أطرافه 
.نلك التى يحمل كل حيوان منها بعض المشابهة لحيوان ما من الحيوانات 
الأخرى ٠‏ ولذلك اذ رغيت في أن تجعل واحدا من حيؤاناتك المتخيلة تبدو 
-طبيعية ‏ وليفرض أنها التنئين .. خذ لرأسه رأس درواس ( - من الكلاب 
.ذوات .الحجوم :) أو رأس ' ساطر ( ضرب من الكلاب ) ولعينة عيون قط , 
.ولآذنيه أذن اأدلدل ( > حيوان شائك ) ولأنفه أنف الكلب السلوقى 
. وحواحجب الأسد ولصدغه صداغ ديك عحوز » ولعنقه عنق سلحفاة مائية ٠‏ 


:كيف “تصبور 'الوجوه 3 معطيا لها. محر النور والظل ٠*٠‏ . 


النن ب 4ع 


كثير جدا من سحر النور والظل يكمن فى وجده أولتك الدين 
يحلسون فى أيواب المنازل المظلمة ٠‏ فعيون المشاهد ترى العجزء المظللن 
من تلك الوجومه سواء بواسطة ظل المدزل + والجزء المنير منها متألقاط 
باضاءة الجو ء من هذا التثبيت للئور والظل تكتسب الوجوه البروز 
لأن الجزء المضىء غاليا ذو ظلال لا تدرك ,. والجزء المظلل غالبا ذو أنوار 
لا بحس بها هذه الكيفية فى معالجة وثثبيت النور والظل تضيف الكثير 
الى جمال الوجوه * 


يشارك لون الشئء المغىء لون ذلك الذى يضيئه : 

فالوسيلة التى بين العيل والشىء المرئى 'تحول الشىء الى لونها الخاص٠‏ 
ومن ثم فان زرقة الجى تجعل الجبال البعيدة تبدو زرقاء , والزجاجة الحمراء 
نجعل كل شىء تراه العين من خلالها يبدو أحمر ٠‏ 

فسطح أى جسم معتم يشسارك فى لون الأشياء المحيطة ٠‏ 
الظفلال : 

نت ترقا شقة.برى آبيض .فى القواة الطليق :تون كل 'طلالة زرقاة +.+ 

وظلال الخضرة دوما مقاربة للأزرق » وهكذا الحال رع كل ظل شى ع 
ا ا ل ا ا نصيبهاٍ 

وظل اللا 00 يكون أخضر أرضى محثرق ٠‏ 


يشبغى أن يكون المصور راغيا فى سماع رأى كل السان : 

بالت كيد حين يصور أانسان صورة فانه ينبغى ألا يرفض سبماع ‏ أى, 
رأى لانسان غيره . لأآننا تعرف جيد!ا ‏ ولو أن انسسانا قد لا يكون مصورا 
فأنه لذو ادراك صادق لشكل انسان آخر ويستطيع أن اللحكم بعدل ما اذا 
لان أحذب آر أنه آم افيه مرك او متتس : أو أن فمه كبير أو آنفه. 
أو بأية عيوب أخرى ٠‏ 


المرآة أستاذة اللصورين : 
ان رغبت فى أن تر اذا كان التائير العام لصورتك يتفق وذاك 
التأثير للشىء الممثل بوساطة الطبيعة 2« فخد مرآة وضعها تححيث تعكسى 
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الشىء الفغلى » ثم قارنه بانعكاس صورتك ٠‏ وقيم بعناية ان كان موضوع: 
الصورتين يطابق أحدهما الآخر . دارسا بخاصة المرآة ( قارن ألبرتى') + 
ما هو التصوير الآجدر باستحقاق الثناء : 


ذاك التصوير الأجدر باستحقاق الثناء هو الأآكثر مشايهة للشىء. 
الممثل ١ ٠*٠‏ 


عبن <ياة المصور فى مرسمه : 

بئية أن يكون المصور أو الرسيام وحبد!ا 0 وذلك لثلا تهدم رقاهفق 
الجسم حيوية الذهن ( قارن شئينى »؛ وقابل هوستلز ) ٠‏ 
نصيحة للمصور : 

أيها المصور خذ حذرك والا برهنت شهرة الكسب على أنها شهرة. 
أقوى من الشهرة فى الفن لأن “كسب هذه الشهرة فى الفن شىء أعظم, 


منالا من شهرة الثروأت ٠٠‏ 
( الى ليدوفيكو سفورزا 820928 مع0071ثانآ 010 


فى سنة ١487‏ حين كان ليوناردو فى الثلاثين » أرسله لورنزو عظيم, 
قلورئسسما الى دوق ليدوفيكو ليهديه قيثارة فضية على شكل جمجمة حصان 0 
وفى الخطاب التالى نجد الفنان راغبا فى أن بجد وظيفة لدى ليدرفيكو 
ولذلك فهو بحصى قدراته المتعددة ٠‏ ولقد نجع مطليه 0 


وتحواق 1441 ) 


والآن بعد اذ رأيت كفاية وقدرت. أدلة كل أولئك الذين إيعدون. 
أنفسهم أسانذة ومخترعين لآلات الحرب ٠»‏ واذ وجدت أن اختراعهم, 
واستعمال الآلاث المذكورة لا لا يختلف بأى وجه عن تلك التى فى الممارسة 
العادية , وأنا أجروٌ ‏ دون ما تحامل على أى فرد آخر ‏ لأاتصل بفخامتكم « 
لآعرفكم بأسرارى ثم بعد أضع نفسى نحت تصرفكم ب فى أى وقت مناسب ب 
لأبرهن باقتدار على كل تلك الأمؤر التى هى مسجلة:فيما يلى باختصار ٠‏ 


١‏ لدى رسوم للجسور.ء خفيفة جدا وقوية وملائمة للحمل, 
ستهولة جدا.». بها. يتتبع العدي وفى أوقات يهزم العدو 2 وأخرى صلبة. 
لا تفنيها. الخار أو المهاجبة ؛.سهلة وملائمة للحمل والوضع فنى الموقغ ٠‏ 
وخطط لحرق وثئدهمير جسور العدو + 


أيثي 


؟ ل واذا! حوصر موضع فاننى أعرف كيف أقطع الماء عن الأخاديد , 
,.وكيف أركب عددا لا بحصى من الجسور ٠‏ والاستحكامات فى الحصون , 
د وسلالم تسلق الأسوار وعددا أخرى للعمل فى نفس المقصد . 

5 وأيضا اذا كان هناك موضع لا يمكن قهره » بوسيلة القذف 
.بالقنابل سواء من خلال ارتفاع منحدره أو قوة موقعه , المدى خطط لتدمير 

كل قلعة أو أى حصن ما لم يكن مؤسسا على صخرة ٠‏ 
ولدى أيضا رسوم لعمل المدفع , ملائم, جدا وسهل النقل , 
.به يمكن أن تقذف الحجارة الصغيرة بطريقة كالسيل تقريبا » مسبيا فزعا 
.عظيما للعدو من دخانها 2 وخسارة عظيمة واضطرايا ٠‏ 
نواشنا الس طرق للزسكون الى القطة مده يعن برشائلة 
الكهوف والممرات السرية المنعرجة . وذلك بلا أى ضوضاء حتى ولو كان 
.ضروريا المرور نحت أخاديد أو نهر ٠‏ 


.”ل ويمكن أيضا أن أصنع عربأت مسلحة » مأمونة لا تقتحم 2 
..تدخل صفوف العدو المتراصة ومعه مدفعيته » وليس ثمت جماعة من 
.الرجال مسلحين بأسلحة كبيرة حتى يستطيعوا تكسير العربة ٠‏ ويقدر 
«المشاة على آن يتبعوا العربات المسلحة بلا أذى تماما ودون ما اعتراض ٠‏ 

7# بس وأيضا اذا دعت الحاجة . يمكن أن أصنع مدفعا , ومدفع 
هاون .+ ومدفعا خفيفا 2 كلها جميلة الأشكال مفيدة ,. ومختلفة تماما عن 
:تلك التى فى الاستعمال العادى ٠‏ 


8 + وحيثما كان المدفع غير ممكن استخدامه . يمكن أن أمد 
بالمنجنيق , والمنغونيل ( آلة حربية استعملت قديما لقذف الحجارة ) ,2 
..والتربشوب ( آلة حربية قديمة لقذف الأحجار ) وآلات أخرى ذات فاعلية 
. معجبة ليست فى الاستعمال العادى ٠‏ وباختصار , كلما يحتاجه تنوع 
, الظروف ؛ يمكن أن أمد بعدد لا يحصى من الآلام المتعددة للهجوم والدفاع ٠‏ 


ل واذا اتفق أن المعركة كانت فى البحر , فلدى تصميمات 
التشييد آلات عدسيدة أكثر ملائمة سواء للهجوم أو الدفاع » وسفن تستطيع 
: أن تقاوم نار الم |افع الثقيلة جميعها والمارود والدخان ٠‏ 


٠‏ فى بوقت السلم ٠‏ أعتقد أنه يمكننى أن أرضيك تسام 
١‏ الرضى كأى أمرىء آخر فى هندسة المعمار ب فى تنشسييد الأبنية العامة 
ب و#الخاصة “كليهما .» «وقى توصيل الماء من موضع لآخر'* ١‏ 


نان 


وأيضا يمكتنى أن أنفذ النحت فى الرخام ٠‏ والبرونز أو الطين 3 
وأيضا التصوير » الذى يمكن أن ينهض عملى فيه للمقارنة بينه وبين عمل . 
أى انسان آخر كائنا من كان وأكثر من ذلك فسأضطلع بعمل الحصان ٠‏ 
البرونزى الذى سيخلد ‏ مع المجد الخالد والشرف الأبدى '٠‏ 

الذكرى الميمونة للأمير والدكم وببت سيفورزا السنى . 

واذا كان شىء مما ذكر قبل قد يبدو مستحيلا أو غير عملى لامرى»”" 
ما » فاننى لعلى استعداد لتجر بته .فى حد يقتكم أو فى أى مكان تساءوته ٠‏ 
فخامتكم 0 والذى من أحجله أثنى على نفسى مقرونا كل التواضع الممكن 0 


مايكل أنجلر بوناروتى خأ سقصهت8 ملععم وماعطء31 


الى جيوفانى دايبيستويا 


فلورنسسا للعمل للبابا فى ا وقضى 20000 6 1803) في 
اتمام قبة الكنيسة الستينية ٠‏ 


وأعمال الفرسكو التى أتمها تقريبا بغير مساعد له وعانى أعظم. 
المشقات ليتقاضى أجره عليها ٠‏ وبروى فارسارى أنه عمل بارتكاز شديد 
على نفسه فقد كان عليه أن يعمل ووجهه متجه الى أعلا » وأضر نظره مع 
الرسوم لعدة شهور بعدئذ اللهم الا فى الاتجاه عينه من النظر الى أعلا ٠‏ 
ان اقامتى فى هذه الغرفة قد زاد من تضخم غدتى الدرقية ‏ شأن ما تعانيه- 
القطط من المجارى فى لومباردى ٠‏ 
أو فى أيما أرض يتفق وجودها فيه - 
نضخم قاد بطنى قريبا من نحت ذقنى 2 
وذقنى اتجهت فوق للسماء 2 مؤخر عنقى ساقط 
وأنا.معتمد على سلسلة ظهرى 
وبدا عظم صدرى وهو يكبر كالقيثار 
والتطريز الثرى يندى وجهى بنقط الفرشاة غليظة أو رفيعة ٠‏ 
وخاصرتى فى كرشى كالمنخل والجرس: ٠‏ 
واليتى مثل المذبلة ( جديلة من جلد تكون تحت ذيل الحصان ): تحمل ثقل, 
وقدماى ضالة تروح و تجىء سيارة 


الك 


«وآفام, : ينمو جلدى مسترخيا وطويلا ٠‏ 

بوخلف ٠‏ بالانحناء يصبح جلدى أكثز توترا واتعايا “ 
«وأئنى نفسى عرضا كانحناءة سورية ١ 7 ٠‏ 

تلذلك أعرف أن اللخطأ والحذق 

.ينبغى أن يكونا ثمررة حول الذهن والعين 

:ان المريض يمكن أن يوجه البندقبة التى تميل منحرفة ٠‏ 


واذن تعال ياجيوفانى , حاول أن تنجد صورى الميتة وشهرتى 
ها دام كتاج الفشبيحة وتصورى عبت * 


.عن الحوال : 


كان هدف فن مايكل آنجلو دينيا ‏ نشر المبادىء الأساسية للعقيدة 
الللسيحية : الخلق , الفداء , الهلاك , التخليص ؛ وكانت الوسيلة تصوير 
الجمال ٠‏ وفى تعاليم أفلاطون ودإنتى 2 وفيسينو يجد الفنان الاصطلاح 
الميتافيزيقى لتشوقه الصوفى ولعقيدته التى لا تتزعزع ٠‏ ولحبه للجمال 2 
دولمارسته الفنية + 


ا .ذهب الجمال لدى ميلادى: ليخدم 
كنموذج مخلص لغنى 
االنور والمزآة من فنين شقيقين 
| «ومن يصدق فى تحكيج غيرهما مخطىء 
انهوحده الذى يرفع العين عاليا لذاك الارتفاع 
-حين أكد له وأنصب فى النحت والتصوير ٠‏ 
نأيها الحكم الطائشى الأعمى الذى يلهى : 
'للحس عن الجمال الذى يتحرك سرا ٠‏ 
.و برفع كل صوورت عقل للسماء ٠‏ 
لا عين نوهن المسافة يمكن أن تمر من الممات الى الالهية ٠‏ ولا هنالك ينهض 
#فكر للصعود بلا جمال والا فهو باطل 
.عيونى المفتونة بالآشياء الجميلة' 
«روحى هذه التى تصيح لنخلاص 
:ربما لن قتصعد تأبد! تجاه السماء ٠‏ 


حانى ينقشع عنها منظر الجمال ثنت 

من أعلى النجوم يسقط تحت 000 

على الأرض البهاء ‏ 

مجتذبا الرغبة بعيدا 

الى ذاك الذى وهيها الميلاد ٠‏ 

وهكذا فان الحب ٠‏ والنار الالهية , والتوجيه الحكيم ٠‏ 
يجنما"القنت. البيل اكلن 'فى التيون اشنبيهة الننهوم 7: 


الى جيورجيو فاسارى 


ازشل "فال انيلو القطوعة الخالنة لفاسارئ الذى كان اانه 
كثيرا فى سنة ١5505‏ قبل موته يعشر سنوات ٠‏ وأرفق نها خطابا بقول 
فيه : 1 

« انه ليطيب لى أن أريح عظامى المنهكة يجوار عظام أبى ٠‏ ولكن 
ما أخشاه أن يسبب رحيلى ضررا لمببى ( سانت بيتر ) وفى هذا عار عظيم 
فين مااع شطيكة كييرة + + 


وآخيرا انتهى المطاف بطريق حياتى الطويلة . 
فى سفينة شراعية واهنة فوق بحر عاصفف ٠‏ 
الى المرفأ المشترك .2 حيث شبغى هنالك 
أن يسترجع حساب أعمال الماضى جميعة * 
ان الخيال المثير للعاطفة والذى ‏ فى ابهام واتساع - 
جعل الفن مثالا وملكا بالنسية لى 
كان وهما ء وانه الباطل 
تلك الرغبات التى أغوتنى وأنهكتنى 
أحلام الحب ٠‏ تلك التى كانت غابرا ‏ لمدة 
ماذا هى الآن ؟ حين يمكن أن يكون لى ميتتان : 
واحدة مؤكدة , والثانية تستيصر. نذرها ؟ 
لم يعد التصوير والنحت بدئ رضى  ٠‏ 

"انان لوس الآن: ته الليحب الالهى 0 
المفتوح الذراعين على الصليب ليعائقنا ٠‏ 


6 


ماساة الفريح 


فى سنة ه١١٠١‏ استدعى البايها يوليوس الثاني دللاروفير 010 
قناتليال عومه20 207268 مايكل آنجلو الى روما يستأمنه على اتمام قبره 
وأوفده الى كارارا شهتنة 0 ليتخير الريخام : ولكن ما ليث ياغواء عي 
برامنت ؛ أن غير الحبر فكره واتجه واتجه لخطط أخرى : 


واذ غاظه اصرار مايكل آتجلو طرده خادمه من القصر ٠‏ وصربه 
مايكل آنجلو الى فلورنسا غاضبا وريما خائفا من منافسيه ٠‏ ومهما يكن. 
من أمر ففى سنة ١9١5‏ التقى بالبابا فى بولونيا ورجاه المغفرة فأجابه 
اليها ٠‏ وبعد أن أكمل التمثال البرونزى للبابا ( )١65١8-1١5-5‏ والقبو 
السيستيني 1781011 6 ( 1١5١8‏ ؟١١١ )1‏ واصل عمله في الضريج. 
وبعد وفاة يوليوس ( )١16١*‏ كان ما يزال متهكا مزعجا من أسرة دللاروفير 
الذين طالبوه يانفاذ عقوده واكمال الضريح ,2 بل وحتى اثهموه بأنه قد. 
احتاز لاستعماله الخاص أموالا عديدة هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى. 
من بايا هيدتشى ليو العاشر وكلمنت السابع اللذين طالباه بوقته كله- 
أن يكون لهما ووظفاه فى أعمال أخرى يفلورنسا 2 وأرغم مايكل آنجلو. 
على عمل اتفاقات متتالية مم ( دللاروفير ) انقص بها تدريجيا حصم المقبرة , 
وأحال أحزاء منها لمساعدين ٠'‏ وهكذا فان المقبرة الجنائزية للبابا يوليوس, 
كانت نوعا من المرارة » والنزاع , والصعوبة التى أصابت مايكل آنجلو. 
فى أحسن فترات حياته ٠‏ 


الى سير جيوفان فرالسسكو فاتوتشى ( فلوونسا ٠‏ يناير ١١95‏ ) 


لقد سألتنى فى خطابك كيف تنجرى الأمور بالنسبة للبايا يوليوس .. 
وآنا أخيرك أثنى اذا إستطعت المطالية بالتعويضات والأرباح طبقا لتقديرى. 
الخاص ؛ ففى استطاءتى أن أبرهن اننى الدائن أكثر من المدين ٠‏ 


حيئما أرسل الى لأقدم فلورنسا ‏ وأظن ذلك كان فى السنة الثانية 
لتولية المنصب البابوى كنت قد اضطلعت فعلا بنقش نصف صالة دل. 
كونسيجليو فى فلورنسا ٠‏ يعنى تصويرها ,2 وكان لى أن أتقاضى 'نلاثمائة 
دوكا عن العمل ٠‏ وكما يعلم الفلورنسيون جميعا كنت تقريبا قد رسمت 
كاله هن الأثنى عر حواريا الذين أوفدت' لنحتهم لسنانتاماريا < دل فيور 
قد خطط فعلا واحد منها لا يرال من الممكن رؤيته 2 كما أثنى قد جمعت 


أ'د 


فعلا الجانب الأكبر من الرخام الآخرين ٠‏ وحينما أخذنى البابا يوليوس. 


وبعد ذلك ٠‏ حينما ذهب أولا البايا يوليوس الى بولونيا 2 كنت. 
مضطرا أن أذهب اليه وطوق التوبة يحيط عنقى طالبا غفرانه , ولقد 
أوفدنى لانجاز تمثال خاص به من البرونز ٠‏ يبلغ جالسا حوالى سبعة 
أذرع ارتفاعا ٠‏ وحينما سألني كم تبلغ التكاليف. قلت اننى أستطيح. 
صية تأئف دوكا ولكن ليست هذه تجارتى وأنا لا أرغب التعهد شىء ٠‏ 
أجاب هو ء اذهب » وابدأ العمل . صبه مرارا عديدة ‏ قدر ما هو ضرورى. 
حتى ننجح , وسنعطيك من المال الكفاية للحد الذى يرضيك ٠‏ ولأوجز ' 
فلقد صب التمثال مرتين , وبعد نهاية السنتين اللتين قضيتهما هنالك. 
'نزودت بأر بع دوكات ونصف على الأكثر ٠‏ ويعد اذ رفعت الشكل عاليا 
لموضعه فى واجهة سان بترويئو ز بولونيا ) . عدت بعد الى روما ٠‏ ولكن, 
البابا يوليوس لم يرد لى بعد أن أبدأ فى الضريح » وأرسلنى لأصور قبو 
الكئيسة الستيئية وكان المبلخ المر صود للعمل ثلائة آلاف دوكا 2 وكان. 
التصميم الأول يشتمل على صورة الرسل داخل الطاقات ٠‏ بيئما أجواء 
معينة أريد لها أن تنقش وفق الأسلوب العادى ٠‏ 


وحانا بدات هذا العمل ادركت آنه لن يكون آلا شميئا هزيلا + 
وأخيرت البايا كيف أنه فى رأيى - سيكون لوضع الرسل منالك وحدهم 
من تأثير متواضع جدا ٠‏ ولما سألنى لماذ! ؟ أجبته لأنهم أيضا كانوا فقراء ٠‏ 
ومن ثم أعطائى تعلئمات جديدة ٠‏ جعلت مئى حرا أفعل ما أراه أحسن > 
قاثلا أنه سيرضينى » وأنه على أن أصور مباشرة تحت الصور السفلية ٠‏ 
وحينما قارب القبو على التمام عاد البابا الى بولونيا ولأجل ذلك فقد 
قصدته ثمت فى مناسبتين لآخذ المال المستحق لى ٠‏ ولكن كان ذلك دون 
جدوى , وضيع وقتى كله حتى عاد إلى روما ٠‏ 


من خطاب الى بطريك غير معروف : 


أرسلت سيادتك الى تقول أنه على أن أبداآ التصوير دون أن أخفى 
شيئا ما ٠‏ واجايتى أن المرء يصور بعقله وليس بيده ٠‏ فاذا لم يستطع 
أن يحتفظ بعقله واضحا فان الأمر منته به إلى الحزن ٠‏ ولهذا فأنا غير 
قادر على عمل شىء باجادة حتى أعامل بعدالة ٠‏ 0 


وفى السئة الأولى من تولى اليابا المنصب البابوى ‏ آن اعطاته لى, 
عقد العمل فى الفريح أنفقت ثمانية شهور فى كارارا ‏ ابقوظارة09212) 


بذهم 


«أحمل الكتل التى كنت آنقلها على التوالى الى بيازادى سسان بيترئ 
0 58383 2162803 حيث ورشتى خلف كنيسة سانتا كاترينا 
.16148هنا ختطو وبعدتد لم يرد البابا يوليوس أن أسير فى العمل 
بالضشريح أثناء حياته ونصبنى للتصوير: ٠‏ 


وحينما وصلت النقالات المائية المتنوعة من الرخام التى أمر بتحركها 
«مينذوقت قليل من . كارارا الى ريبا 151128 ٠‏ لم استطع الحصول على أى 
مبلغ من المال من اليابا لأنه كان قد قرر ألا أمضى فى العمل بالضريح ٠‏ 
وكان على أن أدفع أجرة شحن السفن ‏ والتى تتراوح بين مائة ومائتى 
دوكا فاقترضت نقود! من بالداسار بالدوتشى من بنك السادة أياكوب 
-جاللو وذلك بقصد تصفية الحشاب المذكور ,. وحثثت اليابا على أن يدع 
العمل يجرى بأسرع ما فى الطوق , وذات صباح حيئنما قصدته لأناقش 
.معه الآمر كان جزائى الطرد على بد أحد خدامه وقال أسقف لوكا 1608مل 
.الذى كان يشاهد. عملية. الطرد للخادم : ألا تعرف من يكون هذا ؟6 
«فأجابه الخادم : عفوا سيدى ولكنى قد أمرت بأن أفعل ما ترانى أفعله ٠‏ 


وذهبت الى المنزل وكتبت الى البابا ما يلى : « الأب الأقدس , لقد 
طردت هذا الصياح من القصر نيعا لأوامركم القدسية , وأحب أن يكون 
حفهوما لديكم أنه من الآن فصاعدا ان رغبتم فى خدماتى فينبغى أن تبحثوا 
عنها فى مكان آخر دون روما » +٠٠‏ ورحلت على عجل »؛ مفارقا فى اتجاه 
فلورنسا .2 وحلما تسلم النابا خطابى أرسل فى اثرى خمسة فرسان 
آدركونى عند بوجيبونسى ‏ 2088180881 دروالى الساعة الثالثة ليلا , 
وقدموا خطابا الى البابا نغمته كالتالى : ّْ 1 

فور استلامك هذا المذكور ينبغى أن تعود الى روما يصحيك ألم 
سخطنا » ٠‏ 


ورغب الى الفرسان أن أبعث باجابة دليلا على أنهم قد سلمونى 
الخطاب ٠‏ ولهذا قلت أنه حالما يضطلع البابا يتعهداتى تجاهه فائنى ٠‏ 
سأعود . والا. فانه لن يتوقع أبدا أن يرانى ثانية وبعد ذلك . بينما كنت 
أحيا فى فلورنسا . أرسل يوليوس ثلاث مكاتبات بابوية الى الحاكم 
8 تتصل بى , وآأخيرا أرسل الى الحاكم يقول : لا نستطيع أن 
تذهب فى حرب مع البابا يوليوس على حسابك » فينيغى أن تعود ثانية ٠‏ 
فان تعد اليه سنعطيك خطابا نوضح فيه أن أى أذى يلحقك سيعامل على 
أنه أذى قد لحقنا ٠‏ ولكى أرضيهم عدت ثانية للبابا » وأنه ليقتضى الأمر 
وقتا.طويلا لأقص ,كل ما حدث بعدئك ٠‏ 


للد 


وكان منشساً الخلافات جميعها التى ثارت بيني وبين اليابا ,يوليوس ب 
غيرة برامانت ورفائيللودا ايربينو لقد كانا هما السيب فى أن اليابا لم 
برض أن يستمر العمل. بضريحه خلال جياته , وأحدثا .ذلك ليكون سبيا 
.محتملا لهدمى ٠‏ وبعد فقد كان يحق لرافائيللو أن يغار منى , لآن كل 
ما يعرقه عن الفن قد تعلقه منى ‏ * ش 


ل بندتو قار" تشى ككينن اتيت 


أرسل بندتو فارتشى وهو 0 ذائع الصيت كاديب ومؤّرخ ف 
٠0“‏ قائمة أسئلة لعدد من معارفه من الفنانين يسألهم وجهة نظرهم فى 
السؤال الذى له قداسة القدم عن تفوق الفنون ٠‏ ووصل اليئا اجابات 
دوهع ٠‏ والتحاتون شسيللينى تططلاء0 وتريس ولو 115010 
وقو نش كودى منان جاللو مالهوقدة8 08 0 ووالمرصع تاسبو 
ددوة8 1 ٠‏ وفى سسنة. ١١59‏ أرسبل فارتشى كتابه الذى نوقشت فيه 
امشاكل عينها . الى ما يكن آنجلى »2 الذى ستلى اجابته ٠‏ (. قارن آراءم 
بتلك لليوناردو ) فضائل متقاربة للتصوير وللبحت.( روما فى 31555) ٠.‏ 


تلكن رضخا اق قد تلقيت كييك الضف ف النق صل فق 
الوقت المناسب ‏ وسأجيب على ما سألت قدر الوسع ٠‏ ولو أننى جاهل 
جدا بالموضوع وفى رأيى أن التصوير ينبغى أن يعتبر ممتازا فى النسبة 
كلما قارب تأثير النقش البارز بيئما النقشش. البارز ينبغى , أن ,بعس ردىء 
البسبة كلما قارب تأثير التصوس ٠‏ 


لقد اعتدت أن أعتبر النحت هو سسلم التصوير وآأنه بين الاثنين 
نفس الاختلاف الذى بين الشمس والقمر * ولكن الآن وقد قرأت كتايك 
فى ذاتها عين الشىء ٠‏ لقد غيرت رأبى » وأنا الآن أعتبر أن التصوير والئحت 
واحد . والشىء عينه ما لم يرف بقدر أعظم من الثيبل ومصاعب 
أعظم فى الانجاز 2 وخدودا أدق وعملا أشق ‏ . وذلك اذا أحتيج الى حكم 
أفضل ٠‏ واذا كان هو الحال فانه لا ينبغى أن يظن المصور الئحت دون 
التصوير ولا المصور أن التصوير دون النحت ٠*٠‏ وأعنى بالئحت ذلك النوع 
الذى يجرئى بالقطمع من الكتلة ذلك النوع الذى يجزى باقامة التصاوير 
المتماثلة ٠.‏ و يكفى هذا لأن أحدهما أو الآخر 9 إدعنى التنصوير أو النئحت 
كليهما ) 'ينبئقانٌ من الطاقة ذاتها » وسيكون أمرا سهلا اقامة تناسق بينهما 
ؤترك مثشل هذه البجدليات التى ' تشغل من الزمن أكثر من أ نتجاذا لأشكال 


نقسها" 5 


هو 


أما بخصوص ذلك الرجل الذى كتب يقول ان التصوير أسمى من. 
النئحت “كنا اد اله يعدم عن الكت عن جا طلم عن الموضبوعاتالأخرى: 
التى كتب عنها قائنى أقول أن خادمتى تستطيع أن تكتب أفضل ٠‏ 

ولا تزال هنالك أشياء عديدة لا تحصى لم يقل فيها شىء يمكن أن. 
تساق بشآن هذه الفنون ولكن كما قلت منذ قليل فانها تستغرق كثير 
وقت لدى منه قدر ضئيل أنفقه اذ أننى أراني قد شخت وثقريبا أعد بين. 
الموتى ٠‏ ولهذا السبب قانئى أرجو معذرتك ٠‏ 


( محادثات مع فيتوريا كونونا هصه0010 .3م171 كما سجلهسهة 
فرانشسسكودى هولائدا . قطقللمط عل معمع ع0 


فرانشيسكودى هولاند! . منمق برتغالى  151١1/(‏ 1584 ) عاش 
مدى ثمانى سنوات فى ايطاليا » تعرف فى خلالها بمايكل آنجلو ٠‏ وكا 
حاضرا فى بعضص المحادثات بين النحاتة الأميرة الرومانية فينوريا كوائونا 8 
الصديقة المحبوبة لمايكل آنجلو في كيره » وبين بعض العلماء , والتى 
سجلها فى مؤلفه و8عتاصف بتمتضساع 26 تصوير الآثار وهنالك بعض 
الأسثلة حول مدى الصحة التاريخية لهذه الاقتبياسات ٠‏ وانه لبيدو 
جديرا بالاعتبار . اقتباس قطع قليلة يبدو أنها تعبر بصدق عن مشاعر 
اا حقو را ار المي 


النبو غ والاجتماعية : 


هنالك كثيرون يزعمون أكاذيب بالآلاف ب أحداهما أن المصورين 
السبامين-غرباء افظاظ ٠‏ لا يطلق سلوكهم ‏ مع أنهم حقيقة انساليون 
ورقيقو العاطفة ٠‏ وهؤلاء الأناسى الحمقى س, وليسسوا بالحساسين ب 
يعتبرونهم خياليين متقلبين ينفرون من تحمل هذا السلوك من المصور ٠‏ 
ومن الحق أنه لتوجد مثل هذم الخصائص ينبغى أن يوجد الفئان وستجده 
فى النادر خارج ايطاليا ٠‏ حيث يلغ الفنانون بالأشياء الى الكمال ٠‏ ولكن 
الناس الفارغين ٠‏ غير ذوى الخبرة مخطئون اذ يطالبون بالاحتفاء العظيم من 
رجل بارع مشغول ٠‏ 

قليلون يبرزون ‏ فى عملم ٠‏ ومن المؤكد أنه لا أحد منهم يستدعى 
مثل هذه الاتهامات لآن المصورين الممتازين ليسوا اجتماعيين لا من عجب 
ولكن إما لأنهم يجدون عقولا قليلة تفطن لفن التصوير ٠‏ أو لثلا يفسدوا 
ذواتهم بالمحادثة الفارغة مع أئاس فارغين أو يحطوم من قوة أفكارهم 
ولو خيالاتهم التى هم فيها دوما مستغرقون ٠‏ وأؤكد لفخامتكم أنه حتى - 
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.قداسته أحيانا يضايقنيى ويرهفئى حين يتحدث الى ويسأثنى ملحا لاذا 
لا اذهب لرؤيته وأنا أفكر أحيانا أننى أخدمه . أفضل حين لا أجيبه. الى 
.استدعاءاته الرسمية لى . ضد مصلحتى الشخصبية وأعمل له بمنزللى »2 
وأخبره أنئى أخدمه أفضل اذن كمايكل آنجلو أكثر من وقوفى اليوم 
ربطوله أمامه 2 كما يعمل الآخرون ٠٠‏ 1 


وأؤكد لك أنه فى أحيان يجعل مني اهتمامى الجدى يفني ,. حرا الى 
.حد أننى حين أقف أتكلم الى البابا ب أضع بلا تفكير هذه القبعة -القديمة 
الملبدة فوق رأسى وآأتحدث اليه بحرية ٠‏ وهم لم يقتلونتى ,لهذا السيب »2 
ولا هو منحنى الحيأة ٠‏ ؛ 


لماذا تبحثون عن مضسايقة الفنان باباطيل غريبة عن هدوئه ؟ 
ألا تعلمون أن علوما معينة تبتغى الرجل كله » لا تغادر منه جزءا فى فراغ 
لمصغائركم ؟ فحين يكون لديه القليل ليعمل ‏ كما هو الحال معكم ب 
ياذن فهو حقيقة سبلاحظ عادا تنكم واحتفالاتكم أفضل مما تمارسونه أنفسكم ٠‏ 
الكم فقط تعرفون هذا لرجل وتثنون عليه من أجل أن تشرفوا أنفسكم 
.وتسرون ان وجدتموه أهلا للحديث مع البايا أو الامبراطور ١‏ ويمكننى حتى 
أن أخاطر اذ أؤكد أن المرء لن يستطيع ادراك التفوق أن. أرضى الجاهل 
بوأيس أولقك الذين من مهنته » وان لم يكن « « منفردا » أو « بعيدا » أو 
.ما شئت أن تطلق عليه لأنه فيما ,يتصل بتلك الأرواح الأخرى المتواضعة 
المسانية لان يكن اذه عينم بلارضاجة الى شمعة فى طرق العالم 
:العمومية جميعها ٠‏ 


«التصوير الفلمنكى والايطالى : 


يمكن القول بعامة أن التضوين الالندك سوط التطيه. لقث بس أن 

“تصوير فى ايطاليا ذلك التصوير الذى لن بيجعله يذرف دمعة واحدمٌ بيئما 

- الفلاندرز سيحعله يذرف الكثير ء وذلك لن يكون من خلال حيوية 
تقوى التصوير ولكن مرجعه تقوى الشخض المتعبد ٠‏ 


انه سيستعطف النساء وبخاصة الطاعنين فى السن والحديثين جدا 
.وأيضا الرهبان والراهبات وثبلاء معينين من الرجال ممن ليس لديهم 
الاحساس بالتناسق الحق فالفلاندرز يصورون يغرض المطابقة الخارجية 
أو بصورون الأآشياء التى يمكن أن تبهجك والتى لن تستطيع ذمها ٠‏ 
-وعللى سييل المثال :القديسين والرسل. ٠‏ هم يصورون الآثاث والبئناء » 
.خضرة العشب فى الحقول , ظلال 'الاشيجاز والأنهار والجسور . تلك التى 
بيسمونهأ مناظر طبيعية ٠‏ مع أشكال عديدة على هذا الحانب وأخرى على 
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اذاك وكل هذا. ولو أنه يسر بعض الناس فهو مصنوع بلا عقل أو فن .. 
بلا تناسق أو تعادل ٠‏ بلا اختيار حاذق أو جرأة وأخيرا بلا مادة أو حيوية ' 
ومع ذلك فهنالك بلدان تصور إردأ مما لدى الفلاندرز ٠‏ وأنا لا أذم, 
التصوير الفلمنكى لأنه ردىء كله ولكن لأنه يحاول أن يعمل أشياء كثيرة. 
حسنة ( والتى يكفى كل واحد منها للعظمة ) ولذلك لم يحسن شيئا 0 


وفى إحسن أحواله فانه ليس أعظم نبلا وتقوى من التصوير الايطالى. 
الحق , ما دام مع الاشخاص المختلفين لبس هناك شىء ستوجب العيادة 
وينميها مثل مشكلة الكمال المرتبطة فى وحدة مع الله لآن التصوير الجيد. 
ليس شيئا غير نسخ كمالات الله واستحضار تصويره « انه موسيقى, 
وايقاع » يمكن للعقل وحده أن يفهمه وذلك بمشقة عظيمة ٠‏ وهذا هو 
السبب فى أن التصوير من هذا النوع نادر الى حد أنه قد لا يدر كه امرقٌ 
بل وأبعد من ذلك أقول ( ومن يلاحظ هذا سيقدره ) أنه ليس هناك من., 
أقليم أو بلدة تضيئتها الشمس أو القمر خارج مملكة ايطاليا باستطاعة. 
المرء ثمت اجادة التصوير ٠.00٠٠‏ . 


ولذلك أعلن أنه ليس من شعب آو ناس ( واستثنى أسبانيا ( واحدا. 
أو اثنين ) ) يستطيْع بكمال ادراك أو تقليد أسلوب التصوير الايطالى. 
( والذى هو أسْلوب اليونان القدماء ) بطريقة لا يرى سريعا أنها أجنبية 
مهما كدوا وتعبوا ٠‏ واذا أدرك بعد أحدهم بشىء من معجزة كبيرة التبريز 
فى التصوير 2 برغم أى غرضه لم يكن تقليد ايطاليا ب فاننا تقول. 
مجردا أنه قد رسم كايطالى ومن ثم فشحن نطلق أسم التصوير الايطالى 7 
ليس بالضرورة على التصوير الممارس فى ايطاليا بل على كل تصوير 
صحيح », ولأن ايطاليا تنتج فى التصوير الرائع أعظم الفرائد وأسمى, 
الأعمال أكثر من أئ منطقة أخرى ت فاننا نطلق.على التصوير الجيد ايطاليا' 
ولو كان التصوير الجيد منتجا فى الفلاندرز أ اسبانيا ( ذات الصلة 
الوثيقة بنا:) فيظل تصويرا ايطالياءلأن هذا العلم الأعظم نبلا لا ينتمى لأية 
بلدة » لقد هبط من السماء ومنذ قديم ظل دوما ببلدنا ايطاليا أكثر من., 
آية مملكة أخرى أو أرض ثانية , وهكذا سيظل الحال أبدا فى ظئى حتى 
البهاية +٠‏ . 1 : 


فى ايظاليا آمراء عظماء من مثل آولتك الذئّن لا يقفون ذون الشهرة 
أو الشرف وهم يطلقون على المصور الآلْهّى ٠‏ ش 


الطبيعة والخيال : 


سرنى أن أخيرك سيب عادة الآشياء التى لم توجد قط وكيف أن. 
هذه الرخصة أريبة وكيف أنها تتطابق والحقيقة ٠‏ لآأن بعض النقاد ‏ غير غير 
فاهمين الأمر ‏ قد تعودوا القول بأن هو راس , الششاعر الغنائى , كتب. 
نلك الأبيات فى ذم المصورين ٠‏ 
الترجمة : 


٠ 


« لقد كان للشعراء والرسامين دواما حق مثتساو فى حرية الابتكار 4 
ع ى ع ا حر سام 
ا والنمور » ٠‏ 


فهو فى هذه الجملة لا يلوم بطريق ما المصورريين ولكنه المدحهم, 
ويناصرهم اذ هو يقول أن الشعراء والمصورين لديهم رخصه ٠‏ ان يجترءوا 
يعنى الجرأة على عمل ما يصطفون ٠‏ وهذا الاستبصار الداخلى 00 
عاك دوما . لأنه حينما ( كما قد يبحدث نادرا جدا يعمل عظما 
المصورين عملا يبدو زاتفا خاطتا فان هذا الخطأ يكون حقيقة وأعظ. 
لحقائق فى هذا الموضع ستكون كذبا.* لأنه.لن يصور أى شىء .لا يمكن. 
أن ,يوجد مطابقا لطبيعته هذا الشىء , انه لن يصور يد الانسان بعشر 
أصابع + ولن ,يصور الحصات بأذن الثور أو يسنام الجمل ٠٠٠‏ ولكن. 
من أجل ملاحظة ما هو ملاثم للزمان والمكان ل اذا غير أجزاء .أو أطرافا 
( كما فى عمل :المرج والذى. سيكون. بالمكس مننظنا دا :وتافها "( وعول 
سفلا الرخم والغزال الى دلفين أو علوا الى أى شكل يمكنه أن بخثار واضعا 
الأجنحة مكان الأذرع ان كانت الأجنحة أكثر ملاءمة , هذا الطرف المستيدل. 
لأسد أو حصان أو إطائر سيكون أكثر كمالا طبقا لطبيعته وهذا'ريما بدو 
لنا ولكن يمكن حقيقة أن يسمى فحسب مبتكرا مهولا ٠‏ وأحيانا فانه. 
من الملاثم أكثر للعقل تصوير الشىء المهول لتنويع ولتبيسير المعانى, 
والموضوعات الممثلة لأعين الرجال 3 وائهم أحيانا يرغبون فى رؤية ما لم, 
يروه قط وما لم بو حده التفكير ٠‏ 


يبدو لى اذا تنسخ واحدا من تلك الأشياء بحسب نوعها , أنك فى. 
الحقيقة تقلد الله لكن سيكون أسمى وأمجد ذلك العمل من التصوير الذى, 
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خصور لأسمى الأشياء بأعظم ذوق وبراعة ومن ذا قيلغ به الهمحية الحد 
ذلك الجلد الذى للخروف والذى يرتديه هو وألا يستطيع على ذلك أن 
بعشبر قيمة كل شىء ودرجته ؟ 


صعوية ٠١‏ هو سهل : 

ويلزم أن أخبرك يا فر نشيسكودى هولاندا 08لصقتاه11 68 معمامسويع 
بالتفوق العظيم جدا لفئنا هذا تفوق لعلك تعر فه وأظنك تعتبره الاسمى 
.بعنى ها ينبغى على المرء من الكد العظيم والعمل الشاق ويدرس ليدرك 
فى التصوير أنه بعد عمل كثير ينفقه فيه ينبغى أن يبدو وكأنه أنجز 
'سريعا ودون ما جهد , ولو أنه فى الحقيقة لم يكن كذلك ٠‏ وهذا يحتاج 
.الى نفوق أعظم مهارة وفنا ٠‏ 


« سباستيانو دال سيوميو «0صمهئ0 361 مسقاغفوزطمع 


الى مايكل آنجلو « 


0 كان الفنانون فى روما متقسمين الى جماعتين متخاصمتين » جماعة 
'دافائيل ونجماعة مايكل آنجلو ) ٠‏ وكان سباستيانو لوسيانى » والمعروف 
عادة باسم سياستيانو دل بيوميو . وجاءه ذلك الاسم من وظيفة حصل 
عليها مؤخرا وهى ختم الرسائل البابوية مدة عشرين سنة ٠‏ كان أقرب 
"صديق الى مايكل انجلو والأخير ارتضى أن يكون أيا فى العماد لابن 
سباستيانو وغاليا ما كان مايكل آنجلو يساعد سباستيانو بتصحيح 
نخطيطات صورم * 


والخطاب التالىر يشسير الى « بعث عازر لسباستيانو ٠‏ والتجلى 
أرافائيل ٠‏ اللتين صورتا فى منافسة * وال أو نسنيور المذ كور هو الكاردينال 
جيوليودى مديتشى ومستقبلا البابا كليمنت السايع الذى أمر بعمل كلنا 
الصورئين٠‏ وقد عاون مايكل آأنجلو » سباستيانوا بعض المعاوئة ٠‏ 


أظن ليوناردو ( ليوئار دى دى برغيرينى لسصانتعطع:عا ع0 ملتتهدممرل) 
الس( اتتللارر -:00601810) قم أنياك. ركل. كى» عن رقن شان نورق 
وعن بطه عملى الذى لم ينته بعد ولقد آخرت صورتى طويلا لاننى لا أريد 
دافائيل أن يرى صورتى حتى ينتهى هو من صورته ولقد وعدت بهذا من 
المونسنيير الموقر جدا الذى تردد الى مرارا بمنزلى ٠‏ وآسف يحرارة أنك 
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لم تكن بروما لترى صورثين من عمل أمير الهيكل (-رافائيل ) اللتيل ذهبتا 
لفرنسا ( العائلة المقدسة لفرنسيس الأول وسانت ميشيل : وكلاهما 
باللوفر ٠‏ وأنا على ثقة أنه بمشقة ما يستطيع المرء أن يعتقد أى شىء مخالف 
لآرائك عما قد ثراه فى هذه الأعمال ٠‏ ولن أقول شيثما غير أنها تبدو كما 
لو أن الأشكال قد عرضت للتدخين » أو هى من حديد مصقول . كلها 
براقة وسوداء ومرسومة كما سيخيرك ليوناردو ٠‏ تخيلهما يشبهان ماذا 
انهما فى الحقيقة زوجان من الزينة ٠‏ مادة ملائمة للفر نسيين ٠‏ 1 


رافائيل سانزيو وتطة85 اعمقطموعظ 
الى الكونت بالداسار كاستيجوليون 


( هذا الخطاب الى الكونت كاستيجوليون ( 9/8ا5؟ 2 585ها١)‏ 
المؤلف المشهور “ا 0810 وصلد بق رافائيل » ونبدق أنه قد كتب سثة 
865 ,ء ربما سعض المساعدة الأدبية من سترو أرتينو متتاعجة تذواط 
بيئما قصة جالانى , واحد من موضوعات الفريسكو فى فارنسينا ٠‏ 
والرسوم المذكورة محتمل أنها صممت لواحد من الحجرات فى الفائيكان 0 


والخطاب جدير بالاعتبار لاستخدامه لفظة ( مثال ) 282068 بالمعنى 
النهة 4 ( ٠‏ 


( روما 5١ه‏ ؟59) . ُ 


لقد عملت رسوما من أنماط متنوعة مؤسسة على مقترحات سيادتكم , 
وما لم يكن كل واحد منافقا لى 2 فقد أرضيت كل انسان , ولكننى لم 
أرض حكمى الخاص , لآننى أخشى ألا أرضيك ٠‏ آنا أرسل هذه الرسوم. 
اليك ٠‏ ويمكن لسيادتك أن نختار رأيا منها ,. اذا رأبت أن أحدها ستحق 
اختيارك 2٠‏ 


والآب المقدس اذ شرفنى قد ألقى على عاتقى حملا ثقيلا » مسئولية 
بئاء سانت بيتر وأهملت حقيقة ألا أغرق نحت وطأته + وبالأحرى لما أن 
سر قداسته من النموذج الذى عملته للبناء وأثنى عليه كثيرون من رجال 
الذوق ولكن أفكاري ما تزال تطمح عاليا ٠‏ فلقد أحب أن أحيى الأشكال 
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اللطيفة لأبنية الأقدمين ٠‏ ولا أعلم ان كان طيرانى سيكون طيران 
ايكاروس )١(‏ ولقد أمدنى فيتر فيوس بضوء كثير والكنه غير كاف ٠‏ 


وبالنسبة لجالاتى ٠‏ فلقد ينبغى أن أعتبر نفسى أستاذا عظيما أن 
كان لها تنصف الفضل الذى ذكرتة فى خطابك ٠‏ كيفما كان فائنى أشعر 
من ألفاظك بالحب الذى تكنة لى » وآضيف أنه لكى أصور مليحا واحدا| , ' 
أحتاج لآأرى ملاحا عديدين مع الشرط الاضافى وهو أن تكونوا سياد نكم 
معى لتتخيروا الأحسن 0 ولكن ان أن هناك عحزا! فى الحكام المحيد بن وفى 
النساء املاح كليهما » فاننى أفيد من مثال بعينه يشغل ذهنى وما أدرى 
أن كان هذا بملك تفوق فنئى ما ء ولكنى أجاهد لأدركه ٠‏ 


عن النحث الرومانى القديم 


ش ( فى سنة ١019‏ عين البابا ليو العاشر رافائيل واليا على الآثار 
والفقرة التالية مختارة من تقرير عن تصميم البناء فى روما القديمة موجه 
لليو « فى سئة 6 ٠*١‏ ويحتمل أن يكون قد كتبه رافائيل بمساعدة 
أدبية من صديقه كاستيجليون » ففى خطابات رافائيل لأسرته نجد الأسلوب 
جدليا غير مصقول ٠ )١١١19(‏ 


. ولو أن الأدب ٠‏ وآلئحت » والتصوير ٠‏ وتقريبا كل الفنون الأخرى 
قد ظلت لآماد طويلة تنحط وتسير من سيىء ء الى أسوأ حتى عصر آخر 
الأباطرة » فان فن المعمار بعد كان لا يزال يدرس ويمارس طيبقا للقواعد 
المستحادة وكانت الأبنية تشاد بنقفس الأسلوب الذى لان قبل ٠‏ وكان ذن 
المعمار آخر ما ضاع من الفنون ٠‏ 


وعلى هذا شواهد عدة منها بين أخرى عقد قسطنطين وهو مصمم 
تصميما حيدا وبناؤه جيد من ناحية الفن المعمارى ٠‏ ولكن منحوثات العقد 
عيته ضعيفة جدا ومجردة من الفن والتصميم الجيد جميعا ٠‏ أما تلك التى 
من- أسلاب تراجان .128[82 وأنتر ونيئوس بياس 216 8تاصتدم غك رقيقة 
للغاية ومصنوعة بأسلوب متقن ٠‏ ويمكن ملاحظة نفس المقارنة فى حمامات 
ديو كلثيان 2 والمنحوتات المعاصرة للأبنية ومثل هذه البقايا 
من التصوير كما لا تزال ترى »2 رديئة جدا فى الأسبلوت:والكفية ٠‏ 
ولا تشبترك بشىء ما مع تلك التى من عصر تراجان وتعيوس الف الال 
وبعد فأن فن ,المعمار سام ومدرك ادراكا جيدا ٠‏ 


0 يكاريقن فتي فى أساطير الاغريق طار مع اياده باجنضهة: ريشية مثبتة بالشمع - 
1 ش ش ( التيجم) * 


م 3 


بواكبر القرن السادس عشى 
ثيتيان فسلليو مللآععه7؟ صهذك؟ 
ملاحظات عن التصوير 


( لم يكتب اليندقيون عن فنهم كما قد فعل الفلورنسيون ربما لأن 
لهجتهم أقل ' استدعاء للاتقان الآديى 2 وريما لأن طر يقتهم فى التصوير 
أشد حساسية واسراعا ,2 وأقل منطقية وعلمية التصوسر الفلورنسى 2 
راجا الات مقسسة سل تق حلى ال كنامل الشهل التعير عله كن 
كلمات ٠‏ 


ونحن نقتبس هنا بضعة ملاحظات نسبها الى ميتيان مؤرخ الفن 
البندقى ريدوفلى 20001 


ليبس كل انسسان صالحا لأن يكون مصورا » وكثيرون يخدعون 
أنفسهم هكذا بالاصطدام بمشكلات الفن ٠‏ 


وأولئك الذين يكرهون على التصوير بالقوة » دون أن يكونوا فى 
الخالة اللازمة » يمكن أن ينتجوا فحسب أعمالا قبيحة المنظر ٠‏ لأن هذه 

والمصور فى أعماله ب التبغى دوما أن يهدف الى ما إبلاثم كل 
موضوع » ويمثل كل شخص سسماته الصادقة وانفعالاتهة فممارسته تلك 
سترطى المشاهدين ارضاء معجبا ٠‏ 


جميلة 5 خت دور : 1 خطعةط[ف 


من رسائله ومقالاته ٠‏ 

7 ' (دورر يظن غالبا كممثل نموذجى للفن الألمانى مقابلا للفن الايطالى ٠‏ 
وكحقيقة فانه فى كتناباته ومصوراثه جميعا » كان داعية متحمسا للنظرية 
والأسلوب الايطاليين , وقد سافر دورر مرتين. لششمال ايطاليا ( ١495‏ 
و ه١ه١  ١6١97‏ ) وأدرك كثيرا هذا الاعجاب للفن العلمى « جتنوب 
الألب 2 حتى أنه عزم على تدريسه للمصورين ا اتعليها 0 
ممن .يغلب عليهم. التجر يب فى وطنه! ٠‏ . ا 


ارم 


ودورد مثل ليوناردو صمم مقالة جامعة عن التصوير ولم يكن لديه 
وقت ليكملها » ولكن عثر على خطوطها العريضة بين أوراقه . ولقد نشر 
كتابان لدورر أثناء حباتة : تعليم القياس 0 نوميرج ه؟ة١‏ ) 
و ( استحكامات المدن , والقلاع . والأماكن ٠ ) ١51‏ وبعد موته بقليل 
ظهر تأليفه المشهور ( كتب أربعة عن نسب الجسم الانسانى سئة 4/؟6١ا‏ : 
مزين بصسور رشيقة نالت الاعجاب واستخدمت على نطاق واسع فى 
أوربا كلها ٠‏ 


وكتابات الفنان الآخرى تتضسمن ( يوميات رحلته الى الأراضى 
الواطئة ) و ( مراسلاته ) بما فيها من خطابات مزاح بل وغاليا خطابات 
بذيئة لأعن أصدقائه المخلصين 2٠‏ . 


وفى المختارات التالية فان المقالة العامة عن اللتصوير , قد أعيد 
ترتيبها لأسباب طبوغرافية ( > أى أسباب مختصة بطباعة الحروف فى 
الترجمة ) ٠‏ 
ال وبلساك دير كهيمر : 


لى بين الايطاليين أصدقاء طيبون عديدون لم ,يحمسونى لأؤاكل أو 
أشارب مصوريهم وكثير منهم عدو لى » فهم ينسنخون عمل فى الكنائس 
وحيثما وجدوه م العيبو نه قائلين أنه ليبس على الأسلوب القديم ومن ثم 
فليس بجيد ٠‏ ولكن جيوفائى بللينى تهذل[86 وتخصصة10) قد أطاب 
الثناء على أمام نبلاء عديدين ٠‏ وأراد منى شيمًا ٠‏ وقد قدم الى نفسه 
وسألنى أن أصور له شيئا وقال بآنه سيدفع طيبا عن صنيعى ٠‏ وقد 
أخبرنى الرجال جميعا أى رجل هو خشية لله ولذلك فقد أحسنت التصرف 
تجاهه منذ البداية وهو رجل مسن جدا ولكنه لا يزال أحسن مصوريهم 
جميعا ٠‏ وتلك الآعمال الفنية التى حازت الرضا كله منذ اثنتى عشرة 
سنة مضت لم تعد الآن ترضينى ٠‏ ولو لم أكن قد رأيتها بنفسى لما كنت 
أعتقدها لأى انسان آخر ٠‏ ولعله ينبغى أن تعلم أن ها هنا بالخارج 
مصورين كثيرين أفضل من الاستاذ جاكوب ( جاكوبودى باربارى 
تروط © 386080) وبعد فانتون كولب 15019 لامخصف يقسم اليمين أنه 
لا يحيا مصور على البسيطة بفضل جاكوب ٠‏ وآخرون يسخرون منه 
قائلين : لو كان مجيدا لظل ها هنا » مجمل المقالة العامة عن التصوير 
( صممت قبل 5١16ل‏ 1618) . 


بكرم الله وعونه أضع هنا كل. ما العلمئه من الممارسة ولذلك الراجح 
أن كون ذا فائدة في التصوير 2 لخدمة .الدارييين جميعا همن قد بتعلمرن 


ا 03 


بغبطة ٠‏ لأنه بمعأوئتى ربما يمكنهم أن يتقدموا بثبات مدنى أبعد فى ثهم 
هذا الفن'اذ أن من يبحث يمكن أن كي اسان روي 


ليست بكافية لتضع أسراس فن التصوير الصحيح » 2 سنن 
البعيد المنال الذى لا حد له ٠‏ 


فقرة: 

لكى يمكنك أن تدرك تماما وصوابا من هو ء أو من ,يسمى « المصور 
الفنى » سأشيرك وأعدد لك + يستغنى العالم غاليا عن المصور الفنى « 
ولذلك لم يظهر واحد مثل هذا لمائتين أو ثلثمائة سنة ويرجع هذا الى 
حد كيير بسيب أن أولتك الذين يكتمل أن قد يصيحوا مصورين أعاقوا 
من يكرسون أنفسهم للتصوير ٠‏ فلاحظ اذن النقاط الجوهرية الثلات 
التالية التى تختص بالفن الخالص فى التصوير ٠‏ وهذه هى النقاط الثلاث 
الرئيسية فى الكتاب كله ٠‏ 


١‏ القسم الأول من الكتاب هو التقدمة ويحتوى على ثلاثة أجزاء 


(أءب.ج). 


( أ) والجزء الأول من إلتقدمة يحدثنا كيف يعلم الفنى » ومدى 
الاهتمام الذى يوجه لكمية طباعه ويقع فى ستة أجزاء : 


قلات ) 7 الله لساعة سعيدة ) * 
8 : أن هيثته وقامته ينيغى أن تعتير 2 مع بعض الايضاحات 


كيني زا ماق البح لخ انر لحري عل التعليم هد 
٠ 2‏ 


وابعا : كيف يتعين أن يلاحظ الطفل ان كان يتعلم الل نا 
يمتدح بحنان أو حينما يعاتب ٠‏ مع بعض الايضاحات * 

خامسا : ان الطفل ينبغى أن يظل ثواقا الى التعليم وأن لا يجعل 
نافرا من التعليم ٠‏ 

سادسا : اذا عمل الطفل عملا شاقا ‏ تسيطر به الكآبة على نفسه ب 
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( ب © والجؤء الثانى من التقدمة يبين كيف أن الفتى يلبثى أن 
' يشب على خوف الله وتبجيله » حتى يمكن أن ,يحوز الفضل » وبه يمكن أن 
يقوى كثيرا على الفن العقلى ويصل الى القوة ٠‏ ويقع فى ستة أجزاء : 
أولا : أن ينشأ الفتى على خوف الله وتيجيله 2 وأن جح عاد سير 
ليحوز فضل رقة الاحساس وبمجد الله ٠‏ 1 
ثانيا : أن يبكون معتدلا فى الأكل والشرب وأيضا فئ النوم 0 
ثاثا : أن يقطن فى منزل بهيج حتى لا تلهيه وسيلة من وسائل 
التعوبق ٠‏ 1 1 ا 
رابعا : أن يحافظ عليه من النساء وألا يسمح له بالمعيشة فى 
أحيائهن ٠‏ وألا يرى احداهن عارية أو يلمسها ٠‏ وان يحرس نفسه: من 
كل ما يدنس , فليس يضعف الفهم أكثر من الدنس ( قارن ليوناردو ) ٠‏ 
خامسا : أن يعرف كيف يقرأ ويكتب جيدا ٠‏ وان متعلم أيضسا 
اللاتينية حتى يفهم بعض المؤلفات الكتابية ٠‏ 0 
سادسا : أن يكون مثل هذ! الفتى قادرا على أن «تابع دراساته لمدة 
طويلة كافية على نفقته الخاصة , وأن يعتننى بصحته بالدواء حين الحاجة ٠‏ 
( ج )ع والجزء ء الثالث من التقدمة بيعلمنا الفائدة العظمى »2 الفرح 
والانشراح الذى ينبع من التصوير ٠»‏ ويقع فى ستة أجزاء 
اج وجا ا ا 1 
: أنه مفيد , لأنه الانسان اذا وهب نفسه للفن يتجتب الشر 
الكثير 0 يحدث اذا كان المرء بطالا ٠‏ 


نالا : أنه مفيد لأنه لا أحد عا انه سارسه يعتقد أنه غنى ا 
فى الابهاج الؤتدساولة أعطم البيجة قيقه حقشقة 


رابعا : أنه مفيد ٠»‏ لأن الانسان يكتسب ذاكرة عظيمة باقية بذلك 
ان التسمه باعتدال ٠‏ : 
١‏ 07 
خامسا : أنه مفيد , لآن الله يذلك يمجد حينما يرى أنه قد وهب مثل : 
هذه العبقرية لواحد من مخلوقاته يمكن فيه مثل هذا الفن ٠‏ وكل العقلاء 
سيودونك من أجل فنك 5 


٠ 


سادسا : الفائدة السادسيةٌ أنك لو كنت فقيرأ فيمكنك بمثل هذا 
الفن أن تبلغ الثروة العظيمة والغنى ٠‏ 


ام القسم الثانى من الكتاب بيعالج التصوير نفسةه وهو أيضا 
ثلالى : 


(1) الجزء الأول يتحدث عن حرية التصوير * بيسستة طرق : 


( ب ) والجزء الثانى إيتحلاث عن نسب حجم الانسبان والأينية 
وما هو ضرورى للتصوير بستة طرق : 


( ج ) الجزء الثالث يتحدث عن كل ما يرى حينما يمثل فى مُنظر 
واحد ( مثلا : فى البعد ) ولعمل هذا يعلم بطرق ستة : 


رك القسم الثالث من الكتاب هو الخائمة ٠»‏ وهى أيضا ذات ثملائة 
أجزاء : 

(1)' الأول يخبر عن المكان الذى ينبغى لثل هذا الفدان أن يقطنه 
ليمارس فنه بستة طرق ٠‏ 

( ب ) والجزء الثانى يحدث كيف أن مثل هذا الفنان المعجب ينبغى 
. أن يثمن غالبا فنه . وأنه لا يكثر على فنه أى مال » بل وأكثر من هذا ففنه 
'الهى وصواب : فى سستة طرق ٠‏ 

('ج ) والجزء: الثالثك يتحدث عن مددح وشكر الاله الذى أنعم عليه 
هكذا بفضله ( مثلا الفنان ) وعلى الآخرين من أجله * 


من مقدمة كتتاب نسب الجسم سل ايت فى اك 1 5 
ها )؟* 

فقرة : إن منظر شكل انسائى مليح هو فوق كل الأشياء السارة لنا 
والذى لأجله سأكون أأولا النسب الصحيحة للانسان٠‏ ثم بعد .لما يعطينى 
الله الوقت ‏ , سأكتب وأنفذ مسائل أخرى * وأنا واثق جيدا أن الحاقدين 
لن يحتفظوا بغلهم لأنفسهم .. ولكن لا شىء بأية طريقة يعوقنى لأن عظماء 
الرجال 'أيضا كان عليهم أن ,يتعرضوا لمثل هذا ٠‏ نحن نرى الأشكال 
الانسانية لأجناس عديدة تنبع من الطبائع الأربع » وبعد فلو كان علينا أن 
نعمل شكلا ‏ وترك لنا حرية الاختيار لعملناه جميلا قدر ما نستطيع طبقا 
للواجب ٠»‏ وكما عو ملائم * لافن صغير بحاجة لعمل عدة أنواع مختلفة 
لأشكال الانسان ٠‏ المخ باستمرنار سيشتبك من تلقاء نفسه فى عملنا ٠‏ 
وليس هناك هن انسان فرد يمكن أن ,يؤخذ على أنه نموذج لشكل كامل ٠‏ 


فض 


لأنه لا أنسأن على اليسيطة قد وهب الجمال كله , فانه لا يزال هناك جمال 
أكثر ٠‏ وليس هنالك أيضا انسان يحيا على الأرض يستطيع أن يفصل 
بحكم نهائى فيما يمكن أن يكونه أجمل شكل للانسان » الله وحده يعلم 
ذلك كيف يحكم الجمال ٠‏ أمر من أمور التأمل ٠‏ وينيغى على المرء أنه 
يستحضر كل شىء مميز طبقا للأحوال ٠‏ لاننا فى بعض الآشياء نعتبر 
ذات جميلا » بينما فى أحوال أخرى نراه ينقصه الجمال «الحسن» » والأحسن, 
فيما يختص بالجمال ليس من السهل تمييزهاء لأنه سيكون من السهل 
تماما عمل شكلين مختلفين لا يطابق أحدهيا الآخرء واحد أضخم والثانى 
أرفع , وبعد فنادرا ما يمكن أن نقدر على الحكم أيهما قد ,يزيد فى 
الحمال ٠‏ ما هو الجمال ٠‏ لا أعرف ٠٠‏ ولو لأنه مرتبط بأشياء عديدة ٠‏ 
وحينما نرغب فى احضاره الى عملنا نجده صعبا جدا ٠‏ يتبغى أن تجمعه 
جمعا من بعيد ومن فسيح ء وبخاصة فى حالة الجسم الانسانى من أول 
أطرافه الى آخرها جميعا من أمام ومن خلف ء وغاليبا مأ يبحث المرء بين 
مائتين أو ثلثمائة رجل دون أن يجد بينهم أكشر من نقطة أو اثنتين من نقط 
الجمال يمكن أن يستفاد بها ٠‏ ولذلك فأنت حين ترغب فى تكوين شكل 
مليح ينيغى أن تأخذ الرأس من بعض , والصدر ٠‏ والذراع ء والرجل 
واليد والقدم من بعض آخر » وبلمثئل نقب خلال أعضاء كل جنس ٠‏ 
لأنه من 'أشياء عديدة جميلة يمكن أن يتجمع شىء حسن ٠‏ مثل العسل 
يجمع أيضا من عدة أزهمار٠‏ هنالك وسيلة حق بت الكنل جدا والضتيل 
جدا فكافح لتعثر على هذا فى أعمالك جميعا ' وفى |إطلاق جميل على 
خرعد ما : ادم هنا «لنس انحرف ااهل امستخف زيما روناي 
« حق » لأنه كما أن ما يقدره العالم كله « حقا » نحسبه أنه حق ‏ فهكذا 
ما سيعتبره 'العالم كله جميلاا نحسيه أيضا جميلا ونكد لانتاجه ٠‏ من 
مسودة « الرسالة الحمالية الاضافية » فى « الكتب الأربعة لنسب 


الجسم الانسانى » * 


االشكل الجيد لن ستطاع عمله بدوت صناعة وعناية 2 ولذلك 
ينبغى أن يحسين تقدير الجيد قبل أن يشرع المرء فى العمل به اذ أنه 
لن ينجح مصادفة ٠‏ لأنه لما كانت خطوط الشسكل لا يمكن تتبعها 
بالفرجار و بالقاعدة ولكن ينبغى أن ترسم باليد من نقطة الى نقطة فانه 
من السهل التوهان فيها ٠‏ وفى صياغة مثل تلك الأشكال يجب أن 
يول أعظم الانتباه لنسب الجسم الانسانى وكل أجناسه ينبغى أن 
تستقصى ٠‏ وأعتقد أنه كلما كان الشيكل المصنوع أشد قربا وصحة 
فى شبهه للانسان » يزداد العمل حسسرنا ٠‏ قاذا كانت خاير الأجزاء 
مختارة من رجال عديدين حسنى التكوين » وموحدة بتلاؤم فى شكل 


؟/ا 


وإحد . فانها تستحق الثناء » ولكن لبعضهم رأى آخر وضم يناقشون 
ما ينبغى أن يكونه الرجال ٠‏ ولكننى لن أجادلهم عن ذلك فأنا أعتقد أن 
الطبيعة هى الأستاذة فى مثل هذه المسائل وهى الخيال لرجل التخيل ٠‏ 


شالخالق لاءم بين الأناسى عامة دفعة واحدة كما ينيغى أن يكونوا , 
وأعتئقه لذلك أن كمال الشكل والجمال متضامنان فى كمية الأناسى 
جميعا ٠‏ وسأتيع أكثر ذاك الرجل الذى يستطيع أن يستخرج هذا 
باعتدال عن ذاك الذى ,بيرغب فى انشباء بعض نسب جديدة هى ثمرة 
تفكيره » وليس للكائنات الانسانية منها أى نصيب ٠‏ لأن الشكل . 
الانسانى ينبغى ‏ مرة لا تتكرر ب أن يظلل مختلفا عن أشكال تلك 
المخلوقات الأخرى ٠‏ والا قدعهم ( يعنى المصورين ) يلائمون بينها كما 
يشاءون * ومهما يكن من شىء » فلو هوجمت أنا فى هذه النقطة ب يعنى 
أننى نفسى قد وضعت نسيا غريبة للأشكال - فلن أجادل أحدا عن ذلك 
ومع ذلك فانها ليست غير إنسانية فلقد وضعتها شديدة التباعد جدا 
بعضها عن بعض بقصد أن يستطيع أى واحكد أن بقدم لئقفسة حسايا 
عنها ويعنى متى يشاء بمدى التحدى الذى قمبت به ازاء الشكل الطبيعى,2 
هل هو بالكثير المغالى أو بالضتيل التافه تجنيا لهذا واحتذاء للطبيعة ٠‏ 


من اهداء الى بيركهمير من « الكتب الأربعة لنسب الجسم الانسانى » 
. ( كما هو مطبوع فى ١١598‏ ) * 

أنه لواضح من أن المصورين الألمان ليسوا بقليى المهارة فى اليد 
أو فى استخدام الألوان ولو أنهم ما زالوا بعد ينقصهم فن القياس , 
وأيضا البعد . ومسائل أخرى مشابهة ولذلك , فمن المأمول اذا تعلموا 
تلك أيضا ويحصلوا بذلك على المهارة والمعرفة جميعا ٠‏ فانهم مع الزمن 
لن يدعوا أمة أخرى نحوز دونهم قصب السبق ٠٠٠‏ 

ولن يكون هناك أبدا شكل كامل بلا نسب ٠‏ حتى ولو عمل كل 
ما فى الوسع هبن جهة'وعلى العكس » اذا كان هذا الشكل ذا مقاييس, 
صحيحة ٠»‏ فلن يعيبه أحد حتى ولو كان تنفيذه غاية فى اليساطة ٠‏ 


جاكو بوكاروتشى دابونتورمو : 
ال يندتو خارتشى : ١‏ 
( ان لحمة القربى بين الفنانين الأسنلوبين مثل بونتورمو لمصوزؤى 


بواكير النهضة مثل ليوناردو يمكن أن تقارن بلحمة 'القربة بين ماتيتس 
للانطباعيين وقد سيقت الفائدة من المشاكل التكنيكية الخاصة برد 


ترف 


ارات الطبيعة ال ساكل قر كنيية وقبية © واحن للقسن جه 1 
اجا بونتورمو على سؤال فارتشى عن المقارنة بين تفوق الفنون وقد 
انتهز بونثورمو الفرصة ليكتب مثنيا على التصوير ) , 


: ) ٠651 جرأة المصور. ) حواللى‎ ٠ 


هو ذو شجاعة مفرطة حقيقة ,2 يرغب فى أن يقلد بالدهانات كل 
الأشياء التى أثمرتها الطبيعة . حتى تبدو تلك الأشياء حقيقه » بل 
ويحستها حتى ريمكن أن تكوث صورة غنية وملأى بالتفاصيل المتعددة ٠‏ 
. سيصور مثلا ‏ أينما لاءم ذلك غرضه ٠‏ الأضواء ٠‏ ليالى بنيران أو بأضواء 
أخرى « الجو » السحب مناظر طبيعية مع مدن على بعد أو من قرب 2 
وحشد من أشياء أخرى ٠‏ وأحيانا يتضمن منظر بيصوره أشمياء لع تثمرها 
, الطبيعة قط , يل وأبعد من هذا ب كما قلت آنفا ‏ فانله سيحسن 
الأشياء التى ينسخها وبفنه يمنحها الفضل ٠»‏ ويرتبها » ويجمعها حيث 
يبدو مظهرها أحسن وأكثر من هذا فهناك الأساليب العديدة للعمل ب 
. الفرسكو » الزيت الزلال » الغراء » والنى نتطلب كلها دراية عظيمة فى 
ممارسة هذه الدمانات العديدة المتباينة » وذلك لمعرفة نتائجها المتنوعة 
حين مزجها يطرق عديدة ,2 فتعطى الأضواء » .والقتام والظلال والمواضع 
البراقة » والانعكاسات + وتأثيرات عدة أخرى وراء الحصر . ولكن ما قلته 
سلفا عن كون المصور ذا شجاعة مفرطة يؤيده ظنه التفوق على الطبيعة 
فى محاولته أن .يصب الروح فى الشكل ويجعله يبدو حيا , بينما هو 
,.يصوره على سطح أملس ٠‏ ولو تآمل المصور أنه حينف خلق الله الانسان 
أجعله فى بروز > واذا الحال كذلك فمن السهل جعله حيا . فان المصور 
لم ,يكن ليختار موضوعا سشا- ل تيو للد ند 
للقوى الالهية الاعجازية ٠‏ 


: بنفئيتو فلاس لإستلاءن) ماتامععدة82 : 
عن الرسم ٠‏ والتصوير » والنحت ( بالاضافة الى مؤلف ششللينى ' 

الشهير « السيرة 0 انه اركا الع يقالنت عن الفن. نشرنا فى 
مشكلة القيية المترابطة للفئنون التى نتعلق بليوناردو 0 العو 


وقد . كان من بن أولئك الذ.دن٠‏ سألهم بندتوفارتشى. فيما إيتعلق بهذه 
المشكلة ٠‏ 0 


074 


الى بلدتؤفاررتقى : 58 يتأي 41هآ ؛ 


أقول ان فن النحت أعظم ثمانى مرات من أى فن آخر مؤسس على 
الرسم , لآن التمثال له ثمانية مناظر ٠*٠‏ زينبغى أن تكون كلها 
متساوية الجودة ٠٠٠‏ لأريك أحسن عظمة هذا الفن » يمكن أن أشير الى 
أن مايكل انجلو اليوم هو أعظى المصورين المعروفين قاطبة ٠‏ قدمائهم 
ومحديثهم » ذلك لانه ,ينقل' كل شكل يصوره من نماذج مدروسة بعناية 
شديدة فى النحت ٠‏ وأنا لا أعرف أحدا يقارب مثل هذه الحقيقة إلغنية 
مفل برونزو الموهوب ٠‏ وأنا أرى الآخرين جميعا يتمرعوث فى 
الترأنجان )١(‏ وفى الاتصال بمختلف الألوان الملائية لخدع الفلاحين ٠‏ 
أقول ‏ عائدا الفن النبحت العظيم ‏ أننا نرى بالتجربة أنه اذا أردث 
عمل عمود أو حتى زهرية وتلك أشياء بسيطة جدا ورسمتها على قطعة 
ورق بالقدر الذى بمكن أن ينطق به عند رسمها من صحة ورشاقة » ثم 
من مثل هذا الرسم 'نفذت العمود أو الزهرية فى النحت ب ستجد ان 
العمل فى إالنحت البارز يضحى يعيدا الرشاقة جدا منالرسم ,2 لا بل 
يبدو ردىء 'الصنع تماما وثقيل ظله ولكن اذا عملت الزهرية أو العمود 
فى كتبلة صماء ثم سواء بالقياس أو بحرية اليد أعدت تمثيلها 
بالرسم » ستجدها تبدو مفرطة الرشاقة ٠‏ 
ان لمكت أب انون يما اناق ذلك الرينت ولا كان فزق 
انا ديزا ذا اسلوب عيته فى هذا القنى تمن السهل: أن يكون 
منظوريا ومعماريا ٠‏ وأيضا مصورا يفضل فى ذلك امرءا غير جيد 
. بالنحت ٠‏ وليس التصوير شيئا أكثر من صورة شجرة أو رجل أو شىء 
آخر منعكس على نافورة ٠‏ والفرق, دين الور والنحت عظيم الفرق 
بين الظل والموضوع' الذدى يلقى بهذا الظل ٠‏ 


النحت البارز أبو التصوير : 

الرسم «الحق ليس شيئا غير ظل النحمثه البارز . والنحث البارز 
لهذا بيصاير أبا للر سسم وذاك الشىء المعيجب الجحميل الذق لسيميه 
إلتصوير هو رسم ملون بالألوان التى تظهرها الطبيعة ٠‏ لان هناك 
نوعين: من البتصويس..ء أولهما ذلك الذى يقلد الألوان كلها التى تبديها 
. الطبيعة لنا وثانيهما المسبمى ا بر الآحادى اللوز ن ©22020051012 


)١(‏ هذا كناية عن .حبهم للألوان فالترنجان زهر بحرى يندت فى أوروبا وهى أزرق 
اق ينوع الى ابيض واشى يزرع: الزيفة حا( التوجم )0 * 


و؟0 


الذى أحياه قق وقتنا هذا رسامان شايان مفتدران هما بولي دورق 
20110 ومانيور ينو «2لتتلأثتتاناهل! . 


الريسمح : 

واذ“نموة ال موطنوطنا حفية لديم بت ااخبوك: التق قد رايت 
أخرين ,. كذلك وأنا نفسى يقومون بعمل قدر عظيم من الدراسة لأجسل 
أن يحيطوا تماما بتأثيرات التصغير إلفنى 8تتصة]ةمطهقعه1 
( ونقل صورة مصغرة بحيث تحتفظ أجزاؤها بنفس اللنسب التى 
للأصل ) فلقد نأخذ شايا جيدا التكوين ثم نجعله . فى حجرة مبيضة 
بالجير يجلس أو يقف فى اتجاهات مختلفة حتى نستطيع الظفر بمنظش 
من أشد المناظر صعوبة فى التصغير الفنى ٠‏ ثم نضع مصباحا خلفه فى 
وضع صحيح قد درس لا بالشاهق الارتفاع ولا بالبالغ الانخفاض 
ولا بالقصى جدا منهة » وسئضيع هذا الضشاب بمهارة حتى سدى لنا أعظم 
الأوضاع جمالا وطبيعية وبينما هو يظل ثابتا ننظر الى خياله الذى 
يلقيه على الحائط ونرسم حدوده سريعا » ثم بسهولة نضيف خطوطا 
قليلة لم تكن مرئية فى الخيال لأن بعض التفصيلات تكون دوما مسستترة 
فى غغلظ الذراع عند المرفق قريبا من الذراعين فوق ونحت جميعا » وعلى 
الرأس ء وفى مواضع مختلفة من جذع 'الانسان من الأرجل والآيدى ٠‏ 


التصوير والنحت : 


لا يعدو التصوير لأن يكون منظرا من المناظر الرئيسية الثمانية 
المتطلية فى التمثال وهذا كذلك لأنه حينما يريد فنان ذو خطر أن يصوغ 
شكلا ‏ سواء عاريا أو لابسا أو بطريقة مباينة ( ولكنى ساأتكلم فحسب 
عن العراة لأن المرء دوما أولا يصوغ أشكال الانسات فى العرق ثم بليسها 
بعد  )‏ يأخذ بعض الطين أو الشسمع ام يأخذ فى تشكيل الرشيق ٠‏ وأنا 
أقول « الرشيق » لأن الفنان حين البدء منذ الشكل الأآمامى ‏ قبل أن 
يفر عقله على قرار ‏ غالبا ما يرفع ويخفض . ويجذب من أمام ومن 
: خلف »2 ويثنى كل عضو من أعضاء الشكل المذكور ٠‏ فاذا ما أرضاه 
المنظر الأمامى يدير شكله الى الجوانب ‏ والتى هى الأخرى من الأربعة 
المناظر الرئيسية : والكثير الأغلب أنه بن يجد شكله يبدو أقل بعدا 
فى الرشاقة حتى ليرغم على ابطال ذاك الجانب الأول الرقيق الذى قرره. 
ليجعله يتفق مع عذا الجانب الجديد ٠‏ 
وهذه المناظر ليست فقط ثمانية بل أكثر من أربعين ,2 لأنه حتى 
لو أدير الشكل يما لا يعدو أكثر من بوصة , فستيدو همنالك بعض 


7 


العضلات كثيرا أو قد لا تبدو كفاية» حتى أن كل قطعة مفردة من النحت 
تمثل أعظم التنوع للجوانب المتصورة وهكذا يجد الفنان نفسه مجيرا 
على ابعاد تلك الرشاقة التى نالها فى المنظر الأول من أجل التناغم مع 
المناظر الأخرى جميعا ٠‏ وهذه الصعوبة من الخطورة بمكان الى حد أنه 
لم يعرف قط شكل ما بدا مضبوطا من كل اتجاه ٠‏ 
من سيرته الذانية : 

( تكمن شهرة شللينى . . على الأقل ‏ فى سيرته الذاتية بالقدر 
عبئه الذى له فى الصياغة عطنط]اتم00108) والنحت ٠‏ وقد ترجمها 


جوته الى الألمانية وهوراس والبول نعتها بأنها أشد اطرابا من أية 
رواية ٠‏ 


وقد أملى بنفيتو « السيرة الذاتية » على فتاة بالاستديو دين 
سنة 8ه6١‏ وسنة ١١505‏ * وعلى كل حال فهى لم تنشر حتى القرن 
الثامن عشر ٠‏ ولعل من أعظم أحداثها الدراماتيكية , والمثالية فى 
امتلائها بالأعمية الذاتية لشللينى هو بيانها لصب برسوس ‏ 261785658 
البرونزى ٠»‏ الذى يزين لوجيادى لانزى فى فلورنسا ) ٠‏ 
صب برسوس : 

وهكذا تشجع قلبى + وبكل مصادر جسمى وكيس نقودى ‏ ولو 
أنه قد خلف لى منه القليل الكافى ‏ شرعت فى الحصول على أحمال 
عديدة من «الصنوير من غابات الصنوبر فى سريستورى ‏ 6218]021م 
قريبا من مونت ليبو 23056611750 وبيتما كنت أنتظر ثلك الأعمال 
غطيت برسوس بالطين الذى أعددته منذ شهور عديدة قبل لأجل أن 
يجف جيْدا ٠‏ وحينما' عملت له صورة من طين ‏ وهكذا هى تسمى فى 
فننا ‏ وسلحتها وطوقتها ‏ بكل عناية ‏ بالحديد بدأت استخرج 
بعيدا الشمع بواسنطة نار هادثة من خلال المنافذ العديدة التى قد عملتها 
ر وكلما أكثرت منها ازداد امتلاء القالب جودة وحينما فرغت من هذا . 
شيدت حول قالب برسوس », تنورا مواجها نحو مركز بؤرى ومبنى ' 
من الطوب: واحدة فوق الأخرى » وذلك كى يكون هنالك فتحات عديدة 
تسمح للنار أن تتنفس من خلالها ٠‏ ثم على مهل جدا وضعت الخشب 
وأشعلت النار مدى يومين بليليهما ٠‏ وبعد اذا استخر جحت المشسمع : 
جميعه وصار القالب محروقا تماما , نصبت للعمل فورا لحفر ثقوب 
أغرق فيه الشىء المراد متنبها الى أدق قواعد الفن العظيم * وبعبٍ اذا ٠‏ 
فعلتِ هذا رفعت القالب بأعظم عناية في الطوق ب بوسيلة: الرافعات . 


/ال/ -. 


والحبال المنيئة ب فى ومشسع عمودى : ومعلقا له ذراعا فوق مستوش , 
التتور معنيا أن يكون القلب معلقا بالضبط فوق منتصف الهوة ٠‏ ثم. 
برفق رفيق أنزلت القالب الى قاع الثنور غير مدخر جهدا فى اقراره 
بأمان ثمت »2 واذ انتهيت من هذا العمل الصعبه ٠.»‏ شرعمته فى إسسسناد 
القالب على الأرض التى حفرتها فى الهوة وبعد اذا أقمت 'الأرض » عملت , 
منافذ من أنابيب صغيرة من الطين النضيج من مثل تلك التى تستخدم 
للمجارى والأشياء التى من هذا القبيل ثم رأبت أن القالب . ثابت تماها 
وأن هذه الطريقة فى امالته على جانبيه ووضع المجارى فى مواضعها. 
الصحيخة أصس يبشر بالنجاح ٠‏ وكان واضحا أيضا أن عمالى قد فهموا 
أسلوبى فى العمل وأنه مياين جدا لأى اأسلوب من أساليب الأآساتئذلة * 
الآخرين فى مهنتى ٠‏ وتأكيدا لذلك يمكننى أنأثق فيهم » وقد أوليت 
انتباهى للتنور الذى ملآته بقطع مستطيلة من النحاس وبقطع من 
البرونز واضعا واحدة من هذه فوق اثانية من ذاك وفق أصول الفن ب 
يعنى ليس بكبس احداها فوق الأخرى كبيسا ملتحما »2 ولكن مرتبة 
بحيث أن اللهب يمكنه أن يجد طريقه بحرية من نواحيها » لأنه بهذه 
الكيفية يدكون المعدن أسرع تأثرا بالحرارة وذوبانا 0 وفى انارة عظيمة : 
أمر نهم أن بوقدوا التنور ٠‏ وأخذوا يكدسون كتل حشب الصئو بر. 5 
وبين راتينج الصنوسر الذهبى و سعجب الأذون التى لأحكم ند بيرها 7 
«استعرت الئار فى جلال الى حد أنه كان على أن أغذدى هذا الجانب منها 
مرة والثانى أخرى ٠‏ كان اللجهد تقريبا لا يحتمل , بيه تورك نبي 
أن. أثابر عليه ٠‏ 1 


وعلى رأس هذا كله اشتعلت النار فى الحانوت 6. وخشينا أن 
بئهار السقف علينا ثم أيضا من الحديقة كان المطر دالريح به يهب الى 
الداخل بلفحات قارسة الى حد يهدد يتبريد التنور ٠‏ 1 : 


انتهت هذه 'الحرب لساعات عديدة فى أحوال معانئدة مع قسر 
نفسى على عمل لا تستطيع أبدا أن تنهض لمثله صحتى القوية ‏ انتهت 
ذات يوم الى حمى لا توصف قسوتها ولم ,يكن عندى من شىء لها غير أن 
أطرح بنفسى على سريرى وقد فعلت هذا وآنا غير راض بالمرة ٠‏ 
وبعد اذ تغلبت على كل هذا التشويش والمشقة 2 أخذت. أصيبح 
آونة لهذا الرجل وأخرى لذاك آمرا اياهم أن٠ ٠‏ يروحوا وبحجحيئلونئ 
بما أطلب . وأخذ المعدن المتجمد بعد يوب 'تنماما 2 وكانت العصبة كلها 
مستثاره للطاعة حتى ليعمل الرجل الواحد عمل الثلاثة * ثم ١‏ أمرانهم : 
باحضار نصفب كثلة مستطيلة من قصدير الكلس. ووزنت. جو .ستين ' 
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رطلا ألقيت بها مباشرة وسط المعدن الصلب فى التنور وقد وضعت 
ما مع الخشب من تحت ٠»‏ وكل المثار بأسياخ الحديد والقضبان » وفى 
مدة -قليلة صارت الكتلة سائلا ٠‏ وحينما رأيت أننى قد أحبيت الميت 
ب برغم أنف جميع الشاكين الجهلة ‏ عادت الى حيوية دافقة حتى أن . 
ذكرى الحمى والموت ٠‏ 

والخوف من الموت زال نهائيا من مخيلتى » ثم فنجحأة سسمعنا 
ضحة مهولة ورأينا ضوءا وهاجا من النار: كما لو أن صاعقة انقضت - 
وصارت الى وسطنا تماما * أفقد هذا الحدث المهول المفزع كل رجل متا 
الرشد ٠‏ وكان سكونى أكثر من الباقين » ولم يجرؤٌ أحدنا'آن ينظر ” 
الآخر فى وجهه فحسب الا بعد أن تقضت الك ركبة العظيمة 0 
اللهب الوهاج ٠‏ ثم رأيت أن غطاء 'التنور قد اندك مفتوحا حثى 
المرونن كان يطفح ٠‏ وفى نفس اللحظة كانت كل ف: فتحة فى 0 
مفتوحة بيئما السدادات مغلقة ٠‏ واذ ظننت أن المعدن لم يذب بحرية ا 
كما بنبغى استنتجت أن الحرارة الشديدة قد استهلكت خليط المعادن . 
ولذلك أمر نهم أن مجيئونى بكل طبق من الثنك أو القصاع أو الأطباق 
التى لدى احزل ات ورت جيوا من انحر عا لتو عر اوالكيت بجزء منها 
واحدا اثر آخر فى القنوات 2 ووضعت الجزء الآخر فى التنور ٠‏ ثم رأوا 
أن البرونز قد ذاب وملا القالب » ومنحونى كل استعدادهم وأقصى. ‏ 
ما عندهم من عوث مبتهج ومن طاعة وآنا آونة أكون هنا » وأخرى هنالك 
معطيا الأوامر أو واضعة ا و يا الله » يا من بقواك 
التى لا تحد ينهض الميت , وبجلالك يصعد للسماء » 


وفى لحظة امتلاً قالبى » وركعت شاكرا الله يكل قلبى, 2 0 
اتجهت الى طبق من السلطة موضوع عللى مقعد هنالك وبشهية: مفتواحة ' 
أكلت وشربت ٠‏ وحولى عضبة رجالى جميعا وبعد ذلك ولا يبق على 'اليوم 
غير مسساعتين ٠‏ وليت نحو سريرى 2 صحيح اليدن مستريح الفؤاد » , 
وبرفق أويت للراحة كما لو أننى لم أعرف الألم قط فى حيانى ٠‏ 


جيودجبو .فاسارى ‏ 1732853123 جزأع0102 
من حيواته : 


( شهر فافسارئ أكثر بنؤلفه ) حيوات ا المصورين » 
والتتاز تين + ولإممارين © اكثن امن تصو يز :اك انه من المسيسيت المتحيدين > 
لمايكل الجلو » ,فقد عمل بمنهج الأسلو بين وبالرغم من جهوده كى بمتدج . 
كل واخذ , فقد“فضح هو وجهة النظس تلك ٠‏ وهو الى جائب هذا 
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لموذج من النهضة فى إعتقاده بتواصل التقدم الفنى وفى فخره بأن 
الفن فى عمره قد بلغ ذروته* قارن مثلا آليانى روبتز أو أنجرز والطبعة 
الأولى من «الحيوات ظهرت ١060‏ والثانية المراجعه والموسع فيها 
سنة ٠ ١058‏ 


التصميم : 1 

إن يستطيع التصميم أن يكون ذا أصل طيب ما لم يجيء من 
الممارسة المتصلة فى نسخ الأشياء «الطبيعية » ودراسة الصور التى 
صورها أعاظم الأساتذة والتماثيل القديمة فى النحث البارز » كما قيل 
مرارا عديدة ٠‏ ولكن فوق كل أولئك ؛ فان أفضل شىء هو رسم الرجل 
والمرأة من العراة وهكذا تثبت فى الذاكرة بالتمرين الدائب 2 عضلات 
الجذع ٠‏ والظهر والأرجل , والأذرع والأقدام » مع العظام من تحت ٠‏ 
( قارن باشكو وكارتيشو ) * : 

الفرسكو : 

من سن الأساليب جميعها التى يستخدمها المصوروت لحك 
التصوير على الحاثئط هو الأكثر تسيدا وجمالا لأنه يتضمن فى عمل يوم 


مفرد ذاك الذى يمكن به فى الأآساليب الأخرى أن تمتد يد التهذيب يوما 
بعد يوم مضافا الى ما عمل فعلاا ٠‏ 


كل الصور اذن سواء بالزيت أو الفرسكو أو الزلال ينبغى أن 
تمتزج فى ألوانها حتى تظهر بأقصى وضصوح الأشكال الرئيسية فى 
الجماعات وثياب أولئك الذدين فى المقدمة نحرص. على, أن تكون. زاهية 
حتى تكون الأشكال التى تقف خلفا أقتم من الأولى » وهكذا شيئا فشيئا 
كلما ترجع الأشكال الى الداخل تصبح أيضا فى مقياس متعادل يقل 
تدريجيا فى نغمة اللون » لون البشرة والثياب جميعا ٠‏ ولتوجه بخاصة 
ََِ أعظم العناية دوما الى وطضسع أشد الأآلوان جاذبية وأكثرها سحرا 
وأعظمها جمالا على الأاشكال الرئيسية , وأولى من أولئك , فوق الذي 
هم كاملون لا يقطعهم آخرون لأن هؤلاء دوما هيم الأشد جلاء ومحط 
للأنظار أكثر من الآخرين ويخدمون كأرضية لتلوين ما فى المقدمة ٠‏ 
ولعل اللون. الأصفر الشاحب يجعل اللون. الآخر المجاور له يبدو أكثر 
حياة 2 والألوان الباهتة الحزينئة تجعل لك الألوان الموضوءة بجانسها 
مرحة جدا وتقريبا ب ذات حمال خاصي متالق ٠‏ ولا ينبفى لإحد أن يلبس 
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«اإعراة بألوان ثقيلة تجعل هنالك تقسيما حادا بين اللحم والثياب 
.المذكور خلال أشكال العراة » ولكن دع ألوان أضواء الثياب تكون رقيقة 
.ومتسابهة للون البشرة 2 سواء مائلة للصفرة ة أو للحمرة 2 ينفسجية 
أو أرجوانية . جاعلا الأعماق اما خضراء أو زرقاء أو #أرجوانية أو صقراء* 


.سلوب جيوثو : 


هجر الاسلوب البيز نطى الأصبل كلية 0 أولا خلال جهود كيمابير 
ثم بعد ثم بعد بمعاونة جيوقو ,2 ومن ذلك الاسلوب نهنا أميلوقة جلنيه 
56 أن أسميه أسلوب جيوتو ء لانه أدخله هو وتلاميذه ثم بعدكذ عم 
الإعجاب به وقلد وفى هذا ترك المنظر الجانبى المحيط بالكل كله , 
دوكذلك العيون غير البراقة , والأقدام التى على أطرافها , والأيدى 
الواهنة ٠‏ فقدإن الظل . وكل “السخافات البيزنطية الأخرى استبدلت 
.برءوس رشيقة وتلوين جميل ٠‏ 


وجيوتو بخاصة حسن تجاهات الأشكال وابتداً يعطى مقياس 
دالحيزية للرعوس والقنياك من النياب” + الذى ادناه من الطبيية عنا هو 
«مشاهد فى أسلافه بيتما هو جزئيا اكنشف فن تصغير الأشكال ٠‏ وكان 
أيضا أول من عبر عن العواطف حتى لييكن جزئيا أن يميز الخوف 
. والأمل والغضب والتحب * 


“القر إن الخامس عشر والساوس عشر : 


أولئنك الأسباتذة الذين قد 2 عن حيواتهم فى الجزء الشانى 
أضافوا اضافات جديدة لفنون ا معمار . والتصوير والنحت ٠‏ ويفضلون. 
أسائذة الجزء الأول فى القاعدة 2 والنظام 2 والتناسب والتصميم 0 
«والأسلوب 0030 


ولكن ولو أن افنائ ى الفترة الثانية قد قد أضافوا اضافات 0 
الفنون فى تلك المسائل نينا فهم بعد لم ,يبلغوا درجات الكمال النهائية 
'الذنه لعو زهم حرية »وات كانث خارج القواعدٍ فهم الموجهون لها 2 3 00 
لا تباين النظام والداقة ٠‏ وقد تطلب هذا ابداعا خصبا وجمالا لأدق 
' التفاصييل ٠‏ وفى التناسب كان ينقصهم الحكم الجيد الذى يخلمع على 
' الأشكال ٠‏ تلا قياس الها » رشاقة وداء القياس فى . الأبعاد المختارة وهم 
الع يدركوا السمت فى التفدمية لأنهم قد عملو! أذرعهم مستديرة وأرجاهم. 
+ مسثقيمة 4 حولم يكونوا ماهرين فى العضلات وكان بنقصهم ذلك اليس 


م١‎  نفلا‎ 


الرشيق و الحلو الذى جزئيا يرى وجزاثيا بحس فى مواد اللحم والأشماء, 
السكحة ١‏ 


ولكنهم كانو[ غسما غرفي عن النماء » عيو نهم صسعية وأسلو بهم 
عسر ٠٠‏ أنه هذا الصقل والتأكيد اللذان يفتقرون اليها لا يمكن ادراكهما"' 
توا بالدرس و يرجع أنهما يحيلان الأسلوب جافا حين يصبح الأسلوب 
غرضا فى حد ذاته ٠‏ وتمكن الآخرون من ادراكهما بعد اذا رأو[” بعضا من 
أحسن الأعمال التى ذكرها بلينى المحتقرة من. الأرض : اللاوكون 1800012 
هرقل 16563165 , جذع التمثال العظيم ليفيدير المنفصل .عنه الرأس 
والأطراف وفينوس ٠‏ وكليوباترة وأبوللو وأعمال أخرى لا نهاية الها نسي 
عنها رقتها وشدتها من أحسن النماذج الحية مع أعمال لا تعوجهم ولكن. 
نمنحهم الحركة و تظهر منتهى الرشاقة ٠‏ وقد أزاح هذا جفافا وخشونة 
معيئين سميتها الدراسة المفرطة : وهذا ملاحظل فى بيارود للافرانشسكا 
ولازارى وفاسارى وآلو لسوبالدرفينيتى وأندريادل كاستانيو ويسللى ,2 
واراكول فرايريس وجيرفائى بللينى وكوزيمو روسللى راهب سانت. 
الليمنت » ودمنيكو دل جير لاندايو ساندرو بوتيتشللى وأندريا مانتينيا . 


َه 


وفيليبو ولوكا سينوريللى ٠‏ 


كل أولئك دوا ليدركوا المستحيل بأعمالهم» وبخاصة فى التصغير 
فى الفن وفى الموضوعات غير السارة ولكن مجهود انتاجهم فى هذا كان, 
واضحا للغاية وهكذا , ولو أن معظمهم كانوا جيدى التصميم ولا عيب . 
فيهم فان الحيوية كانت غاثبة غيابا ثابتا » وكان يعوزهم رقة المزج للون 2 
وأول ما يلحظ هذا فى فرانسيا البولونى وبيترو بروجيئو وحينما اتدبه 
الناس ' الى الجمال الجديد . سارعوا لتشاهدوه ,2 ظانين آنه يستحيل ‏ اده 
أن دزاد تحسين ما عليه ٠‏ 


ولكن أعمال ليوناردو دافئقى أثبتت تبتت بوضوح الى أى مدى كان , 
خطاهم لانه ابتدأ الأسلوب الثالث والذى اسميه الأسلوب الحديث , 
ونلحظ فيه جرأة التصمسيم ومهارة الاحتذاء عن- الطبيعة فى أدق, 
التفصيلات » والقاعدة الجيدة , والنظام الأفضل والتئاسب الصحيح 2 
والتصميم الكامل ٠»‏ والهبة الالهية » والخصب والغوص الى أعماق الفن ,2 
تمنح أشكاله الحركة والنفس » 

وثبعة متآخرا عنة شيئًا ماجيورجيون دا كاستلفر انكؤا الذى أعطى 
نغما لصوره ومنح أشياء الحياة الرائعة بوسبيلة”التعمق..المحكن ادارته, 

للظلال وليس فرا بار تولوميو من سائت. ماركو بالاقل. حدقا فئ منحه, 
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أعماله 'القوة والنحت: البارز » والعذوبة . والرشاقة , ولكن كان أرشق 

الجميع هق رافائيل من أوربيئو الذى بعد أن درس عمل الأسائدذة. 
الآأقدمين والمحدثين » تخير «الأحسن من كل » ومن مخزنه أغنى فن 'التصوير 

بذلك الكمال المطلق الذى تملكته أشكال أبللس 826116858 وزيكيس 

وتددع قديما بل وآكثر ان جازلى قول. ذلك الطبيعة ذاتها هزمتها 

ألوانه: ٠‏ وكان ابتكاره سهلاا ملائما » وبذلك بيحكم أى فرد يرى أعماله., 

التى تيه الكثابات , ترينا أراضى البناء » والأبنية . والسبيل والعادات. 
عند الناس- الوطنيين والآجائب كما أزاد هو ٠‏ 


٠أندريا‏ دل سارتو تبعه فى هذا الأسلوب ولكن بتلوين أرق وأفل. 
جرا جرأة » ويمكن القول بآنه كان فنانا نادر! لأن أعماله بلا عيب ؛ وانة ني 
امستحيل أن نصف الحيوية الرقيقة التى تسم أعمال أنتوينئو داكورجيو 
رسم القشسعر بطريقة لم تعرف من قبل » لان الشسعر كان يرسم قبله 
بطر يقة صعبة وجافة » بينا طريقته كانت رقيقة وناعمة »2 والشعرات.. 
المنفصلة اسيل حت لبدو من قمر نواتتر جبالااين ابيع + وجوت 
على الطبيعة بتلوينه * 


فرانسسكو ما نزولى بارميجيانو فعل المثل ء تفوقا على كورجيو 
باعتبارات عدة فى 'الرشاقة »2 والنخوف » والأسلوب اللطيف ٠‏ كما تريتاء: 
كثير من صوره ووفق هرى ريشته ,2 الوجوه تضحك , والأعين تتكلم 7 
والنبضات عينها تبدو خافتة ٠‏ وكم هناك من عديد ماتوا خلعوا من 
الألوان على أشكالهم الحياة مثل ما نجد عند آل روسو وفراسياستيانو 
وجيوليو رومانو وبرينو دل فاجا ٠‏ ولن نتحدث عن العديدين من الرجال. 
الملشاهير الأحناء ٠‏ 1 


ولكن الحقيقة الهامة هى أن 'الفن قد صار الى مثل هذا الكمال.. 
اليوم ٠‏ فالتصميم والابداع والتلوين يسهل على من يتملكونها , ذلك أنه. 
بينما كان الأساتذة الأولون يقضون ست سنوات ليصوروا صورة واحدة, 
فاليوم تستغرق من أساتذتنا سنة واحدة ليصوروا ست صور وذلك. 
اعتقادى الراسخ بينته من الملاحظات والتجربة جميعا 2 وعديدون اليوم. 
أكثر كمالا من الأساتذة السابقين ممن جاءت بهم الأآيام ٠‏ 


مايكل اتحلو : 


ولكن 'الرجل الذى يحمل راحة يد العصور جميعاء مبرال عل 
الباقيز وكاسفا لهم هو ما يكل أنجلو بيوناروتى الالهى ليس الأسمى فى 


الذي 


-فن مفرد قحسب بل فى ثلائة معنا فى آن - وهو لم يتفوق فؤحسب على 
أولنك الذين يتفوقون على الطبيعة حيث تكون ولكن على أعاظم القدماء 
أيضا الذين برزو! على الطبيعة دون جدال ٠٠‏ 


ولم يكن غرض هذا الرجل الجدير بالاعتبار غير أن يصور تكوين 
: لجسم الإنسائى الأكثر كمالا والآحسن تناسيا من أكثر الاتجاهات تعددا 
ليبين عن عواطف وآحاسيس الروح عارضا تفوقه على الفنانين جميعا فى 
٠‏ أسلو به إالعظيم » وعراقته »2 ومعر فته بمشسكله التصميم ٠‏ و نذا سهل 
الفن فى موضوعه الرئيسى » الجسم الانسائى وفى بحثه عن هذا الغرض 
-فحسب أهمل جاذبية التلوين والتخيلات والأفكار الجديدة مع الأناقة 
تلك التى لا يهملها كلية مصورون آبخرون عديدون ربما.ليس بدون 
.ما سيب وهكذا.قد حاول بعضء ريما ليسوا مؤسسين كففاية فى التصميم 
ابتكارات منوعة وجديدة بأصباغ متعددة » ألوان مضيثة وقائمة ,2 آملين 
أن يكسيوا مكانا دين أوائل الأسانذة +٠‏ ولكن ميكل آنجلو ب سس 
على التعمق فى الفن تأسيسا راسخا ٠‏ قد أبان عن الطريق الحق للكمال 
“لكل أولئك الذين لديهم قدر كاف من اللعرفة نا 


ولكن :اذا كنا نعجب الاعجاب العظيم بأولبك الذين يوقفوئ حيواتهم 
عل عملهم حينما يغرون بحوائز غير عادية والسعادة . العظيمة: ب قماذا 
ينبغى أن نقول عن أولئك الرجال الذين أثمروا مثل هذه الثمرة الثمينة 
ليس فقط بغير جائزة ولكن فى بؤْس بئينس ؟ ( قارن ريد ولفى ) ويعتقد 
آنه لو كانت هتاك جوائز حقة فى عصرنا لاصبحنا دون ما شك أعظم 
وآحسن مما كانه القدماء فى وقت ما ٠‏ ولكبي ضرورة الصراع ضد القحط 
منه للشهرة يحطم رجال العبقرية ويمنعهم من أن يصيحوا معروفين 2 
وهذا عار وفضبحة لأولئناك الذين كانوا! سمتطيعون تحسيلن حالهم ولم 
يفعلوا ٠‏ : 
- بارقوتوميو آمانائى ‏ 11ةتمفستصسم معصسخدم[ماردط 
العراة » والآداب » والفن : 
كان أماناتى نحاثا فلورنسيا معروقا جيدا ومعماريا ؛ ألف -ل من 
.بين أعمال أخرى عديدة نبتيون عقتتامع]2 الرخامى فى بيازا دللاسينوريا 
8 06199 وتدواط ١‏ وجسر سانتا قرينيتا هأنصم؟' فاصوع 


٠‏ المهدم الآن ٠‏ وقى هذين الخطابين اللدين يندم فيهما عل أنه أنتج عد بلدا 
من تماثيل. العراة ٠‏ كإن يعبر بذلك عن اتجاه عام في النصف الثاني 0 


8 


القرن الساذس عشز ٠‏ ومهما يكن - من شىء قان ملتمسنه الى الدذوق الأعظم , 
ل جب اليه ولا نؤال: تماثل أماناتى الرخامية تغرض أطرافها الغارئيه- 
لشمس توسكان ٠‏ 


وعن أدب 'العرى » قارن آراء بيترو داكؤرتونا هلنوضف ,رن لأجؤط. 


ود:فيد دالدرز 

الى أكاديمة التصميم تفلورنسا ٠‏ 

فلؤرنسا + ؟؟ ألم#شظس سنة 1685 : 

احذر بالله عليك 3 وأنت تقدر الخلاص 0 د وال استهدنت رسقطتث. 
فى تلك الغلطة التى لاستهدقت لها فى أغمالى ينبا عقلت :كثيرا هن 
الأشكالٍ العارية ساما بلا سترة متيعا القثانين أسلافى فى العرف تكلا بن 
فى اساءة الاستعوال ب أكثر منه فى, العقل ٠‏ أولئك ألذين قد فعلوا اكن, 
وفشلوا فى أن يتبصروا أنه لأمعن فى الاعتبياز دا أن تبدو متوزضلفها 
مهذبا منه أن تظهر عايقا عاهرا دون اعتبار لدى الملاحة والعظمة التى, 
يمكن أن تكون لأعمالتما ٠‏ 


'وخلافا لذلكء فلانئ غير مستطيع اصلاج أد تصنحيم غلطتى: وخطأى. 
هذا غير االطفيّف اذ من المسنتخيل أن أسترد تماثيكى أو أخبر كل نمن. 
يروتها كم أنا آسف لغملها ‏ قد خلصت أن أعتزف علنا , كتابة » وأعرّف: 
الكافة بكل ما فى ظوقنى امن قوة : كم ارتكبت عظيها وكم أحزن عريرا' 
وأتندم 2 وأيضا لغرض 'تخدذير زمُلائى الغنانين آلا يسثهدفوا لمثل "تلك- 
الرذيلة المشسثولة ٠‏ 


لآنه قئاما نخطىء نحو الآداب العامة بل وأكثر تجاه الله ( اتبارلك 
وتعالى ) بنصب النماذج المؤذية يتبغى أن نتمنى الموت لأجساةنسا 
وأسمائنا جميعا 5 


لهذا يا أخونى الأعزاء أكاديميو فلورنسا ٠‏ أيمكن أن تلتفتوا الى 
هذا التحذير الذى أمنحه ياكم بكل ما فى قلبى من 'مؤدة » ألا تعملوا أبدا 
بأى مكان أمى عمل عمل الكم معيب فاسق وآأنا أشير الى الأشكال العارية 
كنامًا ‏ ولا آف: شىء آخر يمكن أن يتحرك الرجل أو المرأة من أى سن 
للآفكار الشيثة 2 اذَأرى لشوء الخظ أن ظبيغتننا االفاسدة من كلقاء 
نفسها: نختى اثلا دوافع. خارحة متأهنة تماما اللنقلب ٠‏ 


ثم 
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وأعرف حقا ‏ ما بعر فه الكثيرون منكم. ‏ أنه ليس بأقل صعوبلة . 
:ولا . بآأقل اظهارا للمهارة. » نحت تمثال ذى ثباب. جميلة, متمقة برشاقة 
.عنه فى عمله عاريا نماما بلا سترة ٠‏ ومثال الفنانين المتفوقين المتمرسين 
يؤيد رآيى ٠‏ أليس موسى « فى سان بيترو فى فيكليس بروما ممتدح بأنه 
أجمل الأشكال القى عملها مايكل آنجلو على الاطلاق.؟ . 


و يعبادم فانه كاس كماما ٠‏ 


الى دوق توسكانيا الاعظم فرديئائد حوالى 1١59+‏ : 

منذ شبابى خصصت مننئ: ونشاطى لخدمة متزل جلالتكم. العامر ٠‏ 
واذ أنني تقريبا فى الثمانين » غير بعيد جدا من ذلك الصوت الذى ينادى 
الله به اليه كل فرد ثرانى يضطرنى ضميرى أن أسأل جلالتك شيئا آمل 
أن أجصل عليه بلا مشسقة ٠٠٠‏ أمرتع جلالتكم حاليا أن تنقل تلك التماثيل, 
التى عملتها منذ ثلأقين سنة مضت بتكليف من المعظم الدوق الكبير والدكم 
فى برا نوليئو الى بتى جإردن ب كما تم 


وأنا إبغمر نى تأثيب الضمير أن يظل عمل بدى هنالكٍ مثيرا للأفكار 
المعيبة لكل من يراه ٠‏ 

ولذلك أتضبرع اليك بكل تبجيل ‏ كاعظم هبة وجائزة يمكن أن 
أتلقاها على' خدماتى ا أن ثهبنى فضلا ٠»‏ ألا 2 بعدم البحث'عن عون أى 
غئان آخر فى تغييرهاء وثائيا » بالسماخ لى بسترتها بفن وبدماثه , معثونا 
لها بأسماء الفضائل »2 حتئى: لا تكون' أبدا داعية الأفكار الخبيثة لأى 
السان ٠‏ وهذه التغييرات نجنيعا هى الأغظم لياقة بما أنها ستعطى المعظمة 
'الدوقة الكبيرة وسيدات حاشيتها ,. والسيدات الفضلياث الزائثرات “لها 

تعطى الجميع فى كل ناحية وزاوية من نزل جلالتكم فرصة رؤية الآشياء 
"الى تهذب بط يقة مسديحية ال الاي مشيحية نا وائها كذلك ٠‏ 


وسناكون أبدا عمتنا لجلالفكي * 
جاكوبوروبيتى ٠‏ المسوى تيلتورثو : 
ملاحظات عن التضوير : © / 
( ليس لدينا كتابات بخط ثينتورتو ٠‏ ومهما يكن من.شىء فنحن 
نقتبس بعض الملاحظات سجلها ريدولفى فى حياته عن المصور .٠‏ وهى 
تحوى جميعا مظاهر الأصالة , وتعكس وجهة. نظر. التمطيين: بما فيها :من 


م 


'اهتمام بالتصميم والرسم والتظليل ٠‏ وكتب٠تياتوزتو‏ على حؤائظ مرسمه: : 
« رسم مايكل أنجلو والوان تيتيان 193685 » وصمم على أن يجمم بين 


“أ قكاواسنة التصوون احكدة مكلا اقغل المرء فيه متقدهاء نا كنا لهرت 
'مشكلات أكثر ويكبر البحر ويكبر » ان الدارسين من الشباب ينبغئ 
ألا يفترقوا أبدا عن طريق الأساتذة الأول ان أرادوا أن ,يفلحوا وبخاصة 
عن طريق مايكل آنجلو وتيتيان + فأحدهما معجب فى الرسم والآخى فى 
'اللون 8 


الطبيعة دوما هى هى » ولذلك فان عضلات الآشكال ينبغى ألا تتعدد 
الدى سورة الخاطر فى اجراء الحكم على الصور ٠‏ بنبغى أن تعتبر .ما اذا 
كان الانطباع الأول يسس العين وما اذا كان الفئان قد زاعى .القواغد , لأنه 
قَننًا .يتعص . نالباقى افان كل اتشنان. “تسيل ينشن" القخطاء + ذلك الق: 
يعرض أعماله على الجمهور ينبغى أن ينتظر أياما عدة قبل ذهابه لرؤيتها , 
'حتى نكون قد. انطلقت أسهم النقد جميعا وازدادت ألفة الناس للمنظر ٠‏ 
“إن الأسود والأبيض أعظم الألوان جمالا , لأآن الأسود يمنح الأشكال قوة 
يجعل الظلال أعمق » اس يجعل المواضع البراقة تبرز 


الفنانون الماهرون فقط ينبغى أن .يرنسموا عن الأجسام الحية , لانه 
كى هفعظم الحالات تنقص هذه الأجسام ٠‏ الرشاقة والهيئة الحسنة ٠‏ 


هذه الرسم لل وكاكامبياسو كافية لتمير دارس شاب ل يمتلك. . بعد 


0 ا ان و دن ٠‏ يمكن أن بحتنى 


الألوان الجميلة للبيع فى حوانيت ريالتو )١(‏ » ولكن الزسوم المتقئة 
يمكن العثور عليها ب بالدراسة الصابرة والليالى الساهدة ‏ فى علبة 
مجوهرات عسيقرية الفنان ٠‏ وهذا أمر أدركه وجربه القليلون ٠.‏ 


* يالتى لعي ا لك ا مقع مو ا ل‎ )١( 
٠ ) المترجم‎ ( 


١‏ /ام 


باولو كاليارى المسمى فيرونيز. : 

مناقشة لتضكمة التقتيش : 

بعد مجلس تورنتو )١(‏ » مارست محكمة التفتيش ‏ رقابة أشد . 
مرامة على كل شنىء يتصل بالآداب والئقيدة 2 ؤفن ضهن ذلك- 
اله نوس ٠‏ 


وف سنتة #ا/اة١‏ استدغئ فيزؤنين ليئثل أمام. غجلس قضاء محكمة . 
التفتيش فتهما بانتاج تفصيلات خيالية وغير مؤدبة فى واحدة من مشناهير 
« عث ثياته » وسجل محاكمته محفوظ فى أرشيف فينسيا وهى تكشقد 
أنهضا عن بض آراء المضور عن قوق التخيل ٠‏ ولم يبدو باولو أنه قد 
أزعج كثإزا أو أرهب بمثوله لدى المحاكمين ٠‏ وبنرجع أنه 'قد اسكوئق 'منى 
هناية غالية المقام , نآن التختهورنة منترعى فنانا شنهيرا . . 


والثغيرات التى ضر فيرونيز بعملها فى صورة أجريت قحجسب جزئيا :: 
0 فالائف النازف » أزيل ٠‏ ولكن نقى الكلب »2 ومغة القَزّم ٠‏ واليغاء ,2 
والجند الألمان حئلوا فئوس الحرب وغير العنوان الى « عشاء 'فى منزل. 
ليفى »(9) * :'والصنورة معبلقة الآن فى الاكاذيمية 8 

السست ١8‏ يوليى #الاه١‏ : 

مستتر ناولو كاليارى فيرونيز ٠‏ القاطن نابرشية سان سآقويل. 
ولقبه : 

فأجاب بما هو.مذكور آنفا 

وسائل عن مهنته : 

ج: أصور وأعمل صورا ب 

ج دلا بأ سسادتى ٠‏ 

سر : ألا تستطيع 'تخيله 9 
2 ب متقطعة من سئة 52 الى سنة ا مدينا كل اصلاح رممددا تعاليم 
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- 
ا 


ج : مؤكد » استطيع ٠‏ 

سن : أخبرنا بخيالك ؟ 

ج: السبب الذى اخبرتى بة الأب الموقن + يعت ركيش دين القديسان. 
كيوفانى وباولو والذى لا أعرف اسمه , والذى أخيرنى 'يذلك قد كان هنا » 
وأن سادتكم الأفخمين قد وجهتموه الى لأستبدل شكل المجدلية بالكلب ٠‏ 
وأجبست بأنتى سأفعل هذا أو أى شىء آخر راغبا اعتقادا خاصا منى ولخير 
الصورة ٠‏ ولكننئ لا أشعر أن شكل المجدلية يبدو هتالك جيدا لاسباب. 
عدة أنا على استعداد لتقريرها متى توانينى الفرضة ٠‏ 

مى : الى أى صورة أنت تنشير ؟ 

ج : صورة العشساء الأخير الذى تناوله بو شع المسيح مع بحوار بيه فى, 
منزل سيمون ٠‏ 

سس : أبن الصوزة 59 

ج: فى حجرة أكل الرهبان بذير القديسين سانت جيوفاتئى, 
بلولو ٠و٠‏ + * 

س : فى عشاء الحرن هذا 2 هل صوزت أى تنابقين ؟ 

ج: نعم سسادتى ٠‏ 

س : أخبر ناكم تايعا هم ء وما يفعله كل ؟ 

ج : أولا » هنالك سيد البيت سيمون ٠,‏ يتلو هذا تخته ٠,‏ تصويرق, 
ساقيا افترضت أنه جاء لتسليته » وليرى كيلف تجرنى الأمور غلى المائدة 
:وهنالك أيضا عديد آخرون » لا أتذكرهم فقد مقى زمن ظويل منذ علقت. 
الصورة ٠‏ 

س : هل صئورت عشاءات أخرى الى جانب هذا ؟ 

5-0 نعم سسادثى 5 

مسن : كم قد صورت 2 وأين هى 5 

8 : عملت واحدة فى فيرونا لرهبان سان نازارو المحلين وهى فى, 
ححرة أكلههم ٠. ٠‏ 

'وقال مو ا سنان جورج المبجلين » 
هنأ فى فيئيسيا 5 


44 


قيل له : ليس هذا عشساء » أنت تسآل عن عشاء الرب * 

ج : علمت واحدة للسرفيتس )١(‏ فى قيئيسيا * وواحدة بحجرة 
لالأكل بسانت سباستيان هنا فى فينيسيا ٠‏ وعملت واحدة فى بادوا لآياء 
المجدلية ولا أتذكر.أننى فعلت غير أولئك ٠‏ 

سس : فى هذا العيشاء الذى صورتهة بدس القد يسين جيوفانى وباولو ٠:‏ 
عا .معنى شكل الرجل: ذى الأنف 5 

س : ما هعنى أولئك الرجال المسلحين » المتزيين بالزى الألمانى وبيد 
كل فأس الحرب ؟ 

. ج : أحتاج هنا لقول بضغ كلمات ٠‏ 

س : قلها: 

ج : نحن المصورين نأخذ الحريات عينها التى يأخذها الشعراء 
والمجانين ٠‏ .ولقد صورت هدين الاثنين حاملى فأس الحرب » أحدهما 
يشرب والآخر يأكل قرب بثئر السلم 2 وهما موضوعان ثمت يمكن أن 
يؤديا واجبا ما ٠‏ لآنه بدأ من الأوفق لى أنه ينبغى ‏ وقد كان سيد المنزل 
عظيما ثريا كما قد أخبرت بذلك. ‏ أن يكون له مثل هؤلاء الخدم ٠‏ 
عا غرضك من تصويره على ذلك الخيش ؟ 

. ج : للزينة » كما يفعل غالبا ٠‏ 

. س : من “الذى يجلس الى مائدة رينا ٠.‏ 

ج : الحواريون الاثنا عشر ٠‏ 
:- ماذا يفعل الأول 2 سانت بيتر ؟ 
: ينحت من. الحمل » ليمرره حتى 'الظرف الآخر من المائدة 
: وماذا يفعل الثانى ؟ 
: يرفع طبقا يتلقى فيه ما سيعطيه اياه سانت بيتر ٠‏ 

س : أخمرنا بما بفعله التالى لهذا ؟ 


5م >6 مم 


)١(‏ السرفيتس : نظام أسس بالقرب هن فلورنسا بايطاليا فى القرن الشالث عشىر 
شم ما لميث أن انتشر سريعا فى أوريا وفى الثبرق ٠‏ وفى القرن التاسع عشى شاع بانجلترا 
وأمريكا ( المترجم ) ١ ٠‏ 


ان 


اج : معه شلالة » ينظف بها أستاله ٠‏ 

س : من تعتقد حقيقة أنهم كانوا حاضرى ذلك العشاء .؟ 

ج : أعتقد أن المسييح وحوارييه كانوا حاضرق ذلك العشناء » ولكن 
اذا بقى فى فى الصورة فراغٌ لم ملا فانتى أزينه بالأشكال وفقا لابتداعى ٠‏ 


:ا سس دعل الونتيات اح ليور تق كلك الميتورة: إلانا ومهر قي 
0 أيه :ذلك 5 


2 : لا ياسادتى » ولكننى ا أزين الصورة يبا أقدره أفضل ٠‏ 
وى كبيرة وبها محال لأشكال عديدة كما بدت لى ٠‏ 

ولقد سثئل عن الزينات التى اعثاد هو » كمصور , تقديمها فى حوائطه 
#وصوره » سيواء أكان معتادا جعبلها موائمنة وموافقة للموضوع وللأشكال 
الر ئيسية أو أنه بصورها حقيقة وفق هواه » مقع أوهام. خياله بلا تبيصر 
"أو تقدير ٠‏ 1 

3 : أنا أعمل صورى باعتيار ها هو الأنسب ووفق ما يستطيع عقلى 
اأدراكه ١ ١ ٠‏ : 5 

فسثل ان كان يظن أنه من الملائم لامرىء فى العشاء الآخير لربنا , 
الن نصور مهر جيل وسكارى ٠‏ وألمانا 2 وأقزاما 2 وأمثالهم من السفهاء 3 

:لا يامسسادتى؛ ٠٠‏ 

: ألا تعلم أنه فى آلمانيا » وفى مواضع أغرق مصابة بداء الضلال 

0 . هثئالك عأادة استخدام :الصور الغرسة والبذيثة وما أشبه ذلك 
من مبتدعات للسخرية من أمور الكئنيسة الكاثوليكية المقدسة زذمها والتهزىء 
بها وذلك لمث تعاليم خاطئة للاميين والجهلة ؟ 

ج : نعم ياسادتى ٠‏ هذا خبيث * لكننى ساعيد ما قلته قبل ذلك 
أننى مضطر لاتباع.ها فعله أسلافى ٠‏ ظ 1 

سن : ماذا فعل أسلافك ؟ هل فعلوا وقتا. ما أى شىء شبه ذلك ؟ 

43 : مايكل آنجلو فى روما بالكنيسة البابوية فقِد صور ربنا وغ 
المسيح ء وأمة المقدسة .سانت حون + سالك سثر او لل واي 
ابتار الراك لاير اق اللي لي : 


نال 1# الا تقل ابه فى تعدزي يزع القدافة لت شيف إشروفن انه لادان 
وما أشبه ليبس هناك حاحة الى تصوبر الثياب : وأنه فى هده الأشكال 
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ليس هناك مهرجون ولا كلاب » ولا أسلخّة » وما أشبه من مجونيات ؟ 
وهل تظن فيمًا يتصل بهذا المثال أو بغيره » أنك قد فعلت صوابا فى تصوير 
تلك الصورة بالطريقة التى هى عليها ؟ وهل تقصد الى أن تدافع عن نفسك 
مترافعا بقولك أن الصورة مق تماما وصواب ؟ 

ج : لا أيها السادة الأفخمين ٠‏ لا أنوى الدفاع عنها.: ولكنى أظن اثنى 
كنت أفعل الصواب وأنا لم أقدر أشياء عديدة هكذا وظنى أثنى لم أكن 
أعمل شيئا غير شرعى باامرة ٠‏ والى هذا أيضا فان أشكال المهرجين خارج 
الموضوع الذى فيه الرب ٠‏ 


وبعدئذ أصدر سادتهم الأمر يأن على المذكور أعلاه ( مستر باولو ) 
أن بازم ويرغم يمتضحيح واصلاح الصورة موضوع المحاكمة على نفقة- 
الخاصة خلال ثلاثة شهور بحسب بدوها منكث اليوم الأول للمنحاكمة . 


وتحت ما يحرى هذا المجرى من طائلة الجزاءات التى يمكن أن تفرضها 
المحكمة القدسة ٠‏ 


حيوفان باتنسستا أرمثيئى : 

00 ' يع مر الي 
وصايا التصوير الحقنة : 

[ بقيت من أرهتينى ؛ المصور أولا لم الواعظ 2 ضورة واحدة تلك 
المسماة أادعاء فى موطنه فايترز! )١(‏ وقصمعة1 ٠‏ وهو معروف رئيسيا 
بمقالته عن وصايا التضوير الحقة ٠‏ ( رافنا فتقضعجقع« /ؤ158 ) ٠‏ والتى 


شرح فيها شرحا ُموذجيا 'مضبوطا تكتيك فنه وأبان عن معرفته بتجارب 
المدارس الايطالية المختلفة » ( عن انحطاط النمادج انظر روبئز ) ع * 


النماذج الطبيعية ليست كافية : 


يجنى المصورون فائدة عظمى من أسفارهم عبر البلدان المختلفة , لانهم 
بهذا “يرون صورا علدايدة غير. نتشابهة 2 وأساليب مختلفة فى التخيل, 
والأعمال الروائية . فتكتسب عقولهم ٠‏ الثقة وتغنى بمادة نبيلة ثرة 
فيما يختص بالعراة والتنوع الفسيح للموضوعات جميعا ٠‏ 

ولقد يكفى أن نعتراض بأن النماذج الطبيغية فى كل حالة كافية » 
وآنها يمكن أن توجد فى كل مكان وأن المصور الذى يبين أنه يستطيم 


(1) فايذزا :مديّنة فى شال “آيطاليا ‏ ( المترجم 
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«تقليدهم جميعا يمكن اعتباره ماهرا بما فيه الكفاية ٠‏ ولن يقبل هذا 
.بسهولة - هكذا » لأنه معروف جيدا بيننا نحن الفنانين ‏ ويمكن ملاحظته 
.فى كل مكان ان استخدام النماذج الحية بلا عون من أسلوب ضليع قديم 
يجلب على المصور الذى يعتمد عليهم العارٍ لجميع أعماله ٠‏ ومن نماذ 
النحت القديم التى اختبر ناها مرارا لاحظنا أن الطبيعة فى انحطاط مستمر 
.وأنها منذ القدم تزداد رعونة وتفريطا الى حد أنه يصعب جدا الآن ‏ حتى 
بفحص أعداد كبيرة هن الأشخاص ان نجد جسما أو عضوا ذى خاصية يمكن 
.أن تراتضى بلا تصحيحات من فئان حاذق ٠‏ 0 


كيف تجوز آسلوبا جبدا فى التصوير : 


هنإلك طريقتان مؤكدتان جدا لتعلم الأسلوب المذكور : الأولى 
بالمثايرة على نقل أعمال فنانين عبة مجيدين » والأخرى بأن يلم المرء نفسه 
فنانا واحدا فحسب ممنفى المرتبة. الأولى ٠‏ اذا .تبعت الطريقة الأوق فهناك 
.قاعدة أكيدة عامة كلية ٠‏ عبى أن تنقل دوما أحسن الأعمال ذات المعلومات 
.الأغزر والأقرب الى النحت القديم الجيد * وبالدراسة المستمرة ستعود 
.نفسك على قوالبها وتسوسها باحكام الى حد أن تكون مستطيعا لآن تستخدم 
«واحدا أو اثنين من جوانب التكوين عندهم #كلإممد 1هدمتك تووم مم0 
فى كل عمل هن اعمال ** 


وينبغى أن نختتم لذلك ٠‏ أنه بجائب البحث عن أحسن وأكمل أشياء 
:الطبيعة » ينبغى عليك أن. تضيف اليها الأسلوب الجيد وأن تمضى فيه الى 
الحد الذى تراه كافيا , لأنه حين تجمع الى الاسلوب الجيد التموذج الحى 
,الجيد تستطيع أن تصنع تكوينا من جمال سام ٠‏ ْ 


«استخدام الئماذج فى الإستدارة :, 


انها لعادة قديمة لأحسئ المصورين ممتدحة جدا حينما يناط بهم أهم 
,الأعمال وأنبلها فقبل أن يبتدعوا ابداعهم .يتصبون للعمق لجغل أشكال 
عديدة فى استدارة بل وأحيانا استدارة جماعات بأكملها مع أحسن النسب 
وأصح التقاسيم التى يستطيعون ٠‏ ومعظم. المصورين يجعلو نهم بنفس 
احجامهم وهيئاتهم التى ينتوون أن يعيدوا انشاءهم ثانية فيها فى رسومهم 
النهائية على الورق ٠‏ وفى الحقيقة ليس يتم هذا بدون كثير عمل وصناعة 
. دوقت لأنهم مضطرون أن يشسغلوا بنوع من العمل غريب عن مهنتهم الا من 
ناحية ما يختص بهذه الأشكال ٠‏ وهم يفعلون ذلك من أجل دراسة التصغير 
'الفنى والقاء الظلال التى يكونون قلقين بشسأنها وآيضا للتاكد من نقط ألخرى 
.متبايئة متضمنة فى تكوزئات أشكال عدة ٠‏ 


0 
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كيف تمزج الآلوان :* 


تأشذ صحون فتاجينك أو أطباقك الصغيرة وتيدأ أخلاطك ٠‏ أولاه 
تضع الأبيض فى: ثلائة أو أربعة من هذه الصحون والأسؤد فى عدة أخرئر 
شرة ما أمكن ولكن بكميات أصغر ٠‏ وبعدئدذ تأخن اناء اللون الخالص س 
سواء أصفر أو قرمزى أو أزرق أو أخضر » أو ما شتت وضع بعضا فى 
الصحن أو الطبق المذكورين ٠+‏ خالطا اياه بالأبيض لتحصل على الأقل على 
ثلاثئة أخلاط , أحدها أخف من الآخر » بوضع اللون الخالص فى أحسك 
الأطباق أو الصحون يكمية أقل مما فى الآخر ٠‏ ويتبع نفس الاجراء فى 
خلط نفس اللون الخالص بالأسود أو بأى لون قاتم آخر مناسب 
قد وضعته فى الصحون ٠‏ وتحذو على نفس المنوال لتحصصل عللى أخلاط 
أحدها أقتم من الآخِر ٠‏ بهذه الطريقة » ريما تحصل من كل لون خالص, 
من أربعة الى سعة » وما تشماء من أخلاط متعددة تشاؤها والتى ينبغى أن. 
تناظر تلك التى. فى الرسوم المحكمة الصنع ( قارن شنينى ) * 
الصور الشخصية : 

أما عن تصوير الصور الشخصية , فلن نضبيع ألوقت فى تبيين. 
الطرق لك ٠‏ لأن أى فئان موهوب قليل الاهتمام يمكنه احكام تصويرها 
بكفاية ٠‏ على شريطة أن يكون لديه بعض الخبرة فى التلوين ويركز فى 
ذفته ثقاوت الألوان الطبيعية حيْث أن المصورين البارعين الذى ,يقدرون. 
النقاط الصعبة من فننا غير راغبين فى استتخدام عقولهم فى الصبور 
الشخصنية لأنهم وقد ثمدرسوا تمافا فى الفن فهم يعرفون جيدا تلك. 
الأشياء التى تجهلها الأكثرية والتى تتجنبها بكل طاقتها المواهب العادية 
رالواهنة ٠‏ وبكل تأكيد فانه مطلوب دراسة أخرى وصناعة أخرى وذكاء 
آخر ‏ كل أولئك مطلوب لتصوير صورة أو أكثر للعراء بحجم الحياق 
ملونة مع عضبلاتهم كلها وكذلك التفاصيل الأخرى فى المواضع الصحيحة » 
بل وأيعد من ذلك موسومين ومظللين الى حد أنهم يكادون يبرزون من الوجه 
الذى صوروا عليه ومرارا وتكرارا قد أثبتت التحرربة؛ أنه كلما ازداد الفنات. 
تضلعا وعمقا فى الرسم » كلما قامت قدرته عبلى تصيوير الصبور 
الشخصية ٠‏ 


0 


جيوفائى باولو لوماتزو 
عن قن التصوين : 
( لوماتزو » تلميذٍ جو نتزيو فرارى 7611811 ونسم36نةة طلون 
صور لكنائس ميلانو بأسلوب النمطيين ٠‏ وفى سن الثالثة والثلائين 0 
العمى الى أن يتخلى عن ممارسة قنه ووهب نفسة لتفسير, تظطرسلة القن 0 
كتب ( مقال عن فن التصوير ) ميلانو 5 ) التى شزعان نا نكمتت إلى 


الفر نسية والانجليزية النى أخذت. الصفحات ت الثالية منبها 4 0 الأوذان 
( لامهة١‏ ) »2 وفكرة معبيد التصوير ( دا 7 


نعريف للتصوبر : 
التصوير فن »2 بخطوط متناسدية .وألوان:شتبيية | بالجيياة وبملاحظة 
منظور الضوء بذلك كله بقاد ظواهر. الأشياء ألادية , . فيصور: عل | سطح 


أملس ليس فقط كثافة واستدارة الا كرض 0 بل ديرى اع 
لآعيننا أحاسيس النفس والانفعالات! 'اتهدوة د 0 000 


وصية كايكل آنجلو : 

. يروى أن مايكل آنجلوة"ة هذ وليه تداض تلميده. الور 
ماركو داسيينا النصيحة العالية ل ق أنه .تتبتى دوما. 8 يمن شكال هرمية: 
شبيهة بالثعبان » ' ويضاغفهًا ال “و | لفيخ' -وثلاية' ٠‏ لوق ل و 
هذه الوصية يكمن سر *التضنؤيز كله ١‏ لآن ؛ أعظم'-التلخزا والرشافة الللى: 
يمكن أن تكون للشكل ٠‏ هو أن يبدو متحركا » وذلك ما يسميه 'اللصتوزوان. 
بحسا القدكل ولييست عناة: صنيغة اكثر علالية التعدر فن خعايه الجر كه 


من تلك التى عن لهيبه' القار .+ . ا 


املاع 
يي 


مطابقة الآلوان الفاتحة. والغامقة : 


انه لمن الضرورى 2 1 عارقا د كاملة 0 ألفا “لقايلية 
كل لون أن يلقى بظلال لون آخر أو يشعه ٠‏ حتى أنه اذا كان يصؤود 
ثيايا ‏ مهما يكن:لونها ب.فان كل الأجزاء المضيثة والمظلمة منها سبتتباغم » 
ولن سدى”' ثوب أصفر- 'ظلالا ا ا ثوب به أبيض #بدى ظلا !اينفسحيا 
0 حون .يكون غير موائم ' هالمرة ©- 11 عمق : 8 5 متا 5 
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ولقد لوحظ بحق أن الأبيضٍ يلفق فحسب امع الود ”.ويا يكن ا 


''تلقى نِظل أى لون آخر [ لأن الأنيض: والاسود من ون الآلوات'ط) الطرفاته 
الثنائيان ٠‏ 


الأصفر ( التايل ) والأصفر الملوكى لا يمكن أن يلقيا بظل أفضل منه 
.مع المغرة )١(‏ ولكن الأصفر الألمانى لكونه أقتم ‏ يتطلب مغرة أقتم * 

اللازوردى ( النون السماوى ) والاسملت ( الآزرق الداكن ) يظلل 
الأزرق الباهت المصنتوع منهما ومن خلطهما جميعا بالأبيض ٠‏ والورد 
جريس (؟) بالمقل يظل خليطا منه ومن الآبيض ٠‏ والأخضر الزيتونى 
'القرمزى الحديدى ؛ القرمزى الملحى والنيلج تظلل أخلاطها الذاتية بالأبيض 
وجكذا السيلقون (9) ٠‏ ش 

والليك ( صيغ أحمر قاتم ) مخلوطا بالبنى الأسيانى تظلل الرصاص 
الأحمر وأيضا خليط الليك والأبيض » البنى الأسبانى يظلل الأصقر 
الملوكى المحروف 0 

وفى الدرحة الثانية فان المغر الخالص الذى يظلل الأصفر المضىء ' 
يمكن أن يظلل بالتناوب الأصفر المحروق أو الليك المحروق ٠‏ 


المغر المحروق والأسود يظللان اللبيس <256آ (5) مخلوطا مم 
امغر المحروق أو كذلك مع البنى الأسبائى أو الليك ٠‏ 


واللازوردى والاسملت يظللان مع النيلج وأيضا مع : يط من الأسود 
والليك ٠‏ والورد جريس مع الاسود وأيضا مع التيلج ٠‏ والأخضر 
الزيتوني مع اللبيسى © والقرمزى الحديدى والقرمزى الملحى مع الآأسود 
والسيلقون مء الليك وأيضا مع امغر المحروق أو مع نفسه مخلوطا 
بالأاسود ٠‏ . 


وفى الدرجة الثالعة فان الأسود والليك يظلل الأصفر الطبيعى : 
ولكن الأصفر المعتم يظلل مع الأسود وكذلك اللبيسى والمفر المحروق ٠‏ 
الليك يظلل كل أخلاط نفسه مع الأبيض أو مع السيلقون . وأخيرا قان 
اللبيسى يظلل كل الالوان الأضواء منه ئقسه * 


(1) درجات فى اللون من الأصفر الى البرتقالى والأحمر وتستخدم كاصباغ ٠‏ 

0( الورد جريس : أخضرار آى ميل للزرقة شبيه بالصذا الذى يتراكم على 
.سطوح التحاس الأحس والأصفر أو البروذز المعرضة للجو لأماد طويلةٍ من الزمن يتكون 
جوهريا من كبريتات النحاس ٠‏ 

و السيلقون : أحمر قرمزى وضىم * 

(6) اللبيس : لون من مثل هذه الاصباخ اسود معتم بنى أى أسود ينى مائل 
0007 :2 
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مقابلة الكتل المتبايئة : 


علينا أن نقدر أن هذه الحركات بحب أن تتنوع نوعا ما واحدة إلى 
أخرى طيقا لكمية الأحسام ٠‏ الشكل الواقف الذى يلقى بثقله على رجل 
واحدة ينبغى أن تكون أعضاؤه جميعا فى الجانب الذى هو ملق عليه ثقنه 
أعلى من تلك التى على الجاتب الآخر ٠‏ وأبعد من ذلك فان كل الحركات 
المذكورة ‏ كمثل أى حركات أخرى . ينبغى أن تمثل هكذا ليتخذ الجسم 
خطا شبيها بالحية الذى لاحسامنا ميل طبيعى اليه ٠‏ 

ومهما تكن الحركة التى يشغل الشكل بها فان جسمه ينبغى أن 
يظهر كذلك ملتويا حتى أن الذراع الأآيمن اذا امتد أماما أو عمل أى اشارة 
أخرى صممها الفنان » فان الجانب الأيسسر من الجسم يتراجع ويصبح 
الذراع الأسر تابعا للأيمن * 


:. وبالئل فان الرجل اليسرى تجىء وتتراجع اليمنى ‏ والأشبكال 
أن تبدو رشيقة حتى بيكون لها هذا الترتيب الثعبانى » كما أعتاد مايكل 
آنجلو أن يسميه وحتى يوجه الوجه سواء فى الاتجاه الذى تتطلبه العاطفة 
المقصود التعبير عنها والا فتجاه حركات اليد ٠‏ 


فدركو زوكارى : 1ع مع1سم0هة1 
من الفكرة : 


مقالة زوكارى ( فكرة عن المصسورين والئحاتين والمعماريين تودين 
مسسكة ‏ ل/اء5ى١‏ 


عن فلسفة الفن ٠»‏ مقالة هامة , ولو أنها شيئا ما عسرة ومتشعبة ٠‏ 
فدريكو يميزثلاثة أنواع من التصميم الطبيعى » والصناعى » والخي الى ٠‏ 
وملاحظاته عن التصميم الخيالى نموذج من غرام الأسلوبيين بالغريب 
المسخر 8201680116 عطآ )١(‏ ونقضه لنظر يات دورر وليوناردو توضصسعح 
التباين بين الروح العلمية والطبيعة لعصر النهضة والتحرر من قواعد 
الطبيعة التى يطالب بها الاسلوبيون) ٠‏ 


)١(‏ المسخرة : خيالى فى تشكيل وقران الاشكال كما فى العفل الزخرفى رابطا بين 
مالا يتجانس من الأشكال الاتسانية والديوانية مع نفاتف الزيننة والزخرفة بالتفريغ 
الورقي : : ش 1 : 


التصميم الخيالى : «وزدعة مناقماصة2 


النوع الثالث من النصميم هو ذلك الذى يمثل كل ما يمكن أن يبتكره 
العقل الانسانى أو الخيال أو خطرة الوهم فى أى فن ٠‏ ومع أنه أقل كمالا 
من النوعين السابقين , غير أنه مع ذلك ضرورى وبهيج ويقدم أعظم العون 
والرقىوالكتال لاعال الصوري حميخنا وبالئل لأرلكع ارجات الفتوق 
الأأخرى والعبلوم العملية فهو سدع المبتكرات الحديثة والأهواء » بكل أنواع 
الموضوعات للوحات التصورية والنحتية »2 والمعمارية وزخارف لتنفذ فى 
ملاط الجيس والحجر » والرخام واليرونن »2 والحديد » والذهب والفضة 2 
والخشب وخشب الأسوس ٠‏ والعاج » والمواد الأخرى طبيعية أو صناعية 
أو متش كلة بالآلوان » وللزخارف المتء_لقة بأى فن آخر كان , متسل 
النافورات والحدائق والشرفات المكشوفة 2 والردهات 0 والمعبابد 2 
والقصور ء والمسارح ٠‏ ومناظر المسرح والديكورات للأعياد 2 وآلات 
الحرب » مثل المساخي والطيور الخرافية وحبال الزينة ولفائف الزينة 
ونماذج الكرات الأرضية ؛ والأشكال الهندسية وآلاف أنواع الوسائل 
والآلات والطواحين والحروف المتشابكة والساعات والخيالات الى شبن 
ما هئالك ٠‏ كل تلك الأشسياء تغنى فننا وهى زخرفية تماما ٠‏ 
نقض لدوررو ليوناردو : 

أقول نوانسا قلي ان اقول القت أن قن التصوير ا عيذ 
مبادثه هن العلوم الرياضية ٠‏ ولا هنالك أى حاجة للالتجاء اليها من أجل 
تعلم قواعد هذا الفن وأساليبه » ولا حتى من أجل الاقتدار على مناقسيتها 
نظريا ٠‏ التصوير لبس للعلم ولكن لطبيعة التصميم ٠‏ فالطبيعة ندل 
التصوير على أشكالها , والتصميم بعلم التصوير العمل حتى أن المصور ب 
بالاضافة الى الممادىء الآوللى والدروس الى نلقاها من أسلاقه ومن الطبيعة 
نفسها ‏ باستخدامة حكمه الذاتى الطبيعى ؛ واجتهاده المحسن توجيهه ,2 
وملاحظته الحميل والجيد » يمكن أن يصير كفوًا يلا عون أيمد من ذلك 
وبلا التجاء الى الرياضيات وساضيف ‏ كما هو حق ‏ أنه فى كل مخلوق 
تنتجه الطبيعة هناك النسبة والقياس كما يؤكد الحكيم ٠‏ كلا . بل اذا 
كان على فنان أن يضطلع باختبار كل شىء موجود ويلم يتكوينه تأمليا 
مستعينا. بالنظرية الويانية + فى بتقتدم التصويره بناء عل :ذلك :1 كانة 
إن ونائس فقط عنالالا بطاق.»اولكنه ابشنا سيضبيم وقله ياد 


القواعد لا لخدم غرضا ما , ولكنها نضر فحسب ؛ لأنه بصرف النظن 
عن حقيقة أن الأحسام مصغرة فنيا ومدورة دوما » فان هدم القواعد غير 
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ذات جدوى ولا تلائم أعمامنا ٠‏ ان عقل الفنان لا ينبغى أن يكون فحجسب 
واضحا , ولكن حرا ٠‏ وخياله ينبغى ألا يكون مقيدا ومحصورا بعبودية 
آلية لمثل نلك القواعد ٠‏ وفى هذه المهنة التى نعد حقا من أشرف المهن 
ينشبغى أن لخدم الحكم والممارسة. كقواعد وقوانين 0 

أن أخى المحبوب وأسلافى فى تبييئهم لى القواعد الأساسسية 
مقابيس الجسم البشرى ‏ أخبرونى أن نسب الكمال والرشاقة ينيبغى أن 
تكون من عدة وجوه كذا طولا * ولا زيادة ٠‏ وأضاف : « لكن ينبغى أن 
تصبح آلفا تلك القواعد والمقاييس ليكون بعينيك ‏ عند العمل .. الفرجار 
والمربع » وفى يدك الحكم والممارسة ٠‏ لذلك فان هذه القواعد والأساليب 
الرياضية ليست ولن تكون بذات نفع أو قيمة ٠‏ ولا ينبغى أن نستخدمها 
فى عملنا لآنه بدلا من أن نزيد دربة الفنان وروحه وحمويته , فان تلك 
القواعد تنزع ذلك كله مئه بافساد ذكائه 2 وتبليد حكمه » وحرمان فنه 
من كل رشاقة وروح وطعم ولذلك فأنا أعتقد أن دورر شغل يِذلك الازعاج 
كله الذى لم يكن بالقليل كدعاية وازجاء فراغ » ليسلى تلك العقول التى 
تميل للتأمل أكثر منه للعمل ونجد بمثل تلك المادة قليلة الفائدة » المقالة 
الآخرى الموضحة بالرسوم والمكتوبة بطريقة عكسية التى: خلفها الفنان 
الآخر ليوناردو ٠‏ وهو ضليع فى مهنتنسا بغير شك ولكنه مفرط 
السفسطة ٠‏ وقد وضنع سئنا رياضية لرسم حركات واتجاهات الأشكال 
بوسائل الخطوط الرأسية والمربع والفرجار ٠‏ ش 


لامبرت لومبارد 
الى حيورجيو فاسارى : 


( كان لومبارد مصورا فلمنكيا ومعماريا . يحميه الكارديثبال دق 
لا مارك أمير وأسقف لييج 11 ٠‏ وقد ذهب الى روما سنة /ااه١‏ وفى 
عودثة صور صورا عديدة فى لييج موطنه الأصى ٠‏ وهوق يعر ض هنا معبنى 
لبتاريخ الفن موافقا تماما فى الكتابة لفاسارى ) ٠‏ 


بواكبر الفن الايطالى لبيج 0" أبريل سئلة ١656‏ : 

فهمت من كتبك أن روحك حنونة أنيسة بقدر ما هى موهوبة فى 
الفنون حتى أننى شعرت بالشجاعة لأفئح عقلى لك كمصور آخر . دون 
زخرفة حديث ولأن اعترف برغبتى العظيية فى الحصول على احسان من 
لطفك ٠‏ وسيسرني أن أحصل على تصوسس لمارجاريتون وأيضا صسورة 
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أجادى وواحدة لجيوثو لأقارن بينها جميعا وبين نوافد بعينها مطلى زجاجها 
فى الأديرة القديمة هنا وبين رسم بعينه برونزى محفور ء والجانب الأكبر 
من هذه الأعمال يتضمن أشكالا على أطراف أقدامها * ولم يثر رضائى شىء 
أكثر من بضعة أعمال حديثة من السنين المائة الأخيرة * 

اليوم فيما يختص بأسلوبها بالرغم من أنها معمولة لتطابق التقليد أكثر منه 
لطابقة الفن الحقيقى ودحاكاة الحياة وأتذكر أننى رأيت بضعة أعمال 
فى ايطاليا عورت -والى ١4٠٠‏ » منفره جدا للعين لأنها لم تكن بالرفيعة 
ولا بالسمينة ولا الها أى أسلوب جيد ٠‏ ويبدو لى ‏ واغفر لى اذا كنت 
مخطتًا ‏ أن أعمال الفنانين الذين عاشوا بين زمنى حيو توودوناتللو تبرهن 
على أنها غير متقنة الصنعة ومن هذا النوع يوجد كثير فى بلدتنا وفى 
كلانيا » تاريخها بين ذلك ااوقت وبين الأستاذ روجروجون من بروجى 
)١( 181‏ والأخير فتح أعين المصورين ‏ الذين اكبوا على تقليد 
أسلوبه - ولم تنتعملق تفوسهم بشىء أبعككه من ذلك مما خلف كنائسنا 
مليئة بالصورة المخالفة للجودة والشبيهة بالحياة معا ولا خصيصة لها غير 
الألوان الجميلة ٠‏ 


شونحور ودورر : 


ثم قام فى ألمانيا واحد هو مارتن شو نجور ‏ «عانأهع8دمطء5 ستامعل1 
الحفار على النحاس الذى لم يبغادر أسلوب أستاذه بعد فى ادراك تفوق 
روج فى التلوين وكان أقل دربة فى تناول الفرشاة عن حفره نقوشه التى 
بدت آنذاك معجزة ولا تزال الى اليوم تتمتع سمعة طيية بين فنانينا لأنها .ى 
برغم جفافها شيئا ما ليست بدون رشاقة ٠‏ 


فن مارتن شونجور هذا استقى الفئانون الألمان العظام جميعا وأولهم 
تلميذه المحتهد الذى لا سارى البرخت دورر * الذى تمع أسلوب أستاذه ٠‏ 
ولكنه عالجح نسيجه الفسريح بأسلوب أكشر مطابقة للحياة ‏ ولو أنه غسير 
صادق تماما واياها وانتج أسلوبا للرسم أعظم حيوية وأقل جفساقا 
تعاونه الهندسة وعلم النصيربات وقواعد نسب الأشكال ٠‏ 


)١( .‏ بروجىي : موينة ببلجيكا في الجنرب ٠‏ 


6٠ 


تيكولاس هيليارد 8111824 موأمطه21 
مقالة عن التوثشبية : 


( فى سنة ١59/8‏ نشر ريتشارد هايدوك ترجمة لمقالة لومانزو وأنه 
ليبحث عن واحد ليكتب عن فن التوشية ٠‏ اتجه فكره الى نيكولاس هيليارد 
موسى وصائغ الملكة اليزابيث ٠‏ لأنه » كما.ءقال ق « كماله فى الزخرفة 
البارعة أو التوشية » وكماله فى التصوير قيامى الى حد أننئى حيل تدبرت 
ممع نفسى عن خير دليل لتحلية هذا لم أجد أفضل منه أقنعه ليفعل ذلك 
بينقسه وانه لادعاء عام ان الرضا عن هليارد نتيجة للمقالة التى 


تقتس منها * 
قارن ليو ناردو عن المصور السيد 


التصوبر للسادة : 


كان محظورا بين اأرومان القدماء فى الزمن الماضى ان يعم أحد فن 
الإتصور الا السادة فقط »2 وأحزر أنهم فعبلوا ذلك مؤسسين حكمهم على 
ال رهبسان التالى : لقد فكروا أنه ليس من امرىء يستخدم التصوير 
ليتعيش منه اذا كان صانعا ماهرا معوزا ب يمكن أن يكون لديه الصير 
أو الفراغ ليمارس أى قطعة من العمل بضبط وندرة خالصين » ولكن ذوى 
الذكاء بالفطرة هممن لدئهم من الوسائل ما يكفيهم ولا يخضعون لا يهتم ابه 
الناس عادة من أمور الطعام والمباس تحركهم المنافسة والرغية فى ذلك ب 
سيبذلون أقصى الجهد غير مبالين بالربح أو طول الوقت وبودى الآن 
ألا يتسغل أحد فى التوشية غير السادة فقط » لأن التوشية نوع من 
التصوير اللطيف أقل انقيادا من أى نوع آخر » اذ المرء يمكنه تركه حينما 
يريد قلا بصيب الألوان أو عمله أى ضرر من ذلك وأكثر من ذلك فائه 
خفى »2 فالمرء يمكن أن يستخدمه ونادرا ما يدركه جمهوره » انه حلو ونظيف 
الممارسة ٠‏ وانه يغاير كل التصاوسر أو الرسوم »2 ولا يخضتع للاستخدام 
العادى اللمرء سواء لتاثيث البيوت أو أى أنماط الفرش ٠‏ أو أى عمبل 
مهما كان » وبعد فهو يتفوق على أى نوع آخر من التصوير أيا كان فى 
نقط متعددة : فى اعطاء التألق الخالص للؤلؤ والأحجار الكريمة ٠‏ يؤلف 
المعادنث سواء ذهبا أو فضة مع نفسها وهذا يغنى ويسمو بالعميل حتى كأنه 
ذات الشىء » بل حتى عمل الآلة وليس الانسان ومع ذلك فانه كان المرء 
موهوبا بالطبيعة ويعيش فى زمن قلاقل » وفى ظل حكومة جائرة حيث 
لا اعتبار للفنون وهو ذاته قليل الأسباب » فالرأى عندنا أنه مولود فى 


٠١ 


غير أوانه » لأنه من معلوماتى الخاصة أن التوشية قد جعلت الرجل الفقي 
أشد فقرا ‏ ممثلا من بين أمثلة عديدة ., أخرى ذلك الانجليزى الرسسام 
الأندر بالأبيض والأمسود جون بوشام والذى بحق له أن يكون له 
السرجنت المصور لأى ملك امبراطور ٠٠٠‏ فلكونه فقيرا معدما يميل الى 
شراء ألوان نقية ٠‏ 


فراه صنع الجانب الأعظم بالأبيض والأسود » ثم ازداد فقرا الى 
ففر تبعا لزيادة أعباء الآولاد وخلافه فهجر التصوير البتة وأصبح قسيسا 
مرتلا ساء حظه فقط لأنه انجليزى المولد » والا فان الآأجانب كانوا 
برتفعون يه عاليا ٠‏ 


التصوير يحاكى الحياة : 

اعلم الآن أن التصويسر كله يقلد الطبيعة أو الحياة فى كل شىء , 
قيكنابه واياها للندى الذى يكن أن اتخدمة ذلكي 2# اللصحون آل ميازكة 
ليعير فى كل أو أى أسلوب من أعمال القصة والأمثال التصويرية وأعمال, 
البطولة » أو أى نوع مهما يكن , ولكن من بين الأشياء جميعا فان الكمال 
فى تقليد الوجه الانسانى ب أو الجزء الآأصعبب. منه ب ففيه تنطوى أعظم 
القيمة والثناء * وينبغى فى الحقيقة ألا يحاول أحد حتى يكون مجيدا 
اجادة مناسبة فى العمل القصصى قريبا تماما من الحياة ومجيدا تماما فى 
تتبعها الى الحد الذى لا تماثل فيه الأجزاء فى الجميع فحسب الرشاقة 
أو أن تجاد مشابهة ميئة الوجه » ولكن أيضا يعير بوضوح عن أحسن 
الرشاقات وتقاطيع الوجه لأنه ليس عناك شخص الا وله تنوع النظرات 
والتقاطيع يتساوى هذا عند السرور أو الابتهاج ٠‏ 
الخط بلا ظل يبين الجميع : 


ولذلك لاتنسى أن الجزء الرئيسى للتصور أو الرسم عن الحبساة 
يكمن فى حقيقة الخط الوسييى عوسي سه و يي 
حول ظل رجل تحاه حا ٠‏ وحيثما ذهب الظل قانه سيماثله أكثر هن 
او وا كوج جرم ا تقاطيع حلوة حتى فى 
الخط لأن الخط يعطى فحسب التقاطيع لكن الخط واللون كلاهما يعطى 
مشابهة الحياة , والظل بين ا 2 أو أخطاء الضوء حيثما 
رسمت الصورة. ٠‏ 


وهذا يجعلنى أتذكر أيضا وأعلل كلماتك صاحبمة الجلالة عندما 
مثلت لأول مرة بحضرة جلالتها لآأرسم » ذلك أنها بعد أن أرتنى كيف 


١ 


لاحظت اختلافا عظيما فى التظليل وثنوعا فى أعمال رسامى الأوطان المختلفة 
وكيف أن الايطاليين ذوو شهرة بأنهم حاذقون وأحسسن رسامين » 
لا يظللون ‏ بعد ذلك كله طلبت منى سمببا لهذا مرتقية من الأفضل لاظهار 
امرىء أن لا يحتاج الى أى ظل للمكان ٠‏ 


ولكن أكثر للضوء الواضح » وقد سلمت بهذا » وأكدت أن الظلال 
فى الصوزر سيبها حقيقة ظل المكان أو مجىء الضوء كطريق وحيد فى 
المكان لدى بعض النوافذ الصغيرة أو العالية التى يشتهيها عمال عديدون 
لتيسر الرؤية عليهم » ولتعطى لهم خطا أضخم وخطا أعظم ظهورا ليثال 
العمل استحقاقا ويدفع بالجودة ٠٠‏ التى تبدو بعيدة عته غاية اليبعد 
والظلال لا يحتاجها عمل التوشية لآن التوشية ينبغى أن ترعى الحاجة الى أن 
تكون قريبة الى العين ٠‏ وهنا ء أدركت جلالتها السيب ٠٠٠‏ ولذلك اختارت 
مكانها لتجلس فيه لذلك الغرض فى عطفة مفتوحة فى حديقة عظيمة حيث 
لم يكن هنالك أشجار بقربها ولا أى ظل على الاطلاق ما عدا أن السماء أخف 
من الآرض ولذلك وجب مثل ذلك الظل القليل الذى كان من الأرض ٠‏ 
خط مديح الظلال الكثيرة : 


ودعنى أتمم أمر' الضوء أنه لا رجل عاقلا ,يظل طويلا فى غلطة الثناء 
على الظلال الكثيرة فى الصور التى عن الحياة وخاصة الصور الصغيرة التى 
لترى. فى اليد ٠‏ والصور الكبيرة ال موضوعة عاليا أو بعيدا تنطلب. ظبلالا 
شاقة أو يصبح الأفضل اذن من القريب فى العمل القصصى » خير من صور 
الحياة لآن الجمال والهبة الجيدة تشيه الحقيقة الواضحة التى لاتخجل من 
الضوء ولا هى بحاجة الى أن تكون معتمة ولذلك فالصورة القليلة الظل 
يمكن أن تحتمل فى الوقت نفسه لاستدارتها ٠‏ ولكن اذا سودت تسويدا 
آو اعشمت كما يفكل النشل قان هذه .يفنيتها » وتضية 'الحفيقة المساء 
روايتها ٠‏ فاذا جلست امرأة موهوبة الهبة كلها فى موضع الظل فيه كبير# 
وتبيدو بعد مليحة ليس يسبب الظل » ولكن بسبب ما وهبته من حلاوة 
متضمنا فى الخط أو النسبة حتى ذلك القليل الذى يبديه: الضوء نادرا 
يرضى ارضاء عظيما » محركا الرغبة الرؤية ما هو أكثر من ثمت فان الكثير 
سيرى الكثير , ولكن اذا لم تكن ملبيحة جدا وذات تناسب جيد فى وقت معاء 
كما لو كانت شاحبة أو محمرة جدا » أو منمشية ٠٠‏ الخ ٠‏ فان ادخالها من 
الظل يمتحها منة ٠ه‏ 2 


آنيبال كاراتشى 0028061 عأةطتصصة الى ابن عمه لودوفيكو 
اله قيقان آجو نم مستافمعذط وآنيسال كارا تشى وابن عمهما 


٠٠١ 


لودوفيكوهم مؤسسو المدرسة الأكاديمية البولونية 1أومطء8 وتصسهؤوعط 
جاع 8010 01 التى هى رد الفعل ضد النمطية قرب نهاية القرن 
السادس عشير ٠‏ وطيقا لمعجبيهم » فقد تجتبوا المثالية غير المميزة لكارافاجيو 
والمثالية غير الطبيعة للنمطيين وفى الواقع كان أسلوبهم مؤمسسا على 
المحاكاة من الطبيعة ومن مصورى بواكير القرن السادس عشر ولقد كان 
آنيبال أكثر الثلاثة موهية ٠‏ 

فى مديح كورجيو ٠‏ بارما . ١8‏ أبريل سئلة ١٠١68٠١‏ : 


أكتب اليك خطابى هذا محييا لك ٠‏ وأعرفك أننى قد وصلت الى 
بارما #صتموط أمس ٠٠١‏ ولم أملك الا أن أذهب فورا لرؤية القبة العظيمة 
التى غاليا ما امتدحتها لى ٠‏ ولقد دهشت اذ رأبت مثل هذا الثر كيب 
الفسيح المعقد , كل تفصيل فيها يدرك باعجاب ومصغر فنيا من أسفل 
باجادة نامة » مع الدقة البالغة » وبعد فهى دوما بهذا الذوق الحسن , وهذه 
الرشاقة » والتلوين وكأنها لحم حى ٠‏ الهى العظيم لايتبالادى 1109101 
ولا نيكولينو «طتامع2]10 ولا أنا نزعم القول بأن رافائيل نفسه لديه 
شىء يشارك فيه كورجيو . لا أدعى أننى خبير عظيم ولكننى ذهبت هذا 
الصباح لرؤّية الستار الزخرفى خلف مذيح 81682801626 سانت جيروم 
و6 .نا وسانت كاترين #اتتةعط)098 .]8 والسيدة مريم العذراء 
ذاعية لمصر بالكاس وباللّه » أبدا لن أيادل أيا من هذه يسانت سيسيليا(١)‏ 
أيمكن لأحد أن بصف الرشاقة التى لسيانت كاترين التى تريح رأمسها 
برشاقة على ندم ذاك الفاتن الصغير المبسبييج ؟ ألسست حى أحب سانت مارى 
ماجدالين ؟ أليس ذلك الرجل الشيخ اللطيف سانت جيروم أعظم وأشفق ‏ 
وأنه لذو مغزى يفضل سانت بول الذى بداءة معجزة ولكن يبدو لى الآن 
خشبيا » أى جفاف وحدة هو ؟ تعال الآن يمكن للمرء أن يقول الكثير ولكنه 
يستحق ما هو أعظم فليصير صاحبك بارمجيانينو ممتطةاعتطططةم نفسه 
لأننى أعلم أنه قد حاول أن يقلد كل رشاقة هذا الرجل العظيم » ولكنه بعد 
تقاعس تعبيك | جدا وراءه » فان أطفال كورجيو العبراة شييهة كيو بدد 
نام (؟) نتنفس » وانحيا » ونضحك . برشاقة وصدق بالغين حتى 


)١(‏ سيسيليا : قديس مات عام ١؟؟‏ يعد المهلاد وهو شهيد روماني وقديس راع 


للموسيقى 8 
(5) هى أشغال عارية شبيهة بأطقال كيوبيد غالبا ما توجد فى تصوير وندت ايطاليا 
فى عصر النهضة : 
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كورحيووثيتيأن , بارمأ » 78 أبريل سنة ١68٠١‏ ؟ 


حينما يقدم أجو ستينو سيلقى ترحابا وسنكثب على دراسة هذه 
الأعمال اللطيفة » ولكن يربك بلا مخاصماته وبدون ما كثير خيث أو كثير 
كلام ٠‏ دعنا تكرس أنفسنا لنتكون أساتذة هذا السلوك الرقيق * سيكون 
هذا اهتمامنا » حتى العجىء لوم ما نستطيع أن نذل تلك العصابة من اللئامع 
الحقودين الذين يتخذوننا دوما شركا كما لو اننا افترقنا قتلا ٠‏ أن فرص 
العمل التى برغب بها أجو ستيئو غير متاحة »2 وببدو أن هذه المدينة كافرة 
بافتقارها الى الذوق الحسن » وغير ذات اهتمام بالتصوير »2 وليس يهلا 
وروص بها ٠‏ وعدا ماعلا الاكل والميرك » والغرام » فان الناس لا تفكر 
فى شىء آخر ٠‏ 

لقد وعدتك أن أبعث ببعض التقارير عن انطباعاتى 2 كما اتفقئنا مرة 

أخرى قبيل الرحيل » ولكنى أعترف أننى قد وجدت ذلك مستحيلا فاننى 
لفى أشد الخجل ٠‏ اننى أكاد أجن وأبكى قلبيا حين التفكير المجرد فى 
سوء حظ البائس أنتونيو كورجيو ٠‏ مثل هذا الرجل العظيم ‏ أن كان 
حقيقيا مطلق رجل ولوس مملاكا متجسدا .. يقضى عليه بالذبول فى هذه 
المدينة حيث لم بقدر أو يعظم حتى لدى النجوم ‏ يموت مثا باسنا * 
أنه سيظل دوما محبوبى » وكذلك تيتبان ٠‏ ولن أموت مرتاحا حتى يتاج لى 
أن أرى أعمال تيتيان فى فيئيسيا هذه هى التصاوير الحقيقية ٠‏ ودع أى 
فرد يقل ها يشساء ٠‏ الآن أسلم بذلك » واعترف أنك كنت محقا تمانما ٠‏ 
وليست بقادر ولا راغب فى اللعب بالألفاظ ٠‏ اننى أحب هذه الاستقامة 
وهنذا الصفاء الذى ليس الحقيقية ولكنه يعمد شسبية بالحياة وطبيعى » 
غير صناعى أو متكلف ٠‏ كل امرىء له آراؤه الخاصة 2 وهذه هى أرائى ٠‏ 
اذى كن كادد عل التي عدي تي لمات ولكددي اعرف لين ينين إن 
أعمل وهذا يكفى ٠‏ 


ولقد قصدت كنيسة سانتا ماريا باللاستكانا وزوكولى 200011 
كنئيسة أننزيانا وقد لاحظت ما اعتدت. أن تخبر نى به وأعشرف بأنه لصحيح 
عن بارميجيا نينووكورجيو » ولكننى لازلت مصرا على أن . وفقا لذوقى - 
بارميجيا نينو لايمكن أن يقارن بكورجيو »2 لأن مثل ونصورات كورجير 
كانت خصيصة به ٠‏ فالمرء برى أنه قد رسمها من عقله الخاص وابتدعها 
بذاته » متثبتا منها فحسب بالنموذج الحى » المصورون الآخرون جميعا 
اعتمدون على شىء ما ليس خصيصا بهم ,2 فالبعض يعتمك على الأذشسكال 
الموضوعة 5تتتناع© 187 وآخرون على التماثيل » ويعض على الصور 


٠6١ 


المنقولة قكستكهم والمصورون الأخرون يصورون الناس كما ينبغى أن 
يكونوا » بيئما هو يصررهم كما هم ٠‏ أنا غير قادر على ان أوضح نفسى , 
أو أن أجعبل نفسى مفهوما , ولكننى أعرف ما أعنيه ٠‏ وسيكون أجو ستونو 
قادرا على عمل اسكتشات لهذه الصور ويتحدث عنها بطر يقته الخاصة ٠‏ 


جويدورنى 1م86 30ثنا© 
الى المونسئيورماسانى 


هذا الخطاب المقطع كان موجها الى المشرف على الأمور الأسرية للبابا 
اريان الثامن فيه يميل الفئان . وهو تلميذ كاراتشى ‏ إلى صورة كاراتشى 
( سنانت ميشيل يصارع الشيطان فى كنيسة سانتا ماريا دللاكو نسزيون 
فى روما ٠*٠‏ 


( قاين رافائيل » عن المثل ) 

لقد وددت لو أن لى فرشاة ملائكية ونماذج سماوية لتصوير رئيس 
الملائكة 2» ورؤيته فى الفردوس ٠‏ ولكن لع أستطع الصعود عاليا فبحثت 
عنه على الآأرض عبثا ٠‏ ولذلك » كان على أن أبحث عن فكرة الجمال المدركة 
بذهنى ' وأن أبحث كذلك عن فكرة القبح 0 ولكننى أغفلت أيضساح 
اسبتخدامه فى صورة الشيطان , لآننى تجنيته بذات أفكارى ٠‏ ولا يعنينى 


تذكره 9 


نماذج جويدو : 


حين سأله تلميذ مرة من أى النماذج رسم الصور النبيلة والوجوه 
المليحة » بذلك السناء البالغ فى الملامح والتعبيرات » أراه بضعة رءوس 
مصيصية مصبوبة من تماثيل قديمة 00 النيوب 6 ه188 )١(‏ وفيتوس 
لمديتشى وآخر وأجاب : هؤلاء أسانذتى » وستكون قادرا على أن تستخرج 
منها القسمات عينها كما فعلت اذا كانت لدريك الموهبة الكافية * 


+ ) النيوب تحولت لحجر بينما هى تبكى حزنا على الأطفال المأبوحين  ( المترجم‎ )١( 


1١ 


فر اتشسكو ألبالى تمحطلط معممن روم 
من مقالنه عن التصوير : 


( البانى » مصور بولونى وتلميذ لكاراتشى ؛ خلف قطعا من مقالة 
عن التصوير ومنها يعطى متنفسسا لرأى الأكاديميين ضد الحياة الجامدة , 
والصورة الشخصية النخصف ارتفاع وواقعية كارافاجيو ) 0 


والتمييزات بين الواقعى والمحتمل ومقارنات التصوير والشعر ء 
لأرسطو وترى ألبانى ولو آنه ذاته غير مثقف جيدا ‏ متصلا يعلماء 
الرجال ٠‏ وهو يتحدث عن نفسه بصيغة الغائب ٠‏ 
اتباع كارافاجيو : 


هو ل يتحمل أبدا آولئك الذين تبعوا كارافاجيو » مدركا أن هذا 
الأسلوب هو الهاوية والدمار كله للفن الآنيل والأكمل » فن التصوير » 
ولو أن المحاكاة المجردة للطبيعة ممتدحة جزئيا ٠‏ فلقد خصصت مع ذلك 
بأحداث كل تلك الشرور التى نتجت فى الأربعين سنة الماضية ٠‏ قالمرء 
يرى حقيقة » محاكاة الواقع » ولكن ليس المحتمل » ولن يدرك أحد تمثيل 
الأخلاق أو رشاقة الحركات ٠‏ وما دام المصور ‏ مثل الشاعر يتبغى أويه 
أن يدرك فكرة ٠‏ فان فننا الآن قد فسد كلية ء لأن هؤلاء الاتباع لايصورون 
فكرة ما ولا حتى هم أبدا يقدمون أية أفكار فيما يمثلون ٠‏ 


ولكن ما بال الأكثر 0 انهم يقدمون لنظر نا شسكلا نصف ارتفاع 
ويدعون أنه صورة كاملة ‏ وبذلك حرروا أنفسهم من تبعة تصسوير 
الأفخاذ » والآأرجل + والأرضية التى تقف عليها ‏ لأن الشكل فحسب من 
الوسط فصاعدا ومستغنين عن البعد » والآفكار ٠‏ والتعبير والابتكارات 
وهذه كان ينيغى أن أذكرها قبلا ٠‏ 


على العكس كلية من أسلوب رافائيل الأربينى » واذ انه أحبب. دوما أن 
يترسم خطا رافائيل فلقد صمم أيضا على تتبعه فى أسلوبه فى التأليف ٠‏ 
أسلوبا رافائيل وثيتيان : 

لو كان رافائيل عاش فوق حياته السبع والثلاثين ليصل الى عمر 
الخمسين ‏ التى هى سن الاكتمال ‏ لأحال يده الى دماثة أرق وكان يدنو 


١١و‎ 


ات آلى الطبيعة مهتديا يفنة وذكائه عانت الطبيعة الموضوع الأساسى 
الذاتى لتيتيان وكورجيو ٠‏ وكان الأفضل لهما ألا يتطفلا على التماثيل 0 
فالتماثيل - يصرف النظر عن مدى جمالها ‏ هى نماذج خطرة للمصور » 
اذ أنها بيضاء ومعرضة عادة للضوء الشديد فى الأفنية » فالمصور ليعمل 
رسوما لها ودراسات عنها ينيغى أن يكون حذرا حجدا » لأن فيها هيئكئات 
ثنيات الكسى جميعها محددة تحديدا واضحا فاذا أراد اعادة انشسائها ثانية 
فى تصويره كما هى ظاهرة له » عارضا كل محزاتها وحواشبيها حتى 
فى الأجزاء المظللة » فقسيشوه صورته ويحرمها من القوة والوحسدة ٠‏ 
وذلك هو السبب الذى اعتاد تبتيان لأجله , فى تصويره الأجزاء المظلمة ب 
أن يضع فى محزات الكسى ألوانا كثيفة مختلطة متسقة مع الطبيعة ٠‏ فاذا 
اعتاد رسام أن برسم من أعمال رافائيل ‏ الذى درس كثيرا وقلد جزئيا 
التماثيل القديمة ‏ ويتجه للرسم من تيتيان » سيخفق لأنه لن يكون 
قادرا على فك أى شىء من الأجزاء المظلمة ء بينما هو يستطيع أن يفهصم 
فهما ثاما أعمال رافائيل الأربينى * 


) قارن روبثزر فمدعطناط) 


أولئك الذين يصورون بضربات جزئية من الفرشاة : 

أولئك الذين لا يعجبهم أى نصوير اللهسم الا ذاك المعمول بسر 
ولا يتطلب ششيئًا بعيد أقول أنا : ما أفقر اذن أعمسال كورجيو وتيتيان 
ورافائيل وآخرين » ممن لم يعرضوا ضريا ٠‏ الفرشساة تلك انظر الى 
الورجبو : انه كله راثق , وليس من لمسات فرشاة منه يمكن أن تميز 
بالمرة عن الطبيعة ٠‏ فاذا كان لشيخص ما الشجاعة ليرينى وجه رجل ويعين 
لى ضربات الفرشساة الجزئية عليه واحدة واجدة ء أتعهد بأن أعطيه 
ديلونا صوماطتاه80 8 على كل واحدة ولكن الطبيعة مجعولة من اللحم 
الحقيقى ممتزج كله وليس هناك تخطيطات تمت يمكن أن توجد ولو أن 
الرأس ينبغى أن تكون دوما مرتبطة بأرضية الصورة سسواء كانت حوا أو 
باء مظثلما ٠‏ 
المصورون الجاهلون للحياة الجامدة : 


اليوم نرى انتصار عدم الاحساس ‏ أولا.جعل نفسى أوضح ‏ انتصار 
أولئك الذين هم قادرون فقط على تصوير الأشياء الجامدة والميتة وبتلك 
اكتسبوا الشهرنة العامة ٠‏ وأنا أحيا أفكر فى المعجزات التى نقرأحها عن 


(1) عملة ذهبية آسبانية قديمة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


لا 


أولتك المصورين الذين خدعوا الطيور بالعنب المستجاد تصويره »2 
أقول : انه أولا أمر خداع الطيور وثائنيا خداع رجال النقد العارفين 
بالكائنات الحساسة وبعواطف العقول » التى هى أبععبد صعوبة فى التصوير 
من قسمات الجسم ٠‏ العنب والتين والبطيخ , أيسر جدا من ثلك 
العواطف ٠‏ ومن أعمال المرء يمكن أن يقول الانسان أنه قد ربى منذ 
حداثته على رغبة أن الصبح مصورا آملا مساواة رافائيل ‏ بل والتفوق 
عليه » واذا اعتقد أنه يمكن أن يدرك هذا فى سنوات قليلة » فقد أهمل 
دراسة الكتب »2 ولم لتصلغ الى صوت العلماء » مدعيا انه يمكن أن يحصل 
على هرتبته فقط بالنظر الى الصور أو القماش المزركش بالصور مهملا أن 
ينعرف الى البعد مخفقا فى تغيير دربته بالرسم بتصفح الكتب من كل 
الأنواع ٠‏ : 

ان الكتب هى الوسائل الصادقة فى نيل الموهبة , لأنه اذا لم يقرأ 
الرء يظلّ جاهلا , والجهل لا يمكن آبدا أن ينتج مصورين صادقين. ٠‏ 


كارئو ريدولفى 1100181 ماندون 


دهئة ا مصسبود : 


( ريد ولفى مصور 556 مقلد لباولو فيرونيز 17205686 28010 
وهو معروف رئيسيا بمؤلفه عن حيوات مصورى مدينته المعنون « معجزات 
الفن 5548 » تتش 02 70206128 عط" ( قارن فاسارى ) ٠‏ 


ليست هناك مهنة ‏ بين تلك التى قد بثها الاله الأعظم ليظهر قدرته 
على كل شىء 2 فى عقول الناس ‏ مثل التصوير الذى يمكن أن تتوقع فيه 
سعادة ورضا قليلين ٠‏ لأن المصور قبل أن يستطيع أن يدرك حتى منزلة 
متواضعة من الكمال » عليه أن يذعن لصنوف كثيرة من الكد. والعبناء تجاوز 
التصديق البشرى ٠‏ ولا يمكن بعد عرق كثير ‏ أن يتوقع حتى 'تضفيقة 
صغيرة اللهم الا أن نتجه اليه ريح حظ مواتية فتهب علييه فى الميناء ٠‏ 
وكذلك يحدث غالبا أن تنتهى حياته فى بؤس وحاجة ٠‏ ولكن ما يسيب 
لنا أيضا دهشة أعظم أنه حيل يُكون الفنان غير محظوظ فى حياته ثم يموت 
غير مستطيع أبد أن يستمتع بثمار أعماله تبدأ أعماله بعد تلقى مديح 
الناس وطيعهم ٠‏ 


اندريا ساتتشى ‏ لطءءه8 وعتقسف 
الى فرانتشسكو البسائى : 


( كان ساتشى تثلميذا لألبانى » وسترفان لاير “#عهآ جه تتعاواط 
المعروف باسم بامبوتشيو 86©0ططنة8 1١931515505 1١6950(‏ )ء الذى 
ينقد ساتشى هنا أسلوبه » مصور هولاندى عاش فى روما سئونات عدة 
واكتسب شهرة فى تصوير مناظر ملاهى القرويين ومشاجرات الطبقة 
الدنيا)٠‏ 

روما م؟ أكتوبر ١50١‏ : 

أنا موقن بأنك ستقدر انبائى اياك أن التصوير من بين الأشياء 
التى تتدهور الآن فى روما + فمصوروا هذه المدينة وقد رأوا كيف أنه 
أى شىء شامخ هو الجمال الحق فى الطبيعة وكم هو صعب ادراكه 
وتصويره مع توافق سام فى التفاصيل « وتعبير صحيح  »‏ انتحلوا 
لأنفسهم حرية معينة فى الوجدان : يرسمون أن شىء كيفما كانء وبرداءة» 
وينقلون الواقع ويصورون اتجاهات. غير مهذبة فاحشة دون اعتبار 
للرشاقة أو الذوق » 'انهم سيصورون متشردا يبحث عن العمل 2 وآخر 
يحتسى حساء من وعاء » وامرأة تبول وهى ممضكة بمقود حمار ينهق ,2 
وباكوس يقىء » وكلب يلحس : اخس ٠‏ هذه العصبة من المصورين يحميها 
فئة من المولعين بالفنون الجميلة فيبتاعون أعمالهم ليتصرفوا فيها لقاء 
ربح قليل ثم يأمرون بعمل صور جديدة لقاء ستة أو ثمانية كرونات 
8 للصورة * تلك اذن هى الحالة المؤسفة للتصوير ٠‏ هناك ستة 
مصورين حقيقيين على الأكثر فى أوربا 2 ولكن كل أولتك أأصدقاءء0«طوط 


البامبوتشيين ضدهم كالأقزنام يتصدون للعمالقة ٠‏ 


ستثرو برتبنى داكورنونا 2دم002 ولتستااءحوظ وعلط : 


العرى 2« الدين 3 الفن : 
رم 
( المقتطفات التالية مقتبسة من مقالة عن التصوير والنحت 
( فلورنسا ١15:5‏ )ع٠‏ أنشأها الفئان . الذى مصورا ومعماريا بمشناركة 
الاب الجزوبئى ج٠١‏ دء أوتونللى 111عدمغ0 .2 .© ولذلك فهى : 


نموذج لوجهة نظر الباروكيين الرسميين » ويمكن أن نقارن بالآراء 
المبكرة لأماناتي والمتأخرة لدافيد دانجرز 6178وصك .(1 18914 , 


١٠١ 


العراة : 


ان صور العرناة ليست فى حد ذاتها بفاحشة لأنه فى حكم كثير من 
الرخجال أن صورا عديدة من مثل هذه قد صورت دون فحش + ولكننى 
من جانبى أظن هذا يحدث نادرا ولا ينجح عادة فى الممارسة لآن مصور 
صور العراة فى الكثير الأغلب ليس يصممها حشية ولا هو بمصور 
مستحق الثناء ذلك الذى ‏ ليكشيف عن مهارته ب يصور ويعزض . 
ولا أقول المعاشرة المحرمة بين مارس وفينوس ‏ ولكن العناق المشروع 
بين اثنين متزوجين وهما فى عرى لأنه ليس كل ما هو مباح لنا فعله 
خصوصا مباح لنا تمثيله جهرا ٠‏ 


الزم الوضوعات الدبنية : 


اننى أخضص كل فنان على أن ,يقصر نفسه على انتاج الأعمال المقدسة 
وحدها حينما يترك الموضوع لاختياره ٠‏ وحينما لا يستطيع » سواء بحق ‏ 
الاختيار أو بالاغراء أن يعفى من العمل الدنيوى » فلينجز موضوعه بدقة 
وطبقا لقواعد فنئا » ولكن فليعرف ‏ ان لم يكن باشارات مادية للناس 
فعلى 'الأقل بشعوره القلبى نحو الله » انه بالارغام فحسب قد خضع لمثل 
هذا الاستخدام الدنيوى ٠‏ 


ولهذاينبغى على المصور أن ,يصور كل عمل من أعماله حثى يبدو 
متقن التصميم منسقا بفطنة ٠‏ ملونا برشاقة 2 وأن يحض على الأحاسيس ' 
الورعة اذا كان عمله مقدسا وعلى الأفكار السامية ان لم يكن كذلك وهكذا 
يرضى هو المصور بالتصميم ويرضى العالم بالتنسيق,ويرضى حتى البسيط 
بالألوان *' ويرضى رجل الددين بالتقى » والأشراف بكرم الخلق ٠‏ 
حيان لودنزو سن نيئى 61 مده م1 د63 : 
محادثانت سجلها سيردى نشسانتئلو : 
( فى ستة 6 استدعى لويس 'الرابع عشر بر نينى ليقدم الى 
باريس لانجاز الواجهة الشرقية للوفر ٠‏ وقد عبر الأآلب فى أبريل 
واستقبل بتجلة .عظيمة ٠‏ ولكنه كان معتادا على حرية كبيرة فى روما حتى 
حينما. يعمل للبابا » ولقد أساء فهم البروتوكول المعقد للبلاط الفرنسى 
واستاء منه ومن وضعه الحقير ظاهر با ٠‏ وتبعا لهذه الغرابة 2» ولحسد 


3 


1١1١ 


غرضه » وبعد خمسة شهور عاد الى ايطاليا ٠‏ وكانت الأعمال الوحيدة 
التى أنحزها فى فر نسما » صورة نصفية للملك ٠‏ وعرش مذ بح كئيسلتة 
فال دى جراس 

ولم يكن برئينى يتكلم الفرنسية ٠‏ كذلك بول فريار ع#ممتتدع 06 5781 
وسيردى تسانتلو ورئيس خدم لويس الرابع عشر الذى كان منطلق 
اللسان بالايطالية وذا اهتمام قوى بالفنون ( وقد ظل طويلا صديقا 
لبوسان 7568326 28111 , وكلف من الملك بمصاحبته كمرشد ومترجم ٠‏ 
ولقد خلف لنا تشانتلو بيانا مضبوطا يوما بيوم عن مكث بر نينى فى 
باريس » واتصاله بالقصي 2 وآرائه فى الفن ) ٠‏ 1 


الصور الرخامية : "5 يونيه ١556‏ : | 
قال هو شىء جدير بالاعتبار 2 تحدث فيه عن النحث وصعوبة 
النجاح فيه وبخاصة الصور الشخصية الرخامية وكيفا تدرك المماثلة 
الحيدة » وقد ظل منذئذ يردده فى كل مناسية : « اذا بيض امرؤٌ شعره ,2 
ولحيته وحواجبه , ولو كان ممكنا ‏ مقلتيه وشفتيه ومثل نفسه بهذه 
الحالة لاولتك الأشخاص الخصيصين الذين يرونه كل يوم »> فانهم 
.سيتعرفون عليه بمشقة ٠٠٠‏ ومن هنا تستطيع أن تدرك كم هو صعب أن 
تعمل صورة كلها من لون واحد وتشية اللجالس أمام الفنان » م أبدى 
أيضا مع ذلك ملاحظة أخرى أعظم خروجا على العادة : « وأحيانا من أجل 
أن نحاكى الأصبل ينبغى للمرء أن يضع فى الضورة الرخامية ‏ شيئا ما غير 
موجود فى الأصل 4 * 


ولقد ينطق هذا التناقض الظاهرى » ولكنه يوضحه هكذا : 


« فلأجل تصوير اللوين الادكن عتتط 119104 الذى لبعضص الناس 
حول عيونهم ينبغى بأن نحفر الموضوع فى الرخام مطابقا لتلك الرقع 
الدكناء لأعطاء تأثيرهما ء. ولنعرض ان جاز 'القول ٠‏ بهذه الحيلة قصور 
النحت الذى لا يستطيع أن يعهد ثانية انشاء ألوان الأشياء ٠‏ « ثم أضاف » 
وبعدء فان الأصبل ليس به التجاويف التى نعملها فى اللتقليد ٠‏ 
« باروتشيو مايكل آتحلو » 8 يونية : ماعع طهاعطءه:11ة قصة متعومموظ8 
حينما يرى المرء حتى الخبير ‏ تصوير باروتشيو للمرة الأولى , ذلك الذى 
استخدم ألوانا جذابة وأعطى أشكاله مظهرا لطيفا » سيسره هذا التصوين 
ربما أكثر من تصوير مايكل آنجلوا الذى يبدو لآول نظزة فظا غير سار 
حتى لتدير عينيك بعيدا عنة * ومح ذلك فبيثبا أنت تستداير لتغادر 


لحرن 


الحجرة » يبدو أن تصوير مايكل آنجلو يمنعك ويناديك لتعود ثانية , 
وبعد اذ تختبره لحظة ٠‏ ترغم على القول : أه وبعد انة لطيف ٠‏ وآخيرا 
فانه ,يفتنك لا شعوريا وبعمق حتى أنك تمتنع عن مغادرة المكان ٠‏ وفى 
كل مرة تشاهده فانة يدو ألطف وألطف ٠‏ والعكس يحدث مع عمل 
بارونثسيو أو أى تصوير ليس له من فضياة اللهم الا التلوين والاستحسان 
الطبيعى ٠‏ مثل تلك الأعمال تفقد جزءا من جمالها كل وقت تراهها فيه 
ثانية ٠»‏ 

عن بوسان 00118 2 (ه" يوليو سئة ١١56‏ : 


فحص هو العر بيد الأول الذى يجمع تلك الأقنعة الملقاة على الأرض 
مدة ربع ساعة على 'الأآقل ٠‏ فوجد التكوين معجبا ثم قال : « حقا , كان 
هذا الرجل مصورا عظيما للميثولوجى » ٠‏ 
كيف تصحح عمل امرىء : ١5‏ أغسطس ١536‏ : 


« هناك خطتان يمكن أن تعاونا النحات ليحكم على عمله : أحدهيا 
ألا يرى عمله لمدة والآخرى .. حينما لا يكون لدديه وقت للأولل ‏ أن ينظر 
الى عمله من خلال النظارات التى تتغير لونه ومعظم عمله أو تحط منه 7 
وذلك لينكر عمله شيئا ما لعينيه » ويجعله يبدو كما لو كان عمل انسان 
آخر » مزيجاه بتلك الوسائل .. الغرور الذى تسيبه الكرامة » ٠‏ 


مايكل آنجلوا : ١؟‏ أغسطس 1556 : 

« مايكل آنجلو لم يكن أبدا ليعمل صورا شخصية ٠‏ كان رجلا 
عظيما » ونحاتا عظيما ومعماريا ومع ذلك , فقد كان ذا فن أكثر منه ذا 
رشاقة ومن ثم فقد فصل فى أن يساوى الأقدمين , لأنه مثل الجراحين - 
ألزم نفسه رئيسا بالتشريم » ٠‏ 


محاضرة بالأكاديمية : ه سبتاوسر ١5506‏ : 


قال واقفا فى منتصف الحجرة . محاطا بكل أعضاء الأكاديمية ‏ 
قال انه ينبغى فى رأيه أن تمتلك الأكاديمية القوالب المصيصية لأحسن 
التماثيل القديمة جميعا ,2 والرسم المحفور ؟ والتماثيل النصفية , لتعليم 
الدارسين حتى يمكنهم أن يتعلموا الرسم بتلك الآساليب “القديمة » ومنذ 
البدء يعودونء أذهانهم على الجمال الذى سيكون فى خدمتهم خلال حيواتهم" 
فاذا جعل امرؤٌ الدارسين برسمون الطنيعة في البدء » فانه سيضرهم ٠‏ 


١١١  نفلا‎ 


فالطبيعة بالتقريب دوما ضئيلة وتافهة » ومن ثم فاذا كانت مخيئلات 
الدارسين مليئة فحسب بالأشكال الطبيعية لن يكونوا آبدا قادرين على 
انتاج لأى شىء جميل وعظيم » لأن هذه الخصائص لا تلتمس فى الطبيعة ٠‏ 
أو لك الذين يفيدون من النماذج الحية ينبغى تماما أن يكونوثا بارعين جدا 
ليعرفوا عيوبهم ويصلحوها تلك التى لن يسستطيع اصلاحها شباب 
الدارسين غير المدرب 6ه 

وأخبرنا أنه حينما كان لا بزال شسابا حداثا . كان غالبا" ما رسيم 
من القديم وأنه حينما كان يعمل فى شك حول شىء ما فانه كان. يذهب 
ليستشير أنتينوس 121120125هم )0030 كموح اليه ٠‏ وأضاف أنه يوما فيوسيا 
لاحظ فى ثمثاله محاسن جدندة قد كانت غائية قبلئك عنه ولم يكن 
ليلاحظها أبدا لو لم يمسك بالآزميل * ولهذا السبب فقد نصح دوما 
تلاميذه والفنانين الشبان الآخرين ألا يسلموا أنفسهم للقولية أو الرسم 
حتى يلزموا أنفسهم فى الوقت عينة أو التصوير ٠‏ وهكذا يمزج الانتتاج 
بالتقليد 2 أو اذا جازا لنا التعبير العمل والتأمل ,» وهذا منهج بنتج تقدما 
عظيما مدهشا ٠‏ 


وفى أثناء ذلك وصل مستر لبرون 82818 16 .113 فحياه الفارس 


أن يرى المرء الجمال مبكرا ويعود نفسه عليه , وأن ,يتلقى نصحا جيدا 
( قارن تشاردان ) * 


لومبارد والفنانون الفرنسيون ” سبتمير 1570 :2 


وأضاف الفارس أن الفن المدرسى فى فرنسسا يتطاب تعليما آخر 
أكثر من العصر المدرسى فى لومباردى ٠‏ فالفر نسيون ذوو روح ولكن 
أسلو بهم ردىء وطفيف ٠‏ 


ولكن اللومبارديين على العكس يركنون شيمًا الى الجانب المطىء 
الثقيل ولكنهم ذوو عظمة ٠‏ فاللومبارديوت بحاجة الى الأبتحاك ولكن 
كود يعلموا العظمة ٠‏ . 


' 7٠١ ) يعني برنيني - ( المتيجم‎ )١( 


د ا 


النماذج : ١١‏ التتوبر هكذا : 


قال ان معظم نماذجنا ليست جميلة ٠‏ ومن ثم فقد أرسسل الى 
سيفيتافيتشيا ‏ #قلطءعع017187) وأنكونا #«دمعصم عل لفانئينس 
8ط لخدمته كنماذج وقد وجدهما مرضيتين * وهو لديه 
بعض النصائح العامة لكل هن يرسمون من الطبيعة ٠ ٠‏ ينبغى أن تكون 
النماذج فى حراستهم وأن يتفحصوها بعناية ينبغى أن يعملوا الأرجل 
أطول أفضل منها أقصر ٠‏ لآنك اذا أضفت جزءا صغيرا لطول الأرجل فأنت 
تزيد من جمال الشكل ٠»‏ ولكن ان قصرتها جزءا قليلا فأنت تحيله ثقيلا 
سمجا ٠‏ 5 

وباللقارنة كما يرى فى الطبيعة عادة » فان. أذرع الرجال ينبغى أن 
تعمل أعرض أفضل منها أضيق وأرؤس الرجال أصغر أفضل منها أكبر ٠‏ 
وأذرع النساء على العكس ٠»‏ ينبغى أن تعمل أضيق قليلا من الحقيقة , 
لآن الله أعطى الرجال عرضا فى الأذرع للقوة والعمل وللنساء عرضا فى 
الأوراك ليحملننا فى أرحامهن ٠‏ والأقدام ينبغى أن تعمل أصغر أفضل 
منها كبيرة مطابقة لأجمل النماذج والتماثيل القديمة ٠‏ 


مقادلة الكتل المتبايلنة : 00 
فيما ,يتصل برسوم الدإرسين التى كان قد رآعا منذ قليل قال إنه 


خلال دراساته قد اكتشف أن أعظم 'النقاط أهمية والتى ينبغى أن يركزما 
الدارس فى ذهنه فيما يتصل بوضع الشكل هو أن يكون الشسكل فى 
وضع طبيعى ٠‏ ونادرون الذين يجعلون الرجل ‏ ما لم .يكن طاعنا فى 
' السن ‏ يرريح ثقله على اكثر من رجل واحدة ٠‏ فينبغى أن يكون الفنان 
حريصا أن يعيد تمثيل هذ! الوضع يضبط ويجعل الذراع فى جانب 
الرجل الحاملة لتقل الجسم أوطأ من الأخرى فاذا! كانت واحدة من 
الذراعين مرفوعة ,2 فيتبغى دوما أن تكون هى الذراع. فى الجانب المقابل 
للرجل الحاملة للجسم ٠‏ فاذا أهملت هذه القاعدة » سيفتقر الشكل الى 
الرشاقة ويساء الى الطبيعة وبملاحظته لتماثيل االقدابية الجيدة وحدها 
بجميعا تنطبق وهذه القاعدة ٠‏ 


فيسئت كاردوتشسو مطع098:31 عغأمهء71؟ محاورت. عن التصوير : 

( كان الشسقيقان بارتولوميو 360هم1هغ78327 وفينستزو كار 
دونشى 161 17115206 مصورين فر نسييل بحثا عن مشتقينهيا 
قي أسببانيا ؛ حبث كيف اسبماهييا وفق الهجاء الأسباني تبعا للعادة آنثل 


1 


صور فيستزو الذى كان تلميذا لشقيقه الأكبر أعمالا عديدة مبعثرة فى 
كنائس وأديرة أسيانيا 09 وأسلوبه سيال متآالق ٠‏ ومحاورائ4 عن 
التصوير طبعت عبية 59# + 


٠ 


( وعن تصوير الشخصية قارن آرمنينى » وبالومينو ) 
المصورون اتعظماء لا يصورون صورا شخصية : 


يشرع المصور الجاهل بالنظرية » وان كان جيد الدربة » شرع فى 
العمل لينقل عن الحياة احدى الرعوس التى هى عادة كليا أو جزثيا 
متقاوتة وقبيحة + سيفقق لصون عفظ ام الصؤرة الشخضية :ولكنة 
من الحتمى أن تعرض هذه نقائص الأصل ٠‏ غير أن هذا لن يحدث لو كان 
المصور متعلما , لأنه بعقله وبما تعلمه عقله من عادات سميه سدح و تضاح 
ملامح نموذجه١‏ وواضح أن هذا هو السبب الذى لأجله لم يكن المهمورون 
العظماء الأعلام مصوربن للصور الشخصية: لأن مصور الصور الشخصية 
عليه أن يخضع للمحاكاة المضبوطة لنموذجه سواء كان مليحا أو قبيحا , 
دون استخدام عقله أو علمه ,2 والرجل المعود عقله وعينيه على التنسب 
والأشكال الجيدة لا يستطيع أن يفعل هذا دون أن سىء الى اتجاهصه 
العقلى كله ٠‏ ش ش 


اسةتخلام النماذج الحية : 


النماذج الحية للدراسة وليست للئقل ٠‏ وهى تستخدم على هذا 
النتحو بعد تعقل وتأمل خصائضها الجيدة والرديئة والجوهرية والعرضية 
واكتساب الفن والعلم منهاء ستخدم كباعث تذكر ووسيلة لايقاظ معرفتنا 
المنسية لآن ما ذبل من ذاكرتنا يمكن أن يقتفى أثره بمعاونة النماذج 
الحية ٠‏ وأنه لحن الملائم أحيانا أن نستيقيهم أمامنا ليس لغرض النقلل 
عنهم » ولكن لأجل تفحصهم بعناية حتى يمكن أن يخدموا فى 'العاش روح 
النتخيل فينا . ويوقظئا ويحيوا الآفكار التى ‏ تبعا لوهن قوانا المتذكرة ‏ 
ترقد نائمة ميتة * أن النماذج الحية ذات جدوى عظيمة للفنان العالم » 
لأنه بصطدم بالأخطار التى تكتف غير العالم 0 


ضد التمسك بالدقة الكفرطة فى قواعد «البعد : 


من مثل هذه الدقة تنشأ عيوب واضحة جدا + لأن الأشكال والمناظر 
سقيدو محر فة و غير هغهر مة لمعا للتصغبر |لفني الناتج ٠‏ فاذا لم نتمسك 
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المصورونُ بال مناهج الصارمة لليعد فليس ذلك لأنهم غير عارفين بها » ولكن 
لأنهم اختاروا منها أعظم الوسائل مواءمة لأغر اضهم 6 والتى منها تمثيل 
القصة أو الأدب واللطف المطلوب لتعليم متعة الرائين ٠‏ 
عمل الفنان مرآة مزاجه : 

فى معظم الحالات يرجع اختلاف الآأسلوب الى تنوع طبائع الرجال ٠‏ 
ولما كان لكل فئان ميل لتقليد أو اعادة تأليف ما بحبة ذاتيا ‏ ولما كان 
التصوير من نتاج إلعقل الذى. أدركه ومن نتاج حواس وميول الجسم 
التى هى القوة الآلية للانسبان ‏ فانة نفسه سيقلك قدر ما يستطيع 
مدفوعا بميول طباعه وبنيته الطبيعية وهكذا نرى اذا كان المصور حاد 
الطبع فانه سيبدى عن سورة الغضب في أعماله ؟ فاذا ما كان فاترا كشف 
عن الوداعة,وان كان متعبدا يكشف عن التدين أو فاسقا يبدى عن الشهوة, 
واذا يكون ضثيل الجسم فان أشكاله تكون قصيرة القامة » واذا كان مرحا 
تكون أشكاله موردة طروبة » وتكون أشكاله كثيبة اذا كان حزينا » واذا 
يكون بخيلا ضيق الأفق يكشف تصويره عن الوضاعة والجبن ٠‏ كل 
تلك التأثيرات ‏ لا ريب ستئشساً » لأنه سيدع نفسهة تحملها بعيدا 
طباعه وسيحاكى نفسه فى أعماله ويحاكى سلوكه المعنوى فى أسلوب 


تصويره ويحاكى جانيه العضوى فى نسب أشكاله ( قارن لاتور 
ه10 هآ) . 


المون فحسب هو الذى يشيد شهرة الفئان : 

طبقا لفكرة سائدة الآن ذائعة الانتشار بين السادة فان التصاويسر 
لن ترتفع قيمتها ولن تحظى بأية شهرة طالما الفنان :الذى عملها حيا , كما 
لو أن منجل الموت الكبير المشئوم هو التوقيع بلفظة الفناء هو المؤسس 
لقيمة :الفنان ٠‏ أو ؛ على أية حال + قان الفنان “ينيغى أن بحيا بعيدا جدا 
حتى يمكن آن يصل مهنا صدى صوته كما لو أن منظر الشخص بيبطل 
عظمة أعماله ( قارن دافيد 083104 . ) ٠‏ 


فرالشيسكو باتشكو ‏ م0معطء29 معقتعطة2 : 


فن التصوير 


( فرانسيسكو باتشضكو عاش وعمل طويلا فى اشبيلية 
569111 < وأعماله صحيحة ولكنها باردة ٠‏ وكان فلاسكوز شعناوهمه[ء7؟5 
تلميذه وفى سنة ١5١8‏ تزوج ابنته جوانا 11823 ٠‏ وقى سنة 1١3554‏ 


١11 


نشر بأتشكو : فن التصوير » وعظمته نسوق منها المقتطفات التالية ( عن 
إلعراة قارن بيترى داكورتونا وأماناتى ) * 


كيف انرسم منظرا طبيعيا : 


النظام المشساهمد فى تصوير منظر طبيعى ‏ لا تهيأ اللوحة ‏ هى 
كالتالى : أولا يرسمة المرء مقسسما اياه الى ثلاث أو أر بع مسافات 
أو سطوح ١‏ فى الأول حيث يضح المرء الشكل أو القديس »2 يبرسم إلمرء 
أضخم الأاشجار والصخور متناسقة مع مقياس 'الشكل وفى الثانى » ترسم 
أشحار ومنازل أصغر وفى الثالث بعد أصغر * وفى الرا بع » حيث تلاقى 
قنن الجبال السماء » ينتهى المرء بأقصى تصغير عن الجميع ٠‏ 

ويعقب الرسم ٠‏ التخطيط التقريبى أو وضع الألوان 2٠‏ التى إعتاد 
بعض المصورين عملها بالآأسود والآبيض ٠‏ ولو آننى أفضل :انجازه مباشرة 
باللون لكى ينتج بالصيغ الأزرق 816صده عط" )١(‏ ما هو أزهى فاذا 
خففت الكمية الضرورية من الصبغ ‏ أو حتى أكثر ب بزيت بذر الكتان 
أو زيت الجوز وأضفت أبيض عفاية 2 فستنتج لونا زاهيا ٠‏ وينبغى 
ألا يكون أسود ء على العكس ينيغى أن يكون بالأولى فى الجانب الأخفه 
لأن الزمن سيجعله أسود ٠‏ من هذا المبدأ اللوين الممزوج بالأبيض ينتج 
لك لونين آخرين حقيقيين + أحدهما أخف من الآخر حتى يكون هناك 
تمادز واضح بينهما * 


ثم » بالصبغ الأحمر وستصة6 والابيض يمكنك عمل لونين أحمر 
وردى طقلتطصاط أخف من الآزرق ٠‏ فاذا كنت ترسم غروب الشمس 
أو شروقها فيمكن بالأبيض والغره 6اءه 
عمل لوين اخف من نلك التى قد وصفنا : 

فاذا ما أعدت تلك إللوينات » يمكن توزيعها هكذا : على الأفق 
المتصل بالجبال اللوين المعمول من المغرة والأبيض ٠‏ من تلك الجهة 
قصاعدا تضع اللوين التالى له : اللوين الأحمر والوردى ٠‏ أكثر أو أقل 
بنفس الكمية ٠‏ وبعد ذلك , اللوينات الزرقاء منتهية الى القمة بالاقتم ٠‏ 
وينبغى أن يركز فى ذهئك أن كل اللوينات ينبغى أن يندمج بعضها مم 
بعض وتنتهى بلطافة عظيمة ٠٠٠‏ 20 


)١(‏ زجاج يلون باللون الأزرق بواسطة الكويالت وهى حجر يستخرج منثه صباغ أذرق 
وتصنع الصبغة يسحق هذا. الحجى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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فاذا ما فرع من السماء » التى عى :النصف الأعلى من اللوحة 
٠. 6‏ تتقدم التصوير الأرض ٠‏ بادئا بالجيال التى تتاخم السماء'٠‏ 
ونصور بأخف لوينات الصبغ الأزرق 8[6مرع والآبيض التى مستكون 
شيئًا ما أقتم من الأفق + لآن الآرض دوما أقتم من السماء » بخاصة اذم 
كانت السماء » فى ذاك الجانب ٠‏ وتلك الجبال سبيكون لها فواتحها ‏ 
وغوامقهيأ 8تانتهة 1ع قاطع نك لأن العبادة جرت أن تسسع فى 
الجزء الأدنى ‏ بعد إلانتهاء بعض المدن والأشجار الصغيرة ٠‏ 

وبعد هذا تتقدم لتحط الأكبر من المنازل والمدن والأشجار مصورا 
اياها بلون أزرق لطيف لتتناغم أفضل مع هذا البعد ٠‏ وهذا الأزرق 
ينبغى أن يمزج بالأبيض + ولأجل أن تميز بعضا من الموضوعات تضع. 
فيها كمية قليلة من الأصفر الخفيف , الذى يقبل لونا مائلا للخضرة فى 
ذلك الجزء ٠‏ واذا كانت المنازل مرسومة هنا فستحط سوداء قلملا 
أو حمراء لكى تتمايز من ذاك الذى فوق وتتلائم مع هذا الجزء من 


الصورة 9 


وكلما قاربت أكثشر من صدر الصورة ترسسم الأشجار والمنازل أكبرء 
وأن شئنت يمكن أن ترتفع فوق, الآفق ' وهذه الأشجار يمكن أن. تصور 
بلون أخضر مركب مع تراب أذرق أو أخضر مزرق ٠‏ وبعضها يمكن أن 
يكون أقتم كى تتمايز من الأخرى ويمكن أن تضيف نقطا خفيفة بأصفر 
قاتم ©6امميرم ( يحصل عليه من نبات اللوبيا ) ورصاصى أصفر 
خفيفا للتنتضوع لتمنحها لمعانا ٠٠٠‏ فاذا كان هناك أية أشكال فى هذا 
الجزء » ينبغى أن تكون بنسب صحيحة » كثل شسمكل بجانئب شجرة 
أو منزل ,يظهر واقعيا ٠‏ وينبغى ألا تخطط الأشكال تخطيطا صارما , 
ولا الأشجار تنمنم نمنمة ٠‏ والآلوان ينبغى ألا تكون قاتمة قتامة ما فى 
المقدمة وبعد فهى أقتم من تلك التى فى المسافات الأبعد ٠‏ 

والمقدمة * حيث وضع الشكل هى 'الجزء الاول الذى ,يرسم والآخير 
الذى يخطط تسويديا فى التصوير والأخير ينتهى منه , لأنها الأكبر فى 
الحجم وأهميتها رئيسية »2 وأنت تختتم عملك بها ٠‏ والأشجار التى 
تصور فيها ,ينبغى أن تمتد من الآرضية صعدا الى قمة السماء إذ أن اللقدمة 
هى الجرّء الذى يرى أولا » فلذلك تسود الأشجار فيها كل الأبعاد الأخرىء 
ويمكن تخطيطها نسوديا أو جعلها تحت التصوير 11114 
بالأسود والصباغ الأحمر الدركن #وطصن] مع. قليل من صدأ النحاسن 
قتاع تلم أو الأصفر 'الفاتح' لآلقها دون كشف أشكال الآوزاق لآنة 
أن عمل هذا فان هذه الأوراق ستكون ناتئة نتوءا شديدا * فى هذا 


ديل 


يضع أوراق جافة وسط تلك الخضراء ولكنه سيكون من الأفضل كثيرا 
اذا كانت تشسبه «الأوراق الطبيعية لبعض أنواع الأشجار المعرؤفة » ونفس 
الأمر ينطبق على الجذع لآن هذا الجزء من الصورة هو الأعظم أهمية » وأنه 
هنا يوضع الشكل ٠‏ ويستحسن جدا عمل العشب الذى يبدو على الأرض 
طبيعيًا » لأن هذا القسم هو الأقرب الى المشاهد ٠‏ 

الآراء الغريبة لالجزكو : 

دهشيت دهشة عظيمة .. واغفر لى هذه الحكاية التى أقصها ليس 
من حسد . حينما سألت دمنيكو ج ركو 31:600) 106202160 سنئة1511: 
أيهما الأكثر صعوية » الرسم أم التلوين ؟ 

فأجاب : ٠‏ التلوين » * 

وبعد فليس هذا بمستغرب منه فمما يماثله غرابة سماعه يتحدث 
بقليل اعتبار لمايكل آنجلو أبا التصوير » وقوله آنه كان رجلا جيدا 
ولكنه لم يعرف كيف يصورء ومهما يكن من شىء فان أولئك العارفين 
بهذا الرجل لبن إستغر بوا أنه مفارق الاحساس العام لباقى الفنانين 0 
كان شاذا فى كل شىء شذوذه قى ‏ التصوس ٠‏ 


وفيما يختص بى 2 بشأن رسم العراة فساتبع تأكيد مايكل آنجلو 
كمرجع رئيسى فى هذا القطاع وكذلك فى التة لتفصيلات الأخرى للمناظن 
التاريخية » وفى الرشاقة وتأليف الأشكال , وفى روئق الثياب 2 وفى 
الملاثمة والتناسب » سأتبع رافائيل الأربينى ٠‏ 


كليف 'تصود الننساء : 


يبدو ألنى قد سدمعت أحدهم يقول : مصورى المدقق ,2 أنت تضع 
لنا نماذج القدماء الذين اعتادوا تجريد النسساء ليصوروهن فى تكامل 
وتضطرنا لتصوريرهن جيدا فأى طريق تقترح ؟ 


فسأجيب « سيدى إلعالم , هنا ما ينبغى أن أفعل : من الحياة 5 
يننغى أن آخد الوجوه والأيدى بكل ما هو متطلب من تنويح وجمال ‏ من 
نساء فضلبات ممن أمستطيع رؤيتهن دون ماخطر * وبالنسبة لبقية 
أجزاء الجسم يتبغى أن أفيد من التصاوير 'الجيدة 2 والصور المطبوعة 0 
والرسومء وقوالب المصيص »2 والتماثيل القديمة والحديثة 0 والتخطيطات 


١ 


الرائعة لالبرغت دورر * وهكذا بينما نختار أعظم «الأجزاء رشاقة وكمالا 
ينبغى أن أتجنب الخطر » + 0 * 

بيتر بول ميوؤهز 1116828 تناع معط 

٠ ) خطابان‎ ( 


( يعالج تقريبا قدر كبير من مراسلات روبنز أمور العمل ٠‏ ولعل 
الخطاب المتعلق بموت أدام الشسيمر 6#صطتعطه1ن1 متحلطظ وهو مصور 
ألمانى شاب تعلم منه روبنز الكثير حينما التقيا فى روما له أهميته 
المباشرة والشيخصية٠‏ ومن ناحية أخرى فان روبنز كان فى الغالب ,يراسل 
أصدقاءه وحماته من 'الانجليز الذين لم يبعهم فقط أعماله إلخاصة ( سواء 
من برسمة أو من فرشاته الخاصة ) ولكن أثريات من مجموعته الشخصية 
الكبيرة * ومشروع قصر هوايتهول الذى يذ آنه قد نفذ فى 1359 
بمعاونة كبيرة من رسوم روبنز ) ٠‏ ١ش‏ 
الى جان فيبر : آنتورب > ,ينابر 751١‏ : 


لقد ورد الى خطابان ٠‏ واحد بعد الآخر من سيادتكم يختلفان نغمة 
وروحا لأنه بيما الأول مرح مسل فان الثانى ‏ ذاك المؤؤرخ ب ١/8‏ دديسميبر ب 
إيحتوى على أنباء مزعجة : تلك عى موت. صديقنا آدام الشيمر ‏ 22هقش 
“اعستعط118ة1 الذى سببه لى أسفا كثيرا ٠‏ وينبغى على أهل حرفتنا من 
المصورين كافة أن يلبسوا الحداد من الساعة التى فقد فيها مثل هذا 
الرجل » دجل لن يكون ميسورا تعويضه ٠‏ وهو فى رأبى ‏ لم ,يكن له 
أبدا مبار فى ١‏ موضوع » التصوير والمناظر الطبيعية ٠‏ ولقد أختفى فى 
عنفوان قوته , والمرء لا يزال يأمل منه ٠‏ 

وبالنسبة لى » فلا أذكر آبدا أن قد تلقيت ضربة قامسية كتلك 
اللحظة التى علمت فيها هذه الأنباء » ولن يكون لى مرة أخرى أية مشاركة 
عاطفية مع أولتك الذين سيبوا له مثل هذه النهارية التعسة ٠‏ وأدعو الله 
أن يغفر له خطيثة كسله التى حرمت العالم من حشهد من فرائده وسببت 
كل متابعه , وقادثه الى اليأس ‏ هو ذلك الذى كان يستطيع ببيدبه أن 
يخلق مثل هذا المستقبل الضخم ويفرض اجلالا اجماعيا له ٠‏ 

ولكن يكفى مهاترة ' أننى لآسف أن ليس لدينا أى تصوير له فى 
هذه البلدة , وآمل أن الصورة 'التى تحدنت سيادتك عنها « الهروب الى 
مصر » تقع فى ربد واحد من مواطنى يحضرها هناء ولكننى ‏ على أية حال - 


حسف 


أخقى أن أرتفاع ثمنها المقدر بثلائين أكوس هناو )١(‏ سيعوق هذه 
الرغبة ٠‏ على أى حال » فانى أنصح أرملته أن لم ترغب فى بيع الصورة 
سريعا فى روما أن تبعث بها 'الفلاندرزن 119820658 حيث هنالك عديد 
من جامعى الفنيات 60116610568 8316 ولا أستطيع أن أعد يأن سعرها 
هنا سيرتضى , ولكنه يسرنى أن أعمل كل ما أستطيع لذكرى صديقنا ٠‏ 


الى ويام ترمئل 0 آنتورب 1 متيس ١519١‏ : 


إننى لرإغب ثماما أن تعاد الصورة التى. صورتها. لسيدى السغفير 
كارلتون 0921608 لأصور قطعة صيد غيرها أقل أفزاعا من تلك التى 
للسباع ٠‏ على أن أقوم بخصم معقول للقدر الذى قد دقع »2 وأن تكون 
الصورة الجديدة كلية بيدى دون ما خلط بعمل أى أمرىء آخر وسأفى 

وأنى لجد آسف أن قد يكون هناك أى عدم رضا من جانب المستن 
كارلتون ولكنه الم يمنحنى أبدا الفهم بوضوح » ولو أننى رجوته أن يفعل 
ذلك . سواء كانت الصورة كلية أصلية أو مجردة بلمسات يدى ٠‏ ولقد 
وددت الفرص لاجعله بشوشا معى » ولى أن. هذا يكلفنى يعض المتاعب .٠‏ 

ولقد أكملت تقريبا صورة كبيرة , كلية بيدى , وفى رأيى أنها من 
أحسن الصور التى ثمثل صيد الأسدء فالأشكال ضخمة بالقدر «الطبيعى٠‏ 
ويأمر سيدى السفير اللورد 5أيجبى 8طع121 أن تمثل "كما أفهمت لماركيز 
هاميلتون ٠‏ ولكن كما قلت أنت بحق . مثبل هذه الموضوعات تكون. أكشس 
رشاقة وجمالا فى الصؤرة الكبيرة عنها فى الصغيرة ٠‏ ولشد ما أتوق أن 
تكون الصورة القاعة صاحب السمو الملكى أمير ولزن وأن تكون نسيها 
أكبر احدحي الصورة ع 1 اطورين مجامة اكز إن لودل 
أفكارنا يشداد وبمظهر 'الحقيقة ٠‏ 


وبالنسية لصاحب الجلالة وصاحبه السمو الملكى أمير ويلن فانى 
ليسرنى غاية السرور أن أت تقبرف: يلقي أوافرهنا ٠‏ ومن جهة القاعة فى 
االقصر الجديد ( هويتهول ) فائنى : نفسى أعترف ‏ . بفطرتى الطبيعية ب 
أنه يلائمنى أكثر أن أنجز أعمالا بأكبر حجم. عن أن أنجز تحفا صغيرة 
ومواهبى كثيرة الى حد أن شجاعتى قد كانت دوما منساوية مع أى عمل 
كائناءما كان سعته فى الحجم أو تنوعة فى الموضوعات ٠‏ 


)١(‏ اكوس : واحد من عدة عملات ذهبية وقضية فرنسية ابتداء عن القرن الرايع 
عش فصاعدا ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١ 


غن محاكاة التماليل 1 ٠‏ 
قليل من النساس يعجبون بأشكال رويئز الفخمة ء» وهى بطراوة. 

وتورد لون البشرة وسمن ونضارة الهيتة والتى توحى بنمط الجمال 
الفلمتكى ,. تخيل أن أكثرها منقول عن التماثيل الرخامية القديمة ٠‏ 
وبعدذ فان عملية ٠‏ فينوس المقرورة » يعيد تأليف وضع فيئوس الجاثمة 
لدؤيد الساس 10060218858 وعملة » مركيورى ٠‏ اله الفصاحة والبلاغة, 
تإانان161 مقلد من ملئيجر 221619388617 الذى فى الفاتيكان وحوربته, 
بقرن الخصب أو الرخاء الأثرى ابنة اله البحر 262611 ٠وهكذا ٠‏ وآراء 
روبئزن فى استخدام القديم مبسوطة فى المقالة التالية ء التى كتبت أولا 
باللاتينية وعن انحطاط الفن + انظر أرمنينى ٠‏ 
القل بتبصر : 

من المفيد جدا لبعض المصورين أن يصوروا التماثيل القديمة 
ولبعض آخر فائه ضار بهم الى حد أنه يفسد فتهم ٠‏ واختتم ‏ مع ذلك - 
أنه لكى ندرك الدرجات العلا من الكمال من الضرورى أن نكون عارفين 
بها لاء بل منغمسين فيها ٠‏ ولكن ينبغى أن يفاد منها بحكمة مع تجنب 
أى إيعاز ,بوعز به الحجر وكثير من المصورين غير الماهرين بل وبعض من 
االماهرين لا يميزون بين المادية والهيشة ء بين الحجر والشكل , بين 
الخصائص التى لا مفر منها للرخام وانجازات الفن ٠‏ 

واحدى القواعد الجيدة : أن أحسن التماثيل مفيدة جدا ولكن 
التماثيل الدنيا غير مفيدة » بل وحتى ضارة ؛ فالمبتدءون يقتبسون منها 
بعض الخشونة واليسس » ووحدة محيط الشكل والتكلف للتشرريح حتى 
أنه بينا سدو الأمر عملا تقدميا ب فهم ,يفعلون ذلك لانتهاك حرمة الطبيعة 
لأنهم بتلوينهم يمثلون مجرد الرخام بدلا من اللحم ٠‏ 

وحتى أحسن التماثيل .. وبلا خطأ من النحات » تبدى عديدا من 
الميزات االشخصية التى ينبغى أن يلحظها المصور ندتجنها فى الحقيقة » 
الظلال بخاصة مختلفا عما يراه فى الطبيعة . واللحم » واليقثرة , 
والغضروف بشفافيته 2 فى حالات عديدة » يرقق خشونة نهايات الأجزاء 
السوداء والظلال + وبالعكس فان حجر التماثيل .بقمتة يعمل بجمود على 
مضاعفة خشونتها يضاف الى هذا أن الأجسام الحمية ذات نونات معينة , 
وذات شكل يتغير كل لحظة » وتيعا لمرونة الجلد , فآنا هو متقلص وآنا 
ممتد »٠‏ وذاك يغفله النحاتون عادة ولو أن مجيديهم من حين الى حين 
يؤلفونها ثانية » ولكن المصورين ينبغى بالضرورة أن يقدموههما ولو فى 


لخدا 


توسط ٠‏ وفى المواضح البراقة أيضا فان التماثيل مغايرة ثماما لأى' شىه 
انسانى » اذ أنها ذات لمعان حجرى وبريق حاد يعطى 'السطح تأكيدا أكثر 
بالنحت اليارز عن الحقيقة » أو على أية حال يبهر العين ٠‏ 
انحطاط الفن : 

المصور الذى يمكن باستبصار حكيم أن يفرز كل تلك الخصائص 
سيتشيبث عن قرب بالتماثيل والا فلأجل أى شىء آخر يمكن لجنسنا 
المنحل أن يعمل فى عصر الضلال هطذط ؟ ان ميولنا السافلة تحتفظ بنا 
ملتصقين بالأرض ٠‏ ولقد إنحططنا عن عبقرية القدماء البطولية تلك وعن 
أحكامهم » سواء كان الآمر أنه قد أعمانا ضباب آبائنا أو أننا قد سقطنا 
فى 'الرذيلة بمشسيئة الآلهة ومنذئذ لم نستطع النهوض ثانية 2 أو إننا 
أضعفنا اضعافا لا يصلح لأن العالم آخذ فى الشيخوخة , أو أنه أيضا فى 
الموضوعات الطبيعية القديمة لقربها من أصولها ومن الكمال » مثلت 
تلقائيا دون فصل ثلك المحاسن :التى نشوه الآن بوساطة التحوير الناشىء 
عن اتحطاط عصورنا التى نتقادم والتى لن تمسك . لآن الكمال الآن قد 
نيدد بين أفراد عديدين ونجح بالعيوب ٠‏ وهكذا فقوام الانسان حتى ببيان 
كتاب عدديدين قد ثبت أنه بنحط تدريجيا لآنا نحد ما حكاه المؤلفون عما 
هو مقدس ودنيوى من عصر الأبطال والجن والعور فيه كثير خرافى 
بالتأكيد ولكن بعضه صادق. يقينا ٠‏ 
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وسبب الاختلاف 'الرئيسى بين القدماء وبين رجال عصرنا هو كسلنا 
وحياتنا بلا تمرين دوما , الأكل » الشرب دؤن اهتمام بتمرين أجسامنا ٠‏ 
ولذلك ٠‏ فكروشنا المتدلية دوها مليئة بشره لا ينقطع , منبعيجة خارحا 
بما قوق طاقتها . وأرجلنا واهنة ٠‏ وأذرعنا تبدى آيات كسلينا ٠‏ فى 
الفتديع عق بالعيس. :كل الرضالة جر نوت اجسسامهم يوميييا "فى للشب 
والجمينازيوم ‏ ولنقل الحقيقة » بل بعنف بالغ الى أن يفرزوا عرقا 
ويشبحوا منهكيث: تسافا : 


تيكولا بوسان : 5ذوهنا20 1385م2]16 : 
الى بول فرياردق نشسانماق : 1ام[عتطقط0 06 نتروع15 اأننوم 0ك : 


( كانت الوظيفة الرسمية فى القصر لصديق بوسان » اللعجب به , 
وحاميه » دى كشسانتلو هى رئيس خدم صاحب الجلالة لويس الرابع عشيرء 
المولع بالفنون » ومجموعته الطريفة ترتكز حول أعمال صديقه ومراسلات 
بوسان مع تشانتلو تتضمن مئات عدة من الخطاباث ولكن مع '«استثناءات 


15: 


6 فيعه 


د 00 0 فذلك سسب أنه نفسه لع يكن واضحا 
الوضوح كلة فيها : كما بين آنتونى بات غطتتاظ #تامطادة فائها أخذت 
مباشرة من كتاب عن 'النظرية الموسيقية نشر فى فينسيا سنة 0980 ٠‏ 
ومع ذلك » فهى تشكل أسس كثير من ذفن بوساث وتبسط الطريقة التى 
نوع بها أسلوبه ليلائم مادة موضوعه خلاف هذا فان بوسان عرف 
التصوير هكذا : (« انه محاكاة أى شىء يرى تحت الشمس 2 يصنع 
بالخطوط والآلوان على سطح ٠‏ وغايتة اللذة ») * 

روما ء. /ا أبريل » /ا5151١‏ : 


أعترف بأنه حك صحيح أن الخطابات جميعها التى يسرك أن تنعم 
بها على تسيب لى النفع والسرور جميعاء وخطابك الأخير المؤرخ١١‏ مارس, 
كان له على نفس التأثير :الذى لسابقيه وشىء آخر أنك أنبأتنى بدون ثمويه 
أو أدعاء ماذا ظنوا ( فى باريس ) 0 صورتى الأخرة ( العماد ) التتى 
أرسلت اليك ٠‏ ولست أبدا منزعجا بنقدهم واكتشافهم الأخطاء * فلقد 
اعتدت طويلا على هذا ٠‏ لأآنة لم يسامحنى أحد أبدا , على العكس لقد 
كنت غالبا الضحية ليش للتوبيخ مجردا ولكن أيضا للقذف ٠‏ وفى 
الحقيقة فقد جلب لى هذا فائدة ليست بالقليلة » لآنه قد منع عنى العجب 
الذى لعله كان يعميئى وجعلنى أتقدم بحذر فى عمل وهذه ممارسة أرغب 
فى التشيث بها حياتى كلها ٠‏ حسنا » حتى اذا كان أولئك الذرين وجدوا . 
أخطاء لى لا يستطيعون أن يعلمونى "أن أعمل أحسن , فهم سيكونون سيبا 
فى أن أجد الوسائل بنفسى ٠٠٠‏ ولست غير عارف أنه حالما غير واحد 
طريقته ولو قليلا » فان عامة المصورين يقولون : واحد قد غير أسلوبه , 
لآن التصوير وباللبؤس قد انحط الى الحفر * ( مثلا * نسخ ما قد عمل 
فعلا ) 2 أو على 'الأفضل قد غغيبوه فى القبر ( اذا كان أحد قد رآه أبدا 
حيا بعد اليونان ) ٠‏ وعن هذا الموضوع يمكننى أن أنبتك» أشياء كثيرة 
صادقة وبعد فهى غير معروفة لأحد الى حد أنه ينبغى ألا أذكرها * ولنا 
فحسب أسالك التعطف بتسلم الصور التى أرسلتها كدايك.., ولو أن 
واحدة تخالئف غيرها رسما وتلوينا » وأوكد لك أننى بابذل قصسارى 
جهدى لارضاء الفن وارضائك واياى ٠‏ 
الأساليب :روما ؟؟ نوؤمير /ا55 : : 

اكتشف وئانيونا المحيدون القدماء مبتكرو الأشماء ٠‏ الجميلة كلها 
أساليب القدماء تأليفات الأشياء عد بدة موضوعة معا 2 وهئالك بنسا عن 


حقبقة 'الطراز ٠‏ أو المقياس والشكل المستخدم في عمل شىء ٠٠‏ 


والأسلوب يلزمنا آلا نتعدى الحدود » ويضطرنا لاستخدام اتزان 
معن ٠‏ ' 
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« بوسان : قر بان :لعواد اليبس 1١556‏ -0/ا55١‏ » : 


والاعتدال فى كل الأشياء » ولذلك ليس من شىء غير طريقة معينة 
أو نظام قد قصد اليه بقوى العملية التى حفظ بها جوهر الىء ٠‏ وكانت 
أساليب القدماء تأليقات الأشياء عديدة موضوعة معا » وهنالك ينشأ عن 
هذا 'التنوع لتلك الأشياء » اختلاف فى الأسلوب ٠‏ ولذلك كان مفهوما أن 
كل واحد يحتفظ بشخصية ذائية خصوصية ٠‏ ولذلك كان للأساليب 
قوة 'نحريك مختلف العواطف فى قلب المشاهد٠‏ وبسبب هذا فان 'الحكماء 
القدماء عزوا الى كل أسلوب كمية التأثيرات التى رأوها تنتج عنها ولهذ١‏ 
فقد أطلقوا على الأسلوب الدورى , 22086 52و20 الوطيك , الجدى , 
الصارم * واستخدموه للموضوعات الجدية الصارمة المليئة بالحكمة 
ونمضى الى المرح والأمور المسلية ,» فلتلك هم يستخدمون. الأسلوب 
إلفر يجى ٠‏ 2006 مسقتوتوقطط لكى يمكن أن يفيدوا من اقتباس أرق 
ومظهر أحد عنه فى أسلوب 3 

هاتان الطر يقتان» وليس غيرهما » قد أثنى عليهما أقلاطون وأرسطو 
وقضيا على ما عداهما بعدم الحدوى * وقد ظنا أن هذا الأسلوب الأخير 
( الفريجى ) عنيفا . قويا » فظا جدا وقادر! على ادهاش الناأس ٠‏ وأتعشم 
قبل أن يفوت العام أن أصور موضوعا بهذا الأسلوب * فالموضسوعات 
المقكزعة ملائمة لهذه الطربقة 5 

وظنا أيضا أن الأسلوب الليردى 22086 73811ةملائم للأشسياء 
الحزينة لانه ليس لها لا سساطة الأمبلوب « الدورى »,2 ولا عنف 
« الفريجى » ٠‏ 


ورقة تملآن روح المشاهد بالابتهاج ٠‏ والأسلوب ملائم لموضوعات الجلال 
الآلهى والفردوس 9 


وقد ابتكر القدماء الأسلوب الأبونى 22006 ع3د0ل , والذى صوروا 
به الرقصات الخليعة والأعياد ليدركوا تأثير: الطرب ٠‏ واذ الأمر أنى أكتب 
اليك رسالة وليس كتابا لأنبانك بأشياء عديدة أخرى ينبغى أن تعتبر فى 
التصوير لكي تعلم تماما أنني أدرس لأصرمن خدمتيك * لأثني أخشي 
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ولو أنك بصير جدا فى الأشياء كلها ب من صحية المجانين والجهلة 
الذين يحيطون بك أخشى أن تسقط بالعدؤى حكيك ٠‏ 


نشأ المصور الفيلسوف ‏ كما كان بوسان بمسساعدة أفلاطون , 
وأرسطو وهو راس وشرح كو ينتيليان 011 وكا سالفترو 
0م0511 على « الشعر » لأرسطو * ' ١‏ 


أنشأ مقألة عن التصوير مكتنزة بالرأئى + وقد عاقه الموت عن أن 
يتمها ٠‏ وما بقى فهو الملاحظات الاثنتا عشرة التالية » وجدت بين أوراق 
بوسان » ونشرت وررلاجعها بواسطة مس جم حياته بللورى (896[1101) . 


: نموذج الآأساتذة المجيدين‎ ١ 
ولو أنه بعد عرض نظرية التصوير قد أضيفت بعض التعاليم‎ 
مع ذلك ,2 فحتى تتأكد القواعد بفشحص االصور ب فهى‎ ٠» الخاصة بممارسته‎ 
لا تخلف فى ذهن القارىء تلك القدرةٌ على.العمل التى ينبغى أن تكون‎ 
فقيادة شباب الدارسين الى ممرات‎ ٠ على العكس‎ ٠ نتيجة للعلم الابتكارى‎ 
:طويلة دائرية نادرا ما يوصلهم الى. نهاية رحلتهم اللهم الا أن يشير لهم‎ 
٠ التوجيه المثمر للنماذج الجيدة الى أخصر الطرق وأقل القواعد المضمنة‎ 


" ب تعربف للتصوبر : 

ليس لتصوير شيئا غير تقليد الأفعال 'الانسانية »2 وحدها ‏ وهذا 
صواب ‏ وتقليد الأفعال الآخرى » ليسبت بذاتها ولكن عرضا »2 وليست 
كأجزاء رئيسية بل ثانوية ٠‏ بهذه الصلاحية يمكن أيضا للمرء أن يقلد 
ليس حركات 'الوحوسشي فحسب بل أى شىء طبيعى * 


* ب كيف أن الفن يفوق الطبيعة : 

ليس الفن شيئا مختلفا عن الطبيعة , ولا يمكنه أن يتخطى ما وراء . 

حدود الطبيعة لأن ذلك النور من المعرفة الذى يفرق هدا وهنالك بالهبة 

الطبيعية ويظهر فى رجال مختلفين فى أزمان وأمكنة مختلفة يجمعه فى 

جسم واحد هو الفن ٠‏ هذا النور لا يمكنٍ أن بوجد بكليته أي حتى بجزء 
بد في رجل مقرم ١ "7٠‏ 
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4 ل كيف أن اكستحيل كوت كمال :لتصوير والشعر : 


يمبل أرسطوء بمثال عن زيو كيين 2 الى أن برينا أن الشاعر 
مباح له أن يصف الأشياء المستحيلة ٠‏ بشمرط كونها أفضل من الممكنة ٠‏ 


ه ‏ قواعد التصميم واللون : 

يكون التصوير رشيقا حينما ترتيط الأبعاد المتطرفة بصصدر 
الصورة بوسيلة الأبعاد المتوسطة بطريقة: أن تتباين الخطوط والألوان 
لا بضعف شديد ولا بحدة بالغة ٠‏ وهناك يمكن للمرء أن بحدث صداقة 
وعداوة الألوان وقواعدهما ٠‏ 


5 الفعهل : 


هنالك آلثان للتأثير فى أذهان الحضور : الفعل والنطق : الفعل 
دلناته 3 مقدرة و تأثير » دبموستينشس 8 تلص ص له 
الأولية بين التقسيمات البلاغية » وسماه ماركوس توليوس 8لا26هللة . 
"1 لغة الجسم » ونسب اليه كوينتليان. 0011 
من العنف وإلقوة ما جعله يعتبر :الأفكار والبراهين والانفعالات غير ذات 
تأثير بدونه وبالمثل اذا لم يكن فى التصوير فعل فان خطوطه وألوانه غير 
ذات تأثير ٠‏ 
بعفى خصائص الاسلوب العظيم : 

بحتوى الأسلوب العظيم على أربعة أشسياء : مادة الموضصوع 
أو ا ملوضوع 0 الفكرة » المنيان. «الأمر الأول المطلوب ب كأسسياس لكل 
ما عداه » أن تكون مادة الموضوع عظيمة كالمعارك والأفعال البطولية 
والأشياء الالهية ٠‏ لكن بادعاء أن الموضوع الذى يعمل فيه عظيم 2 فان 
اعتباره التالى أن يتعد عن التفصيلات الدقيقة بأقصى ما لديه من استطاعة 
والا أساء الى جلال 'التصوسر التاريخى بالمرور بفرشاة متعجلة فوق أشياء 
جليلة وعظيمة ومتمهلا وسط ما هو مبتذل نافه ٠‏ ولهذا السبب مطلوب 
من المصور أن يمارس الفن فحسب فى اعطاء «الشكل للمادة » ولكن الحكم 
بالثاء عليها » وينبغى عليه أن يختار موضوعا يقبل طبيعيا كل حيلة 
وكمال* وأولئك الذين يختارون موضوعات دنيا انما يحتمون بها لضعف 


١1 


57 0 ولكن الملصورين ١المجيدبين‏ 5 سيزدرؤن الموضوعات الدنيقة 
الساقطة مقاومين أية صنعة تجرب عليها * 


وعن الفكرة فانها مجرد نسل الذهن الشغال على الأشياء , مثلما 
كان ذهن هومير وفيدياس 2813108 فئ جوبيتر الأوليمبى : ذلك أنه 
بايماء بهز الكؤن . ولذلك فتصميم منظر سيكؤن مثلما نظهزه اجادة 
الخثيار الفكزة مضمئة فى المنظر والتكوين أو تنظيع الأجزاء لن يكون يعيد 
اللنال » ولا متوترا » ولا شاقا ولكن شبيه بالحياة طبيعى ٠‏ 


والأسلوب هو المنهج أو الطريقة الشخصية فى التصوير والرسم 7 
.وينشا عن العبقرية الذاتية لكل فئان فى تطبيق واستخدام الأفكار ٠‏ هذا 
:الأسلؤب أو الطريقة أو الذوق يدين لها لطبيعتة ومواهيه الفطرية ٠‏ 


.. فكرة الحمال : 


.فكرة الجمال لم نحل بالمادة حتى أعدت المادة بالعناية الممكنة ٠‏ هذا 
:الاعداد يتضمن ثلاثة أشياء : 


االتنظيم : والقياس ٠‏ والمظهر أو الشكل ٠.‏ التنظيم معبثاه تنسماسبي 
.مواضع الأجزاء ولاقياس يقصد الى احجامها والشكل يتضمن الخطوط 
والآلوان » والتنظيم وتئاسب مواضع الأجزاء وجعل كل عضو من الجسم 
يحوز موضعه الطبيعى اين يكاق حي اف القياس: الذي يمتع "كل 
عضو حجمه الصحيح متناسقا وحجم الجسم كله » وحتى د ينضم الشكل ء 
لكى ترسم: الخطوط برشاقة وبتجاور تناغمى للنور وابطل . من كل 
ما سبق يمكن أن نرى بوضوح أن الجمال جملة مستقلة عن مادة الجسم 
التى لن تتلقاه أبدا حتى تتعرض لهذه الاعدادات المدمجة +٠‏ ويمكن هنا 
أن نختتم بأن التصوير ليس شيئا غير صورة الأشسياء المدمجة 2 برغم 
حقيقة أنه يعرض الأجسام » لأنه يمثل فحسب التنظيمات »: والنسب »2 
والأشكال للأشياء » وينصب أكثر على فكرة الجمال دون أى شيء آخر ٠‏ 
ولهذا فقد أكد البعض أن الجمال فحسب هو الهدف ؤذكما كان . فاية 
المصوزين المجيدين جميعا * وأن التصوير شغوف بالجمالى » وملك على 
'الفنون 85 


9 لت الجسدة : 


الحدة تتضصمن أساسا ليس فى موضوع 57 الج من قيل ولكن فى 
تجميعات وتعبيررات جد بدة جبدة وبهذه الوسائل يمكن أن صبج الموضوع 
العام القديم مفردا جديدا ٠‏ ومن المناسب هنا الحديث عن صضورة العشناء 


القن ب 


الربيائى لسانت جيروم » لدومنيتشيئو 'التى لا تتشابه فيها العواطف 
والحركات مع الصورة التى لأجوستينو كاراتشى ‏ 0028601 مطتاومهم 
فى نفس الموضوع ٠»‏ 

| : كيف ينبغى أن يوقى نقصان اللوضوع‎ - ٠ 
الموضوع الذى يشتغل فيه ليس. بذاته قادرا على تسبيبه فسوفه لا ينتج‎ 
رواية وتفصيلات غريبة غير معقولة 2 ولكن سيعود مواهبه أن تصينم‎ 
٠ أعماله المعجبة بتفوق أسلوبها‎ 


شكل كل شىء يتمايز بوظيفة الشىء أو غرضه ٠‏ بعض الاشياء تنتج: 
الضحك وأخرى الفزع . وتلك هى أشكالها ٠‏ 1 


( ؟١‏ ) اللون : 


الألوان فى التصوير كامغريات لاخضاع العيون » مثل عذونة الوزن. 


تشالس لبرون : 

من مباحثه عن التعبير ( عقدت الأكاديمية الملكية كحامية للتقاليد 
الحقة فى الفئنون » محاضرات.شهرية ومع أنها رئيسيا موجهة لطلبتها فقد 
كان حضرها أعض اوها جميعا ٠‏ وطبيعى أخذ الملصور الأول للملك 
تشالس لبرون جانبا قياديا فى تلك المحاضرات »ء اذ أنه مرتبط بواجب. 
أن يرشد الدارسين عبر الطريق الصحيح ٠‏ 


وكان تعليم الأكاديمية دوما متزمتسا »2 ولكن فى دراسة التعبير 
يخاصة كان مذهبيا لأآن الحركة » والاتجاه » والفراسة كانت أمورا تتعلق 
ببوسان بخاصة ( الذى لم يسىء اساءة ما ) ولأن مثل ذاك الاهتنام كان 
يلائم سيكولوجية العصر ( وفى تعريفاته للعواطف كما فى عنوانه الاصللى ‏ 
استعار لبرون مباشرة من مقالة ديكارت « مقالة العواطف » وبهذه التحليلاث 
أمام الدارس فانه ليس بحاجة الى أن يخاطر باستثارة الطبيعة : ان عليه 

ونشر النص أولا فى ١798‏ ؤكان هفرط الشيوع » وتقتبس هنا من 
ترجمة انجليزية تاريخها ١ؤلا١ ٠‏ 


1١ 


التعبس : 


في تناوله لمحاد ثتكم عن التعبير وانه 7 ا والمكان الأول أن : عرف 
على أى وجه يتالف ٠‏ * 


التعبير فى رأبى » هو المشابهة الحية والطبيعية للأشياء التى نقوم , 
بتمثيلها : وانه لعنصر ضرورى فى كل أجزاء التصوسسر » وبدونه لايمكن 
لصورة أن تكون كاملة انه ذلك الذى ينف الخصائص الحقة للأشياء وانه- 
لمواضشطة ذلك » تميز مختلف طبائع الأشياء » حتى لتيدو الأشكال ذات 
حركة بإوآن كل توه لين ليت طون كحارش + 


هذا ,2 أبها السادة , ما اجتهدت لأجعلكم تلاحل ونه في أحاديثى. 
السابقة » وسأحاول الآن أن أوضح لكم » أن التعبير أيضا هو اب زء النى 
يتتسع حركات الروح » ويجعل تأثيرات العاطفة مرثية ٠‏ 


الاعجساب : 


كما قلنا , فان الاعجاب هو أول العواطف جميعا وأعظمها اعتدالا ,. 
بيه بحس القلب اضطرابا ضثيلا » وكذلك بتلقى الوجه تغييرا ضثيلا جدا' 
لذلك السيب » واذا كان تغييرا ما فانه يكون فحجسب فى رفح حاجبى . 
العين وتبقى أطرافها بعد متماثلة » وستكون .العين مفتوحة أكثر قليلا من 
المعتاد » والمقلة أيضا بين الجفون وبلا حركة وتكونء مثبقة على المرضوع 
الذى يسبب الأعجاب ٠‏ سيكون الفم مفتوحا ولكن يبدو دون تغيير أكثر 
من أى أجزاء الوجه الأخرى هذه العاطفة تنتج فحسب توقف الحركة. 
لتعطى وقتا للروح لتستبصر ماذا عليها أن تعمل ولنتألم بيقظة الموضوع. 
الذى أمامها » فاذا كان ذلك تادرا أو غير قياسى » فانه من حركة الاعجاب. 
الأولى البسيطة هذه يتولد التقدير ٠‏ 
الفسزع: 

'ولكن , بدلا من الازدراء . اذا آثار الموضوع الفزع .. فسيلبث حاجبا' 
العين أكثر تجهما عنه فى الفصل الشابق »٠‏ والمقلة. بدلا من كونها فى وسط. 
العين ستسحب أسفل الى ما تحت الجفن » وسينفتح الفم.,. ولكن متقاريا. 
فى الوسط عنه فى الركنين اللذين ينبغى أن يسحبا ٠‏ وهذه الحركة تعمل 
تجعدات فى الخدود . وسيكون لون الوجه أصفر ٠‏ والشنفاة والعيون . 
شيئًا ما مزرقة 2 هذا والفعل فيه بعض مشابهة للخوقف ٠‏ 


فحن 


«الحب البسيط : 


حزكات هذه الغاظفة ,2 . عننما تكون بسيْطة » رقيقة وبسيطة , 
.لأن الجيية شتكون ملسساء واللقل منتلتفت ٠‏ والرأس مائلة تجاه موضوع 
العاطفة » والعيون يمكن أن تكون مفتوحة فى اعتدال والئياض حجئ جذا 
متألق ء والمقلة اذ تكون متجهة بلطف تجاه الملوضوع ستيدو لامعة قليلا 
ومرّفوعة » ولن يتلق أى تغيير » ولا أنى من أجزاء الوجه اذ يكون فحسب 
ملينا بالزوحينات التى تدقئه وتحبيه ويحيْل لون البشرة أكثر إظراوة 
وحياة ٠‏ وبخاضة الخنتود والشفاه , والقم ينبغى أن يكون مفتنوسًا قليلا , 
.والزوايا متحولة قديلا الى أعلى وَسَتَبَدُو الشقاه مرطبة وهنم الل طيق معن 
أن يتسبب عن أبخرة منصاعدة من القلب ٠‏ 


.القبحك : 


ان يتبع الضحك المرخ تعر عن حركة الضحك هذه نوسناظة الحاجب 
.يرتفع الى الوسط ٠‏ وينسحب أسفل تاليا للائف والعيون تقريبا مغلفة 
.وسيبدو الفم مفتوحا ويظهر الأسنان » وزاويتا الفم اذ تكونان مسحبثين 
ومرانفعتين الى أعلا تغضنئان الخدود التى ستبدو مدفوخة أعلا وتقريبا 
. مخفية العيون ,2 وسبيكون الوجه أحمر وفتحات الأنئف مفتوحة 0 اديمكن 
٠‏ أن تظهر العيون مبللة أو منطقة بعض الدموع التى تكون مخالفة كل المخالفة 
الدموع الأسى ؛ ولا تغيير. فى الوجه ,2 الذى سيتغير مدا حين يضطرب 
جالحزن ٠»‏ 


"أنطوان كوبيل : 
-« من مخاذثة الى الأكاديمية الملكية للتصواير والئخت » 


( كوبيل فنان من أسرة الفنانين » وأكادينى معتبر ضور صورا 
-تاريخية بالأسبلوب المرتفى « الآسلوب الفخم » وقد كتب قصيدة عن 
جماليات المصور يعلم بها اينه ويناء على طلب الجمالى روجردى بييه 
“وأصدقاء آخرين أخرج كوبيل على هذه الرسالة القاعدية التى من 
7 سظرا ٠‏ ششرحا متقئا مطولا ٠‏ وسلم هذا للأكاديمية للمباحثة ثم نشر 
“قى سيئة 2 قبل -موت كوبيل بسنة واحدة ٠‏ 


1 


ماذا يلبغى على المصور أن يعلم ٠‏ باريس 0 : 


كم من معارف متنوعة لا ينبغى فحسب أن يجهن يها ذهن المصور ؟' 
ليس ينبغى فحسب أن تكون له معرفة كريمة بالأافسانيات ٠‏ ينبغى أيضا 
أن يكون شيئا ما ذا بيان ٠‏ ليمكنه أن يستخدم القواعد عينها كما يفعل, 
الخطيب ٠‏ لكى يمكنه ‏ مثله أن يكون قادرا على التعليم » وعلى الامتاع- 
وعلى من القلؤبء تلك هى الغايات الثلاث التى تمئح أكثر من غيرها القوة 
للتضويز » والتى ينبغى البحث عنهسا باغظسم اعتمام فؤى فى الإعلم, 
الأغلب 'تهمل * 


اعون يس أ يكون في الأسلوب الفخم شاعرا! , أنا لا أقول [نه- 
ينبغى أن يكتب الشعر لأنة من الممكن لامرىء إن يفعل ههذا دون أن يكون. 
شافر! »:ولكن اقول آنهل يدبقى له بحسي أن يمتلء بنفس الروح التى. 

تجيى الشعر , ٠‏ ولكن بالضرورة يتبغى أن يعرف قواعدٍ الشعر ٠‏ وثلكِ هى. 
عينها إلى لإتصوير إينبغى أن يفل التصوير للعيون ما جه امسر 
للآذان ٠‏ 


أيمكن للمصور . فى الاسلوب الفشخسم أن يكون جاهلا بلا بالباريخ؛ 
المقدس 0 والدنيوى 0 والاسطورى ؟9 اليس محتاجا 54 الحقرافياً 2 
والهندسة ' والبعد ؟ أنه لا يستطيع أن يثقف العمارة كثيرة ة الثقيفب ؛ دل 
بيفهم الطبيعة ينيغى أن يكوث عالما طبيعيا * أممكن أن يكوث متاكد| من 
صحة تمثيل الأشياء التى لإبعرف :أسبابها . وتأثيراتها 0 اللهم الا أن تكون 
لديه بعض الممرفة عن ذلك الجزء من القاتون الابينىي 18 1120281 
الذنى يعلمنا العواطف , كيف يمكنه ,أن يبرسم الصو المرئية لحر كات . 
الروج تلك تلك ء*٠5.‏ 0 


ومن خلال دراسة السب والتشر يح يتبيغى أن يصيرف الرجل. 
الخارس : ومعاية الفلسفة يشبغى "أن يغوص فى زوحه عَيف يمكنه أن. 
يصور سماته اللهم الا أن يكون على بعض, المعرفة بقواعد الفرّاسة ع 


ولو كان لنا إن نرصد كل المعرفة التى يحتاجها المصور فلن ننتهى. 
٠‏ ولكن كل تلك المعرفة ستكون عديمة الجدوى ما لم يمسها بالنظام 
00 فى عمله الكلى » وبجمال وسمو أفكاره » بجلاله ورقعة أسلوبه+» 
فى معبالجة موضوعاتة بترسيع حقيقة التازيخ يبجدارة ٠‏ بتصوير الم 
والعادات والتقاليد » بتعبير ثبيل حى , وآنتماز مرض سهل ٠‏ وبث فيض, 


الشدلة 


دمن الايتسام والتنوع المستتحسن بع الاستيطان المضبوط لا يسير وسىء : 
يضجر أو يخلب ٠‏ 


«الرسيجم : 
الأاسلوب الفخم فى الرسم شىء آخر غير الصيحة ٠‏ فيمكن لواحد 
أن يكون مضبوطا ومنتظما ولا يزال برسم بطريقة تافهة جدا , وهكذا هى 
.الحال مع لوكاس فان ليدن ٠‏ وأليرخث دورر ٠‏ وآخرين عديدين ٠‏ ويمكن 
أيضا لواحد أن يرسم بأسلوب فخم دون أن يكون هو صحيحا جدا كما هو 
نظافن فى معط اعمال كورجيو + هذا النتسى فى الزمع + «والذى يعزى: الى 
عبقرية المصور ليس من السهل تعريفه ٠‏ ويشمل اظهار الأشكال الكبيرة 
.والكتل الكبيرة وتجنب كل شىء جاف » صلسب ٠‏ مقطوع : الزوايا فى 
مخيطات الأشكال تعمل على الضآلة والجفاف , الحقارة ٠‏ الشكل المتموج - 2 
.ذلك الذى يشيه اللهب ب بحيى ' محيطات الأشكال » ويمئحها مهو : 
بورشاقة » وصدقا ولأآن كورجيو أدركه فلن يستطاع تقليده تقليدا بعيد!ا عن 
كل شىء مضاد لهذا » همعنئن ووهم » مضاد ممساشرة للطبيعة ولذوق أعاظم 
الأساتذة :' استشر مايكل أنجلو » ليوناردو دافتشى * رافائيئل ء 
«وكاراتشى ٠‏ انهم يحتوون على الترياق للوكاس ٠‏ والبرخت ٠‏ والمتوسطون 
بغامة ( قارن يلايك ) ٠‏ 


«سئياستيا وكونكا : 
قواعد للمصورين الشباب 


( كونكا مصضور من المدرسبة الباروكية النابولية كان تلميذا 
“لسواليمناو تأثر بما راتى واذ كان مزخرفا بارعا فقد خلف عديدا من 
"التصاوير فى كنائس روما ورفعه الى مرتبة النبلاءه كلمنت التاسع ولقد 
علم فى أكاديمية سانت لوك ٠‏ ومن ثم اهتمامه بكيف ينبغى أن يتقسدم 
'الفنان) ٠‏ ْ 


١‏ ان من يهب نفسبه لممارسة الفنون الجميلة ينبغى ألا يعين كثير 

.وقت للدراسة الضيقة للرسم 'حتى نتاح له مبكرا وقت كاف للتصوير 
٠والتلوين ٠‏ ٍ 1 

- ؟"' ‏ ههما يكن الاجتهاد والدرسن ممتدحين », فان على المرء ألا يبنى 


“قيمة عالية عليهما الى حد أن يفقد الاصالة والالهام . وتلك البار 2 وقلك . 
“البقة ٠‏ فذاك اليرهان على أن الفتان أستاذ فنه ٠‏ 
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.؟ دراسة القديم مثمرة فمئها نتعلم بأى عيون نظلسر الأساتذة 
القدماء الى الطبيعة وتخيروا منها بتيصر ٠‏ : 

/ا ‏ هيئات محبى اليونان القدماء تقودنا الى الجمال السامى 
المثالى » تأكيدا » ولكن ينبغى آلا نقلدهم تقليدا ضيقا وبذلك نخاطر باهمال . 
ذاك التنوع فى التعبيرات الذى تتغنى به الطبيعة ٠‏ : 


1١‏ لاتدع رغبنك فى الامتاع تقودك بعيدا فى بحثك عن الجديد 
حتى لا نفتقد رؤية الصدق ٠‏ فان الطبيعة قديمة جدا ولا زالت تمنح 
الجدة التى يمكن على الأفضل أن تمس خيال عضر وأحد » ولكن الفنان 
المجيد ينبغى أن يعمل للأبدية , بقدر ما يسمع به وه الأشياء الانسانية ٠‏ 


٠ أحذر أن تصبح ناسخا » فستظل دوما تابعا لنموذحجك'‎ ٠١ 


بعدهم » العامة لن يسألوا عما اذا كنت قد أنجزت عملك فى ثلاثة أيام ٠‏ 
وكن. عا اذا كان عنيلا + ْ ْ 


5 سيرق حس الفنائين الشسيان بقراءتهم الشعر ٠‏ 


الطوئيو بالومينو : 
من مقالته عن الفن : 
للصور الديئية صديقا لأعظم مشاهير الفنانين كارينودى ميراندا وكلوديو 


شارل الثانى ٠‏ ومقالة بالمينو نشرت ١1١5‏ : ( قارن أرمنينى عن الصور 
أل 53 بية) و 


تصوير الصورة الشخصية : | 
أحذرك بأن هذا هام جدا ٠‏ قبسيل أن تضطلع برسم الصورة 
الشخصية ٠‏ ينبغى أن تجعل نموذجك يقف فى أعظم الاوضاع. رشساقة 
والذى هو طبيعى بالنسبة اليه » وترغب أنت أن تضعه فيه واذ يقث 
مكذا ٠‏ ينيغى أن ترسمه لتصطاد ملامحه ٠‏ اذا كانت الصورة الشخصية 
طولا كاملا فستحتفظ باللوحة غير مسمرة ومدبسة تحت فقط بقليل من 
ديابيس الرسم . وحيل تفرغ من الرسم أنزعها » ولفئف الجزء الأسفل ,2 
مسمرا الباقى الى ذاك الارتفاع الذى يمكنك أن تجلس لدديه وتصور ٠‏ 


حرا 


والآن اجعل نموذجك يجلسٍ » واجلس أنت نفسك ٠‏ ويفعل هذا 
حتى حمر اكلقٌ 0 أمر جلالته يذلك ” ٠‏ فان لم يأهر بذلك ا أن. 
يسمح لك لتكون مرتاحا اثناء عملك ٠‏ أبدأ بما تحت التضوير » مثبتسة 
أولا محيطات الشكل ونسب ع ا » موجهنا 
أعظم عناية الألوان اطع ا » دون أن تظللها كثيرا أو دده د 
العيون ‏ أن ينظر الجالس اليك أنه بذلك ستنظر الصورة الشخصية فى 
كل اتجاء وال كل شخض'ينظر اليها ٠‏ وهذا جائب يمتدح غالبا من 
آولقك الذين ليفهمونه ولا نعرفون كيف يعمل * 


تناغمات الآلوإن : 


مراتب الإلوان وتلاؤمها أيضا يمنح قدرا عظيما للحمال ٠‏ لأنه ليس 
كل لون يتناغم مع .لون ما آخر فالأخضر تاليا للإزرق شركة ممقونة ٠‏ ولككن 
اذا أدرج بين الاثنين لونا ورديا فانه سيوفق بينهما الأزرق والأرجوائى 
أيضا جاران سيثان » ولكن اذا فرق بينهما الأصفر فائهما سيتفقان وفوق. 
كل شىء فان الذوق الجبد هو الذى ننضج كل شىء ٠‏ لأنه بتفتيح لون عن 
آخر أو تعميقة أو بتغيير أضواء واحد منها يمكن أن يعالج عديدا من 
التنافراته التى غالبا ما تنتج عن اجتماغ. الالوان » وبخاضنةفى المناظو. 
المتعددة الأشكال ٠‏ 


الطوان وانو الى مسيو دي جولبين ؛ 


( كان جان دى حوليين واحدا من تلك الدائر الصغيرة المودرن 4 
هن الأصدقاء الأثر ياه والحماة والتى تتضصمن بير كروذا (وكيل لال 
الفرنسى ) والكونت دق سسايلوس وبييرجان مارييت الذى اكتضفه 
وعضد واتو ولقد قابل جوليين واتو حينما كان كلاهما شابين فى الواحدة. 
والعشرين كان واتو صاحب مصنع نسسيج ٠‏ وجامما ( يمتى للمنتجات 
الفنفة ؟ » ومصورا هاويا » وحفارا وموسيقيا *٠‏ وبعد موت واتو المبكن ٠‏ 

جوليين سجلا محفود! لآكثر من خمسمائة من صسوره ورسومه 8 
وهنا شن والر اغبا رويد الا مده فر اماه )7 0 


وقد سى السيد لابيه دى نورثير أن يبرسل صورة روبدن ذات رأسى 
الملكين وعلى السحبا أنحت شستكل 'إمرأة غارقة فئ' الثاملٍ , واؤكد لك اله 


الرن 


في كسح اجر سكاتة أن لم اسلر باللة بسني سناقتى للن وللمريد. 
ابن ايك قد فصل سيرد ورتير نفسه عن مث :“تلك الصورة. 
النادزة * ومنذ اللحظة التى اتسلمتها فيهسا لم استطم أن 'يتطامن'لى, 
جلؤس ٠‏ وعيناى لم تكلا من التلفت الى المقام الذى وضعتها فيه كذًا لو كان 
على محراب والمزء لا يستطيع سهؤلة أن يقنم نفسه أن برويئز قد عمل. 
قط أى شىء أكثر كمالا منْ هذه الصورة وستكون سيدق غَاية فى الطيية 
اذ تنقل شكرى المخلص الى مسيو لأبية ذى نورثير حتى لمكن آنا 'تفسى من 
توجيهة اليه 5 وس نتهز فرصة الرسول” القادم من أورليان لاكتب الية 
وأرسل صسووة 2 رائمة فى الطيران « التى خصصتها لاجملل عرفانة 
بالجميل <٠‏ 7 


جان بابتيست سيميون تشاردإن ‏ 
ا م الأكاديمية : 


( هذا الحدرت المهذنب للاقرار بمحلفى الصالون الرسمى سسسجله 
الفيلسوُف النناقد دو يدرو +2106 'نأشر دائرة المغارف العظيمة > 
علامة قضر كاتر ين الروسى والمداقع ‏ عن معاصر تشاردان الاصغر منة 0 
جروز 0 ب فى زأنِه معن ضالون مل وعلى الأرب فان تلك 
ليست كلمات تشاردان نصا ٠‏ وإبععد فهفى تعطيثا روح زالفنانا المعتدل . 
ال الع ا الأكثر طبوها وتيسكا بتعاليد الرو كوك 1000 


0 أخبري عن الشتر الاكاديمى الصن جروديم وجير يكول 5 
وجر ينف 


الغن طريل : 


انها ااذه لسن فينانا قل النجوفة « لق هن اردانعا مدقن 
الصور ؤتبصروا ان ألفى :تعس قد كسروا فزشاتهم بين أشنانهم فى يأسء 
لدى عمل كل ما هو ردن : هكذا أنتم؛ تصفون باروسل ( وهو الآن مصوز 
مغمور ) ملطخ الألوان » وهو كذلك ‏ اذا قارنته بيوسف قرنيةء ولكن 
باروسل هذا عيئه رجل نادرزن ‏ اذا قورن بالكثرة الذين مجروا اللهية 
التى دخلوما معة ٠‏ ولقد أعتاد فرنس_ نوا ليموان أن يقول آن المرء يلزمه 
١ا64ااادة‏ 


ّْ () فى القن مثل زهرة أى غصن ٠٠‏ - ( المتدجم ) ٠‏ 


هذ 


ثلائين سنة من التمرين ليعرف كيف يلزم صفات الرسم التخطيطى والقد 
عرف ليموان ما لأجله كان حديثه ٠‏ اذا أصغيتم الى حتى النهاية فلعلكم 
تتعلمون أن تكونوا متسامحين حينما نكون من العمر فى السابعة 
أو الثامنة يوضع القلم فى أيدينا ٠‏ ونبدأ نرسم من نظسرات العيونء 
الأفواه , والأنوف ,الآذان وبعد الأقدام فالأيدى ٠‏ ولطلما قد انحنت 
لهورنا على لوحاتنا » حينما نقف أمام هرقل أو جذع تمثال قديم بلا رأس 
أى ؟طراف وآنتم لم تكونوا شاهدى الدموع الغزانر يسيب السواطين 
والمجالد )١(‏ وفينوس دى ميدتشى , وأنتايوسن (؟) ولو أن فرائد اليونان 
هذه قد ب ا ا ا 
أساتذتهم ٠‏ 


وبعد اذ نزوى أياما ولتآلى أمام الطبيعة الثايتة الجامدة » تهدى 
الينا الطبيعة الحية وفجأة تبدى السنوات السايقة جميعها قد أضيعت » 
طقى انتهى الأمر وارتبكنا منذ أول وقت أمسكنا فيه بالقلم 0 ينيغى أن تععبلم 
العين أن تنظر الى الطبيعية وكم من عديد لم يروا الطبيعة ولن يروها أنها 
تألم حيواتنا ولقد استيقينا بيدا خمس أو سبت سستوات أمام النموذج 
حين أسلمنا الى عبقريتنا ان كان لدينا » أى أن الموهبة لاتبلن عن نفسها 
فى لحظة أنه ليس من المحاولة الأولى ,يعدل المرء فى افتراضه قصور 
أحد ما » كم من. محاولات آنا سعيدة » وآنا غير سعيدة ٠‏ ْ 


سنوات ثمينة انقضت قبل أنيقهر الدارس الاشمتزاز والكلال 
والضجر ٠‏ وهو فى التاسعة عشرة أو العشرين ويدع لوحة ألوانه 
تشفط يطل بلا مصادوءء ابلا جارة + وبلا شلوك لاله من المتشكيل ا 
تكون المرء شابا وفاأضلا معا حين يعرى الطبيعة دوما أمام عيئية +٠‏ ماذا 
سيفعل ؟ » ماذا سيصبح هو ؟ ينبغى أن يلقى بنفسه فى واحدة من ثلك 
المقامات المنحطة المفتوحة الأآبواب للبؤس » أو يموت من جوع » وهو يختار 
الاختيار الأول * مع استثناء بعض القلة الذين يجيئون هنا ليعرضوا 
'إنقسهم عل على الوحش والآخرون ء وربما الأقل شقاء » يرندون. صدرة على 
صدورهم فى بعض مدارس اللعب بالسيف » أو غدارة على أذرعهم فى بعض 
القرق العسكرية أو ثيايا على ورق مقوى والقصة التى أخبرتك بها هنا عى 


)١(‏ المجالد : « فى روما القديمة. » رجل درب ليقاتل بالسيف :أو أى: سلاح آخر 
غى العروض العامة فى المجتلد والمجتلد : مسرح للألماب الرياضية. أى . المصارعات - 
٠‏ (اللمترجم ) ٠‏ 
(؟) آنتابوس : فى الميثولوجيا اليونانية عملاق افريقى وكان لا يقهر اذا تصاررع 
على الأرض ولكن هرقل رفعه الى الهواء وسحقه ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١1 


«قصة يلكور وليكان 000 فيسبب اليأس ينتهئ بهم . المجون :والفساة : 
-إلى أن يصديحوا مصورين عاديين ٠٠‏ وذاك الذى لم يشعر بمصاعب فنه 
بلا يعمل شيثا ذا قيمة » وذاك الذى يش بها سريعا مثل ابنى » لا يفعل 
.شيئا على الاطلاق , وريمكن أن ام يي حي ال 


ستكون خاوية أن أدخل أمرقٌ بعبد امتحانا فى قسوة الامتحان الذى ينبغى 
لنا اجتيازه 4< 


وداعا باسادة 2 كونوا متسامحين » ياسادة » متسامحين : 
موريس كنتين دى لانور 


الى الماركيز دىي ماريجنى 


( فى سنة 11701 2 فى سن الرايعة والعشرين »اسبح الماركيز 
.دى ماريجنى » شقيق مدام دى بومبادور مدير! للمبانى » ذا سلطة على كل 
العمل الفنى » وظل بهذه الوظيفة حتى ؟/ا/إ1 ٠‏ ولقد وجهته تربية الجمالية 
التى آكملها اكمالا كبيرا بواسطة كوتشين وسوفلو الى كراهية ما كان 
يسميه رسميا الهنديا الحديثة للروكوكو ووجهة التعضيد للأسلوب الفخم» 
-ولكن ذوقه الخاص ذهب الى. بوشيه وناتورا 'وجروز وحين- كتب لانور ههذا 
الخطاب للكونت ٠‏ كان يعمل صورا شخصية بالباستيل فى باريس وهو 
فى بعض سنى الثلاثين وكان فى القمة من مهنته فى العشرين ‏ ويتقاضى 
أجورا طبية ٠‏ وكان محسوب القصر 0 اكتسب لنفنسه اتجاها وأسلوبا 
: 


'الطبيعة » والرؤية والأسلوب : 
الى جالارى اللوفر ١‏ أغسطس سيئة 19577 


ال التقه بالرفيكة ف يق سيل امار يق قا اعرش غل 
احكمكم بعض أفكارى فيما يتصل بالتنوع الذى ينبخى ملاحظته فى الجوارح 
مثل تلك التى للبصر أنه قد ثبت أن المصورين يرون الموضوع ذاته رؤيا 
' -مختلفة » مثلا فيما يختص باللون » وآأنة تبعا لهذا. التنوع فى جوارحهم 
يمكن للمرء أن يعرف بسرعة أعمالهم » حتى من على مسافة » » ولكن يبدو لى 
“أنهم أذا كان تقليدهم الطبيعة تقليدا ثاما , فلعل المرء من مسافة يعمهرف 
اعملهم فقط بوساطة درجة الكمال التى أدركها ككل ٠‏ ومن قربه الى أسلوب 
تصويرهم ٠‏ هذه النظرية تبدو لى قائلة لتقدم الفن ٠‏ فهى تشبجع الكسل 
تتركنا لى اسلو ب ركيب "قدا الى من الطيدية > لان الطريمة اليس الهسينا 


كردلا 


أسلوب ولكن يتنوع انتاجها تنويسا عظيما حتى أن المرء لا يري انسانين 
بئاء ولونا بنفس الطريقةٍ ٠‏ 0 


وآنه لميسور البرهنة على بهتيان هذا الرأى وذلك بآأن يصسور 
فنانون عديدون الجماد أو الموضوع السهل الحفظ : مشبل قطعة خزف » 
فى نور ششمالى أى جنوبى »2 فى طقس لطيف ساعة معينة » فى صدر صورة. 
كل مصور تسبب له عيئة أن يرى الخزف ميالا تجاه الأحس أو أية لغمة 
أخرى » سيستخدم الواته . اذا كان لديه احساس بالحقيقة » استخداما" 
متقنا حتى أن أولنك الذين رات عيو نهم اللبخزف أزرق قليلا 2 بنفسجى » 
رمادى أو أآخضر ‏ وأنهم لغير مستطيعين أن روا أى اجتلاف بيل نغمات. 
الاصل وتلك التى فى الصورة ‏ هؤلاء سيوقنون أن المصور يرى كما يرون 
وأن عيونهم مجبولة بنفس الطريقة التى جبلت عليها عينسه ء فاذا كانته 
الصور لا تنهضص للمقارنة » فان المره اذن لا يستطيع أن يلوم الجوارح » 
بل يلوم المادة والاسلوب اللِذِيْن قد اتخذا أو نقص الذكاء والموهبة ٠‏ 


الباستيل والكمال : 


سافر دى لاتور الى هولند! لدى موت شقيقه تشبارلس فى 319/57 
الذى كان يعيش معه وهناك بين' عديد آخرين » عمل صسوزة شدخصية: 
بالباستيل لبل دى زوبل التى أرسل اليها دى لاتور عند عودته » هذا 
الخطاب ٠‏ آما عن الفنان والجالسة اليه : فالثانية مؤلفة كاليست »١(‏ 
ماع02 وأما الأول فهو محبوب بنيابين كونستانت كانا على علاقات. 
طبية ٠‏ وفى واحد من خطاباتها الخاصة تنصف كيف أن لانور قد « خموس, 
الى هد أن يريد أن يضمن الصورة ٠‏ كل ما أقوله , وكل ما أفكر فيسه » 
وكل ما أحس به ») * 1 / 


الى جالاوى اللوفر » ١4‏ آبريل > 919/17٠‏ 5 


لغرامى دوما بالكمال من أي نوع ٠‏ ومن ثم فى مسمسعادة الجنس. 
البشرى » فقدت: نفسى كالذرة 'فى فضاء الكون'وكان يتنبغى لى أن أسام هلدم. 
العاطفة نحو الكمال مادامت تجعلنى أفسد عديدا من الأقمال انه ليس من 
أسف على فقد هذَه الأممال ولكن بسبب أن الطبيعة محرومة هكذا من أي. 
علامات “الاعتراف بالجميل نحو المواهب الجديرة بالاعتبار التى منحتهاً” 


)١(‏ كاليست : فى اانتولوجيا الاغريقية حورية تابعة لإرتيمس عوقبت لعشقها' 
نيوس بان خؤلت الى دب يذبحة أرتيمس - ( المتزجم ) * ا 1 
١ 0‏ ل دية 5م م 


ا 


.راضية يمكن للشعراء والموسيقيين أن يعودوا ثانية لخير أعمالهم حينما 
'تقدح جهودهم على طرريق التقدم الشرارة التى أعطت التأثير السامى ولكن 
فى باسثيل يفقد كل شىء » حيئما أدرع نفسى ولو للحظة تسقطٍ .قي حالة 
.مغايرة تكون الوحدة قد تكسرت ؛ المصور بالزيت يستطيع أن يستعيد 
حالته ,يقليل عن الخن العجدق وبانض. الكحون. : 


الى الكونت ذاتجيفيليه : 


( أعتلى لويس السادس عشر العرش فى 5/ا/ا١‏ ومتذ مايو من تلك 
:السئة صار الكونت دا نجيفيليه مديرا للمبائئ الذى عمل متوافقا من امول 
الاسلاسية للعصر كل ما فى طرقه ليغيد تكوين مبنة التصوير التاريتى 
وان بحارب الاسللوب الصغير للروكوكو ٠‏ 


والجوائز الأربع التى اقترحها لاتور هنا قبُلتها الاكادينينة فى 
فبراير ومارس ويجانب ثلك فقدد أعاد لاتور المدينة سانت كونتين مسقط 
رأسه بأموؤال للصانعين ذ فى النققن اليارز المستين وخصض » هبة لعون 
نوات المعوزين حَيْن ا 0 وأسس مدرسة حرة 5 للرسم ) * 


جؤائر آرنع الدارسين : 


كدت أهملك أذ لم أخطر بأى يوم سنتعقدون سيادتكم المجلسن لكى 
أجىء فأقدم احتراماتي ولقبد أقلقنى هذا الى حد أن أخذت حزية الكتابة 
اليك فى أشياء عديدة قد فقدث شعورى بها ثم بعد القيتها الى النار . 
وآنا لا أستطيع أن أجعل أغراضى معروفة حتى ترتب خططى لصالح العامة , 
عادمت قد رغبت فى أن أحيا فحسب لادراكها ٠‏ ولذوقك الفنى » سكس 
بؤاجد من تلك المشروعات ٠‏ اذا كان يسر الملك ب الذى أقام جوائن عديدة 
بحو ماثة ليرة فرنسية للطلبة فى مدرسة الهندسة ‏ أن يسمح باقامة 
تأريع جوائز ( فى الفنون الجميلة واذا سر سيادتكم أن تستحسئوه ونهذه 
الجوائز ستكون للبعد ٠‏ والتشريح » والرسم المبطن من أحسن التماثيل 
القديمة والحديثة ٠‏ من أيدى وأرجل النماذج جميعا ٠‏ والجائزة الرايعة 
ستكون للصدق فى اللون 2 بسؤال التلاميذ أن ,يصوروا النور والظل 
لرأس لطيف ثلاث مرات ٠‏ وأظن هذا النوع من الدرس لا يستغنى عنثه 
:فى نجنب الأسلوبيات ٠‏ أنغام اللحن ليست أبدا متسقة » ولكن متغيرة 
:دوما ء واليس بيد الدارس حيلة غير فهم قصوره حين يقارن النموذخ بعشر 
أو اثنا عشر رأسا مصورة عنه ٠‏ وفى هذا الدرس أعظم افادة ممكنة لتعلم 
قراءة الطبيعة 2 ومثل هذه الدراسات حسنة الاعتبار ستملح الدارس 
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لى الكتابة اللتعجلة ٠‏ 


اتيين فالكونية 
تأملات عن الفحت 


كانت اهتمامات فالكونية الأدبية والجمالية عديدة : كان. صديقا 
لديدرو الذى ضمن له عمل تمثاله بطرس الأآكبز وخسلال أربع سنوات. 
قضاها فى روسيا ( غادرها ١7/8‏ ) كان نوعا ما المستشار الجمالى 
للامبراطورة كاترين 2 وحل محله العبلامة جرم ولقد تبادل عدة خطابات. 
و م ا ل ا ل ل 
أورليوس وتأملات عن الئحت ٠‏ 


غرض الفلحت ( بعد ٠ ) ١/56‏ 


أعظم أغراض النحت قيمة منظورا اليها من جانبها الأدبى ب هو 
تخليد ذكرئى مشاهير الرجال واعطاء نماذج للفضيلة والتى ستكون فعاليتها 
أعظلم فى أنها بعد قليل تصبح موضوع منافسة وحين يعالج النحث. 
موضوعات ذات بساطة فى الزخرفة وأن لها غير ذلك » غرضا ظاهرا أقل 
نفعا » ولكن حتى عندئذ فانها بالقليل قادرة على قيادة القلب 0 
أو الشر ولذلك فالتحات مثل الكاتب يستحق المديسح أو ونيم 
للموضوعات التى يعالج ميذبة أو خليعة ٠‏ 


الفن والطبيعة : 


فى رجه تلن الجسسم الانسانىي يشبغى عبل النحت ألا يحصر 
نفسه فى خلق مشابهة باردة مثل تلك التى لعلها كانت لجسم الانسان 
قبل أن يستقبل أنفاس الحياة ٠٠‏ الطبيعة حية تتنفس ٠‏ وعاطفية 
وهذا ما ينبغى للفنان أن يعبر عنه فى الحجّر أو الرخام ٠‏ 


والئحت فوق كل شىء عدو تلك الانجاهات الصتاعية أالثى تنفق 
منها الطبيعة والتى يستخدمها عديد من الفنائين يدون ما حاجة لمجرد ان 
يستعرظنوا مقدرتهم فى سياسة وسيلتهم ٠٠١‏ وما هو اكش عظمة ونبلا 


)0( بلينى . : طبيعي وومانى و حو سو عبىي وكاتب , 3 ابن عمة كاتب ورجل دولة “وخطيب هه 
( الترجم ) > 


١5؟‎ 


واعجابا من انتاج عبقرية الفنان ينيغى أن يعبر عن العلاقات الممكنة فى 
اليف - 0 1 اا تغرداتها , ؛ فى كلبات أخسرى 0 
جماع حال اليه الحفيقى ٠"‏ 1 


ضد الباروك : 


مما يستخق الذكر أن الحرية التى للئحات فى جعبله الرخام ينمو 
بنبغخى آله تمفى تعبيك | الى حد حشو الصور الخارجية لأشكاله يتفاصسيل 
مفرطة مقاومة للفعل أو الحركة الممثلة ٠‏ ينبغى أن بيقاوم العمل بوضوح 
صريح ضد خلفيته من جو » شجر أق معمار » منذ أبعد مدى تستطيع العين. 
أن تكميزه فيه *٠٠+‏ 


واذا أخطأ نحات من خلال ضلال فى الحكم ‏ والذى ليس لديئا منه. 
لحسن الحظ غير أمثلة قليلة ‏ الاندفاع: غير العاقل الذى قتل بورومينى 
وميسو نبيه من أجل حماس العبقرية الدينى ٠‏ فدعه يوقن أن مثل هذه 
المجهودات الخاطتة التوجيه بعيدة عن تجميل الموضوعات التى يضور .. 
تنقلها بعيد! عن الجقيقة وتخدم فحسب تثمثيالها فوفضى الخيال ولو أن 
الفنانين المذكورين آنفا لم يكونا نحاتين » فيمكن ذكرهما كأمثلة خطيرة لأن 
الروح ترشد المعمارى » وثرشد اد والنحات جميعا ٠‏ 

بييد ب بول برودهن 

الى جان بائيست قوكونيه 

( قدم برودهن من أكاديمية ديجون للدراسة فى باريس سبئة 31/8٠١‏ 
وسكن فى شارع دى باك » بنفس المنزل: الذى سكنته أسرة فوكونيه الذرين, 
كانوا أصدقاء له حميمين وكانت أسرة فوكونيه متوسطة ميسورة مغرمة 
بنظريات روسو والحرب الأمريكية » واصلاحات لويس السادس عشر 
يتكسبون من بيع الدانتلا وأشغال التخريم والتطويز للارسستقراطيين 
والقصر ٠‏ وحينما ذهب برودهن الى ايطاليا فى نوفمير سنة ١1/84‏ يعد 
قوزه بجائزة روما من أكاديميةً ديجون ٠‏ احتفظ بصلته مع أسرة فوكونيه ” 
وكل هذا قبل أن يصبح برودهن ( كورجيؤ الفرئسى ) ٠‏ 
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ليوئاردو 20 3275 ( 
لقد جئت لتوى من مشاهدة الاق.شة المزركشية المعجبة التى عملت 
عن الرسوم التمهيدية لرافائيل الشهير ٠‏ وفى رأبى أنها يدون شك أعظي 


3 


«الأشياء التى عمل جمالا » وأعمقها شعورا » وأعظمهما تعييرا * ولكن الذى . 
تفوق عليه تفوقًا بعيدا فى الدقة » والسداد » وقوة الانجاز » وفى تناغم 
الجلاء والقتمة وفى البعد ٠٠‏ الخ هو ليوناردو دافنشى الذى لاييبارى 
أبو المصورين جميعا وأعيرهم وأولهم » ويمكن للمرء بعده أيضسا أن يرى 
قماشا مطرزا مأخوذا عن عمله الشهير العشاء الآخير ) المصور ,فى:.ميلان 
بقاعة أكل الدومينيكان ٠٠٠‏ وبعد » فاناس قليلون يسيرون أى انتباه 
لهذه الصورة , ولكن لليو ناردو عامة ٠‏ اما لآن أفضاله بعيدة نائية عن 


وأما آنه بدرجة من الكمال الى حد أنه لم يتهنيا لهم حتئ أن إيخاولوا 
تتبعأسلوب يبدو مستحيل الادراك ٠‏ ولسمو عبقريته فان هذا الرجل 
النادر جمع إلى الادراك العدق الخيال العميق ٠‏ وهما صفتان يندن آن 
عن ديا فى عقل واخد » اذ أن أولامنما يبدو انها تندنى للزاج الحار , 
'وثانيئنًا تتسنب إلى طبيعة باردة مفكرة ٠٠٠‏ وبالنسية لى ؛ فأننى اسنتطيع 
أن أرق فيّه فقطة الكمالٌ » انه استاذى ونظل ٠‏ 


االفن ‏ يتبغى أن يرك الزائى روما ١40‏ : 


أظهر بالطريقة النى تعمل بها صورتك أن روما لم تجبسل لزان 
العبى أو الأساتذة الصغار أظهر بجرآة التعيير 0 الرسم ال وكيد العر يض 
.فى مناطقه الرئيسية ٠‏ أضمم الى هذا التأثير القوى المطمئن للكل حتى تبرز 
أيضا أكثر حركات أشكالك ولا شىء من تلكم. الانمكاشاك البراقة التى 
“تتعب العين وتمنع المشاهد من المتعة الهادئة بالموضيبوع الذى قبالته ٠‏ 
ولأوضع ما أعنى دعنى أقول .أنه بعنامة هناك اهتمام بالغ بكيفية عمبسل 
الصورة وليس من اعتمامكاف بما يبث الحياة والروح فى الموضوح 
الممثل ٠‏ نحن نهتم من أجل تالق, نسق الألؤان والتاثير السحرى للتور 
والظل. ونهتم فى القليل التافه بالرسم ٠‏ وهنالك أيضا بعض الاحتمام 
بالعواطف المحتواة فى الموضوع ٠‏ ولكن لا أحسد يتذكر الغرض الرئينى 
لأولئك الأساتذة الرائعين الذين رغبوا أن يؤثروا فى الرقاح ٠‏ الذين 
ترسهوا بقوة خطى سمات: الأشكال وأنتنحوا يأ لمجمع بينها وبين العاطفة 
الصحيحة , تأثيرا حيا صسادقا يلمس ويعسرك الراثئى ٠١‏ وما هو أكثر 
واستعاضوا عن سحر اللون ٠‏ عن التقابل بين النغمات وما هق صستاعن 
يعطى تأثير الكذب بدلا.من الصدق » استعاضوا عن ذلك كله رقة وطمائينة 
ينبغى أن تغمر الصورة برغم عنف الجو ممتمة الرائى بدون أن تعميه 
وتدع روحه تستمتع بكل ما يؤثر فيها ٠‏ ش 


١ 


وليام هوجارت : 
من مذكراته : 


( وجد المخطوط الذى أخذت منه هذه الفقرات بين أوراق هوجارت» 
ولقد نشر بعد وفاة الفنان نشره جون ايرلاند باسم ( هوجارت مصورا ) 
هذه المقتطفات توضح كيف أنه بعد أن خدم هوجارت كسفار , شغل 
يأسلوب التصوير الذى شهر به ٠‏ أن اختلاط البواعث أعظم مثالية فى 
حوادث الفن منه فيما مالت اليه العصور الآخيرة ) ٠‏ 


لماذا تسركت ال 1665م 00276896352 )١(‏ ( قطعم الجماعة 
الشعبية ) : 

ثم تزوجت بعد فى سنة ١9/51‏ وبدأت “تصوير قطع صغيرة من 
الجماعة الشعبية » من اثنتى عشيرة الى خمس عشرة بوصة ارتفاعا * ولميزة 
هذه بالابتكار فقد نجحت لسنوات عدة ٠‏ لكن ولو أنها تعطى شيئا ما مدى 
أعظم للخيال ( أكثر مما فى الحفر ) » فقد ظلت نوعا.أقل جهدا ولما كنت 
لا أستطيع أن أنعش نفسى لأعمل مثل بعض اخوتى , وأجعله نوعا من المصنع 
يدار بمعونة مصورى أرضية الصورة والثياب » لم تكن كافية البح لأواجه 
النفقات التى تتطلبها أسرتى ٠‏ 

ولذلك فقد اتجهت. بأفكارى الى أسلوب حديث العهد أكثر ثباتا , 
يعنى : تصوير وحفر موضوعات حديثة ذات مغزى أدبى » وهو ميدان 
لم ينفض فى أبة بلدة أو أى عصر ٠‏ والأسباب التى أغرتنى باتخغاذ هذا 
الأسلوب للرسم هى أننى فكرت أن كلا من الكتاب والمصورين قد أغفلوا 
قى الأسلوب التاريخى ٠‏ كلية هذه الأنواع المتوسطة من الموضوعات التى 
يمكن أن توضع بين السامية والمسخرة ٠‏ 


أعالئج موضوعاتى كمسرح : 

ولذلك رغبت فى أن أكون صورى عل الوحة مشابهة للتمثيليات على 
المقياس ٠‏ وليلاحظ أننى أقصد الحديث فقط عن تلك المناظر حيث الأنواع 
تمثل الانسانية وأظن هؤلاء لم تحدد فى الأغلب الطريقة التى بها نقدرهم 


)١(‏ قطع الجماعة الشعبية ‏ نوع من صو المناضر قى الحياة العادية حيث 


الفن رمه:١‏ 


وتكشسف عن قدراتهم وفى هذا التأليف يشير بالخير للجمهيور لآن. تلك 
الموضوعات ستنادم العقل وترقيه جميعا ولذلك ينبغى أن تاخذ مرتيتها 
اعلى طبقة , فاذا كان الانجاز صعيا ( ولو أن هذا اعتباز ثانوى ) فان 
اللؤلف له حق أن يماح أعظم مدريح خاذا ارتفضى هذا » قان الكوميديا فى 
التصوير كما هى فى الكتاية سن إن تصض لما لكان الأدل- 
كأاعظم اقتداز بين كل تلك الانجازات ولو أن ما هو سام بالوصف قد 
اعترض عليه ٠‏ فالدليل البصرى يحمل اقناعا أكثر الى ذهن الرجسل 
الحساس من كل ما قد يجده فى آلاف المجلدات وقد جرب هذا فى الصور 
المطبوعة التى أنشاتها ٠٠٠‏ وهذا الذى وجدت كان أعظم مرجح للأجابة على 
غرضى » وهكذا حين أدق باب العواطف وبقليل من كثير » وببيع الصور 


تحليل الجمال : كتب بخصوص تثبيت الأفكار المتضاربة للذوق ٠‏ 


حين يقدم هوجارت لنظريته بأن الجمال فى النهاية متضمن فى 
م الخط المتقن الشنبيه بالحية يكشف عن الاتجاهات التى تجسرى خلال 
تصوايره مثلما تجرى خلال كتابته : وثمت معارضته للأكاديمية وإدراكه أن 
فنه يجرى مضادا للرأئ الرسمى ( ومن هنا استعانته بالجمهور على رءوس 
الفنانين وذوى الخبرة ) » وتعضيده للفن الانجليزى ‏ ,ضسبد جمع قرائد 
القارات وحبه للضبط كنقيض اللنظر بين اللا أدرين ومثل لوك وهيوم » 
أسسية فى الذوق السليم والتجرية الشخصية ٠‏ وحن نقتيس س0 المقدمة 
اذ هى اكثر شخصية من جمالياتة النظرية ٠‏ 


(قارة هليليارد ٠‏ عن مضاعب القناق الالجليزى + 
الفن سهل المثال للكافة : 


توق الى أن يوقن قرائى » مهما أرهبوا أو أثقل عليهم بعبارات. الفن 
الطنانة وبالأسماء الصعية وعرض ما ببدو أنه مجموعات رائعة من الصور 
والتماثيل أن يوقنوا سيدات وسسادة بأن كسب المعمرفة الصحيحة عن 
الرشاقة والجميل فى الأشكال. الصناعية الطبيعية على حد سواء بتأملهنا 
بطريقة منسقة ‏ ولكن فى نفس الوقت مألوفة اذ أن هذه الطريقة خير من 
تلك التى قد خلبتها القواعد الجازمة المأخوذ » من احراء الفن فحسب » 
كلا سأجرؤ فأقول ء ا ل ا سن يا 
رسخت فى ذهنه الآراء ذاتها ٠‏ 
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ان السيب الذى من أجله تكون عيون السادة كثيرى الاستعلام .عن 
وباستمرار مستخدمة وملخومة يتأمل وحفظل الأساليب المتنوعة التى 
تصور بها الصور . والتواريخ » والأسسماء » وسمات الأساتذة » كل هذا 
مجتمع مح عديد من أحوال أخرى ضثيلة تتصل بالجانب الآلى من الفن » 
ولم بخصصوا الا وقتا قليلا أو لا وفت لاتقان الأفكار التي ينيغى أن برسخ 
فى أذهانهم عن الموضوعات نفسها فى الطبيعة : لأنهسم بتحيزهم مكدا 
واتخاذهم أفكارهم الأولى من لاشىء غير المحاكاة ثم لأنهم ,يصيحون غالبا 
جدا متعصبين لأخطائهم تعصبهم لمحاسنهن , فهم أخيرا لدرجة ما , يهملون 
كلية ء أو على الأقل يغفلون أعمال الطبيعة , لمجرد” انها لا "تتطابق 
وما يتملك أذهانهم تملكا قويا ٠‏ 0 


وانه لواضح أيضا أن عبن المصور لايمكن أن تكون شسيئا ما أكثر 
ملاكية لتلقى الانطباعات الحديدة 2 فهو يطربقة مماثلة أسير تماما لأعمال 
الفن ٠‏ فهو لذلك قابل لتتبع الظل » واسقاط المضمون وهذه القلطصة 
تحدث رئيسيا لأولئك الذين: يذهبون الى روما لاتمسام دراستهم فتراهم 
عادة , بدون رعاية كاملة ب بأخذون دور العدوى من الخيير ٠»‏ بدلا من 
المصور ء من نفس التناسب يتحولون بتلك الوسائل ال فهارات رديئة فى 
فنهم الخاص ويصبح اعتبارهم أكثر بما لديهم من صفة هى وقف على الخبير 
ومصداق لهذا التتاقض الظاهرى , ما لوحظ دوما فى مزادات الصور أن 
أشدك المصورين رداءة يجلسون كاعظم الحكام عمقا عمقا » ويوثق بهم فحسب ب 
كما افترض لنزاهتهم ١ ٠‏ ش 


ولكنه الآن وقت الاهتمام بأمر المقدمة » وسأاتقدم للتفكير قى 
الممادىء الرئيسية التى أبيح لها بعامة أن تمنح الرشباقة والجمال ب 
حينما تدمج كما يجب معا لتأليف كل الأنواع كيفما كانت » وأعين لقرائى 
القوة الخاصة لكل » فى تلك التأليف فى الطبيعة والفن ٠»‏ التى تبدو أشد 
امتاعا ومنادمة للعين وأناظر تلك الرشاقة الجمال 'التى هى موضوع هذا 
التحقيق ٠‏ والمبادىء التى 'أعنى هى : الملائمة » والتنوع , والوحدة , 
الساطة > التشابك » الكمية 0 تتعاون فى انتاج الجمال , اتدل 
نصحيح وضغظ بعضها "البعض من وقت لآخر 8 
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.سير جوشو رينولدؤ 
( بعذ عودة رينؤلدز بقليل من ايطاليا فى أكتوبر 1065 ,م تعرف 

:بأشهر شخصية أدبية فى عصره صمويل جونسون الذى ظل ما ينيف عن 
“ثلاثين عاما صديقه الطيب الحميم » 1 

ويقرر سيرجوشى و أخيرا « يمكن أن يقال انه ( أى صامويل 
-.جحونسون ) قد كون عقلى ونفض منه قدرا من اللمامة » * 

وكان واضحا أنه بناء على طلب حجونسون كتبه رينولدز فى 9ه/١‏ 
ثلائة خطابات لصحيفة جونسون الآولية منها يعالج الجرأة التى توجب 
.السخرية من الخبراء الندين حاولوا أن يحكموا على الصور وفقا لقواعد 
رتبوها « وفى الطبعات الأخيرة من الفارغ » وسمى هذا الخطاب الثانى 
بالأسلوب العظيم للتصوسر والثالث : الفكرة الحقة عن الجمال أو كعادة 
.سئة ١91١‏ حينما نشرت منفصلة ككتيبات صغيرة ٠‏ 

هذه الخطابات الأخيرة تقريبا 'تجعل التعاليم المؤثرة للأمسسلوب 


«التفصيلى الفخم الذى بشر به بأخره سير.جوشو ‏ كمدير للأكاديمية 
'الملكية ‏ فى محاضراته وكان هو نفسه يمارسه قليلا ٠‏ 


( عن الأسلوب الفخي » قارن كوبيل ) 
“التقليد ضد الخبال : 

الفارغ رقم 9لا » السيت ٠١‏ لون 1/6 

موافقتك على خطاب سسابق عن التصوير فى الفارغ رقم 73 , 
اتشجعنى أن أقدم زيادة بعض الوصف مختصرا عن الموضوع نفسه ٠‏ 


هناك يبين المصورون والكتاب عن التصويسس » مبدأ وحيدا كليا مرتضى 
.ومقررا فى الذهن : دوما قلد الطبيعة , قاعدة ثابتة » ولكنى لا أعرف أحدا 
“قلك و ضيح بأية طريقة الفنبيغخى فهم هذه القاعدة والذدى نتشبحته أن كل واحد 
يأخذها بالمعنى الأكثر وضوحا ‏ وهو أن الموضوعات تمثل طبيعيا ببروز 
كاف حتى التبدو حقيقية ء وربما يبدو غريبا أن نسمع هذا المعنى للقاعدة 


ل 


المتحادل فيها . ولكن ينبغى التأمل فى أنه اذا كانت يراعة مصور تتضمن 
فحسب فى هذا النوع من التقليد ‏ فحتم أن يفقد التصوير مرتبته ٠‏ 
وأن لا يعد منذ الآن فنا حرا وشقيقا للشعر : هذا التقليد سيكون آليا 
محضا ء وفيه دوما تتأكد أبطأ الذهنيات من نجاح أفضل .» لأآن المصور 
ذا العبقرية لايستطيع أن بخضع لكد لادور فيه للفهم » وليس من دعماه 
لدى الفن يقدمه منسوبا الى الشعر » الا سلطانه على الخيال ء, ولهذا 
السلطان يوجه المصور ذو العبقرية غرضه » وبهذا المعنى يدرس الطبيعة » 
وغالبا ما يصل الى هدفه , حتى يكونه غير طبيعى , بالمعنى الضيق 


أغالج موضوعاتى كمسرح : 


والأسلوب الفخم للتصوير يتطلب أن تجتنب يعناية الالتفاتة الدقيقة 
التالية وينبغى أن يحتفظ بها منفصلة عنه أنفصال أسلوب الشعر عن 
أسلوب التاريخ ٠‏ الحلى الشعرية تدمر ذلك الجو من الصدق والبساطة 
الذى ينبغى أن يسم التاريخ ٠‏ ولكن وجود الشعر نفسه يتوقف على 
الابتعاد عن السرد البسيط واتخاذ كل حلية تدفىء الخيال ٠‏ وان رغيت 
فى أن ترى محاسن كل الأساليب متحدة ؛ وتمزج ا 
بالايطالية « فلك معناه أن 'تصسل المتضادات التى لا تستطيع أن تعيش تعيش 
معا » والتى تدمر فاعلية بعضها ٠‏ فالايطاليون يلتفتون فحسب للثابت » 
للأفكار العظيمة العامة الثابتة والمتحدة فى الطبيمة الكلية ٠‏ 


والهولنديون على العكس ٠»‏ يهتمون بالحقيقة الحرفية للطبيعة 
والضيط الدقيق فى تفاصيلها مكيفة بالصدفة ب كما يمكن أن أقول ب 
والالتفات. لهذه الخاصيات الطفيفة هو المعنى عينه لهذه الطبيعة التى يغرم . 
بها الهولنديون غراما فى صورهم والتى أن فرضناها جمالا فهى بالتأكيد 
من أدنى طبقة ء وينبغى أن يفسمح مكانا لجمال من نوع أسمى مادام الحصول 
على نوع من الجمال غير ممكن الا بآن يجيد عن نوع آخر ؟ 


ولو سئلت آرائى فيما يتعلق بأعمال مايكل آنجلو ء ان كان يحق 
لها أن تلقى أى قبول من نملك هذه لميزة الآلية م 
أن آقول أنها ستفقد قدرا عظيما من التأثير الذى لها الآن على كل عم 
بحسن الأفكار العظيمة السامية ٠‏ ويمكن القول بأن اك كن عي 
وروح فلماذا ينيغى أن تحمل أعماله بالعبء الثقيل الل ار د 
غرضه فيؤخر تقدم الخيال ٠‏ د 


لحيل 


الحماس : , . 

إذا كان هذا الرأى: يظن من مغالاة الحماس الهمجى فسأقول: ان أؤالئك” 
الْدَيْن يلومون ليسوا مطلعين علل أعمال. عظماء الأساتذة' اله لضغب جدا 
أن تحدد بدقة درجة الخماس لا يمكن الاقرار به من فئون التصوير والشسعر 
لريما يكون هناك استغزاق عظيم كل العظم لنخيال مثلما هتالك كبي 
عظيْم جدا للخنيال واذا كان أمرٌ ,ينتج هو لا متتافر الخلفة » فان آخر بنتع 
ما هو ملىء بالرداءة والتفاهة عديمة الحياة . 


ان ما ينيبغى تعيين حدوده أخيرا ليس هو الذوق العام ولكنه المعوفة 
الحميمية بالعواطف والذوق الحد : ولقد ظن لهذا الظن أسسسيابةه 
فيما أعتقد ‏ أن مايكل آنحلوا يتجاوز أحيانا تلك الحدود » وأظن أننى 
قد رأدت له أشكالا كان من الصعب حدا أن تحدد ” : أهى فى أعلى درجات 
الرفعة » أم هى موجبة للسخرية للدرجة القصوى ٠‏ مثل تلك الأخطاء يمك 
أن يقال انها من غليان العبقرية » ولكنه على الأقل' له هذا لاسن 
أنه لم يكن أبدا تافها » وأيما عاطفة بيمكن أن تثيرها أعماله فانها دوما 
تفوت الازدراء ٠‏ وما قد كنت أمعن, فيه فكرى هو الآسلؤوب الأستى »2 
ؤيخاصة ذلك الذى لمايكل آنجلو « هومير التصؤير » الأنواع الأخرى يمكن 
التسليم . لها بهذم الطبيعة , والتى ' هى الميزة الأوللى لأد ني. :نوع 'ولكن فى 
التصويرٌ كما فى الشبعر » فأعلى .أسلوب له ما فى الأدئى من طبيعة 


مشمئركة + ' 


ويمكن لامرىء أن ,نمتدح شيئًا وبأمان حماس المصورين المخدثين . 
وبالتأكيد فان الحماسى المبالغ فيه ليس عيب عصرنا الحاضر : فالايطاليون 
يبذو أنهم كانوا باستمرار ينحطون بهذا الشأن 'منذ أيام مايكل آنجلو الى 
وقث كارلو ماواتى ٠‏ ومنذئذ الى عين اللغو التافه الذى هم فيبه الآن 
غارقون , لذلك فليس هناك حاجة الى ملاحظة أنه حيثما ذكرته المصورين 
الايطالبين فى معارضة الهولنديين فأننى لست أعنى المخدثين ولكن رعوس 
المدارس الرومانية القديمة والبولندية » ولا أنا أعنى أن أدرج فى فكرنى 

عن المصور الايطلى المدرسة الفينيسية ٠‏ التى يمكن القول بأنها الجزء 
الهولندى من العيقرية الايطالية ٠‏ 


ملاحظات عن دى قفرسئكوى 
فن التصوير : 


حياة « جراى لقى رينولدز فى ١9/050‏ وأصبح واحدا من أقرب أضدقاثه ٠‏ 


1 


ترْجْمأماسون قصيدة دى قرسشفوى ( 7351 1570 ) إلى .أبيات | نجليزية 
( وكان قد ترجمها قفعلا دريدن وقد وافق رينولدز على التعليق عليهسا2 
كشكر لصديقه » ولأن القصيدة كانت « واحدة من الكتب الأولى عن نظرية 
التصوير اجتذيته » فى شيابه + وعرف القصيدة جيذا » منذ المحاضرات 
الممكرة للأكاديمية ( :لالا١ 1‏ هلال!١‏ ) التى ( تغرض نت للأفكار التى 
اقترحتها القصيدة وبعد عودة زينولدز من الرحلة للفلاندرز وهولتدة »2 
كتبّ منذدكراته عن نلك الرحلة ثم تقدم لمذكراته عن دئ فرسنوئى ونشرتا 
فى 85لا ١‏ ) * 


خا كماا) 


دع الحكم أولا يحدد نعضا من الموضوع السامى 007 مقعم 
والراضافة والعظمة ٠‏ 


أنه لأس يعدن الحم ا ده الملائمة أو غير 
الملائمة للتصوير ٠‏ وانه لخق أن ثلك الموضوعات بتبغخى أن تكون مثلما 
ثوجه الابيات هنا ٠‏ مليئة بالزشاقة والغظمة ولكن ليس كل مثل تلك 
الموضوعات مما يوافق المصور : موضؤع المصور: عامة 'يمد به الشاعر 
أؤ المؤرخ.: ولكن ل: كان المصوز يتحدث الى العين ‏ حكاية :يسود فيها 
الشعور اللطيف والاخساس الغريب' آكثر من الخال المللموش فان -الرغبة 
الهائلة , والعاطفة المتميزة لاتلائم غرضه ٠‏ وينيغى بالمثل أن تكون احكاية 
معروفة عموما ٠‏ لأن المصور اذ يمثل نقطة واحدة من 'الزمن فنحسب 
لا يستطيع أن يخبر المشاهد ماذا سبق الحادثة مهما كانت الضرورة لأجل 
الحكم على الموافقة والصدق فى تعبير سلوك 'المنثلين ٠‏ ويمكن أن بلاحظل 
أن الفعل عو المطلب الرئيسى فى موضوع للفضوير التاريخى وأن هناك 
موضوعات عديدة هى ولو أنها ممتعة جد! للقارىء فلن. تصنع أى شكل فى 
التمثيل : مثل الموضوعات التى تتضمن فى أى مجموعاته طويلة من الآفعال 
والأجزاء التى يعتمد كل منها بعضه عل بعض اعتمادا كبيرا جدا » أو حيث 
أى نقطة ذات اعتشبار أو دور تعبير شفاهى 'تصتع حزءا من عظمة القصة : 
أو حيث تأخدذ تأثرها من أحوال ليست حاضرة فعلا ٠‏ 


انظر الى راقائيل * هنالك أش_كاله السماوية تتترسم الخطى فى 
سلطان مالك الرشاقة الذى لايبارى + أن ماقد منحه فرسنوى من أفضلية 
لأولئك العظماء القتلاثة من المصورين : رافائيل همايكل آنجلو ,2 
وجوليو رومانو » 'نشير لنا اشارة كافية ماذا بتيغى أن يكون الموضوع 
الرئيسى لتتبعنا ٠‏ برغم أن اثنين منهم كانا آأما جاهلين كلية بها ( يعنى 


16١ 


الرشاقة ) ٠‏ أو لم يمارسا أبدا أيا من رشاقات الفن ‏ تلك التى تنبئق 
عن سياسة الألوان » أو تنسبق النور والظل » والآخر ( رافائيل ) كان 
بعيدا عن أن يكون ماهرا اذا تفوق فى هذه الخصائص » وبعد فجمي 
بعدل ‏ يستحقون الدرجة الرفيعة التى قد أحلهم اياها فرسنوى : 
مايكل آنجلو لعظمة وسمو شخصياته , وكذلك للجبل معرفته العميقة 
بالتصميم ٠‏ رافاثيل لتنسيقه الفطن لموادمه » ولرشاقة ٠‏ وجلال ٠»‏ وتعبير 
شخصياته ‏ وجوليو رومانو لامتلاكه العيقرية الشعرية الصادقة للتصوير , 
ربما فى درجة أعلى من أى مصور آخر كيقما كان ٠‏ 


وفى الموضوعات البطولية . آمل أن لا يفهم نقدى على أنه تدقيق 
شديد حين أقول :أن ضرورة الطبيعية أو الخداع الفنى النى العبطى 
لأسلوب ما منحط قيمته كلها ,2 ليس مادة عديمة النفع » الساعات مثلا 
كما مثلها جوليو رومانو » تعطى العلف لأحصنة الشمس لن تهز الخيال 
أكثر قوة مما لونها روبئز وأن كان يلزم تمثيلهسا أكثر طبيعية : ولكن 
ألا ينبغى أن نرجح ينفسى ذلك الفعل ‏ أنه قد أنزلها من مقامها الى مرتبة 
الحيوانات الأرضية المجردة ؟ وفى هذه الآشبياء ‏ مهما يكن من شىء . 
فانى أسلم بأنه سيظل دوما هنالك درجة من عدم اليقين ٠‏ من يدرى أن 
جوليو رومانو لو امتلك فن وممارسة التلوين مثل روبنز » لم يكن ليعطيها 
بعض ذوق العظمة الشعرية مما لم يدرك بعد ؟ ونفس الألفة الطبيعية 
ستكون متساوية التقصان فى الشخصيات التى ستمثل كانصاف آلهة 
أو شىء فوق الانسانية ٠7٠‏ 


ولو أنه بعيد من الاضافة الى فضل ذيئك المصورين أن نجعل من 
أعمالهما مخادعات , قانه بعد. ليس مهناك من سبب فى عدم استطاعتهما 
لدرجة ما وبحرص واختيار حكيمين أن .يكونا قد اغتنما براعات عديدة 
توجد فى المدارس.الفينيسية والفلمنكية وحتى الهولندية » والتى قد قررت. 
فى هذه القصيدة + وهنالك بعض منهم ليسوا فى مخالفة مطلقة مع أى 
أسلوب ٠‏ مثلا. التنسيق السعيد للنور والظل » صيانة الاتساع فى كتل 
الألوان » ووحدة تلك مع أرضيتها 7 والتناغم الناشىء من مزاج مناسب. 
لتفاونات اللون حارا أو باردا » مع عدايد آخر من المحاسن غير مر تبط 
ملازمة بتلك الفردية التى تنتج الخداع ء أآنها تأكيدا ‏ لِنتيطل تأثير 
الأسلوب العظيم : أنها فحسب تمنح اليسر للمشاهد ,2 بيجعل بطانة الصورة 
سارة والتى بها تحمل الأفكار الى الذهن والا فانة ربما يتحير ويضل, 
بالحشد المشبوش للموضوعات » وستضيف درحجة خاصة من الرشاقة 
والحلاوة الى القوة والعظمة ٠‏ ولو أفضل ذيئك المصورين العظيمين من 
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الاستعلاء بحد يجعلنا نرقب عجزهما , فان هنالك بعد انتباه قهرى لتلك 
البراعات الدنيا ينبغى أن يضاف ليكمل الفكرة عن المصور الكامل ٠‏ 


توماس جاليسبورو 


لم تصنع الصو لتقم ...| 

( منئذ نحو ١1/05‏ فصاعدا قد مارس جاينسيور ‏ وقد انتهى تدرسه 
بلندن ‏ تصوير الصور الشخصية فى ابسويتش بنجاح متوسط ٠‏ وفى 
9 السنة التالية لكتابية هذا الخطاب ‏ انتقل الى باث طغوظ 
العصرية . حيث كانت شهرته تقريبا سريعة ء وحيث بنى الصيت الذى 
جعل انتقاله النهائى الى لندن ممكنا لينافس سير جوشو العظيم ٠‏ هذا 
الخطاب يرجح أنه بالذات الى مستر ادجار من كولشتر وكيل دعاوى 
للمرافعة وعضو أسرة « عرفت ,باستخدامها للمصور فى تلك الأيام- 
الممكرة. » ) ٠‏ 
أبسويتششى , ١١‏ مارس ء 4هلا١‏ 

لقد سرنى عظيم السرور قولك أنه لا يوجد ئمت خطأا فى صورتك 
غير خشونة السطح ء لأن ذلك الجزء يكون ذا فائدة فى اعطاء القوة للتأثير 
من مسافة صحيحة , وبه يعرف حاكم التصوير الأصل من النقل , 
وباختصار كونه لمسة القلم الذى هو أشق صيانة من الملامسة , وأننى 
لآكثر سرورا اذ ينقبون عن أشياء من ذلك النوع عن آن يروا عينا خارجة 
عن موضعها نصف بوصة أو أنفا طالعا هن الرسم حيتما ينظرون من 
مسافة صحيحة ٠‏ ولا أظن الأهر أكثر سخرية لشخص يضع أئفه قريبا 
من اللوحة ويقول رائحة الآلوان مكدرة عنه ٠‏ أذ يقول كم هو خششن هذا 
التضوير الموضوع لأآن أحدهما هادى كالآخر تماما بالنسية للاساءة الى 
تأثير الصورة ورسمها , .ولآن سير جودفرى لللر اعتاد أن شقول لهم أن 
الصور لم صنع لتشم 2000 
( مبابئة لهذه الحالة تلسب أيضا لرميراندت ) 


الى وليام جاكسون 

( بدأت الصداقة بين جانيسبورو جاكسون فى باث سنة لإكل/ا١ا‏ 
وأنتهت بموت المصور فى لندن بعدئذ يأكثر من عشرين سنة + وكان 
مصورا هاويا .2 وكان جايتسبورو مولعا بشغف با موسسيقى ومعظم 


١6ه‎ 


الاثنا عقي خطابا المحفوطة تحتوى على القيل والقال والمبأسطة فى أسلوبْ 
جاينسبؤرو « المتألق ولكن المتفرد » ولمسن الحظ ٠‏ فان تلك الخطابات 
لم تكن مثل الأخرى « كثيرة الخلاعة مما يمنع نشرها» : 


( عن القيم المقارنة « للمناظر | لطبيعية » و « التاريخ » الخالصين 
قارن كول باث ) ء. باث + 8 يونية ( 54لا ) : 


ْ الى ص امن الميبور الشخصية وأتوق كل التوق أن أصطحب 
كمائى وأرتحل لبعض القرى. الحلوة » حيث أستطيع أن أشاهد المناظر 
الطنيعية وأتمتع بطرف من الحياة فى هدوء ويسر ٠‏ ولكن هذه السيداتك 
اللطيفات (هن بناته) وشربهم الشاىءوصيد أزواج لهن٠‏ ٠الخ ٠ ٠‏ ستشغلنى 
طيلة السبنوات الغشر الأخيرة : وأخشى أن أفقد أيضا الحصول على أزؤاج 
لهن ٠‏ ولكنا لا نسنتطيع قول شىء فى تلك الأمور كما تعلم يا جأكسؤن 
ينبغى أن نكون راضين بشسخللة الأجراس ٠‏ فقط ما أكرهه هو الغتبار.وآن 
أرفس الغبار » وأن ألزم عدة الخيل بينما الآخرون يركبون فى عر بات 2 
تحت غطاء » ممددين أرجلهم فى القش بيسر » ومحذقين فى الشستنجر 
والسبماوات الزرق بدون نصف «١‏ ذوقى » » وسيكون هذا شاقا ٠‏ . 
:- “ 'رأتحقى أن يكون لدى خمس كمانات وثلاثة ثرثارون » ونورمنديان 
من القشلاق ٠‏ ا 1 1 
. 'المناظر الطبيعية والتاريخ : باث *5؟ أغسطس (0)1195109.. 
.همل هو . لعنة الله على هذا القلم . يخدم كاعتذار لعدم اجابتى 
ياك على خطابك الآخير. المفضال ولينبئك آننى: لم أتسلمه -قرابة. شهر من 
بأرائك عن معظم الأشياء موافق لك أنه ينبغى أن تكون هناك صور مفرطة 
الحمال مصورة بالنوع الذى ذكرت ٠‏ ولكن مل أنت متأكد انك لا تقصد 
بدلا من الهرب الى مصر » ححربى من باث ! حمل تتصور » صديقى الهوائى 
العزيز » أى قدر من العمل تتطلب الصور التاريخية سوى أى ضثيل 
قذر من موضوعات الأحصنة الفحم والجحوش الحمقى وما أشبه من تلك 
الأشكال التى طفحت بها » لا أنت لا تتصور أى شىء عن ذلك الجانب 
من القصة ٠‏ أنت تصمم أسرع من أى رجل أو مما يستطيع انجازه أى 
ألف رجل ٠.‏ هتالك عروب وأخذ أؤود أن أصوره ,2 وذلك عو هروبك من 
أكستر 856]695 , لأنه طالما أن معارفك العديدين المهذبين يشجعونك على 
الحديث بمثل هذا الذكاء . فلن تحصل الا على قليل'من انتاج حقيقى 


١ 


ومادئ., ٠‏ ولتكن جادين ( كما أعلم أنك تحب أن تكونه ) هل تفتكر حقيقة 
أن التاليف المنسق فى أسلوب المنظر الطبيعى ينيغى دوما أن يملا بالتاريخ 
أو أية أشكال غير تلك التى تملأ مكانا ( ولا أحب أن أقول تسد فراغا ) 
آو تخلق عملا صغيرا للعين لتقاد من الأشجار كى تعود الى الأشكال بمرح 
أعظم *وأنا لم أعلم أنك أعجبت بتلك الصور الهزلية الناجحة ١‏ لآن البعض, 
قد يظن أن الصورة التاريخية المنسقة يمكن أن تكون ذات خلفيات 
كثيرة » فانه سىء الى التاليف عدم تقدير ما ينيغى أن يكون رئيسيا ٠‏ 
ولكني: الآن. أتجحدث هثل ٠‏ الفبيخ متر بع | القدمين ٠‏ ليسست هنالك قاعدة 
من إذلك..ابنوع الى . تقول عنه ٠‏ ولكن بعد أقول عليك اللفتة يأ من. 
تكذب ٠‏ 


سير توماس لورانس 
الى جوزيف فارينجتون . 


افر بنيل توهاس على لفقة الاير وجنت من لتدن فى 14 صيتمي 
سفنة #8 ال!١‏ الى اكس لاشايل ٠‏ فلقد اختاره مجلس الدولة المتحالفة 
ليصورٍ حكام أفربا ولقد ابتدأ. العمل, حينما' التقى الكو نحرس فى لندن 
سسنة 181١5‏ والآن هو ينهيه اسل الانويةا دجبو سور 
شخصية للإمبراطور 0 والأمير شوارؤ نبرج 0 : 


ومترنيخ من بين أشْنْخَاض عديدة اقل أمئية " ثم بسلا قصف الى 
انطاليا. ٠‏ مستخدما دوما فى غمله كمصور رسمى للصبور الشخضية , 
ووضل ألى زوها ‏ حي كتبت هذه الخطاباك: فق: عا سنة 01014" 
كان قمة شهرثه.؛ ولعله بعامة ‏ أعظم: فنان “تهلل له آوربا كلها ٠‏ 
قار ينحتؤن السامى ألر ثيسئ الأكاديمى الملكى ومدابر العا و ٠‏ 


( عن كورجيو قارن كارائشى ) 

مايكل آنجلو ورفائيل روما 1819 . 
' غالبا ما يدث أن تكون الانطباعات الأولى حى الأصدق « فنحن 
غير 2 ثم نعود ليها ثانية أحاول أن أحضر ذهئى بكل وداعة الحقيقة 


جينما أقدر لنفسى قوى مايكل آنجلو. وروفائيل وعودا بعد عود . قان الأول 
دنقض بسرعة عليها ليستعير تعبيرا قويا « مع قوة أحكام الاضاءة » ٠‏ 


أن اشاعة الصدق والرشاقة وكذلك الحلال ل بيمكن لها أن تحمى 
نفسها من مقاومة الأسمى هتالك شىء فى ذلك التجريد الأسمى »© فى' 


ا١هه‎ . 


هاتيك الالهيات الذهنية التى تعمر كنيسة سيستين انه يبدل أنبل. 
الشسخصيات دراما رقائيل الى نظارة لمايكل آنجلو »2 أمام من تعرف أنهم, 
متساوون فى ذلك معك ‏ سيقفون صامتين مندهشين ٠‏ لم ينتج رافائيل 
أبدا أشكالا مساوية لآدم وحواء . لمايكل آنجلو ‏ والأخيرة أسىء تصويرها. 
فى طبع جافين هاميلتون ‏ وفقدت كل نسبها اللطيفة ‏ ولو أنها حواء 
ميلتون ٠‏ فانها بالأكثز أم النوع البشرى . ثم بعد لا شىء خشين أو مذكر 
ولكن كل شىء رشيق كخط أملح الزهور ٠‏ ويبدو أنك تتخلى عن التواضع 
فى التسليم برافائيل ٠‏ ولكن الاله أعطى القيادة: للزيادة والتكاثر: قبل. 
السكون ٠‏ وقياد مايكل آنجلو هو من ذلك النوع الذى قد وجد بعل + 


الفن البولونى ‏ روما » ١9‏ فبراير :0385٠١‏ 


المدرسة البولونية فى رأيى أبعد علوا من الأسلوبين الغلورنسيين > 
والذين هم باستثناءات قليلة علماء التشويه والجمود والزور ٠‏ وبالجمود 
أعنى الغياب الكلى للعواطف والآحاسيس ‏ وبالزور أن الأفعال غير ملائمة 
للعقل والمحادثة 2 وفي بعض مستحلة مع الهيكل الانساني ب ان عظمة. 
مايكل آنجلو فى انشائه كمصور ينبغى أن تظل مستثناة ورأيى فيه. 
باق بلا تغيير ٠‏ وهو الى جانب هذا كان عقيدة صديقك العظيم رينولدز 
وبالحرى دوما أن أعتقد أنه من أعمق الانطباعات المتمرسة بالعدل فى أنه. 
الرأى الصادق ٠‏ ولكن البولونيين ٠‏ كل مدارسهم تذعن للمبارز » للرجل. 
العظيم كورجيو الذى كنت أتأمل أعماله فى بارما ٠‏ 

. ذهبت هنالك مبكرا يوم الأربعاء » أنفقت اليوم كله فى الأكاديمية ». 
والكاتدرائية وأماكن أخرى حيث ترى أعماله وتلك. التى لبارمجيانيئو , 
وفى الصباح التالى ذهبت مرة أخرى وثانية , لأنظر الى القبة من تلك.. 
الأفواس الصغيرة +٠٠٠‏ وذهبيت أربع مرات فى زيارات طويلة الى سانت. 
جيروم أحسن أعماله ٠‏ يا للجمال ,. ويا للتجرد من كل شىء مثلما تكون, 
الصنعة اليدوية الفنية ‏ والعظم ثم المتفئن فى تأثيرها ‏ نقاء لونها . 
الصدق , وبعد التهذيب ورشاقة الأفعال » وبخاصة الأيدى التى تمين 
بالبراعة فيها » ثم بعد درس لواسعى الفكر غير المهندمين , والتيقظ المتأنى 
الذى به يرتيط الكل معا بلمسات فى بعض الأمثلة صغيرة تقريبا كالنمئمة: 
ولكنها كلمعان اللماء-٠...‏ 


وأنا ذاهب الآن لآرى جلال الفن الفينيسى ٠‏ وأنا أعلم ماذا سيكون. 
الانطباع على حواسى وعقلى الذى يتبغى آلا يقاوم الجرأة النبيلة لمبتكراتهم , 
والتوافقات العديدة للون الثرى , ولكن التبجيل لكمال الطبيعة والصدق. 
( والتى أقصد بهاء أفضل ما لكل , والتى آراها فى رافائيل ٠‏ وكورجيو 4 


1١ه‎ 


بوتيتيا 2 وسيرجوشو رينولدز ) لا يمكن أن 'نهتز بالزور الغزير حتى 
.ولو اتحد بعبقرية باولو فيرونيز كتقة 01ت 7 280177 وتينتورتو * ومع أن 
.رويئز ( ربما عبقرية أعظم ) فاننى لم أنسه , ولكنى سأظل أنحنى لأولئك 


كم هو لطيفه سير جوشو ! كم نعرفه نحن الآن حينما نرى منايع 
.عظمته 2 ونتذكر كم يغلب أن يتفوق على أعمالهم المعتادة » وفى بلده 
.الخاص ؛ وفى أوربا » وكم وقف وحيدا بثبات ضد الهوى والجهل ٠‏ 


.أنطوئيو كانوفا : 
محاورات مع نابوليون : 
استدعى نابوليون كانوفا مرتين الى باريس : فى سنة 18١57‏ ليعمل 
:تمثالا نصفيا للأمبيراطور 8 وفى سئة ١8٠١‏ لعمل صورة شخصية وثمثال 
.للأمبراطورة حديثة الزواج ‏ مارئ لويز ٠‏ وقد أنجزت كانوفا بالاضافة 
لهذا أعمالا عديدة أخرى لأسرة بونابرت + وعلى الأخص تمثال بولين 
.بونابرت بورغين وتمثال نابوليون الراكب الذى يناقش هنا ب أمر به 
.ملك نابولى ولم يكمل فى سنة ١481١5‏ »2 ولقد استعيض بشكل تشارل 
الثالثك من نابولى بوساطة نحات آخر عن نابوليون على الحصان الذى 
«صيه كانوفا ( قارن فيلاويت ) ٠‏ 


-باريس » ١١‏ أكتوبر : 
: بدأنا نتحدث +٠‏ عن عادة الياس التماثيل + ومن ثم أثبت أن أقوى 
بالقو ى ذاتها ستكون غير قادرة على عمل شىء ما حسن أن حاولت أن قصور 
و ل ل ذلك » فى سراويله الفرنسية وحذاته الطويل ٠.‏ 
بولقد أجملت أن « لغة النحات » تتطلب السمو والعرى أو ذلك الأسلوب 
من الكسوة اللائم لفئنا ٠‏ فنحن , مثل الشعراء , لنا لغتنا الخاصة ٠‏ 
فاذا أورد شاعر فى « مأساة » جملا واصطلاحات يستخدمها عادة الطيبقات 
الدنيا فى الشوارع العامة , وبخه كل الناس فان توبيخهم يكون صوابا 2 
وعلى نفسى الوتيرة » فنحن النحاتون لا يمكن أن نكسى تماثيلنا فى ثياب 
حديثة دون أن نستحق نفس التوبيخ ٠‏ « وهنا أورد المثال » بين أمثلة 
آخرى ء من اللاوكون 12602 1868 يمثل قسا عند شروعه تقديم القربان , 
ومع ذلك فهى تقريبا عار كلية ٠‏ 

وعند هذه النقطة ذكرنا التمثال الراكب الذى كنت أصبه وسأل : 
كيف ألبس ؟ أخبرته « بالطريقة البطولية  »‏ « ولماذا ليس'عاريا كذلك 


١ةا/‎ 


.على ظهر الحصمان"؟ » فقلت أنه ليس من الملائع أن يمثل عاريا بيئما يقود 
سجيليته * .والملايس البطولية قد استخدمها القدماء والمحدثون بالمثل: - 
'والملوك أسلافه قد صؤرو! قى هذا الزى., ويمكبه الأقتناع بذلك من تمثال 
جوزيف الثانى فى فيينا ٠‏ ولقد وصفت له فكرتى عن نمثيله “فى حركة 
الركرب على رأس جنده يقودهم ليتبعوه ٠٠‏ 


الى كاترمير دى كويشى عند م0 6 #عبلع ططع 18و 


كان أنطوان كرريزوستوم كاترمير دى كوينسى ( 8ه/ا١‏ 7 )١48495‏ 
عالما أثريا فرنسيا وكاتبا عن الفن ووكيلا عن الجمعية التشريعية ثم .أصبح 
أخيرا سكرتيرا لأكاديمية الفنون الجميلة ٠‏ وجمالياته الكلاسيكية الجديدة 
متعاطفة ملع كانوفا . ولقد تبادلا رسائل عديدة ) ٠‏ 000 


: 18١5 نومير‎ 5' 

ان الآمر ليتطلب شيئًا أكثر من 'سلب بضع تفاصيل من هنا وهناك 
من :القديم ثم تجميعها معا بلا حكم ٠‏ ْ 0" 
اق يستخدم المرء اسم الفنئان العظيم ٠‏ انه ليقتضى العرق ليل 
نهار فوق نماذج اليونان متشربا أسلويهم ومحيلا ايام الى دم المرء الخاص , 
ودوما وصنع العين على الطبيعة الجميلة قارئا ثمت المبادىء نفسها يوما 
ما سيصل تمثالى « الأمبراطور الى باريس وسينقد. بلا شفقة ٠‏ أعرفه 
ذلك ٠‏ انه بالتأكيد له أخطاؤه » وفوق ذلك كله فان من سوء حظه أن قد 
جعل حديثا وبوساطة ايطالى ٠‏ ولكن هنا قد يسأل أؤلئك النقاد ليفرجونى 
من يمكنه غيرى. آن' يضنع أحسن ٠‏ وسأقر بعد بأن قهرت ثم بعد سيلتفتون 
الى آلاف المحاسن التى لا يعتد بها حقا مثل تلك التى من الميسور تذاما 
الاشارة اليها فى آحسئن 'القديم ٠‏ أنت تخبرنى أن مجموعة ه ركيولس, 
وليكاس وتلك عن سيوس والسناطور هم بعتبرؤنها مضجرة ومتصنعة 
تماها +* ولكن فلنذعن للحقيقة , ماذا سيقول منتقدى اذا كنت قد صممت 
:مجموعة « المتصازغين » بفلورنئسا ء اللاوكورن , وذلك المسمى آرنا 
وياقوش + ثورفازنيز )١(‏ » والهة الحقؤل والرعاة مع'الخنثى ٠‏ المشحونة 


'فى مركب ألآن الى انجلتزا ,2 والمجموعة التى تخري أشكالها عيونها الى 


تخارج آو تلك الآخرى' التى تعض فيها الاشكل أذرعنا الخ ...؟ 


)١(‏ قارنيز : السندرى دوق بارما 31540 7057 1 قائد ايطالى ورجل دولة 
ودبلومائى قى خدمة فيلييه الثانى ملك اسبانيا ‏ ( المترجم ) ٠‏ كه 
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المورغيبى ) )١(‏ وأيضا ما هور أردآأ مجموعة مأ سبيمى رامى. القوص 
والمظنون أنها لميرون ولكن نلك قديمة . وهذا كاف ليجعل منتقد ينا. يلقون 
أقلامهم ويمجدون كمحاسن صادقة ما سينظرون اليه عند الفنانين المحدثين 
كأخطاء ‏ حقيقية ٠‏ ودع أى واحد ممن يتهمنى .بأننى. قذ جعلت .الظهور 
عميقة للغاية ,. ينظر الى. قارنيز: هر كيولس » دعهم ينظرون "الى تجذ.م 
بلسلانن ‏ الذى للملة: كل: اميل اماما > _يببعى 'آن. تبرز. سبلسلية الفقرية 
إلى خارج ولكنه بعد يحتفظ بها محزوزة كل الحز بعمق ٠‏ أشكالى مائلة 
الى-ؤراء » ان لم تلحظ ذلك ٠‏ ولنستخلص النتيجة ٠‏ فلتدع أى واحد 
ممن هريد أن يرى- البدانة ينظرون الى. فينوس ميدتقى » والى التسبخ 
الاضلية.من ساطير براكيتلس ٠‏ وكيوبيد والى الجذع والى مجموعة أجاكس 
وباثر كلوسس , والى قطع أخرى عديدة ٠‏ تلك هى فرائد الفن إلقديم 7 
وهى جميعا ستبدى عن تفاصيل بدينة للغابة لأولثئك الناس الذين يودون 
فحسبب المعالحة التقليدية التى استخدمها القدماء فئ التماثيل التي ترى 
من مسافة أو فى النسخ غيز المضبوطة ٠‏ 


عن مايكل آنجلو : 

( كتب الكونت ليوبولدورسيكو حارا ( ١1/31‏ 1854 ) ناقد الفن 
والسبياسى الحر » « تاريخ النئحت » ظاما - اذا ) اسيل إعياله 
المعروفة : وكانوفا فى مناقشته آراء الكونت عن مايكل أنجلى , 
وجهة نظر الكلاسيكية الجديدة ٠‏ قارن آراء رودان ظتذطم15 وما 0 
61 واستين” صتهاوم8) . 


روما . "٠5‏ ؟ فبرايز سئة هم : 


فى حديثك .عن كر نف الشوان أن سحاد المميكق: : 
امتدحه كعمل فائق متقن ٠‏ وأنا أعترف بأن هذا هو.أشد الآراء شيوعا , 
وبعد فائئ أجزؤٌ على ألا أتفق ق معه وأقول أنه يبدو لى عبلا غير جدير بهذا 
الرجل العظيم .. مسبب افتقاره .الى .الأسلوب ,2 والتكوينات “الجيدة » 
وفوق كل ذلك الى التساوق ٠‏ وفى رأيى أن هذه العيؤب بالتا كيد.لا تعرض 
بوضع اللموضوع ٠‏ الذى يمثل كسكران ».لآن القبماء اعتادوا اعتيادا ثابتا 
أن يمنحوا كل باكوشاتهم » الأسلوب والتكوينات الحيدة » والتساوق ء 


)0 بورغيس : أسرة أيطالية 0 من عدوي سينئا ٠:‏ اءنانا ”7 0 ا 
عشر ب ل( المترجم 1 م 1 
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وحتى فى حخالة السكر 0 يجعلهم بعض الساطير أو سيلتوس 511 
يسئدو نهم « . 


وأنا غير قادر على أن أفهم ‏ أكثر ‏ ما تسميه « العلم التشريحى » 
لمايكل آنجلو , فانه يبدو لى قد قصد الى اختيار الحركات المعوجة الملواة ٠‏ 
وبخاصة حركات الذراعين الملتوية على شكل «2» لتكون لدنيه الفرصة 
ليعبر ويحفر الأجزاء الأعظم نتوءا والعضلات ٠»‏ مؤكدا اياها بقوة أعظم 
مما فى الطبيعة ٠٠٠٠‏ ولكن دراسة هذه الآشكال كان دوما ثانوية بالنسبة 
للعبقرية والشعور الخاصيين يبوناروتى ٠‏ انه استفاد دوما من القديم 7 
ولكن باحالتة الى أسلوبه الخاص فى الصب وليطبسع على أعماله ذلك 
الانفتاح والصفة غير الطبيعية التى هى عنصره الشخصى ٠٠٠٠‏ 


ولكن دع تلك الشكوك تسر الى اذن صغى » والذى أتحرر فى أن 
أكشف لك عنها لأنى أعتيره نفسى الأخرى ٠‏ 


أفكار عن الفن : 

أن تبحث فى الطبيعة عن بعض أجزاء جميلة من الجسم ولا تستطيع 
أن 'نجدها لا تقنط ٠٠‏ جرد أكثر بضعة أشخاص وستجدها : فى الطبيعة 
كل شىء بشرط أن تعرف كيف تبحث عنه * 

والنحت ليس الا الغة بين لغات عديدة والتى يحسن بيان الفنون 
بها تعبر “الطبيعة ٠‏ انه لغة بطولية تماما مثل الأسلوب التراجيدى هو 
الأسلوب البطولى بين لغات الشبعر وكما أن الرعب هو العنصر الأول 
للغة, التراجيديا ء» فان العرى هو العنصر الأول للغة نحت التماثيل , 
وكما أنه فى القصيدة التاريخية التراجيدية ينيغى أن يعبر عن الفزع 
بأسنى أسلوب » فلذلك فى القصيدة التاريخية المنحوتة ينبغى أن يمثل 
العرى ' بتكوينات هى المختارة والأجمل » وفى الأدب الانجاز السامى هو 
فحسب اجانب التقليدى ٠‏ على أنه فى الابتكار والتنسيق يتبغى على 
المرء دوما أن يقلد الطبيعية عن قرب , فى البلافة ‏ التى هى الايجاز ‏ 
قد سل بالابتعاد عن ورود الاستعمأل المبتذل وابتكار يلاغفة عظيمة سامية 
تشستمل على اعظم الجوائب جمالا مما يوجد فى الطبيعة ٠‏ 

ولست براغب فى الاشتغال بتصوير الصور الشخصية ٠‏ فاننى 
أفضل ممارسة فنى على نطاق أوسع ٠‏ فانك بعد اذ تنتج الصورة الشخصية 
مستخدما كل معرفتك الفنية » ما جزاوّك ؟ أن امرأة الجالس تجىء فتقول 


١ 


له : « ؤلكنك أصلح ,» أنه بصعوبة ما عرفتك فيها » ٠‏ ثمع يقاب الشحات 
.البائس وينتصر بعض من الفنانين الآخرين من النوغ الأحط ٠‏ 

وأفتكر أن المشابهة ننتج بالأجزاء الأكبر والأكثر عموما وبابراز 
.الملاميح الأعظم أهمية ': فحسب ‏ * 

لقد قرأت أن القدماء حينما كانوا ينتجون صوتا اعتادوا أن يلحفوه , 
.رافعين وخاقضين مقام الصوت دون الابتعاد عن قواعد الهرمونية ٠‏ وهكذ| 
_ينبغى على الفنان أن يعمل فى « العراة » ٠‏ 

بنبغى أن ,يملأها بالأآلحان ,. ولكن دوما فى حدود محيطات الشكل 
'.الصحيحة ٠‏ يمكن أن نضيف إلى هذه القاعدة آخرئ » مستقاة هن ملاحظة 
الطبيعة ومن النسب العديدة ٠‏ تلك هى « تصميم كل جزء طبقا لمقياس 
'ثلائى » أقصد . أن كل جزء مهما صغر ينبغى ذوما أن يشتمل على ثلاثة 
أخرى » وأحد أكير »2 وثان أصغر وثالث أشد صغرا 5 

هذه ٠‏ فيما لا يدرك من الطرق العديدة » ينبغى أن تجتمع لتصنع 


جزءا واحدا فحسب ٠‏ 


:جيسب لوسى : 
عن هارمونية الآلوان 

( كتب بوسى., اللصون المصور الميلاتى الكلاسيكى الجديد الذى 
تذكرهة ستندال أشغارا عد بدة بلمحته الوطنية ومناحث عديدة عن الفن 
أحاديث عن. النفع. السياسى لفنؤن التصميم. » ( ١8٠65‏ )', « كتعب أريعة 
.عن العشاء لليوناردو » ( ١185١‏ ) ومباحث عن هارمونية الألوان الطبيعية 
«والصناعية ( 185١‏ ) ء وليقارن اغتمام بوسى فى استخدام الآلوان الستة 
'الرئيسية والتأثير المرتضى لتجاور الألوان التكميلية » والممارسة المتآخرة 
:وبنظريات التأثريين الجدد ء وصايا هامة عن هارمونية اللون : علينا أن 
'نقلد باعتدال الموضوعات الطبيعية ٠‏ 


والوصية الثانية تخرج من جمال المحاكيات سيطرة اللون المفرد 
وتنصح باستخدام عدة ألوان متبايئة مع التنويع العظيم بتدرج النور 
والظل ٠‏ 

لا تستخدم أبدا الألوان الستة الرئيسية بملء كثاقتها . اللهم 
“الا بتقتير شديدك ونوع تدرج اللون بالتحويرات العديدة والمزج للظل 


١5١  نفلا‎ 


والنورٍ » .وأخير! لا تقلد أبدا قى الفن مظاهر طبيعية معينة تنتج ذيذ باته 
غريبة غير متؤازنة فى غضو آبصارنا ٠‏ 

وفى المحاكيات اللونية اجتهد ما استطعت أن تضع الألوان المتضادة ‏ 
مجاورة لبعضها البعض والمتخالفة بعيدة بعضها عن بعض ٠‏ 


استتناءات : 


ومن المناسب أحسن للموضوعات المفزعة القوية ٠‏ الظلال والأضواء 
القوية مع وفرة الظل وسيطرة الألوان الرئيسية التى حى الأحمر والأصفر 
والأزرق * والموضوعات الرقيقة , الحزينة ٠‏ المكتئبة يتاسبها الاعتدال 
العظيم والتوازن للنور والظل مم التضحية بالألوان الرئيسية وسيطرة 
الألوان المشتقة وللموضوعات البهجة , الأضواء البراقة والظلال اللطيفة 
ومزج العديد من الألوان الرئيسية والمشتقة ٠‏ وهكذا كل موضوع وكل 
شكل ينبغى أن يصور بالآلؤان الملائمة لخاصيته مع التنبه لطبيعة الألوان 
وتدرجها ولعب النور والظل ٠‏ 
خالمية: 

سيلحظ المصورون بسرور وكذا محيو التصوير » وكل من له ذوق 
لتلك الدراسات ومن يزورونت قائمات الفن 2 كيف أن مبادءنا تتحقق 
وتعتمد بتلك الأعمال عينها التى تتسم بحب هر مونية اللون ء فاذا كان. 
الملاحظ سيقصر نفسه على الختيار توافقات الألوان ستجنى قهما واضحا 
للفن الذى تجنب به أحيانا الأساتذة القدماء الصفة غير المرضية للوين 
'بوضغ ضده. مجاور! له » وهى ممارسة سر بعض الفنانين بما يفوق القياس. 
فيها مفتتنين بالرشاقة التى تطرى نها تلك التوفقات بصرنا ٠٠٠٠٠٠‏ 

سيرقى مقداز المهارة التى قابلت بها المدرسة الفيتد لفيئيسية اللحم الوردى 
بالثياب الخضراء الفاخرة ٠‏ سيرى كيف أن الفلورنسيين نشروا الضوه 
بتناسق جد تام » وكيف أن اللومبارة قد ركزوه فى مساخات صغيرة جدا , 
وكيف أن هدرسة بولوئيا استخدمت تنوعا واسع المدى جدا فى التسلسل, 
واللوين بين الظلال والأضواء ٠‏ 


فرانشسكو جويا 
اذاعة الهوائى : 

( سلسلة « الهوائى » واحدة من أعظم أعمال جويا شهرة » وتحتوى 
على ثمانين حفرية على المعدن يهجو الحياة والسلوك الاسبانى ٠‏ هازئة 
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. برذائل وتحيزات وحماقات وخديعه النساء والمحامين والأطباء والقسس. 
والرهبان , وتشتمل بعض الصور على صور شخصية قليلة الحجاب , 
والآخرى مجازات خيالية ٠‏ وشرح جويا صفاتها العامة فى الحفرية رقم 
( 58 ) من الهوائى « حلم العقل ينتج الهول » وفى تفسيره المضاف. 
مر الخيال المهجور من العقل ينتج هولا مستحيلا ٠‏ والخيال متحدا مع, 
العقل أم للفنون ومصدر لعجائيها » ٠‏ 

وأوضح جويا أيضا وأثبت مقاصده فى الاذاعة التالية وريما مؤلفه 
بمعاونة صديقه سيان برموديه والتى ظهرت فى دياريو دى مدريد. 
( يوميات مذريد ) , ولكن برغم التبشير بها هكذا ,'فقد قدمت الهوائىى 
« للبيع ليضعة أيام فقط » ثم سحبت » بيع فحسب اثنان وسبعون 
مجموعة ٠‏ وبلا شك فان هجاءها الصريح قد أثار الاعتراضات » وأيلغم 
عن الفنان للتحقيق معه ٠‏ ولكن كان لجويا حماة أقوياء ولم يقتصر الأمر 
على عدم ازعاجه بل وسمح له أن يقدم هدية صحاف الى الملك الذى من 
بدوره معاشا سنويا قدره اثنا عثس ألف ريال )١(‏ لابن الفتان فرانشسكو 
كزافيه * 


الأربعاء " فبراير سئة ١1/949‏ : 


مجموعة الصور المطبوعة لموضوعات الهوائى ٠‏ ابتكرها وحفرها دون. 
فرانشسيسكو جويا ٠‏ والفنان مقتنع بأن انتقاد الأخطاء والنقائض 
الانسانية ‏ ولو أنه يبدو اختصاصها أصالة بالخطابة والشعر ‏ قد تخر 
كموضؤعات ملائمة لعمله . من بين جمهور المتهورين وذوى الحماقة المألوفين 
فى المجتمعات المتمدينة . والهوى الساقل والاحتيال المتأصل الجدّور. فى 
العادة والجهل أو الغرض ‏ أولثئك الذين أعتقد أنهم أكثر محاكاة لتقديم, 
فرصة للسخرية وفى نفى الوقت ليمرن خياله ٠‏ 

واذ أن الجانب الأعظم من الموضوعات الممثلة فى هذا العمل خيالية . 
فلن يكون تهورا أن تأمل بآن عيوبها ربما تنال تسمحا كافيا بين الأذكياء ٠‏ 
واذ نقدر ان المؤلف لم يحتذ مثال الآخرين ولا هو قدم جد من الممكن, 
أن ينسخ الطبيعة ولو أن تقليد الطبيعة صعب مثلما عى معجبة حين. 
تدرج ‏ فان المرء ينبغى أن يسمح بأنه سيظل مستحقا لبعض الاعتبار , 
فهو مفارق لها ( أى اللطبيعة ) كلية , قد اضطر أن يعرض للعين تآليف. 
واتجامات قد وجدت إلى الآن فى العقل الانسانى معتمة ومشوشة فى 
حاجة الى ائارة أو اثارة يقوة العواطف المطلقة العئان + 


٠ ) الريال : نقد فضى اسبانى كان يساوى دولارا آمريكا  ( الترجم‎ )١( ٠ 


وانه ليفرض من الجئل المفرط بالفنون الجميلة أن نحذر العامة 
.بآن المؤلئف فى التآليف التى تضمنها هذه المجموعة لم يقترح ولا فى 
واحدة أن سخر من العيون الخاصة بهذا الفرد أو ذاك »2 والذى سيكون 
حقيقة تقبيدا مفرظا غلى حدود الموهبة » وسوء فهم للوضسائل التى 
تستخدمها فنون التقليد لانتاج أعمال متكاملة ٠‏ : 


التصوير . مثل الشعر . يختار من الوجود كل ما يعتبره أكثر 
ملائمة لأغراضه فهو يجمع فى شخصيته » مفردة خيالية ٠‏ الأحوال والملامح 
التى فرقتها الطبيعة بين أفراد عديدين ٠‏ من هذا الامتزاج المؤلف , 
بمهازة » ينتج ذلك التقليد السعيد الذى يجتى بفضله الفنان لقب المبتكر 
.وليس الناسخ الدليل 3 


( للبيع لدى رقم ١‏ ؛ مخزن العطور والخمر , القمن 7٠١‏ ريالا لكل 


.مجموعة من 8١‏ صورة مطبوعة ) ٠‏ 


جاك لويس دافيد 
الى ا مجمع الثورى : 


) تنصب دافيد وقت الثورة الف نسمية :2 بفضل رد فعله الكلاسيكى 
التجن#يد: ضد اقراظات الركوكؤ , ومادة.الموضؤوعات الوطتية لضورة نصب 
نفسه تماما كصوت للفن فى حركة الاصلاح ٠‏ وكعضو فى المجمع , 
ومفنئرض أنه الحاكم بأمره فى الفنون فى مجلسها عن التعليم الشعبى .. 
فقد اقترح دافيد أن نخلد. اصلاحاته باستبدال الاكاديمية الملكية القديمة 
ب. ٠٠٠‏ المحلفين الوطئين للفئون على أن يشسسمل الفتائيل العوام ذؤق 
الخيرة ٠‏ 

( عن. المخلفين قارن دلاكروا ) 


-الفن. والدولة : أوفمير 99/ا١‏ : 

فى قضائك بأن تلك النصب الفنية التذكارية المقررة متثافس مكانأة 
الجمهور القيمة سيحكمها محلفون كما يسمديهم ممثلو الشعب . كانت تؤدى 
الولاء لوحدة وانماسك الجمهورية 2 وأنت قد سألت مجلسك عن التعليم 
ضوء تلك العوامل كلها التى ينيغى آن يساغد بها على نشر تقدم الروح 
الانسانى وويبث وينقل للخلف الأمثلة المدهشة لجهود الأناس العظام الذين 
أعادوا ثانية للآرض ٠»‏ مسترشدين بالعقل والفلسفة حكم الحرية والمساواة 
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والقانون ٠‏ ولذلك ينبغى على الفتون أن تشارك بفاعلية فى تعليع .الشبعب - 
طويلا ما قد حبس الطغاة ‏ خائفين حتى من إتصور الفضيلة ‏ الفكر نفسه 
فى سلاسل ٠‏ مشجهين الفسق » ومبيدين العبقرية والفنون تقليد للطبيعة 
فى أعظم أشكالها جمالا واكتمالا » والاحساس طبيعيا نحو امرىء .يجذيه 
لنفس الغاية ٠٠٠٠‏ ثم هل تلك الآثار للبطولة والفضائل المدنية تقدم, 
لعيون الناس كهرية روحها ٠‏ 
ال محلفون : 

لد قرر مجلسكم أنه فى يلال .الفترة متى ينبغى فيها للفن . مثل. 
الفضيلة ب أن يولد ثانية , يترك الحكم على انتاج العيقرية للفئانين وجدجم, 
يقتضى تركهم فى نزي العادة حيث يدرجون قبلا الاستيداد الذى يطرونه ٠‏ 
انه لآمر يختص يتيلك الأرواح المقدامة التى أعارتههبا دراسة الطييعة 
الاحساس بالصدق والعظبة إتعطى دافها جديدا للفنون ولتميد تلك الفبون. 
ثانية لأصولٍ الجمال الصادق ٠‏ وهكذا فان ذلك الذى .وهب الاحيياس. 
الرقيق ولى بدون ثقافة . والفيلسوف . والشاعر ٠‏ والياجث ٠‏ كل فى. 
تلك الأشياء العديدة التبى تكون فن الحكم على الفنان تلميذ للطبيعة » 
هم القضاة الأكثر قدرة على تمثيل أذواق وقوى الادراك للناس جميعا فى, 
مهمة مكافأة الفنانين الجمهوريين باكاليل المجد ٠‏ 
الفن والقديم : 

( هذه التقارير الثلاثة التى عملها كلها دافيد لتلاميذه بين ١1/95‏ 
وسنة ١8٠٠‏ ء تمثل قاعدته عن مثال نام لكلاسيكية جديدة رزينة ٠‏ 
الأول يشير الى ما كان يحاول عمله فى معركة السابينيين )١(‏ ( انظر بعد ), 
والثانى لتلك الصور التى أعادها نابليون من غزوته بايطاليا والتى حملت. 
فى انتصار خلال شوارع بار يمس فى التاسع من ثرميدور » العام السادس »2 
من العيد السنوى لسقوط روبسيير والثالث الى لنونيداس فى ترموبيليه ٠‏ 

: ) ١الوك‎ ( 

أود أن أممل بأسلوب يونانى خالص وأنا أَعذِى عيونى على التماثيل. 
القديمة » وأيضا لدى العزم على أن أقلد بعضا منها ٠‏ لم يكن اليونانيون. 
يدققون حول نسخ تأليف , أو حركة , أو نمط قد ارتضى تماما واستخدم ٠‏ 


)١(‏ المنابنيون : قوم يتتمون لشعب قديم فى أواسط ايطاليا عاش يصفة رئيسية 
بين جبال الإباثين شمال شرقى روما + وقد قهرهم الرومان حوالى ستة 55١‏ ق'م س. 
( الترجم ) ٠‏ 


نالل 


كانوا يفرغون انتباههم كله وقتهم كله لكمال الفكرة التئ قد اعتنقوها 
تماما * ولقد رأوا ‏ وكانوا على صواب . أنه فى الفتؤن , .الطريقة التى 
تقدم. بها الفكرة , والأسلوب. الذى يعبر به عنها ء أعظم” أهمية بكثير من 
الفكرة ذاتها ٠‏ لتعطى جسما وتكوينا متكاملا لفكرة امرىه ٠‏ بهذا وبهذ/ 
وحده ”ل تصبح فتانا ٠‏ 

( ذءل/اا): 

أفهم بى صديقى العزيز أنه ليس هناك حب طبيعى للفتون فى. 
«فرنسا ٠‏ ولكن ذوق زائف وبالرغم من الحماس العظيم الذى قد أيدى 
.حاليا » يمكن أن تتاكد أن الفرائد التى قد جلبت إلى هنا من ايطاليا 
ستعتير حالا غزائب فحسب : أن موضع العمل الفنى : والمدى الذى ينبغى 
أن يذهب اليه 'المرةء للاعجاب به يعين تفردا على ابراز قيمته الحقة تلك٠‏ 
.الصور : بخاصة التى تزين الكنائس ستفقد قدرا عظيما من سحزها 
«وتأثيرها حيدما .لا تكون أخيرا.فى الموضع الدذى أريد لها آن- تكون فيه ..* 
ودرانة عا القرالة د خن الآذ فى الوا ) ريما تمت عل كوي الباسيو 
مشققى مشققى السعزة . ولكن ليس الفئانين ٠‏ : . 
ش 04 : ش 


أود أن أحاول تبعجنب الحركات ار #التسراك التى قد 3 9 
عليها الفنانون المحدثون « التصوير المعبر » فى تقليدى للفنانين القدامى 03 
الذين لم يخفقوا فى تخير اللحظة قبل أو بعد قمة موضوعهم فانى بسبيل 
"نصوويبر ليونيداس وجنوده قبل المعركة , ممنين آنفسهم بالخلود ٠‏ 
ععرض النساء السابييات : 

( كنتيجة لتعضيد دافيد الحماسى لبرويسبيير » سجن دافيد سنة 
٠*٠ 5‏ ثم أطلقت المديرية سراحه فى سبنة 36لإ١‏ قبدأ فور| ينفذ وعده 
فى التصوير. « بأن يسترشد منذ الآن بالمبادىء وليسن بالرجال » ) ». 

2 ومعركة التساء السابينيات التى عملت مناظرة ليوسان كانت 
ددعوة للوحدة والانفصال عن منازعة الأحزاب ٠‏ وحين الفراغ منها سنة 
عرضها المواطن دافيد للجمهور فى القصر الوطنى للعلم والفن , 
«وقد داقغ , عن هذا التصرف غير المألوف بالمناقشة المطبوعة التى منها 
الأقتباسنا ٠ ٠»‏ 


10860 ): : 1 
ليس بالجديد الممارسة التى بها يعرض المصور أعمالة لنظر زُملائة 
االمواطنين فى مقايل الجزء الفردى ٠.٠0٠٠‏ 


1 


فى أيامنا نحن توجد هذه الممارسة فى انجلتر! حيك*يطلق على 
ا معرض ٠‏ فصور ( موت. جنزال وولف ولورد ثثبياتام التى صورها معاصرنا 
وست ع قد أزبحته أموالا وفيرة ٠‏ ولكن. المعرض قد وبهده هنالك زمنا 
طويلا » وقد قدمه خلال القرن الأعن كان كاك + الذي جاه بسهورره ديزا 
ليعجب بعمله » ومن ثم صنع ثروة. مرموقة ٠‏ 


أليست تلك الفكرة » تماما ؛ مثلما هى حكيمة وتعطى الفنون وسائل 
الوجود الطليق والقيام بالنفقة والمتعة بالفخر المستقل » فهى تلام العبقرية 
والعوز الذى سريعا ما تنطفىء بيه شرارته ؟ ومن ناحية آخرى ماذا يكون 
أعظم قيمة من وسائل تستقى حصيلة معتبرة أكثر من عرض الفنان عمله 
على قضاء الجمهور غير متوقع أى جام ثزة أخرى أكثز من الاستقيال الذى 

سر الجمهور أن مدا 1 ودام 1 


دافيد ل السابينيين لدضنا :0 


اذا كان الل 5 2 0 ذوق اك امعان 7 50 07 
معة ٠‏ والمؤلف ‏ دون ما جتى مجدا أو ثروة - سميتعلم بالممارسة الشاقة 
كيفب يصحح أخطاءو ويأسر ١‏ نتهاو المشاهد بأقكار أسعد . ١‏ 


.كم .يكون حلوا دنكم الجا نذا 78 :3 ابجع ا 
جماهيرى أستطيع أن أجعله ممارسة, عامة : . اذا 'استطاعت هذه الممارسة: 
أن تمتح الموهبة الفنية أسياب تلافى الفقر 2 وكنتيجة لهذا التقدم الأول 
إذا استطعت معاونة الفنون وجهة مقصدها الصادق ,2 الذى هو خدمة 
الخلق وتهذيب أرواح الناس ! ٠١‏ من يستطيع انكار ذلك , الى اليوم 
والشغب الفرسى غريثٍ عن الفتون يعيش وسطها دون المشاركة قيها ؛ 
أية قطعة: لطيفة من التصؤير أو النحت سرعان ما يبتاعها. رجل ثرى وغالبا 
بتمن بخس'جد! . وحماسا لملكيته المانعة فانه لا يسمح برؤيتها الا لبضعة 
أصدقاء له فحستب ويمنعها عن يقية ' المجتمع :: على الأقل باتخاذ نمطا 
المعارض الجماهيزية ,2 بدفارة ك 'الشعبٍ بقذر من الخال ضئيل فى ثروة 
العبقرية » سترنى نفسها ف ى الفنون ٠‏ بالنسبة للتى ليست بالقليلة 
التمييز كما قد يعتقد أحدهم أحعلة اتانينا مع عير دونه مدو 2 
ولو أنه يمكن ألا يكون ذا خبرة كافية ليفصل فى النقاط اللطيفة أو 
الصحية , فان قضاءءه , نابعا من الشنعور ومملى من الطبيعة غالبا ما يطرى 


دلن و اد هذا 


١117 


الى البارون حجرو : 


( حيئما سقط نابليون سنة ١8١5‏ فضل دافيد عن سؤاله العفو 
من البوربون العائدين . الذهاب الى المنفى ٠‏ وقد عاش فى بروكسل, 
حتى وفاته سبنة 1850 محاولا آن يوجه طريق التصوير فى باريس ٠‏ 
وهئالك تلقى جسرو الذى حلف دافيد فى الاسبتديو اللخناص به حضا شديدا 
دائما على التخلى عن الفن الرومانتيكى الواقعى الذى كان أسلويه الطبيعى 
والعودة إلى التقليد الصادق المذى كان مرتبطا بالشرف أن يواصله . 
ونتج عن الصراغ بين الضمير والموهبة عامل انتحار جرو قى سنة ١855‏ ). 


التصوير التاريخى : بروكسل ١856١‏ 

نادرا ما يفعل واحد الأشياء الجيدة للننسيق على الأقل فذلك كان, 
دوما الأثر لهذه الطريقة من العمل على هذا التصرف كان جحدا فحسبد 
للمصورين من المرتبة الثانية ٠‏ وهذا ما سيب لرافائيلٍ وعديد آخرين ' 
من المرتبة الأولى فى ارتكاب أخطاء تاريخية لعلهم لمع يكونوا ليسمحوا 
لأنفسهم بها » مثل تقدديم باباوات حديثين فى مناظضر تصور أحبائا ميكرة ٠‏ 

الوقت يمر 2 وآنت لم تعمل بعد ما يسمى التصوير التاريخى 
الصادق ٠‏ فبيتما لا تزال لديك الموهبة والقوة » أيلائيك دوما أن تهمله ؟ 
أسرع صديقى العزيز » وضع أصبعك على بلوتاكك وتخير موميوعا يألفد 
كل واجد . فان له اعتبارا عظيم القدر أرسسل الى تخطيطك » سباعرفك. 
577 1 

(اكلما): 

انتى لسيعيدة أن قد أيبذت من بزابكِ المزركشة بالشرائط الذهبية 
ومن أحذينك الطويلة * لقب أيديت ما تيستطيع أن تعمله بذلك النوع من 
التصيوير , انه ا مبباوى لك ٠‏ والآن جب نفسكِ لما يقيم التصببوير 
التإريخى جتنا » انتِ علي الطريق ٠‏ فلا تتركه ٠‏ كل أنواع التصوير الأبجريه 
آن لويس جيروديه تريوسون : 
الى مسميو تربوس : 


خيدنا كتب آن لويس - جيروديه دي روسى هذا النقد يمن الأساليب 
الأكاديمية الى والده بالتبنى كان فى الرابعة والثلاثين ب وهى سن كبيرة 
نوعا ما على دارس بالأكاديمية ٠‏ ولقد كان تلميذ دافيد المفضصل فى 


فلودا 


باريس ء وبنيله جاتزة روما ١9/85‏ صار ذا راتب فى الأكاديمية الفر نسية 
لنحو من سنتين ٠‏ وكان تصوير جيروديه الحسى والرومانتيكى الأصيل. 
جزءا من نشاطه 2 كشاعر , وجامع » وحكيم , وهاو حر 2 ققد خصص 
الستنين الآخيرة من حياته للكتابة كلية ٠‏ وترجم أشعارا يونانية ولاتينية 
فضلا عن انشائه مقالات تقليدية ٠‏ 


( وعن راى جيريكول عن نمط المثوى الرومانى انظر ص )1١50‏ + 


الأكاديمية الفرنسية فى روما : 
روما 9؟ نوفمير » »م 1١/3١‏ 


أن ما لا أحبه ليس أن مديرنا يضايقنا » فنحن ٠‏ أو إبياي على الأقل » 
قلبلا .ما ثرا اللهم ,الا فى الشارع أو على السلم » ولو أنه حين قدمت 
أول مرة حاول أن يجعلنى أذهب لأرسم فى الأكاديمية , ولقد سالته 
أن يعفينى وحينما ألح هو ألححت أنا أيضيا قائلا : أن مثل هذه المهنة 
ليسست اطلاقا وذوقى وطلبيت منه ملجا أن يدعنى أدير سييق فى 
الدرس » ولقد فعل كاملا ٠‏ .وما لا أحبه هو الطريقة التى نحن مرفمون 
بها على العيش معا مجبرين ٠‏ وهكذا . على اتباع نفس الدراسات تقرهبا 
وأنه لأفغهبل لو أن أكاديمية فرنسا خى روما لم توجد ‏ يعبنئى إذا لم تكن 
منالك حظيرة غنم ملوكية حيث يحتفظ فيها بائنتى عشرة من الغنم 
يوقظون ويعملون 2 ويذهبون للنوم فى وقيت واحد ٠‏ ينبغى أن يرسبل 
كل دارس الى الخارج ومعه ألف ريال سنويا لمدة سنتين » وتطلق حريته 
فى أن يذهب الى روما + بولوينا . فلورنسا 2 فينسيا ء الى الجبال , 
الفلاندرز + حيثما يشاء على شرط أن يقدم دليلا على دراساته فاذا لم يكن 
لديه شىء » يبعث به الي الوطن ‏ اللهم الا فى حالة المرض فتسجبف 
ا للحصول على رجال العبقرية 
والعمل الأصيل ٠‏ 2 
الى برئاردين دى سانت بير 

فى الكتابة الى تلميذ روسو ومؤلف. بول وفرجينيا » كان جيروديه > 
صديق وراسم شاتوبريان ب لسكا رن يدافع عن, 
( جنئة أوسيان ) التي أمر بها نا بليون سئة ١٠0١‏ لقصره بمالميسون ٠‏ 
ولقد قرر أن نابليون كان يقرآ له ستيان خلال عبوره البحر الأآبيض الى, 
موقعة الأعرام ) . 
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(جوال ؟١16.)»,‏ 

٠‏ لم آيأس بعد من"التؤفيق :بين مدلم سانت بير وصورتى المستوحاة. 
من ا!لقضائد المنسوية الى أؤسيان أو المتدولة له وبالرغم من كل الانتقادات 
المصوبة اليها . والتى قد حقق بعضها ,".فان هذا التضوير قد أعطانى 
أعظم الثقة فى مواهبى القليلة لأنها جملة » وبك لىأجزاثها » خلقى الخاص , 
وسواء رسمها ء لونها » جلاؤها وقتمتها أو معناها » ليس أطلاقا مستوحى 
من نموذج ٠‏ لقد كنت حتى مضطر! أن أخترع الثياب » ولما كنت لا أستطيع 
التلبث فى أى عمل قديم . فكان على أن أسترشد بالمشابهات ..٠.٠.٠٠‏ 
وكان الموضوع ذ! فضل أيضا فى بث الولاء فى أزؤاح محارنينا وللعيقرية 
التى .تجمى:. فرنسا ٠٠.١.‏ وأنه.لمتفق عليه بعامة أن الأشكال التى قد 
عرضتها ليست :لأ من ثلك الجمالات : فرنسية,أو .يونانية أو رومانية ٠,‏ 
لا ُستطيع. إن.أجد .نمطها. العام سسواء بين القدماء أو المحدثين لذلك فهى 
خلقن:٠..واللون.‏ الرمادى. الذى يعم »تلك ٠‏ الكائنات الشفيفة لا ,يمكن أن 
بقلد من الطبيعة. .التى لا. تمد بأى نموذج من هذا النوع. » ولا هو مأخوذ 
من .أى ,عمل, فنى :اذ لم إغرف. أى«دعملديمكن أن نيقترجه على..2. أنه الهام 
خالصن: .. ولذلك فهو..خلق ٠.‏ والتأثير . الأخي ‏ من .ناحية : التلوين :ومن 
ناحية كانية) توذديع الوا .هو :أيضاء لى ٠»‏ اله مرة أخرى 
خهو' .نوع من النخلق .٠.‏ اولي وا ل 1 راز 


#0 الى 


جان وجنت 'فومنيك الجرذاة 1 


عن ملإجظاته: وأفكاره عن الفن + 
آراء'انجرق : ا اه الاقتباسات' » سيا ع ار 
“اما بعد “ثلاث سنوات من وفاة المصور .2 . جمعها صديقه فيكو نت ' هنرى 
دلابورده وقد استقاها دلابوزد من رسائل انجرز الى أصدقائه وتلاميذه 
ومن التقارير الرسمية التى كان على انجرز بين الفينة والأخرى ) كمدير 
للأكاديمية الفرنسية فى روما ) أن يكتبها ومن الأحاديث وانتقادات 
الاتيلييه التى كانت تقيد تقرييا على الفور ,م وهكذا يمكن أن تعس 
كتسجيل: معتمد لأفكاز الأستاذ * ورتب دلابورد 0 والجمئل وبذلك 
انتقي بنظام رثيب » وباستثناء نادر قانه لم يلحظ تواريخها ٠‏ ولم يعمل 
أبة محاولة التتبع نشوء أفكار المصور منذ النضج _المبكر الى أن تقدمت 
به الشن 6 وبالرغم من آننا عرف من عضاد3 أخرى ( أمورى دوفال )' 
.ومن مصورات انحرز الخاصة أن تغير! هاما قد حدث ٠‏ وثبعا لهذهة الحقيقة 
الى حد كبير فان الصفة العقدية حقا لمنطوقات انجرز الأصلية قد تجمدت 
الى مرويات ( ولمتابعة أفكار انجرز الكلاسيكية انظر فلاندرين وجون 


امم 


١ 


سلوان ء وللمقارنة انظز دلاكروا ل انظ ' تلميذه شاسرو , 
وتيودور روسو وزدون-) ٠‏ 


حينما يعرف المرء مهنته جِيدا » حينما يتعلم المرء جيدا كيف يقلد 
الظميعة » فالاعتبار الرئيسى للمصور الحيد هو أن يتدير بيعناية صووته ' 
ككل . أن يحوزها فى رأسه ككل ذلك حتى يمكنه بعد أن نتجزها بحرازة 
وكما لو أن الشىء كله قد عمل فى وقت واحد ٠‏ ثم أعتقد أن كل شىء 
.يبدؤ أنه بحس به متوافقا فى ذلك الحين تأخذ الصفة المميزة للأستاذ 
العظيم مكانها وهنالك هذا القىء الذى ينيغئ للمرء أن يدركه بكثرة 
التفكير ليل نهار فى فنه ء حالما يصل الرء الى نقطة' الانتاج ٠‏ الاعداد 
.الضخمة من أعمال القدماء التى أنتجها فرد وحيد تبرهن أنه نجىء لحظة 
«فيها. يشعر الفنان ا ل يد 
تعمل ١‏ ب كل .يوم ب أشياء كان يظن أنه لا يستطيع عملها ٠‏ 


' “يبدو لى أنتى ذاك الرجل . ''فأنا أبدى تخسنا كل يوم » ولم يكن 
العمل نهذم الشهولة بالنسبة 'لى » ويد » فصوزى“نطقفة مطلقا : العكس 2 
الفحيح عر الحقيقة : وأنا أنجز آكثر مما اعندت عمله ولكن سرعة أعظى 

كثيرا ٠‏ وطبيغتى كذا بحي آنة يستحيل على أبدا أن أنجز عملى بأئ طريقة ' 
غير نمط طريقتى الحية الضمير * والعمل :شيعا من أجل كسب المال » 
مستحيل تماما بالنسبة لى ٠‏ 1 
تأبثاء هومر : ١815١‏ 
عي وي رسي عه سس 144 » شيتا مستحياة * 
وأفقكر ساعرف كيف أكون أضيلا حتى حين التقليد ٠‏ 

انظر : من هناك » بين الرجال العظام :ل يفلد #لأاشيه تمل بون 
ما شىء » والطريقة التى تعمل بها الابتكارات الجيدة هو أن توالف نفسك 
مع آعمال الآخرين ٠‏ والآناس الذين يثقفون الآداب والفنون كلهم .آبناء 
عوين 5 : 


'الفن والجميل : 


الجميل 7 لو ان 0 ات انارت عا عدا ذلك يخدعون 
أتفسبهم . وبالأسلوب. الأكثر اهلاكا . ماذا يقصد أولثك المدعون قنائيل 
حيئما يبشرون باكتشاف الجديد ؟ أهناك أى شىء جديد ؟ كل شىء قد 


ااا 


0 ما يكفى للعمل اذا ما استخدمنا ب امتتبعين 5 لا ع 
ياخلاص كلقن رقنا قدرها من 0 ذلك ل الصافى الراسخ 
الذي يدونه لن يجوز عمل الجمال ٠‏ وبالبطلان الاعتقاد ا 
والطاقات يمكن تسويتها بالدراسة ‏ بالتقليد ‏ حق للأعمال الكلاسيكية !” 
فالنموذج الأصيل » الانسان . لا يزال باقيا : علينا فحسب أن نستشيره 
لنعرف أماذا كان الكلاسيكيون قد أصابوا أم أخطاوا وعما اذا استخدمنا 
نفس الأساليب مثلهم هل نكذب أو نصدق ٠‏ 
الوق : 

انه لنادر ‏ ما عدا! الأثماط الأدئى من الفنون ‏ سواء في .التصوير 
أو الشعر أو الموسيقى .ما برضى طبيعيا .الجمهور ٠‏ فالجهود الأعظم تساميطا 
للفن لا أثر لها بالمرة على العقول غير المثقفة ٠‏ الذوق اللطيف ثمرة التربية 
والممارسة ٠‏ فكل ما نتلقاء في الميلاد هو الطباقة إبخلق مثل بهذا الذوق. 
في ,إنفسينا ولتهذيبه , تماما مثلما نولد بالميل .الي باستقبال قوانين المجتمع, 
والإمتثال الاسبتخداماتها ٠‏ انه لبحد هذه النقطة 0 وليبس أبعد 2 يمكن. 
7 أن يقول أن الذوقٍ طبيعى لنا ٠‏ 
الرسم هو أمانة الفن : 

لئرسبم ليس ,يعنى مباطة اباد عدو سكن بارس دن 
على جرد اليخط : الرميم أيغما تعبير اليكل الداخل , السطح » الصياغة , 
وانظر ماذا بقى بعد ذليِك لك ٠‏ الرسم يتضمن ثلاثة أرياع و صف الربع. 
من محتوى التصوير ولو سئلت أن أضع شارة على بابى لنقشته « مدرسة 
للتصوير » وأنا متأكد أن سألد مصورين ٠‏ 
الرسم يحتوى على كل شىء ما عدا اللوين : 

ينبغى على المرء أن يلزم الصحة فى الرسم ٠‏ ارسم بعينيك حينم 
لا تستطيع الرسم بالقلم ٠‏ وطلما أنك لا توازن بين رؤيتك الأشياء وبين. 
الانجاز , فلن تفعل شيئًا يكون جيدا ٠‏ ( قارن دلاكروا ) ٠‏ 
التصوير النحتى : 

الأشكال الجميلة كي تلك التي سطبوجها منيسطة وذات 50 . 
الأشكال الجميلة هى تلك ذات لأرسيوخ والامتلاء » تلك التى لا تعطابق, 


فك 


فيها التفاصيل بمنظر الكتل الكبيرة وما هو ضرورى : اعطاء الصصسحة 
للشكل ٠‏ وكمال الشكل يدرك بالصقل ٠‏ وهنالك أناس يقنعون بالشعور 
فى الرسم بالتعبير عن الشعور » فان الشىء يكفيهم ٠‏ رافائيل وليوناردو 
.داقنقى هنالك ليبرهنا أن الشنعون والدقة يمكن آن: يتحالفا ٠‏ والمصورون 
الغظام مثن رافائيل ومايكل آنجلئ , قد ألحوا على الخط فى الصقل ٠‏ 
.كقد أعادوه دفر شاة د هه أحيوا منحيط الشكل م 
الحبوية والحميا على رسمهم ٠‏ 


وكنولذية النظن المادية فنحن لا نتقدم مثل النحاتين 2 ولكن ينبغى 
أن ننتج التصوير النحتى ( قارن آراء مايكل أنجلو وبلايك ) ٠‏ 


التعسبير : 

التعبير فى التصوير يستلزم علم رسم عظيم جدا ٠‏ لآن التعبير 
'لا يمكن أن يكون جيدا ادا لم يصغ باتقان مطلق + لوضنع اليْد عليه 
أن تقلد أحاسيسهم التى لم يمارسوها وأقصى الدقة التى نحثاج 2 تدرك 
٠فقط‏ خلال موهبة الرسم الأكيد * 

وهكذا فان مصنورئ التعبير ‏ بين المحدثين . ببرزون أعظم 
الرسامين ٠‏ انظر الى رافائيل ! 


عر اللون : 
اللون يضيف حلية التصؤير , ولكنه' فحسب الوصيفة ( سيدة 
«بالقصر متختصة بالباس اللا را سي اعد عبنم لمالات ب الان 
:الوثيقة لطاقة أعظم: ٠‏ 

انه لنادر المثال أن ليسن. لدى رسام عظيم صفة اللون الملائمة لميزة 
رسمه أن رافائيل فى أعين أشخاص عديدين لم يستخدم اللون- » أنه لم 
يستخدم اللون روبنز وفان دايك يالله ! على أن أقول لم ؟ انه لم يكن اليعنى 
كثيرا بعمل مثل هذا الشىه ٠‏ 

روبنز وفان ذايك يمكن: آن' يرضيا العين ٠‏ ولكنهما يخدعانها , 
أنهما' من مدرستة اللون الرديثة ء مدرسة الكذب ٠‏ تيتيان : هناك لون 


١ 


ادرس القديم ؛ 


أن نزعم أنتا 5-0 التقدم بدون كرا القديم والكلاسيك عق 
آما جنون: أو كسل . ٠‏ نعم الفن اللقاوم لبكلاسيكية , ان كان أحد يمكن 
حتى “أن يسمية. فنا : ليس , شيئا غير فن الكسل ٠‏ انه نظرية أولئك 
الذين يريدون أن ينتجوا بدون أن يكونوا قب عملوا ٠‏ الذين يريدون أن. 
يعرفوا يدون أن يكونوا قد تعلموا , أنه فن فقير فى الايمان فقره فى., 
النظام , يتيه بعمى لأنه لا ضوء معه فى الظلام , طاليا تلك الفرصة الكاملة 
التى ا ل ل التقدم فحسب يأسلوب. 
الجرأة والتجربة التأمل * 
الفن والطبيعة , والتمط : 

لا تدعنبى بعدئذ أسمع لهذه القاعدة الباطلة : نحن نحتاج الى 
الجديد . نحن نختاج أو نتيع عصرنا » » كل شىه د بتغير 2 كل شىء بغر ٠‏ 

و سفسشّطة عر الس ل ا عل السر ادر تراد 

جل قد تغيرت غواطف القلب الانساني منذ هومر ؟ « نحن ينيغى أن نتبع 
عصرنا : ولكن فلأفرض أن عصرى على خطأ الآن جارى يعمل السسوء , 
فأنا كذلك مضطر لفعله أيضا ء الآن الفضيلة 2 شأنها شأن الجمال , 
يمكن أن تسىء أنت فهمها , فعلى بدورى أنا أن أسىء الفهم ؟ أعلى أن أقهر. 
على تقليدك أنت ؟ ( قارن كوتيز ) ٠‏ ش 


رافاثبيل رميرائدت : 

المدارس الفلمنكية والهولندية لها نمطها الخاص من الفضل كملا 
أعرفه جيدا , أويمكن أن أطرى نفسى بأننى أقدر ذلك للفضل قدر أى. 
'انسان آخر له ء ولكن بحق الاله ٠‏ لا تجعلنا نتبلبل ٠‏ لا تدعنا نعجب. 
برمبراندت والآخرين على الخير والشر , لا تدعنا نقارنهم , سواء الرجال. 
أأى أفنهم أ » برافائيل الالهى والمدرسة الايطالية : فان ذلك كيه كفرا 
( قارن أيضا دلاكروا ) ٠‏ 


المعارض واكأآموريات : 

لعلاج فيضان التوسطات "الحاضرة ٠‏ التى حمى سسبب أثه لم يعد 
لدينا أى مدرننة ولعلاج تلك التفاهة التى هى' كارثة'عامة ,» تسقم الذوق. 
وتعمر الادارة باستغراق. مصادرها دون ما انتاج أى نتيجة : الشىء الذى 
ينبغى أن يعمل هو رفض المعارض » ينبغى أن يكون هنالك قرار جرى». 
بأن التصوير التذكارى وحده هو الذى يشجع ٠‏ يتبغى أن يصدر الأمر 
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بأن نزين مبانينا العامة العظيمة وكتنائسئا ,2 تلك التى تتعطشس حوالطها 
للتصوير ٠‏ تلك 'الزخارف سيعهد بها:الى أعلى نمط 'مَن الفبانين الذين 
'منيوظفون“القنانين المتوسطين كمساعدين لهم وبهذه الطريقة .فان الآخزين 
'سيكفون عن مخاصمة الفن ولعلهم .يصحبون ذوى فائدة » وسيفخر الفتانون. 
الشباب: بأنهم يعاو نون: أساتةتهم وكلن واد ممن ستحق الآن اليم 
يكن أن يح ٠‏ ( قارن-آراء جر يكول: ) ١‏ 1 : 


قد ا المعارض ا هذا و انا : 
لذلك قمن المستحيل أن نمنعها ولكن ينبغى ألا تشجم : انها تهدم إلفن ‏ 
لأنها تصبح تجارة لا يعود الفنان يحترمها ٠‏ لقد آ ت الممارض 
الآن ليست أكثر من سوق فيه ينتشر المتوسطون بوقاحة ٠‏ المعارض عديمة 
الجدوى وخطرة ٠‏ بغيدا عن سُؤال الانسانية » ينبغى أن تلغى ٠‏ 


'بنبغىي علينا أن نتبع التصرف نفسهة الذى تبعناه العام الأخير 78 
ونغلق أبواب المعارض للجميع » الانسانية والفن ذاتها يرضيان بذلك امل 
للمشكلة » وفى أذلك :تحرر أعظم للجميع ' وليس من حق المجتمع أن' يقضى 
على. الفنان وأسرته بالموت جوعا لأن منتجات ذلك الفنان لا توائع ذوقه 
هذا الشخص أو ذاك ( قارن آراء دافيْد ذاتجرز ) ٠‏ 


ديير دافيد دانجرز : 


الى همبرت دى سيوبرفيل : . 
: كان ,ذافيك تجرد عاك لاعومائن يعسن و يفن البافيتيون 
فى بارس » فناثاً أقل. روما نتنكية من “معاصريه المعزوفين أكثر + زود , 
وبارى , وكان هدفه أن يجعل فنه وطقيا» أن يضعة' فى خنسة' الداموقراظية 
عم مالسا لماعي لجال ار للقي . 


شرت ني وليل انا سينا العرة اظم الويينة ها 
ومجموعة القوالب » فى موطنه ليدنٍ ٠‏ واثان 'معروفاٍ أكثر كفئان بتجار به 
الضبليعة. فنيصباعة الطب ل ل ل . 


ا 8« 3 ف 
3 ' 5 


اللبامن الخديث والعره ئ: عا 


أنت على حق سيدى ا وات م 
جا ابر . دالاعتبار 0 فالتمائثيل المصرية الضخبة رموز للأإسطورة والدين ٠‏ 
ومتأخرا فان, اليوئانيين مثلوا الفردٍ المصطفى” 0 ولو أن قنانيهم كانوا 
'طبيعيين ب فتمائيلهم كانت لا:تزال تدهو ليل ,٠‏ 


1 


نحن النحاتين. المحدئين ننفق وقتناً نقطع طولا كاملا للصور الشخصية 
للأفراد ليس كما خلقهم الخالق , ولكن متنكرين تنكرا يوجب السخرية 
فى سترة فراك اخترعها عقل غبى لبعض الخياطين » أنه حقيقة هكذا رائع 
الاحتفاظ يأومام العرف مدى الزمن ! ولكن ماذا يستطيع المرء أن ,يفعل ! 
ينبغى أن تسجل ملامح العبقريات والمحسنين من التوع الانسانى ٠‏ انه 
لمن المفيد أن نذكر أولئك الذين جىء لمواساتهم ولتقدمهم بجميع الرجال 
القدهسين. النادرين الذين. قدموا نموذجا فى الأمجاد السلمية التتى 
أدروكوها + 


وعن الملابس » فان أمرء! لن يكون قادرا على أن يثنى النوع الانسانى 
على آلا يغير الأسلوب يصرف النظر عن مدى ما يكون لهذا الأسلوب من 
جمال ٠‏ فالصفات الانسانية المتغيرة وحاجة الصناعة عقبات كؤود ٠‏ 

'وأنا لا أعرف لماذا يستيد بنا السرور فى تمثيل الحيوانات . ولاذا 
لا ينبغى لنا بالأولى أن نرغب فى نسخ المخلوق الأعظم جمالا الذى صنعه 
آلله ٠‏ العرى معيب فحسب حينما يبدى أفعالا غير عفيفة ٠‏ ينيغى أن يكون 
التحت تنقيا عذريا » يعنبى جوهره وصفته ولكن ذلك ,يتوقف على أخلاق 
'الفنان ٠‏ 


الى تشارلس بلانك : 

( تشارلس بلانك ء المؤسس أخيرا لمجلة الفنون الجميلة ٠‏ كان فى 
.ذلك الوقت تماما ناقدا ومؤرخا معروفا ٠‏ وفى مؤلفه ( نحو فنون الرسم ) 
نالك عديد المراجمع والمصؤرات من أعمال دافيد دائجرز ( قارن خطاب 
. تيودور روسو الى تشارلسن. بلانك ) ٠‏ ّْ 


الفن » الحكم الاستبدادى , الديموقراطية : مارسليا ١+9‏ : 


أتذكر يا صديقى العزيز محادثتنا الطويلة عن مستقيل الانسانية 
وعن وسائل جعل الانسان أحسن , كذلك أسعد ؟ طبيعى . وجدت الفنون 
مكانا فى تغير الآفكار هذا وتدفق القلوب ٠٠‏ وآأنت تعرف أئنا غالبا 
ما سألنا أنفسنا عما اذا كان الفئانون كما أكد لنا بعض الناس سيكونون 
أقل سعادة تحت حكم ديموقراطى منهم تحت حكم ملكى ٠.٠0‏ 

ولكن ٠‏ العلة فى الحقيقة ممكن أن يستطيح الفنان أن يكون سعيدا 
فحسب تحت نظام يبدأ بمطالبته أن يتنحى عن عزثه ويمنح رجل العبقرية 
أحسانا فحسب فى وظيفة نديم الملك ؟ أليس الرضا الخصوصى الذى 
تستقى منه القلوب النبيلة شعورا بحصانة عزتها الشخصية جانبا ضروريا 


لذن 


.من جوانب السعادة اثنى حتى مسلم فى يسر بأن هذا الرضى لا يكون 
فحسب حظا من السعادة ولكن حظا من العبقرية ٠٠٠٠‏ قيل أن الفنان 
-سيكون لديه عمل أقل يا للخطا ! الحرية تملك قوة جسمية ممتدة . 
الحكم الاستبدادى يشعر بالحاجة الى رشوة الئاس لاذلالهم 2 وتخريب 
أرواحهم لاستعبادهم . وفى الوقت نفسه لديه الحمية للأشياء النبيلة 
تمجيد أرواح الناس وأن تستيقى باستمرار أما الناس صورة تلك الفضائل 
#التى ترتفعها فى معرفة عظمتها ٠‏ 1 


.الى أدوئف انشامبول : 


كان تشمامبول ناشرا لمجلة العصر التى كانت تنشر مادة معتبرة عن 
“لفن ٠‏ وهذا الرأى عن الأثر الضار للمحلفين يدعو للدهشة نظرا لتاريخه 
المبكن ولأآنه بجىء من فنان محافظ ويتئاسب مع آراء داقيد دانحرز 
«الديمقراطية ٠‏ ويمكن مقارنته بوجهة نظر انجرز المشابهة عن الموضوع . 


-ضد المحلفين : باريس :١854+٠‏ 


فى عددك من الأر بعاء الأخير , أعطيته أسماء المحلفين فى القبول 
بالصالون , وذكرت فحسب السادة : انجرز دلاروس وفرنيه على أنهم لم 
حخذوا أى جانب فى الأحكام ٠‏ وأنا أرجعه الى حقيقة تقريرى أنه لستوات 
عديدة لم يكن لى أى جانب فى مداولة المحلفين ٠‏ انسحب السادة هوارس 
كر نيه ودلاروش لأنهم أرادوا المحلفين أن يكونوا بالغى النبات فى قرارتهم 
بالقبول ٠‏ أملوا أن الأعمال المعتبرة جدا فحسب عى التى تقبل ٠‏ وعن 
نفسى فائنى لا أمنح أى محلفين من الفنانين حتى قبول أو رفض عمل 
زملائهم ' أريد للفنانين ‏ شأنهم شأن المؤلفين ‏ أن يكون لهم حقهم فى 
الطباعة » وهكذا بحولوا دون سقوطهم ضحية عواطف وطراز اللحظة ٠‏ 


لا أعرف غير قاض واحد للفنان ‏ الجمهور الذى يستطيع وينيغى 
أن يمضى حكمه على الزمر والجماعات ٠‏ وأكرر بأنه ينيغى. أن يكون لنا 
نفس الحقوق كما فى الأدب ألن يكون مما ينافى العقل أن نكون محلفين 
:من الكتاب ٠‏ .دون الاهتمام بمدى الثميز الذى ينيغى أن يكونوا عليه , 
'ليقرروا أى الكتب يستحق الطبع ؟ وانه لمن المبسور التنبؤ بالفضائح التى 
يمكن أن يحدثها مثل هذا الأسلوب مع قضاة ليسوا الا ضحايا طبيعية 
ساهية لضعفهم الانسانى الخاص ٠‏ نشرت من سنوات عديدة قبل عن 
'المعارض المتحررة من كل الرقاب اللهم الا تلك التى نتطلبها الأخلاق 
واعترض بعض الناس بأن عدد الأعمال سيكون عظيما جدا: ..وأن توسطها 


الفن . لاث/ا١‏ 


ينيط المنوواذ فئ: الخال الأول .يكن اللمر»:أن, يقضرزأى .مون" فرت عط 
لويحق | و[*دول : 1 وقدما يتعلق-الالثاني!!فليين/ أصناكاجن. اشينت سنب اللانزعاي .. 
حر إة:للعرضن..ممتجيق البعنهوض_أعظم 'صلااضجة ,, وليقاكي المرء كل ,زكر 
أن: للوتجل. الوكا ير يد..اللطيش..من رطفتعه الالريعرضين: تفسعله..فو)!! الأغلملا. 
لاسمتهازاء.(المجعياوث.. :.. [اأعتقها أضا!:أن- هد!| اليظام .سيكول...له .مقدم. هلائل 
ذيئ] [لتخلف» ٠‏ من, ا تنانغ! مأموربيلتهلا النادرة , .....٠‏ 
راخض لهذا !| طللة يريت رحلهاا قدا عار يقد الع ررقي لا علد لملا 9 507 500 
نبودور جريكولى : ا ا ل سن 
الأكاديمية الفرنسية فى روما : ش 


اك ا 1 


1 ا لبد ية 1 00 
لم" إن أماقة أت ا 0 
مر اول 1 0 0 2 17 رع 0 مرق * يبال 3 

العا ؛ منة 2 ولقد الى الحياة المع 
1 0 0 ولك العمل الحا الستييم 


7 0 ا 5 ُ ررك امل لاق 
د اه ١‏ ا بى. سنة 41/3 530 الى 00 وغار. 


معرأوف عن اسل" ا الجدان * 0 أرأى جر وفأية عن الخفاد يني فأ 


زوماي * مامد ودكول) : اولان ا خة 
رلومنا] رذ نؤظاير'" لفن ين لل اليا الى لي 7 
د 1 فت طراءة , 4 ا 0 1 1 ا و 0 كن 1 ١‏ 2 :0 0 1 ام 


ينف هناك لإوتل وني عمل هو مرستحت عادة. .ز سينة إواحدة لبدو لي 

كاثية , والشزوات التمس. المبتوجة الإدارسمن بالأكاديمية ضورها أمظى. 

من نفعها ) لإنها ليل دراساتهم في دقت جيسن ران ريكونوا خاررجها بعملون. 

عملهم الجخاصي '' وحيلذ!. يعتادون أإجياة على لقود الحكومل وينفقون افضل. 

نين جهانم ب وأمان. ز, و يظوردن , وقد 10 ا وأم بعودو! 

: 0 : وتيت كلام المزونن ٠‏ أحيوات. 
قد أعطتهم 5 ياتها كثير للأمل * 


يه هدق اران بوملا مسالا عل العير اوم سل" الأكاديمية. 
ل أ ممقطاءة 1 امن فاق اق 0 تكذن دين "مادم امال 
1 اا ون 0 ١‏ م ا 
البثاة ل أوث يتيوك دث(ف 02 | م سقو تيمم , 
لكل أرط شيل لزه الؤدعيا 2 0 طاول ادلو بلدا تهم. » وفرسكوا” 


امد 2 2 | اررض :0 7 و د ل 1 ارما 
3 ل" ف - وجواائز :)"لاد : :لالع 00 0 7 أت هن. 
0 اتنا الاق لوقتف الوالها .ل 0 
30 راحة 1 5 “وله و 0 م 0 ال ا 7 عكديثأ| ّ لين 


5-5 انا البطليبك ,عل جه الأبكإن ايا سيلة بلا هوا 8 :الك تصحتها »راجيا 
اباك لاد ,3 تخي ردهلا : بلحلا ,اد 33 رألودثما| اتوكاد 20 رعاما ا 


ا 0 اي نيه“!: 


اا لعدلك عرو يناريا 


ا ا ا ا 
5" الأعررطن: تفل يلكو لا“ فرد يد يطدالل ونظافية واطوفا و 39 ١«فق)‏ ماري 
وجحاج 1 ريخالل لله :ا نجزريتكول ع أنحيظها. :لي اقلق الافيعتيحديان. .الذىر كايا 


بذكن" أتيه: يتا تنتاعها رالدواثة .:فقر<: إن" أبعوهنهاا فئ سرض رمنتعقن لق 
اتجتشتاة:'( رفظ" :دا قيس.) وفى .رأننها عام:.+:8 ارا جل /الطايع عل؛ السخجن: 
ظال لقها' وانيت السورزته”حق:: للذند ممتهاد٠‏ لا باليجل شحة “وير :ذو كانه 
هؤالامز “فز يلية',أكثتر “فليعععيق “مرل جف رياكول !مور مك..أسلوة رنفها كين« مغرروافةًا 
جند]” اوؤلكه 0 الطعؤراينا أن ,الموضوعاتا لوخي و السسكراية . 1 
بوث روصا د روطام شبيين لينا + شحرييت رست عريا] راوله قدئة ممعي 
ره1أ[ يز رؤاعن* فجهناكل 59 السمابي. ,الوطئية . يقر في لفان لبن 55 حويانة 
د .وهو عسيتالندوإود شوتر شم ناا لخلماء طنج يب لدارلة ااا ىر 
لوتقلمة ا للمطلاة د لوعيمب ناما ا رأ مح 3 00 رات ٠١‏ ل 2 
ال اللافجليزيم 0 دين «أول مور 001 عرنال فوته اوكا 
بت الكرلت: ا لك" أ ليوهزا أقوؤ ألو الي انان لرستعاكم بمكضا اي( دقليبة. 7 واللادر شال 
تغمس فى المدرسة الانجليزية ‏ 01 افا ريك أشل: أعلل'أأنك. امإجلطة 
بالقليل الذى رأيته عن عملهم : فالمعرض الذى فتح قد أقنعنى أكثر من 
أى وقث مضى انه هنا فحسب يدرك ويحس اللوق فالعة 01413 ورل 0 
فكيرة رجرن الصوبر. المرقيقة, المعريوضبة: هذل بالعام, ».وصور .المياطر, الطبيعية 
والجيام العادية 80 5 الت وال ؛ اخاموام ناا نه بجنا مانم 16 ضايع 
هنالك حيوانات صورها وارد باسوية ارو ماس ايه 
وجتى:بالأاسإتناة لواليتيجوانواذهو مخ مناحقر1 النؤزع,؟ لا يقبف (أن) يخجل, 
المرء من الرجوع للتقاليد . فالجميل فى الفنون يمكن أن يدرلر إأعسهيه 
بالمقارنات 2 كل مدرسة لها خصائصها الذاتية ٠‏ فاذا استطاع المرء أن. 
يفلح فى توحيد كل خصائصها ألن يكون قد أدوك #اللكجنال رولئالكن»مناة 
٠‏ هنا شكون من أن ر بيهم فقير. 


506 0 َي عبونا 
3 0 كيل !! أملك وز رديه رأقكنا ليها لخدن 
0 3 م 24 ورين "دوين" ندا الال 0 


وال الميهةا يما /مة لأطلالا ‏ المبشرة ليده 


ا مث ا الى كن 0 الى 


١ 00‏ 
0 ال ل الي ان العا 


عم ذا ام م1 2 كه ال ضااة , لمث مضد 
1 بي متوقنا رأ هي , الماية 3 اللجترتطورة !الثلئ! التري قتلهاا. لبروسؤيل وبجعلت دل ردهلا 


يود ثثزمعالي ,جد ,يجا 15 بالتبجن ع وأكله 1 اا (:, ان مم ا زد د ا 
(1) وصف لمناظر الحياة العادية + 


3 


ليث 


لشد ما أتوق أن يكون فى استطاعتى أن أرى أذ كى مصورينا عدة 
.صور شخصية هى أقرب مشابهة للطبيعة انتى لم. تترك أوضاعها السهلة 
.شيعًا يراد » ومنها يستطيع المرء حقيقة القول أن كل ما ينقصهم هو قوة 
المنطق 8 وكم سيكون مفيدا أيضا رؤية تعبيرات ويلكى المثيرة للاحساس 
.حقا ٠‏ وفى الصورة الصغيرة التى موضوعها من أبسط الموضوعات مو 
.يعرف كيف يحيلها الى نفع معجب ٠‏ المنظر يقع هى مستشفى المتقاعدين 
وهو يفترض أنه عند آنياء النصر يتجمع المحنكون فى الحرب 'ليقرأوا 
النشرة مبتهجين باحساس كبير . قد نوع شخصياته جميعا ! وسأتحدث 
اليك فحسب عن شكل واحد , بدا لى أعظيما كما لا يجتلب الدموع وضعه 
د وتعبيره مهما حاول المرء حبس دموعه ٠‏ انها زوجة جندى ‏ ليس فى 
.فكرها شىء غير زوجها تتفرس بعين مجهده زائغة قائمة الموتى ٠‏ أن خيالك 
-سينتقل اليك كل ما يعبر عنه محياها المنزعج ٠‏ ليس هناك لبس حداد 
أو نواح » على العكس » الريح تهب على الموائد جميعها » والسماء لا تسكنها 
أضواء منذرة بالنئحس ٠‏ ومع ذلك فقد أدرك شجنا يقينيا كالطبيعة ذاتها ٠‏ 
:وأخشى أن تحملنى الهووس بسحب الانحليز ٠‏ فأنت تعلم خصائصنا الجيدة 
كما أعلمها أنا.. وأنت تعرف ما ينقصنا ٠‏ 


عن المدارس والمثافسات : 

هذه الفقرات من جزء من قطع كتاب وجد بين مقتنيات جر يكول عند 
.مونه الأجزاء الأخرى من المخطوطة تعالج حالة الفنون فى فرنسا وتجادل 
خظريات المصورين الكلاسيك ٠‏ 
+وبوحرو ) * 


الفرصة تعئى التوسط : 

لقد أقامت الحكومة مدارس شعبية للرسم. تعضد بالنفقات العظيمة 
.ويقبل بها كل شاب ٠‏ وكثرة المنافسات يظهر أنها تثير المنافسة الدائمة , 
فمنذ الوهلة الأولى يبدو أن هذا المعهد هو الطريقة الآكد لتشجيع الفنون ٠‏ 
.ولم تقدم كل من أثينا أو روما للمواطنيهما فرصة أعظم لدراسة الفنون 
أو العلوم عما قدمته المدارس العديد من كل الأنواع فى فرنسا 2 ولكن 
منذ انشائها لاحظت بخيبة أمل أنها قد أنتجت تأثيرا مخالفا كلية عما كان 
متوقعا . وأنه بدلا من أن تكون ذات نفع صارت معوقا حقيقيا لأنه برغم 
تأنها أوجدت آلاف المواهب المتوسطة لكنها لا تستطيع أن تفخر يتكوين 
'أى من أعاظم مصورينا الممتازين مادام هؤلاء الرجال كانوا نوعا ما" هم 


انفسهم مؤسسو هذه المدارس أو على الأقل قد كانوا أول من نشر قواعب 
الذوىق ٠‏ 

دافيد , أعظم متفوقى فنانينا يدين بالماثر التى جذبت انتياه العالم, 
كلية لعبقريته الذاتية وحدها ٠٠٠‏ ولنفرض أن الشياب كله المقبول. 
بمدارسنا قد وهب كل الصقات اللازمة لخلق مصور 2 أفليس خطرا أن 
نجعلهم يدرسون معا لسنوات , ناسخين النماذج عيتها ودايسين تقريبك 
نفس الطريق ؟ وبعدئذ كيف يستطيع أمردٌ أن يأمل أن يظلوا محتفظين 
بأى أصالة ؟ ألم يتبادلوا ‏ برغمهم ‏ أى خصائص ذاتية تكون لهم, 
وأغرقوا الأسلوب الفردى الذى يمتلكه كل فى ادراك محاسن الطبيعة فى, 
أسلوب موحد فريد ؟ 

والمغايرات الضثيلة التى يمكن أن تحيى هذا النوع من التخطيط. 
لا نحس ,2 وكل عام نرى باشمئزاز عشرة آو اثنتى عشرة تأليفا منفذة:٠‏ 
تقريبا بنفس الطريقة ومصورة من طرف الى آخر بانجاز يثيط القلب غير 
مبد آثر ما للأصالة ٠‏ 0 

اذا كانت العقبات تثبط الموهبة المتوسطة , فانها على العكس .. 
الغذاء الضرورى العبقرية » انها تنضجها وتعليها بينما الطريق .الميسر, 
يتركها باردة 2 كل ما يقاوم للمتقدم الظافر للعبقرية يحركها 2 ويغرى .. 
وتلك الحمى التى تهدم وتقهر الجميع وتغرى على انتاج فرائد العبقرية ٠٠‏ 
ولسوء الحظ فان الأكاديمية تفعل ما هو أكثر : الها تميت أولثك الذين. 
لديهم قبسات من النار المقدسة , أنها تخمدها يعدم أعطائها لهم أى وقفت. 
لينموا نموا طبيعيا » لرغبتهم فى انتاج ثمار مبكرة تسلب من نفسهلا 
أولئك الذين يجعلون ذواقين بالانضاج البطىء ٠‏ 
ابوجين دالاكروا 

مقنطفات فى جريدنه 

) الجورنال » لايوحين دالاكرو ابتدىء لوم الثلاثاء ؟' سبتمير سلئة 
5 حينما كان المصور فى الرابعة والعشرين وفئ' السنة التى شهدت. 
وثيقته العظيمة عن الرومانسية دانتى وفرجيل معروضة فى الصالون. 
الرسمى ٠‏ وقبل موته آل ( الجورنال ) الى مجموع ثلاثة مجلدات »2 ومع 
ذلك فقد وافق دلاكروا على صدورها لمدة عشرين سنة , صدورها ( 18176 اس 
5 ) كان خلالها تصويره مستاثرا يكل حياته وانتباهه ٠‏ 

ان الغرض الرئيسى لدلاكروا فى كتابته لجورنالة هو ايضاح مثله. 
الخاصة وتسجيل أفكاره لصالح قهيه الذاتى * وما لاحظه سنئنة 14865" 


34م١‎ 


يبدييال مثذان هنبا لإنفافداتر :عدرقئة | القيمة) ,.. الى اكتيت على ,عجل .؛ ٠‏ و1 
كل ها تبقى من حياته المتقضية وان نقص ذاكرتى لتجعلها ضرورية,لى زه 
“ديعم فإن. كر لتقن العا وى الى تامو مدا الوق كن ووس بترو : 
ل ينبني إن ننسي /إا جيسساء كاين بال ارم لاد فلن فكي في الكباية 
00 له مستقولؤ ) دفي 6 صلئة كاير لدي + نا جودنالء 
بمو جيذ لمتحم ترا 1 21 0 عبطا . تماهر شلعم ومسل وجامنا 
نل نتوكتاباللة دلاكر اا الى يمن رينياعين» :, خط باه “المتتى ؟ حفطلن! للا رمتينا 
٠‏ أإوبافة بابو لد اضية ان نجو!/ من اثنتتى عشرة: جقبالقباظو نلة ,لمأن #القفد »اميل 
- وللنظودياك! اطهط فى المجللايها المقاطولة.م وتطلا رجميفاا مي ع(..الطلر[ءالة)) 
تشتمل على أعظم كشيف كامل عن ذهن فتنان مئذة أنها اما يكل 1١‏ ياملواً 
وليونايدب ١‏ دأنة لاجو نال ,الذي هه : رظيمتين 
«أفكإره عن بالف ا ا ا ا 00 0 وك 1 


جذ +اقلل رت ايه بائذ رذ شعيف ان ا "الور م 
يكن أن تويك فى خلاعظات: والكان لاتحرق + وكن ب 0 
::نفسييقها!( ‏ إفظرا ناة بين "هن يح ل ذكصيوا د يتراءوضيغيلبضالا «ؤؤؤلا تمل ؛ اوردون 
-وووللرييايا! لمن ليلع ليعسفنا اونا د طريمبعاا يرقبع هاا لاعنلا 
ديقي دلواهم ط يطبعلا ألاناا ونغديلنا ولق له 1 , 1 لايم 
٠‏ عاو كل نآل سداق َّ ا 4" مقيخة ا وم 000 ا ان رعناا وعدا للق 
ندا رلا مق اللا/' .به ار لسعلا لام ادا رسا 
0 أدؤؤ للها أ /! 0 لق ا أ لمن مدقا الى رايت . 3 
لفان “رايط سان 0 00 ا | شتاب 1 2 
- مده الفكرة 50 على ملفا ل ال 20000 20 5-5 07 0 7 
-فالأشكال لها الرقة التتى يمكن كما يبدو : يمئحها السديايكن ب 
وفى نفس الوقت فان حدود الشكل عنيفة ٠‏ و تعرش شا ع1 
“لا تعطى فكرة عن هذا ٠‏ هنالك يكمن سمو الإلتكان* واثهر؟ ديه شىء 
٠‏ من .ذاك» فالفر اغات لنكاؤل مجيطارج اأتإلكالها ملسي اإبوشبييقا مالماكومة التفاصيل 
يمك أن اين للقي االعولى٠وعلظاصق‏ لى! | المنور»الطلهو” المي /قملالا 
ا! سلا بي ىت ليقع بعالم طيسا لمي ال د وبا 5 ل يت 
“اللجوال »لتاق «الوجيد ران( القن +1 اا لع ول ين ا 
00 دوك ل احا فجت أن من مترنها لا 1 رقا اي 30 
ا 000 ا ا كم أبن 9" مطليا "نل 604 1 1 
مجلخماوفل التصيوير. 0 : فواطتاه 58 :لياط ال اير 8 اأخبرت 
:ءاضما أ . أن« ديلو لق باكمليناء طن اريجال ١‏ الموهلبةء ل3:تفعيى .شيعا “لا اعساء 


كف : : 


-.ملنوئلفا المقذار نض ع الإبفكار: “الشايتة. .التق “كر ضبوها! |اغلى!: أتقسهن. نكا أي وق 
اللحظة ٠‏ ذاك الذى تفرضه عليك ٠‏ تلك هى الحللةابعلى ملفل الفاك:. 
مع الفكرة المشهورة « للجمال » الذى حو كما يقول كل انسسبان 2 هدف 
الفنون ٠‏ فاذ كان الجمال غوضهم الوحيد فماذا يحدث: لزجال-ظل) رؤيلاًا 
ودعسر نوت وكل., الطبائل. القبمالية. عامة ,التى تفضل.رصفات ,أترى ؟ 
اولي . ا لنقائج,»., ورفى كلمة., الجمالم من ايوجية ا رعى. الله جمإسة. [ بهد 

-فكيرة م للتطريهع عو بعيامة, فبان بجاك القُبمال ميلهم .أقل' رفي هذا اتير : 
الإيطالور بل أ .لذينة.. ٠‏ ويجد اللو ,وليل هرا رفى الموسيقى' إلبقإين ١.‏ نجن 
1 كك ” "اوور #توعات تس عطي الو سو م11 حه اريراك .در رما 
50 0 377 ملت 6 ظعي وهر لت لع إن و ويلا 1 بلع در 


لون والعع: 3, اسبتمين 0841 ل الك إل 1ن ل الموهع 


بم العسرة طغوا ع ا 
0 يني 000 ضيء. م 


في شود حب اف معرا. ‏ فري يز 
والمغايرة بن أبيات الشيعر” الذئ ' ل ني عنه والذى يمت القن جيه 8 
-.مفرطة » ذلك كله مضارع للتناسق المستور ,2 والتعادل” الْفْطن الملهم فى 
دكت ص ١‏ بداازقو سل الكت د براق الخطدط والجدااق عرجامدرا 
اللون الخ ٠٠٠‏ هذا البحث من الميسو ر أأيضاحة : قالمرء بحسيه أن يحتاج 
أركاثر ' الى:'أغضناء , نشديطة: واحجسشاسية 0 0 -* خط أوالشافز- واكالاقات 
الخاطقة “دين الخطؤظ. والألوال +نعن إن بتتحتاج' “المرعاء لال أن تدوك .الاو 
غييرا* مضفب لون : .أو »/أن' 'مصر'ااع'' البيت: عقنت أسنفلاجة ١+“‏ لكئ مال الشفعز: 
لإ دلي ل ع *طجيلة . عفنام اللقواعد؛ ‏ “نينا حتئ “اللليون” الأشئد: 2 
توعااافق «القال“* ئلا نقض:عقل: “فزاعاتها آنة اياكين فربا نار ,آلاف ١اللارمؤ‏ نيابذا 
والاتفاقات التى تخلق قوة ٠الشعراء‏ أوالتل: ترؤع ' مباطارة! الللخيال :+ داه 
بالطريقة عينها, التير لعملها ,على الخيال: فى. فن, التتصبو بر ؛ الأختيار. السعيد 
الإشبكال: .والفهمىى الصيسبجيج . لعلاقاتها, 3 لمبودة دافيد لبو نود اس ف 


ترمو ببلبيه أوافق على .أنها 0 قووى الفخولة. ( قإرن, صورة. «دافين رام 


ا ل يه 4 ب تعنم آأابوة لمن : 3 0000 
اكمال اليس ( لفن دهف ا ل 7 ع 0 6 0 
ل 5 00 ا 53 0 بي م 5 

لقدا' قلت لنفسئّ ا ا 8 لصوي رط م انو ,اناد 1 


المسمى التصوير ‏ لم يكن أكثر : تكأة من جسر بين ذهن المضور وذهنٌ 
المشساهد ٠‏ الاتقان البارم ملمسب .3 فبم م الصنعة ! لذكية , جينما 52-0 
أو حيئما « تعبر ا 
سيور 1 هو 'قخضصل- ٠.نتشق:1‏ تعلى: فل التخنيم.- وا ناش؟ كأولقك 4 
التعظاعو! العمل بكافوا, لعملون “نفس ١‏ دقة/ الانقباه .على .ظهْر) 00 


كما 


وكان من الممتم كتابة مقالة عن الأكاذيب جميعها التى يمكن اضسافتهة 
للحقيقة ( قارن دجا ) ٠»‏ 


الئون والضوء : | 

بدأ معينا التصوير اللذان كانت تخبرنى عنهما مدام كافي 0896 , 
عن اللون كلون وعن الضوء كضوء ‏ بدآ يوفقان فى عملية مفردة ٠‏ فاذا 
جعلت الضوء يسود كثيرا جدا . فان اتساع السطوح يؤدى الى غياب. 
التلوين وبالتالى الى تغير اللون ٠‏ والافراط فى العكس مضر بالكل فى 
التآليف الكبيرة المقصود أن ترى من بعيد هثل السقوف الخ ' دفى 
الشكل الأخير للتصوير يذهب بول فيروئيز 16282686 28101 الى ما وراء 
روبئزن 158888 من خلال بساطة لونه المحلى واتساعه فى معااجة. 
الضوء ٠٠‏ بول فيرونيز قد عانى معاناة عظيمة لتقوية لونه المحلى من, 
أجل ألا يبدو متغيرا حينما ينار بالضوء المتسع جدا الذى يلقنه عليه 
( قارن ألستون ) ٠‏ 


اللون هو أمانة التصوير : الاثئين *" فبراير سئة ١8095‏ : 

المصورون الذدين ليسوا ملونين ينتجون اضاءة وليس تصويرا وكل, 
تصوير مستحق لهذا الاسم ما لم تتكلم امرؤٌ عن الأسود والآبيض ,2 
ينبغى أن يشمل الجلاء والقتية والتناسب والبعد 0 التناسب ينطبق على 
النحت مثله على التصوير البعد تقدر محيط الشكل 2 الجلاء والقتمة يمنم 
البروز خلال نظام الأتوار والظلال © فى علاقاتها مع الأرضية ٠‏ واللون. 
يعطى مظهر الحياة الخ ٠٠٠‏ ( قارن قبل انجرر ) * 

النحات لا بيدأ عئله بحدود الشكل : ينقىء بمادتة مظهر الموضوع 
الذئ مترعان :ها يفل خنطا فى النتةالنية الزكسية النتجت :2 البرون 
الفعلى والصلابة ٠‏ الملونون ٠‏ الرجال الذين يوحدون كل وجوه التصوير , 
عليهم أن يؤسسوا فورا ومنذ البدء كل ما هو ملائم وضرورى لفنهم ٠‏ 
عليهم أن يكتلوا الأشياء باللون ٠‏ أيضا مثلما يفعل النحات بالطين: ء 
والرخام » والحجر وتخطيطهم ٠‏ مثل ذاك الذى للنحات ‏ ينبغى أن هبه 
أيضا التناسب ٠‏ والبعد والتاثير . واللون ٠‏ 


مسالئحمات « كوربيه » : الجمعة ٠١‏ أبريل ١869“‏ : 


ذهبت لرؤية تصاوير كوربيه ٠‏ لقد دهشت لقوة وبروز صورته 
الرئيسية: ( المستحمات ) ولكن أى صورة ! وأى موضوع ! ان انتذاله 


وم 


وعدم :جدوى الفكرة أشياء ممقوتة » وليت فكرته فحسب بابتذالها وعنم, 
حدواها كانت واضحة . ماذا يعمل هذان الشكلان ؟ بورجوازية سمينة 
ترئ “من ظهرها , عارية تماما الا من قطعة من ثياب مصورة يأهمال .. 
تنغطى الجزء الأسفل من أردافها » وهى تطلع من شيقة صغيرة من الماء لا تبدى 
عميقة كفاية حتى لاستحمام قدم ٠‏ وهى تعمل اشارة لا تعبر عن شىء , 
م امرأة أخرى ريبما يفرض اهرؤ أن تكون وصيفتها جالسة على الأرص. 
وقد خلعت عنها حذاءعها وجواريها ٠‏ والمرء يرى من الجوارب ما قد خلم 
فعلا , وواحد منها فيما أظن بسبيل الخلع هنالك وبين هذين الشكلن 

تبادل أفكار لا يستطيع المرء فهمه , المنظر الطبيعى ذو قوة غيز قياسية . 
ولكن كور بيه لم يفعل اكثر من أنه وسع دراسة معروضة هناك » يقرب 
لوحته الكبيرة والخاتمة أن الأشكال قد وضعت عليها بعدئذ ولا ارتباط 
بما يحيطها ٠‏ وهذ! يستدعى السؤال عن الهاومونية بين التوابع والموضوع, 
الرئيسى 2 وهى شىء ينقص غالبية عظماء المصورين وليست العيب الأكبر 
فى كوربية ٠٠8‏ ء أوه روسينى ! أوه موزارت ! أوه ٠‏ أيتها العبقريات. 
الملهمة فى الفنون كلها ٠‏ التى ترسم هن الأشياء عناصر فحسب مثل تلك 
التى ينبغى أن تعرض على العقل ! ماذا كان ينبغى أن تقول أمام همذه. 
الصورة ؟ أوه سميراميس أوه لدخول مفقسس لتتويج نينئياس ! ٠‏ . 


الفن ليس التقليه : 


حينمسا كنا فى الحديقة البارجة وكنت أمتدح لجينى ‏ ب#إتقطعل 
( خادمته ) “تصوير الغابة لدياظ 101825 , قالت ٠‏ باحساسها الحيد العظيم, 
«ه كلما كان التقليد أقرب كان أبرد » » وتئلك هى الحقيقة 0 الحرض, 
الدائب فى أظهار ما عو معروض فحسب فى الطبيعة يجعل المصور دوم 
أبرد هن الطبيعة التى يظن أنه يقلدها , وأكثر من هذا فان الطبيعة أبعد 
من أن تكون دوما ممتعة من وجهة نظر التأثير والهيئة العامة ٠‏ اذ كان 
كل تفصيل يقدم الكمال الذى سأسمية لا يضاهى ٠‏ فان هذه التفاصيل. 
مجموعة , من ناحية أخرى » نادرا ما تحضر تأثيرا. مساويا للتأثير الذى, 
ينتج فى عمل فئان عظيم عن احسباسة بالهيئة العاهة واخالياة وهدذا 
ما جعلئى أقول الآن تماما أنه اذا كان استخدام النموذج قد منح الصورةة 
شيئا ما أخاذاءفانها تستطيع.منع تلك فحسب لدى الرجال ا الذكاء. 
كله : بكلمات أخرى ؛/ ان الوحيدين الذين يستطيعون حقيقة الافادة 
باستشازة التسسود 5 أوليك الذين يسستطيعون انتاج تأثيرهم 
بلا الموذج * 


18 


: كيفلانبهو «.موقف الأشنياء. .الآن ...اذا كان . الموضوزع: يحتوى .على 
عتصر كتير من. المعاظفة:::١5:؛‏ ؟,,تأمل , قوضوغا .ممتعا..مثل المنظر الحادث 
حول «سنزدير #لموآةنحتشبز :. مثلاء'اضبط الهيئة. العامة,:والتقطها ,بفوتوغراخِيا 
اذا كان ذلت.ممكبا : فستكون مزورة بألف: ؤجة:» .والسبي هو!.ذلك؛., 
أنه رتبعا. لدرجة: تكفيلك. سلييللى» لك.الموضوع::أعظم. .لى. أقل, يجمالاء, :استيكون 
الشاعل الأكبز -الز.الأقن ,فى :ذلك« المنظر .الذى, أنت.فيه. #مسثيإن ,جا أ نيت م ترئا 
م ل ع (عقانن كول 4.,:- مق 


50 . ب *11: اا 000 : : نا له لاما 0 #ادرة 


رويئز.: ل دا 4 5 

2 المحنا “لهواهير” 0 ووبئر 6 7 0 1 فئ .إلفن 
حيث “محا كل الى البس. ح .ان: شكتةاف خلال ذليك! :الكمال«الذى قي 
أحضزه لجنء الو 'بلخبن ل..ولكن: خلال ,تالف .القوةٍ المستولة. » حيويفة. .ا لروجح 
تلك: التى- أتاركهسسنا : فئ: كل 'مكان:.باللغرانبة .ربما.. الصورة. التى ‏ أمطتني 
الاخستاسل الأقوئ , نرفع .الطيليب: ( فى,.أنتورب .4 #6728اأطق, , يسبت 
الأكثن)“تألفلء.يشنب- الضفات. “الخصيصة. .به .والتى لا" يقاون “فيها 4. .أنه 
قفن من خلاق .“الوق ولا"'ثن الال الزقة ولا صراحة الانجان أن عناه 
الصؤرة تتفؤق :عن الأُريات.:ولكن..< بغرابة. كفاية .» خلال الصفات 
الايطالية التى فى عمل الايطاليين لا تسرنى بنفس الدرجة وأنا أفتكر أنه 
من الملا ثم أن آخذ ملاحظة هنا عن الطريقة المشابهة تماما التي قد شعرت 
بها قدام صوق المتارك تروص وقدام معدوتا ( لجر كول اتير ريو 
أن دلاكروا قد وضعها ) » وبخاصة عندما رأينها نصف منتهية ٠‏ والشىء 
]جوف خرى نقول” هذة “الأعمال "هو :" وَْضولهنا: “ال المتدر م الذى: يجىء من 
ا من 'تخجم”الالتنكاك ١‏ واللخصائطن: نفسها 5 الاتسناع لفك :باز 
أن" قبع ٠‏ وأنا” ناكد اام مخالفا؛ :بالا ا 


ممم ليع دا أي شع صصها ساق 1 8 1 1 
لأمودات الفنن:: 148.: لالم 7 0 ل 3 خا . اناا 07 يان 


:واجخهتث" 'الأمؤديات ّ) 0 ف .:مندينة “دين "حديث الخدم دلااكزوا: و 
فنى- -البلتضة “الأنخيوةا أ واجهات:اعثر اضما- وكاضحة ضدمة: إن لبطرايقة »لعزخ كان" 
اذانا أ ترم بهلا: “الأطويث'الى المختصلين '.* “مذ كرتن “عن كينا : الموضوع' كل 

شْينْء : تفسله | الكأمور ات غية “كالئل > وأكثر .تخصيضًا ٠‏ نشنافر: » .فى يتنك 
الجلندتة جتبوت“ الفبأنين ملعا “كان الغئواب' فى 0 : 0 : يقهنمون 
فتلا '' بطر يقة ' مفوكة اليسن لديم “أفكاز واضعة -. 2 ': 
م0 500 ان اا و و ا ا 
9 +إذلك ليس )القول. ادا 0 المددى :قوة اناد كان يلزمنى .أن 
أحول الأسئلة عن الفن » مثلا” » الى مأموريات القنائين المأموريات , بيليم 


0/1 


كوبها استشارية ا 0 والرجل القادر الذي ل أن بتر أس عليهم 
ره #6 807 ا 
ييخ أ يتجع” 00 الذائية 0 بعد سماغه ل “2 فاحمتما' 3 0 
8 ق-'اجقماع” وفك ل : يدها ؛ : ولخد ركد مز قوري 9 1" 
58 ره الضيقة 3 لتنا عا ضوة “أ 0 “قاس قاصر بن تثماما لفان 


المزناقا الؤائيقة العامة لقن اها أعينهنم| مؤنضواج * 00 ٠‏ جعلهنا مرثية 


.تلالساين 0 أنظن كب 0 ا .و الانجلين:)! ل 3 الأعرة! ]| ا 
بعل رج كي رو لمات 0 لامعا ايم 02 ث: 0 0 2 ل ع 0 1 
اصيائة الالهسام : 1 قاع عليظاا ياضمهاا أ بيت تال امال 


الفكرة الأصلية التخطيط ٠‏ الذى يمكن القول :نأف _بيضية"أوايجنين 
الفكرة تكون عادة أبعد.ما تكون عن الاكتمال , انها ,تحتو ككل ,كل شى” : 
.هو ببساطة خليط الأجزاء كلها معا * وليس تاذ الغ" الذى حمل عن 
خف المخطيظ ,الكلميي لازام للا عن “الفتكؤة )ؤالة المفاصطلل!؟! .ولعكين اكمال 
نوا بها اللخطو فلا الكبرزة المنق ا اكلا ماء'غناهنا كد تسلف #المعاعن !ا 
ودلة لنأءأطان: ؛إباشسكلةا أ النطني امن احيلك كود ١ن‏ “الضلارة' :ال مؤلكا لالالوؤ 
المتفاصيل الذى يقيم التأليف : نسيج ولحمة الصوباج» ؤالقارق كور و لمعك 


4 5 ا 


: ا 3 4 ل لايك لقع لم 
ماي | الوا اذ أوبنز ا 


١‏ 0 اقرع بلعم يمت ل أ ا وشت 
كه المتبيسانة4 ُْ 0 م ما ( لمي ) بعتا كك ا ا 
لم رجحل يستطيع تذوق خصلكائفنه رأكاسن سنببيقك بالمكين» أوتأعتر ف 
دبأ ننى لمم أقدره بالمرة فى وقت أن كنت معجبا شديدا الإعجهاب ربعاد 20 
( أنظر قبل ) ولورد ونا افى رأبى سه ل د دراه 


العظيم لموضوعه يؤثر فيك ٠‏ ولكن ببساطته وبغيبة “التتشية مقاطل ١‏ 


'المضون| مجو لة,ايل رالنقطة.الأعلىي..فى عملم :ىا عملخر قله ملي ,مع حينا 
يصبور, العيوياد تبصين و للها مضبابه يهان الحماة جر الجياة .والعقل رذ كل 


ميان ى ريدن زمجبا لف التمايها؛ هبو رذيله دود ضاي ما بأمل فى ب التتخيل ؛:رولكييه 
حقيقة وصور .الواجزل رلاءرشقد و اجد من جبؤلاء رالفتإنين جاستم فى ,العنايسب 
إلا عنب .ها يقلد مايكل: "آنجتؤارو بعجاوثا, أن زيعهد رصفة. .العظحة التي عنى 
ليجبليسية لقعا صفح ادعام منتفع عرق مادة, صيغفاته) )! / لجقيقية نت .اد : 


١ 0‏ عام 0 1 
والدعوى ٠‏ ناكل جلو هو أنه فد صبور: الأاسات تصويرا يفوق 


لقي د دالا ماقون أن بماا..ءضختووم. عضلائلا بأوضباع] يب واالذي,,.قيه العلم 
بأرضاا! .تطكسها للزءاق الشلائم «للعام!!البناتة! اطلاقا!)٠‏ ,:أقل «القبهاء).لبديه 
ريه لد لتسدذا لى مقىفة١أكثي؛‏ ميا فو ججنافى, ,ككزبا اعذل. ها يكل ,آناجلط انا لبنة 
لم يعرف مفردة واحدة من أحاسشسيس الانسان ولا ٠واحة‏ ؛مرني. عواطفة ؛ ٠‏ 


اا 


. حينما كان تعمل ذراعا أو رجلا فانه يبدو كما لو كان يفكر فحسب فى 
ذلك الدزاع أو الرجل ولا يعطى أدنى اعثبار للطريقة التى تعزئ الى حركة 
الشكل الذى تختص به بل وأدنى بكثير الى حركة الصورة ككل ٠‏ 

أنت مضطر الى التسليم بأن فقرات معيئة معالجة بهذه الطريقة 7 
الأشياء الناتجة عن الاستغراق المفرط للفنان فيها 2 وميزتها أن العاطفة 
المفردة فيها خاصة بها وتمثت تكمن ميزته العظيمة ذهو ستدعى الاحسناس 
بالعظمة والفزع حتى فى العضو المفرد ٠‏ 
أتيلبيه كوربيه : 

: ١86068 أغسطس.‎ * 

ذهبت الى المعرض الدولى فلاحظت ثلك النافورة التى تفجر الزهور 
الصناعية الضخمة ٠‏ منظر كل تلك الآلات جعلنى أشعر غايةٌ فى السوء 
أنا لا أحجب تلك المادة التى » وحدها جميعا ومخلاة وشأنها » يبدو أنها لماج 
أشياء جديرة بالاعجابي * 


وبئد مغادرته » قصدت لرؤية معرض كوربيه ( أنظر بعد ) ,2 لقد 
خفض الدخول الى عشرة سنت * وبقيت هنالك وحدى قرابة سساعة 
واكتشفت أن صورته التى رفضوها ) الاثيلبية )). فر بدة 0 وسساطة 
لم أستطع تحويل بصرى عن منظرها ٠‏ 
تيودود تساسربو : 
الى أخيه فردريك : 

( ولو أن تشاسريو كان واحدا وعشرين عاما حينما كتب هذا الخطابه 
سوزانا والكبريات وفينوس آنا ديومين , وقد كان تلميذا لانجرز قبل 
+ : ين غادر الأستاذ باريس ليصبح مدسر الأكاديمية الفرنسية 
قّى روما واذ يصبح شابا يلتقى بالرجل الآكبر كامرىء حرر نفسبه من 
أستاذه و كان يسعى ليجمع بعضا من خصائص انجرز ودلاكروا فى أسبلوبه 
الشخص الذاتى ) ٠‏ 

رئيس الدير لاكورديز الذى صور تشاسريو صورنه الشخصية فى 
هصذا! الوقت كان الواعظ الذائع الصيت وتلميذ لامنا به المشارك فى 
.مونتا لمسرات 0 الأحياء الدينى الذى تركز فى كنيسة سيانك : سليابس 
روما ومسيو أنجرر ٠:‏ 


لفليلة 


أنا أنظر الى روما على أنها بمثابة الموضوع من الأرض حيث أضخم 
الأعداد حيث أضخم الأعداد من الأشياء السنية » أنظر ليها كمدينة تضطر 
:المرء ليفكر بمقدار عظيم , ولكن أيضا كمقبرة 


ولقد وجدت أن الكوليزيوم الشىء المسيحى الوحيد فى روما سسانت 
يبيتر لا يبدو راهبا على الاطلاق ٠‏ وبالرغم من أن الآثار الوثنية فى خرائب 
فانه شائع كل الشيوع أنه قديم ما هو دوه هاثل للخيال ٠‏ ومادمنا 
:لا نستطيع المشاركة الوجدانية بقلوبنا لجوبيتر »2 وبلوتو , وقستا وجملة 
من الآلهة الأخرى والالاهات , نحن لا ترى حياة معاصرة قى روما 2 
وحيئما تتلفت دوما عيوننا تجاه الماضى » فان عملنا يخاطر باللبث فى 
سعادة شهية توقعنا فى النوم * 

ولقد عملت بعض دراسات عن كامياينا 08702083/822) )١(‏ المشهورة 
كل الشهرة والجميل كل الجمال انه شىء متحد ء. لطيف جدا ونقى 
«التصميم . ثرى كل الثراء فى اللون 2 وذو حزن عظيم وهييته حتى 
أنه ليسموا حين يصور بفخامة لأننى لا أريد أن استتخدم الكلمة القبيحة 
0 تاريخية » قانها باردة كل البرودة واكاديمية وفوق كل ذلك ٠»‏ غير 
ذات هعنى ٠٠٠‏ 


وبعد محادثات طويلة عادلة مع مسيى انجرر رأيت انه في اعتبارات 
عديدة لن نستطيع. الاتفاق أبدا لقد عمر مقتبل حياته وهو لا يفهم الآراء 
والتغيرات التى حدثت للفنون فى زمائنا * وهو جاهل تماما يكل الشعراء 
الحاليين ٠‏ ان الأمر كلية خير جدا له » سيظل ذكرى وصيت لفترات معينة 
لفن الماضى » لم يبتدع شيئا للمستقبل ٠‏ 

ولكن آمالى وأفكارى “متشابهة مطلقا ..وهذا هو السبب فى أنتى 
سأعود الى فرنسا فى لهاية مين ولإيد! خملتي اشر :سن الصورة 
الشخصية لرئيس الدير لاكوردير ٠‏ 


جان بانيس كاميل كورو : 
مختارانه من مذكراته : 


اجطان عورد 0 0 5 الوق دمترجم حياته 0 0 
ا وود ند ماه مره مان اق و 


+) كامباينا : سهل بايطاليا 1 الشرج‎ )١( 
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لبود رشو تند الوم ول 
زؤها فى “التشم ينات ' ألا الوفث ل كان" الأسلوبا الارق” «الجساس 
شيئًا ما سدآ 38 جلب الفعزية ود باخزة 'الشهرة الله 2 قارن آتراء' روسو 
بمتيسات 1 0 جا ميسط! عراك ال و 0500 1 

و طد! 006 5-7 يبع مخرالبه ء رقعلاعاا باد لبحا سوم ملك 
تسد الا ل ريط لع اووائة ال و جكنا 1 مالقد كر 


“لمك يروك عت "ف الجن . نه ١‏ نأا ابيا 0 ره اقرىة 


نوظتوا ضوح عد نتن يت وول الوط : عاذ أدو 0 ل ثإرذ اازيهوينا ار 2 
يفشا ارم 1ف ل" اغالق زم لاا اليك 0 ' وا فليا بان 000 
ما يستقطيغ آمرة أن ينون + حت اذااها ١‏ ميك اكلية لباق عفادا القليل 
جد! ا ا ؟,ر تقل .لاحت أن كلم لانيو في حلسيتٍ ,واجيرة يكون 
أطبري ارد أججيف مسيا عر فيد .من ,جرادم عاريد © مجطوظة لس 0 
يعيد الميرء اللمسع, فانم التأجج الهادمونين, الأبتد ي. رضي : ان إدلاكروا 4 
وآنا ,إفتكن, أن هدر :الأسلويب يخاصية حسين ٠‏ الأوداق الثيات . لد 0 له 
قببر ليمي رم والحية, ولحت تمه الكمديا دا ويهامة. ل أ ب 001 
بأعتدال دقة أكثر ٠‏ وأرى أيضا ,2 كيف ينبغى للمرء أن, ندع 0 5 
بتدقيق شديد وألا يقنع بتخطيط سريع ٠‏ كم يغلب أن أنظر الى دسومانى 
التق ىا لم لكن ذل الشمية دق هثب قلف ؟ضاعة ل وخا : الآن , 
بارا يقة! لكى مدقن مدن د إإها؟”فانها “لقلدا بقل اوالنطيونا الكرك ابي" 
زإذقا طشك د شيك مل يننا الشفر فر ”فلن 2 ايد 0-5 يعنطل ]1 1 
205576 23 ا ا 0 0 
متعخكحة» 
الشبكل .» علاقة , الضوم والظل لوقو رقم رول لمن وال ناك 
:. :> الشسييقان-.الأولان للدم الملة'هما الشكل “ولملاقايث /الضوث هاا نعل ١‏ 
وبالنسبة لى » فان هذه هى أسس ما هئ “جا فى ' لفل را للز :د اصغلن 


١ 0537 5 رإمققت 71 د ولب ”3 أ‎ ١ 


0 أ ٠.‏ 
لضع فى مل لمرء حر 0 لم و,. لد 00 ووكت 
فى أعداج دراسة أو صورة 3 مدو لى هن الهام م ع, يبيان 
2 جد 1 / 2 


الأجزاء الأقتتم تظليلا ( باعتبار أن الخيش ا ” 0 ستمزار فى نظ 

لللحخزاء:الأفتيح «تظلعلا ,+ومخ «الأقعح الى :الأفتم يمكن»!تاسيين الاي ا 

-وخبيكذا «فان؟ ذواسبعها أفد ضورزتك. تقاماا بتقليدا.نظامى* ٠«تطقاذ:النظام‏ يبيغ 
ألا ليعيق:, أيا احرّ! المافظط. نل الملفين. ٠‏ _حويهًا ,7 تذكرة .ا لكثلة *.- الهيئية ؛ الغاعة 
التى قد خطرت ببالك ٠‏ لا تفقد منظر ذلك الانطباع الأول الذى حركك + 
د وتصميم تأليفك ثم علاقات البوي, والظل وبر . و لبلاقة, اليد الأشكال 
ا 


ل 


والتون والظلمة © تلك هئ" الأساس:. ٠‏ ثم اللون: + وإخيرا..الضقل ٠‏ 
وآنه لمنطقى البدء بالسماء ٠‏ 000 


فرنسا ء حواللى ١865+‏ : 


0 “لسك أبدا٠‏ فى عنخلة “لأصئل" الى “التفاصيل- ٠‏ أؤلا وقنن. كل: شىء أنا 
مسرود' “بالكتل “الكبنزة والضقة “الغامةللصورة"؛. وجيئفا' جاد. د #امتدين 
كلك م «أعالج. عبن الشكل 2 * وأعيد العيل "بالصورة .+ بمتتادرة بمتازترة' وستربية 


وبلا الب مسق . 


يدأ # 5 0 


الشغور: : فرنسا.ء حوال 01م 0 

الست ف الو سج لد ٠‏ معرضون البخطا » 
ولذلك اسمع : لَْنصِيَم رين “اولان تيع , فقطم ما 'تقهمه , وم تسكن 
أن يلتتم وشعورك الذاتى اك ثابنا 2 وديعا. 0 ولكن أتبع معتقداتك. 
الخاصة ٠‏ أنه لأفضل الا تكون شيئا من أن تكون ضدي .إصورين آخرين ' 
ولقد .قال ودالرخل , الحكهم :حينم تب مر وأخير .2 فان , واحير. ذُوما فى 
الخلفير ... الجمال, 'في. الف هو الجقيقة ,مفتسبلة في |تطباع متلقي. يه 
الس وان الف ابورجينا امي يا | وبيتها أجامد مين أجلم 
محاكاق ببواعية.» أفقد ». بعدرولا., للجظة , جود الذئم استولى على , * 
الحقيقة , جانب 00 من رالفن ٠‏ والشبعود: ريكمله 2 قبل أي مهد ' واي 

ضبوع: 0 سبك الإنطباعانك الأولى, .. ذا كان قد أي فياك احفيقة ب, 
كُستنئقلٌ لخر ين ضدق شعورك ٠‏ 


فئن الدفام عبن الإكاديمية . الفر نسي ع بروما : 


٠‏ «الدقلى “!1و١‏ “توفمر سسسة 18095 لقن 5 :الفثون دالجنيلة ١‏ الحلتة, حكم 
نايؤليون: الثاليث اللقعرحات! الزاسميئة'الاغنلاح' “نظام , الاكاد نمية. فى :طار يس 
و الاكاذيمية ! الفر نشمجة: :فئ أراوما” تضكر كدر التغدرزاية 5اتم .الأثر ٠.لفلى‏ 
ا ا مل ججائزة! روا و:تقصين: الاقامة . بايطاليا 
للظلاف ''الذاخليق؟'الرومانيين! من مر « معن تخلسعوا!:.لينوات :الى. فلانتين: ٠."‏ فلل ا قدر اما 

تلميذ انجرز .٠‏ لكان ١بنقاسه"امد‏ يرا مبا بقا للأكاديمية. .الفر نطنيحة: بزوها: ا 
فشعر عن ساق ضد هذا الهجوم على التقليد المعمول وكتب هذه المعودة 
احابة عليه ٠‏ 


:خا وان أقه نغا» مازةرقانية! الى المللة الل لو بعك : لشهوق: “أربفة / مات. 
.باللجدرى و 1 37 شلك احات ١‏ رد. “وقاامه ا 50 | ١.‏ ا 8 ا كك 


يق 
قلي 
ل 


#الكاديميات الرسمية بعامة ٠‏ 


.[ دوما م توقمبر دسمير > 18519 ] : 
ْ الك مسح ان ررد ب ل مو ال اقة و ا 
هتالك عصرا للتعليم وعصرا للحكم والاختبار * انه فحسب لدى ذلك 
العصر الآخير يمكن أن يكون.أى سؤال عن الحرية , هذه الحرية انتى تهتم 
.بها اهتماما أقول أنه فى مدرسة للفنون الجميلة ‏ كما هو أى مدرسة 
أخرى .. من واجب. الحكومة أن تعلم فحسب الحقائق المسلم بها » أو على 
.الأقل تلك التى تستند الى أسمى الآمثلة المرتضاة عصورا ٠‏ ولتكن متأكدا 
أنه ما أن يكون التلاميذ خارج المدرسة يخلقون حقيقة عصرهم الخاصة من 
عمذا التقليد النبيل : الحقيقة التى ستكون ذات عنوان طيب لأسمها لأنها 
ستكون نتاج الحرية الحقة , بينما تعليم ما لنا وما علينا ٠‏ 


فى نفس الموضوع ٠‏ وكذا القول ‏ من نفس الأفواه يمكن فحسب 
انتاج الشك والتثبيط وأسفاه » أنها قوة الحال التى جعلتنا هكذا ضعافا 
بائسيل بالقياس الى الأساتذة القدماء ٠‏ ولكن ماذا ينبقى أن تشبهه الأشياء 
ذا كنا سنتخلى عن آثارها ؟ وطالما أن الحقيقة لا تسود مطلقا 2» على 
'الأكثر 2 .فوق الروح الانسانية , فأملنا الوحيد هو هذا الأثر المتالق ,2 
ممذا اذن وقت يصعي فيه قميع المدارس 2 لأننى أسسامى قمعا ذلك 
التعليم لما لنا وما علينا » » ذلك التعليم للشك الذى يتخلل المسام ويفتل 
كل ها بلمسهة ٠‏ 


لا أنه ليس الشك ما تعلمه » أنه الاثيات , وذلك هو السيب أن 
قد رغبت فى آلا يكون لى أى جانب فى التعليم بدون ما مبدا وبلا ايمان ٠‏ 
وما دام لى الحظ الحق لاعتقد , فلا أرغب القول » « هذا , ريما جميل » 
ولكن أرغب القول : « هذا جميل » بدون ما أية محكمة علينا أو غيرها , 
نجىء سريعة التقلب وهكذا تدمر عملى ٠‏ وأنا وأعتقد اعتقادا راسخا أن 
الاستقلال المطلق للأستاذ هو الحالة الأولى للنجاح ٠»‏ لأنه يولد الثقة فى 
التلاميذ وهذا وحده يستطيع أن يمنح سلطة: ولقب أستاذ ٠‏ 1 


أحاديث عن أسلوب الفن : 
23 حيثئما ظهر ا كويتر 7 و باديس | كمجله 0 متفردة 


بحسل 


تفريبا دون أن يلحظ ٠‏ ولم يعرض الفنان فى معرض لسنواتٍ ععبديدة , 
وكان تقريبا ينسى ٠‏ ولكن حينما نشرت طبعة أمريكية فى سنة وفاة كوتير 
١489/5 (‏ ) سرعان ما ذاع صيتها وشاعت ٠‏ وقد أشار كورتير فى مقدمته 
الى أن كتتابه طريق فلكى للتعلم ٠‏ لقد طوفت بالتصوير تطواف عديدين 
هالعالمم # سأقيص عليك رحلاتى ٠‏ واكتشافاتى ٠‏ وهى ليست وافرة وأعتقدها 
بسيطة جدا فن تلق المصباغب التى لاقجت 2 ولكن سستتعلم بيسر ها عنو 
ضرورى أن تعليه ) ٠‏ 


لا تبسمع لهؤلاء اليذين يقولون لك هذه القواعد عديمة :الجدوس , 
بل وأيضا ضارة أولثئك ذوى الأصالة + ليست هناك طريقتان 00 
بل هنالك واحدة كان دوما ستخدمها أولئك الذين يفهمون الفن ٠‏ 
لمر الاسم ف نرف كه 
فى علاقة بالأصالة ٠‏ 


فالأصالة تشمل التعبير الصائب عن انطباعاتك الذانية ٠‏ لذ مثلا 
الأعظم شخصية وأصالة : رقائيل »2 روينئز + رامبراندت . هذه الأسمماء 
العظيمة الأريع كافية لتجعينتك تفهم . 


يرافائب_ل : 


بعير رافائيل عن الجمال فى أحلى صوره ء انه ينمق الشبياب بطر يقة 
“أسرنا ٠‏ كل شىه فى صورة ممثل فى وقت الربيع من الحياة ٠‏ الرجال » 
النساء . الأزهار , كلها شباب »2 رشاقة 2 ظرف »2 نقاء . ويساطة فى 
الخطوط ٠‏ هذا إللحم الجميل » ثابت وهستاير على أشكال 0 0 
« حمل المصون » هذا المذكر بالزهرة التى 7 > تفتئح ولكنها بعد لم يكتمل 
نموها 2 الأرض. المعشنة الخضراء مطلية بميناء ناء أزهار اللوّلؤٌ السجيرات 
المزخرفة بالأوراق الصغيرة مظهرة نفسها تلقاء سماء الصياح الضافية » 
الكل وليد : الكل يتنفس , ولكنه بعث لم يعشى ٠‏ الكل ذو كمال فهذا 
التبصوس الالهى الفعادت 0 هنا الحياة بغير بلاها هذا ما أريد لك أن 
تحسهة + وهو ما منح أعمال رافائثيل المظهر الملائكى ٠‏ 


ل ا او 0 
جد اماد لحالية ‏ 216 


١9:7  نفلا‎ 


الفن الفرنسى : 


ما هى رسالة الفنان ؟ أينبغى له أن يعتبر فنه من وجهة نظر الفن 
وببده , أو ينبغى له ٠‏ بالنظر .الى القواعد التى اعتبرها آبدية أن يجعل فنه 
يخضع الذوق وعادات بلده ؟ نعم ٠‏ الفنان ينبغى أن يخضع نفسه لذوق 
وعادات بلده » لأن رسالته هى أن بسر ويسيحر , ولكن أنت تقول , اذا 
كان ذوق العامة زيف , ألا ينبغى له أن يقاومه ٠‏ واذا كان أكشر استنارة 
مما هو كائن », ألا ينبغى له أن يتقدم عصره ؟ ٠٠٠٠‏ كلمات عظيمة , 
تلك , وغاليا ما قد رددت , ولكنها كانت ذات نفع فحسب للمواهب. 
المترددة كل التردد ٠‏ ( قارن بودان ) »2 الجمهور لا بهتم بتلك المناظرات 
المهنية :© الناس إبرربدون الأشياء الجميلة العظيمة 2 انهم برغبون فى | أن 
تلت ال لوهم دن الكل فا ركفيو له وبر 

الجبهور لم يكن أبدا فيد مقر بالجميل :لق اطرى 0 5 


٠ سوناف‎ 


نا نعود الى تقاليدنا الفر نسية بوسان ولسير صاحيا مثالية دينيةء 
دافيد » وجروس وبرودون » وجيرديه وجرين »2 جريكول » ذوو مثالية. 
فلسفية ( قارن هولمان هتنت ) ٠‏ 


انتونى دافاثيل منج : 

من كتساباتة : 

منج يميل وجهة الآكاديمية الكلاسيكية الجديدة , فانه ( وهو تلميذ 
كونكا ) كان قليل التأثر ٠‏ يأفكار وينكلمان وأسس كتاياته التسعة عني 
الفن يمكن أن توجد فى النظريات التقليدية التى تعود الى بللورى ولد 
منج فى بوهيميا.2 وكان فى طفولته معجزة 2 ودرس فى روما 2 وكان 
مصور القصر. فى اودر ومدريد ٠‏ وعمل قى دوما خلال. اقامات. 
خمس. 2 ٠‏ 

قواعد التاليف : 

ش المجموعة هى تجمع عدة أششكال هر تبط أحليهما بالآخن ارتباطا. 
قرهما ٠‏ وينبغى أن انتكون من عدد فرذى مثل:" , ه > الخ ٠٠‏ حتى تلك 
الأعداد التى هى المضاعف .التام للأعداد الفردية 'تكون اكثن اتمللا ».ولك 
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.مكررات: العدد ( 5 ) لا يستطاع :أبدا استخدامها 0 ! فى المرتبة الأولى. 
5 ١٠3ءالخ ٠٠‏ وفى الأخيرة 5 , م الخ ٠ ٠‏ كل مجموعة ينيغى أن. 
تكون هرما وفى نفس الوقت أكون مستديرة ما أمكن فى نتوثها ٠‏ الكتل 
ينبغى أن توضع أكثف ما تكون انجاه مركز المجموعة ٠‏ 


وينبغى أن يتدبر المرء ليضع الأجزاء الصغيرة تجاه الأطراف كى. 
دو ا مجموعة أقل أدماجا وأكثر قيولا * أحذر من الأرضية المفرطة ولتعمل.. 
فحسب من صف واحد من الأشكال , نسقها فى العمق تنسيقها فى. 
الاتساع ٠‏ لأن هذا سيعطى جوا سارا للصورة بالتنويع فى سميزان. 
الأشكال » وباللعب والتاثيرات الاتفاقية للنور والظل التى تنتج دوما عن 
مثل هذا التتنسيق ٠‏ 


ل دع طرفي ب طوعين أو جلي - أنفس الشكل تطهر فى تصفي. 
اليَدنى ينبغى أن تظهر الجانب الداخلى من اليسرى ٠‏ 


واجتهد دوما أن تعرض الأجزاء الأكثر جمالا ٠‏ التى هى عامة. 
المفاصل » ٠الذراعين‏ , العنق , المرفقين » الرشسغين ٠‏ الفخدذين ٠»‏ الركبتين » 
الكسيين -: والظهر والضدر ٠‏ هذه الأجزاء جميلة لأسباب عديدة : 
الأطراف” والمفاصل لأنها تساعدك على أن تظهر التعبير والعلم والظهر 
والصدر لأنهما كبيران ويسمحان يابراز كتلة كبيرة من لون تقرهبا موحك .. 
مقبول. » كمثل لون اللحم ٠‏ 
النوق الحسن : 

ليعثر المصور على أحسن ذوق ينيغى أن يتعلمه عن الأساتذة الأربعة- 
التاليين من القديم ذوق الجمال ٠‏ هن رافائيل ذوق المضمون والتعبير . 
من كورجيو اذوق الملاءمة والهارمونية , ومن تيتيان ذوق الصدق 


واللون ٠‏ 
فيليت أوتورنج : 
الى أخيه دانيال : 


( كان رنج الذى ولد فى همبورج ودرس فى ترينيانين أقل من, 
الرابعة والعشرين حيتما ذهب الى أكادييية درسدن وكانت الستتاتن. 
التاليتان. ‏ من. يونية ١‏ الى تنوفمسر ؟" قاصلتين فى بخياته . 
فلقد قابل لدفيج تيك الذى علنه: الأفكار :الاناسية للصوقى جاكوب. 
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«بوهنم 2 ولد تأثر أولا به ثم بعد قاوم حركة احياء الكلاسيكية الجديدة 
لجوت وصاغ الآراء الآساسية لتصويره الرومانتيكى الذاتى ' متضمنة 
نظريات اللون التى إستعار هنها جوت ٠‏ ولقد كتب الخطاب خبلال هذه 
الفترة الى ألخى رنج الذى كان أقرب خلصائه ٠‏ 


( عن 'الأعمية الرمزية اللمنظر الطبيعى انظر كول ) ٠‏ 


5 تقبل تعماق بتصوير ال منغار الطبيعى : 
حرمبدن , فبراير , »مك١‏ : 


تررينا أعمال الفن كلها خلال العصور بأجلى طريقة كيف أن الجنس 
.الانسانى قد تغير وكيف أن مرحلة قد ظهرت مرة لن نعود للظهور أبدا » 
لم كيف يتأتى لنا رغبة إلفكر المنحوس فى احياء فن بعيد التقادم 6 فنحن 
.ري منعكسا على الفن المصرى س الصلاية الحديدية وعدم نضبج النوج 
.الانساني ٠‏ واليونأن نقعوا أعمالهم الفنية فى كل عواطف عقيدتهم ٠‏ 
.مايكل آنجلو كان إعلى قِمة التاليف وعمله « .القضاء الأخير » يعلم 
دود ,التصوير .إلتاريجى ٠‏ رافاثيل .قيل الآن قب أنتج كثيرا مما لم يكن 
تأليا .تاريخيا _خالصا ٠»‏ مثلا عمله هادونا سيستين فى درسدن » .التى 


عي اديب - كا هو واضح - ابمساس سبريع معير عنه شلال أشكال 


وبعده لم يعمل ما هو تاريخى حقا 2 كل التآليف الحسنة تميل 
تجاه المنظر الطبيعى ( مثلا الفجر لجويدى رنى ) ولو أنه إلم يكن بعد ثمت 
.مصود للمناظر الطبيعية يضع معانى حقيقية فى مناظره الطبيعية » يضع 
.معانى حقيقية فى مناظره الطبيعية » يضع مجازات وآفكار مشرقة جميلة 
“فى صوره , من لا إيرى الملائكة على .السحب ساعة الغروب ؟ من ذا الذى 
ليس لروحه أشارات أوضح الأفكار ؟ ألا أستطيع أمساك القمى العابر 
مثله مثل أى شكل عابر ,يمكن أن يوقظ الأفكار فى » وآلن يكون ذلك ثماما 
عملا فنيا كبيرا ؟ وأن فنان يشعر بهذه الأشياء فى نفسه يتيقظ خلال 
ما ثرأه فى أنفسنا » فى حينا » فى السماوات » لا يجد الموضصوعات 
'الصحيحة ليبرز خارجا تلك الاحاسيس , كيف , فى .الواقع » يستطيع أن 
يحتاج الموضوع ؟ مثل هذا الاحساس ينبغي أن يسيق الموضوع , ولذلك 
فو ضع المشكلات سخرية ٠‏ لوت 1 


بكيف نستطيع لذن أن نفكر فى ,اعادة مغلق فن هاض ؟ اليونان 
جايوا بجمال.. التكوين والشكل الى ' أعلى نقطها فى وقث “كانت آلتهم. 


تكد 


تتحطم » ورومان النهضة ادركوا الحسنئى فنئ التآليكف التاؤياضة . تماما 
حينما تحطيث الكاثوليكية ٠‏ 


والآن في زماا شىة ما هرة أخرئ قد ذعب عن الكاثوليكية .. 
ما تشخطم متخردا نهم ثم فان كل شئء يضبح أخف وأكثر عوائية ٠‏ يتكّه نحو 
النأقز الطتيغية وأذأ يبلنك عن شىء ما مؤْكْدٌ وسبط اللأمؤكد كله .. 
لا غرف كيف يبدا لقد ربوا أنفسهم فرة أخري بالتصوير التاريخى اذا 
شت , أليس ممكنا أن يضل ‏ واخد الى نقظة عالنة أيضا ء ربما سبيكون. 
آكثر جمآلا من أولئك الذين سبقوه » سأصور صورة شخصية لحيانى 
فى سلسلة من الأعمال الفنية » حيننا تغرق الشمش »+ ويزير القبى 
الشحب » سأمسك بالأارواح العابرة : نحن لن نحيا لنرى العصر الثهبى, 
لهذا القن , ولكننا سنهب حياتنا لاستدعاثة واستخدامه فى صدق 8 
واقخ ٠‏ أن تلج قلؤبنا أفكار ذنيئة ٠‏ وذلك الْذَى يبعد فى البثاء بحرآرة 
حب موازيا للجميل والطيب ٠‏ دوما يدرك شيئا ما لطيقا ٠‏ يجب أن نصبح 
أطفالا اذا رغبنا فى الحصول على الأفضل ٠‏ 
فرائز فور : 
الى ان ذاقيد بإنتفان : 
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( كتب هذا الخطاب قبل أن يؤسس فى فينا فى العاشر من يوليو 
مئفة 18.4 اللوكاسبائك بستة شهور , كل من فن فور ( عمره واحد 
وعشرون ) وأوفربك ( وعمره عشرؤن غاما ) وآخرون من الفنانين الالمان. 
الشنسميان 8 واللوكاشيانئد مجتمع شعبى ( تموذج , للمجتمعات الأخرى, 
المتآخرة عصرا ) أحة على نفسة كرد فعل ضد الانتحال الكلاسيكى 
للاأقاديمية مهية تجذيد الفن الألمانى على أسس دينية + وكان أعضاوه 
يقضلون تفضيّلا بِيْئا البدائيين الالمان والايطاليين على العصور المتآاخرة 0 
وفى سنة م قصد فور وأوفر يك للغيش فى روماء وانوقى قور قرب. 
نابلى فى اكتوبر سنة ١8١١‏ ( قارن هوكان معنت ) + 


ج ٠‏ و ٠‏ باسنافان ترك بنك ؤالده ليعرسن التضؤير مع دافيد فى. 
بارش ولكتة هارس فنة بصعونة وكان أكثر أتمية كؤاخد من أواثل 
مؤرخى القن الحدنث , مؤلف كتأب عن رافائيل » ومفتش. فى معهد ستيدل. 
فى فر اتكفورت ٠‏ 


إن اذ 


فضيلة البدائيين : فيا 18٠05‏ : . 


أنا بعيد عن تصديق أن تلك المدينئة التى ليس: بها فنانون 'يلزم أن 

:تكون غير سعيدة » ولكننى مع ذلك أعتقد أن قليلا من الرجال ذوو تأثير 
قوى علق 'الخلق والفضيلة ٠‏ ولا أستطيع أن أقول أن رأى الجمهور جميعه 
جملة خطأ - فالفن قد انحط للغاية » وحين نتأمل الأغراض التى نستخدم 
من أجلها » نمكن أن نحزن لأن سقوطه هكذا عام جدا ٠‏ أولا حاول الفنان 
.أن يسحر المشاهد بالعيادة بواسطة تمثيل هوضوعات تقية تغرريه بأن 
يبارى الحركات التبيلة التى يصور , والآن ؟ فينوس العارية ومعها 
:أونئيسها » ديأنا فى حمامها ‏ تجاه أى غرض طيب يستطيع مثل هذا 
السو مام الكت ا الو م بعيدة 
ن اهتماماتنا ٠‏ ولماذا لا تكون منهسا تلك التى تهمئنا ؟ فى القصص 
ره فى التوواة نستطيع أن نجد مادة أكثر من أى مكان آخر 


عنداها ككف 


ألا نجد موضوعات فى العصور الوستطى تستحق التخليد 2 ؤمن” 
.وضعها لنا ؟ كل واحد يتبع مثالا وضعه رجال قلائل ,يفضلون فى مبالغة 
'فن اليونان والرومان٠ ٠‏ ٠وينبغى‏ أن أعترف بأنه حنى ألف الأشكال' القديمة” 
. ام قبد لى آبدا أكثر من أنها قطعة هن الحجر زخرفت أجمل زخرفة يبحث. 
فيها المرء عبثا عن ذاك اتقلب والروح مما عرف كيف يمنحه 'جيدا فئانو 
#القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر حاول الأساتذة القدماء أن يخلقوا 
شيثا جيندا » ولكن المحدثين يبتكرون أعمالا يبدو فحسب أنها جيدة وينتج 
.من هذا أن الصورة الصادقة تثمر أثزا قليلا عليئا للمحة الأولى وكلما 
ازددنا نظرا اليها ازداد اجتذابها لنا ء» بينما العمل الزائف له نتيجة 
عكس هذا تماما . انه يدهش وسهر . لدى اللمحة الأولى ينجذب اهتمامنا 
الى الشكل الرئيسى الجيد التكوين 2 ولا نلحظ الباقى ٠‏ ولكن بعد أن 
نبدأ فى اختياره بدم شيئا ها أبرد ٠‏ ونضطر أن ترى كل م 
'الطبيعية » ا ان :المجموعة” الرئيسية 5 قد انجزت حقيقة وأعطى تقر 
'الضوء كلة لها ٠٠٠‏ ( قارن برنيتى ) ٠‏ 
البداثيون يلامون على صلابة وعدم دقة محيطات أشكالهم 2 07 
.هذه غلطة يلزم أن أسوسها يغبطة ٠‏ أيهما أسهل , أن نرسم جسما ليس 
أعرض من شعره » أو جسما عرضه أصبعان يدمجان فى الأرضية ؟ افتكر 
.أن الجواب واضح ٠‏ ولكن عيوئنا قد أفسدت حتى أنه كل ما ليس له هذه 
الصفات نقاومه-لصنلابته وحدتة : وأنا أطلب منك ان ثنظر الى الظبيعة ٠‏ 
"أيستطيع امردٌ أن يتفوق على رقتها ؟ أشك فى ذلك ٠‏ 
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فردريك أوفر بك : 

حينما غادر أوفربك وفرانز فور فيينا سسئة ١809‏ ( انظو قبل ) 
'قصدا الى روما ٠‏ وهنالك فى سيتمبر سنة ١8٠١١‏ اضطلعا بديرس ٠‏ 
ايزيدورو ليوصلا غرضهما فى تجديد القن باغادة الهاقه الدينى ٠‏ و 
وفاة فور صار اوقربك قائد النازاريين كجماعة سرعان ما سميت بهذا 
الاسجة * اعجبوا بالكواتر سئتو )١(‏ استغثوا عن النماذج الحية ,» ومارسوا 
فنا كان باردا وشديد التدقيق فى لخط ٠‏ وكان الرؤساهء بين آخرين من 
الألمان والايطاليين ( بيثر كورونليوس وعن العرعن الدينى للفن ٠‏ قارن 
التقرير الكثير مذرسية لآريك جيل ) ٠‏ 


الفن بالنسبة الى ما كانته القيثئارة بالنسبة إالى: 576 استخده:4 
فى كل مناسية لأنطق بالمزامير فى الثناء على الرب٠‏ تلك الأسرار المقدسة , 
عى الحان المزاهير السبعة التى قد اجتذيتها من: أوتار آلتى فقط اذا أنار 
أقل خامه افلحت فى ان أجد. السماح فى عيونه بوساطة غناء كرمه وحقيقته 
كما يؤكد ذاك دوما لنا على الأرض فى كنيسته ‏ ثم سار جوه فقط أن 
يبارك أغنيتى المتواضعة » كما تبزغ مثل صوت عضو يوقظ 2 ويدفىء , 
ويطامن أعدادا عظيمة من قلوب إخوتى , وتبدو تحريات أولئك الذين هم 
خارج الكنئيسة المقدسية ,2 وتصحح آراءعهم وفقا لتعاليمنا 0 ولتر بهم كل 
سماح وجمال هذه الكئيسة المصممة على أن تعلن على الارض مملكة 
السماء ,2 لأنه لله وحده أمداحنا حق للأبد وأبدا ٠‏ 


جيمس بارى 
الى ادموئد برك 


( فى سنة ١10/75‏ أحضر برك بارى من ديلن. الى لندن 2 ومنذ ذلك 
صار حامبية ٠‏ فلقد ساعد بارى على الذهاب الى ايطاليا سنة ١733‏ 
للدرس , وكتب بارى اليه تقارير منتظمة عن تقدمه ٠‏ وفى.روما كانت, 
مقاومة بأى أولا ضد نظريات هونتسكيو وويتنكلمان » التى ثبعا لها ووفقا 
لها كان المناخ العامل الثابت فى انتاج الناس من الفن العظيمءوهنا كانت 
جرنومة بحث بارى سنة ١1/15‏ فى العوائق الحقيقية والمتصورة لتحصيل 
الفنون فى انجلترا ٠‏ 


اه الكراقر سنتى : العرن الخامس عثى: كفترة زمنية فى تاريخ الفن الايطا! 
د ( المترجم ) ٠‏ 


احدلا 


والنى انتهى فيه الى أن الأسباب الرئيسية لافتقار انجلثرا الى 


انحطساظ القن : 
دوما في ١١‏ قبرائين سئة كاز ' 


الناس الآن ليصيروا مصورين 2 يسخون ويقلدون كل شيء . 
بازوثشي 2820041 ؛ موريللؤ مالدكة , برتينى أقلقطة86 , كارلو ماراتى, 
اتالفطفكلة 08110 كر تون هفمكرمنت » هنج 311288 وآخرين أقل شهرة , 
القن فيهم' ليس اكثر من ظل مصور مذغون , والمادة مفقودة تماما ومتبخرة 
بتعدد الوسائط والتأملات التى اجتازتها من مقلد لآخر * واستمروا كما 
قلت دائبين على تطعيم هذا المخزون العالف الذى هنؤ ضنف من المطعم , ٠‏ 
لم يكن أبدا عقمبوؤادا أن ينجح بعد نقل الدم الأول , بينم الابقدااع 
والعيقرية أو اللذان يعضعدان واوتضحنحان فحسب بالعمل والموباوسة الذائية 
له » موضؤعين أها كقالف غير مستفلج » أو ,يغطسان بما يشتلونه من هناء: 
التزية الوبيلة ٠‏ وهنا بوضوح هو الضوء الكاذب الذى طالما نئل الفيناثين, 
والذى. يبؤول اليه رئيسنا الانحطاط الطويل للكن + اذ مؤكن' أنه" حتق أقل: 
عمل موجة تؤجيها أكثر صحة يصحبة نجاح أكثر ولكن خثفية أن اكؤن. 
مماؤ , فسيؤذكر لك بعضن الظرق العجيبة لايات ونيكلمان , أثرى البايا , 
وعن آخريين هنا , قد أزعجنا بهم أبديا حول لا عبقربية المظالين باعتقاد 
سيادة البابا للفئنون الجميلة » ؤسمعت أولا شيئا ما عن هنذا المبدا فى 
انجلترا ٠‏ ولقد أرتنى التجربة أنه بيمكن فحسب أن يصدر عن فئان 
خالب , ربما يقصده كعذر لنجاحه الذاتى السيىء ٠‏ وهو الى هذا ليس 
رأيا غير مفيد للهمة الأثرى » الذى هو المصدر الأخير العام لآولئك العاس. 
الخائبى المسعى ٠‏ أنتم جميعا مجانين فى انجلترا ٠‏ بعد ماجيلفس , كما 
أكلته لنا عدة تقازير وآنا أقصدك بخطاب كاطهل الطول رغم انئى لا أعرف 
ما أن كنت لتطببر علئ: قراءتة » عن هذه الأآمور والأمور الأخرى + ؤأنا 
استظيع الّن أن أن لا , وانا مُشغول كل الشغل بين الأشكال 
الأثرية والتناثيل النصفية اليزم بظوله 2 وباللئالى أصور عن الطبيمة 
بالاكاديمية ٠‏ 


ضد الباروك ٠‏ بوليئا م سبتمير ٠/الا١ا‏ : 


الجائب الأعظم من أعمال تينتوريه وقد كون بكثرة عن هذه الخميرة , 
وقد علم الملا ان يعتقد أنه تأثير المبقرية . التى هى تفخيم وما أشبه من 
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زور.ت: هن ما يكذب فورا كلى تصورنا للفن السليم ٠‏ من هذا المبدا. الباطل.. 
المخقلض البتكيف يمكن اقتفاء عديه: هن الطرق المختلفة بحسب الظاهنر ومن 
الفساد لدئ: الفيئيسيين والرؤمان ٠‏ والغلؤرنسيين والبولوئييين ومن. 
اليهم. والجزء الأعظم من صور تينتوريه معجزة بهذا الأسلوب البهيسى ‏ 
بعد فان. عمله الكبير صلب المسيح فئ. سانت روين 2 ويعث المسيح فى, 
قصر دوج ينبغى أن يتوقم خروجهما عن هذا الانتقاد » اذا أنهما حقيقة 
يؤكد أنه كان مقتدرا على أشبياء حسنة مهما يكن من شىء ٠فانك‏ ستقول 
أن هذا أشد سوءا ٠‏ بما أنها تزكى القدرة على حساب الأخلاق ٠‏ ونرى 
أن ذلك الزجل ينقصة الحب والاحترام لفنه ٠‏ اذ استطاع أن يرتضى, 
وضع مثل هذه المادة غير الممهضومة فَى مواضع ومحترمة ٠‏ شينما ارتنضاوه. 
الدفم مقابلهنا 'يترك لدينا فكرة فقيرة عن اشلاضه ذ قازن بليك ) ٠.‏ ش** 


الى ضاحب الفضل دؤق رريشموند ( عمل بارى خلال حياثه 1 
أن يحيق الفن الضدادق فى انجلهمرا ٠‏ ؤكان اقتراحةه الغظيم التيلى الأول. 
؟لا/ا1 )2 زخرفة سنانت بول. بصورة' نار يخية سنفتها عد من قادة: الفنا نبي» 
والثانى 2 زخرفة الححرة العظتية لجماعة تشعشيع الفنون .2 والصشاعةى, 
والتحاذة فئ أدلفنلى ٠‏ 0 


وجين رفضى. الفنا نؤن أنفسهم: هذه الخطة الأخيرة » أنفذها بارى ويو. 
وعزضى. صوزة سبنة ٠ ١/88“‏ واحساشه باهمال جهؤده فى هذا الاتجاض 
كان أستاس لحظابه الغتيفية سنة ١/39‏ الى جماعة ديلقانتى الذى نتج ينه 
قعغله: من الأكادنبية: الملكية 4 * 


الفن التذكارى فى انجلترا : 
( لندن ) ء ١4‏ أكتوبر سئة #/8/ا١‏ : 


نحن ( ريبولدر ووست وانجليكا كوفمان ؤبارى 2 الع ٠‏ 
تحاؤزنا تعض المخحاؤرة قبق. أن. نلق على حسم أشكالانا ( لؤخرفة . 
سبانت بول ») 2 ذلكلن الععيجة كانت أنه لا ينبغى أن يتجاؤذ شلكل: سجعتا 
أقدآم ونضف أو يكون أقلى من سبطة أرتفاعا , أنا أثئلت اضافة مده 
القطعةة هن الذكاء التى كان لى قبل شرف الكتابة الى. سيادتكم عنها اذ أطن. 
مرنات بعضنى الأرئيئاب فى. أنهما كليلا لم تتجز. والنديجة تبيق أنينا لم-فكن. 
ضيمة العقسينن ققد أخبونا سيرجؤشسوو ينولدز , اللأى قد اضُْطْلم 
بادارة هذه الهبية ‏ الاقنيل الماشئ بعد عؤدتة هن بليفتؤن بيومء يخا 
أختير عمذة 2 أن رئبسن أسناقفة كانتريرئه وأسنقف لئذن لم يبدها -آأبه1؟ 
أى رضا عنها » وأن كل الأفكاو عنها ينعن اسقاظها بالتالى ٠‏ ولا لم شك 


مضه 


لكا 


مهتا لك: غير. قتليل من الفنانين يهمهم أن يقودوا الفنون فى مثل٠‏ هذا المجرى 
كما يلزم هذا. أن يكون فانى لا آعجب اذا كان هناك قليلون أيضا يأسفون 
للعقبات -التى. توضع فى الطرريق : ولكن اذا أمكن افتراض أن هذه 
المشكلات تنبع حقيقة من الضمير الحنون لذينك الآسقفين » فانه ضعيف 
متقلب بما يفقوق الوصفف ٠‏ وحينما بنيت « سانت بول 2٠‏ فقد باشرا 
زخارفها قدر ما تطيق ميزانيتهما ٠٠٠‏ ودير وست نسس أيضا أكثر من 
مشنحون بغزارة بالصور المحفورة ورسوم الموتى ٠‏ 

ولقد استخدم يلا ريبة فى الصور لكنائس جامعاتنا منج ومواطنون 
آخرون من بلدان أجنبية حيث قد ظل الفن والعقل الانسانى أمدا طويلا 
فى حالة تلف ومرض وموت + وانه لمعروف حيدا أنه ليس هنالك غير 
قليل من الأماكن المقدسة فى انجلترا حيث لم يظل أمد تقديم الفن 
الينا كى يجعله ممكنا النا بأى مظهر من مظاهر الارتباط ٠‏ ليتمرغ فى 
قذارة وغلظة المجادلات والآفكار اليهودية , أنت تعرف , سيدى , أنه 
حينما كان. أناس هذا الجانب من الألب ٠‏ نحو مائتين وستين عاما ,مضت 
يحررون أنفسهم من قيود بابا روما ء» لفت الفنون التى ( لسوء حظ 
هذا البلد حاليا ) كانت فخار وزينة ايطاليا فى ذلك الوقت ٠‏ لفت فى 
الربطة عينها بجور بابوى ولقد ارتبكوا بما ارتبطوا به عرضيا » كانت 
محاورة تكدر بأنها مهم بالجرم : لذلك مهما يمكن أن دبر لنضع من 
خيمة على حب الحرية.وروح الاستقلال لدى آبائنا الأولين , فاته بعد غين 
حكيم وغين. ملاثم لنا بعد اذ قد تدفق مثل هذا الأدب الكثير والرشاقة 
اليوثانية فى البلدة , لنربط أنفسنا بالجهل , والعاطفة , والمقررات 
الضعيفة لأناس كادوا أن يخرجوا عن البربرية : 
عترى فوسسل 

قواعد عن الفن 

فوسلى ويليك. ينتميان للرومانسية المبكرة كاحد الاشكال الكثيرة 
الجوانب اللاقياسية » ولد فى زيورخ » حيث درس أولا الأدب » ثم حصل 
على الدرجات الكهنوتية سنة. 6ا/ا١‏ فى نفس ألوقت مثل لافاتر الذى 
كان لدواسيائه فى علم وصف الطبيعة أثر كبير على فوسيلى مؤخرا 0 
وحين قدم فوسلى الى لندن سسمنة ١0957*‏ تردد أولا الى - الدوائر الأآدبية 
( دكان ودود الى هارى دلستون كرافت ) وفى سنة ١7910‏ نششر مرجمة 
لعمل ونيكان « ثأملات عن التصوير والئحت لدى الاغريق التى بعدئذ 
بعشر سئوات أجاب عليها بارى ٠‏ وشجعه رينولدز الذى قابله فوسلى 
سنة 19717 على ان يحترف التصوير جديا .١‏ 
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وفى سنه ١1/81‏ أظهر فوسلى ترجمة عمل لا فاتر « قواعد عن 
#اترجل ووعد بمقابلها. » « قواعد الفن » 2 قبل نهاية العام وهو وعد 
لم يتحقق لأن مؤسسة الطابع احترقت ٠‏ وكما نشرت القواعد أخيرا : 
«وكما نقدها هنا , قانه كاى يصاحيها التعديلات »كما قال فوسلى » القاعدة 
.سكن أن ا ا عت تف 1 


١‏ - الي مريعة» الف ليه » اللراسة حبية , المائسة خا 
.والحكم .جزئى ٠‏ ش 
1 الاوت هو الخلم ا للطبيعة رياه الأدب , «الأصارب 00 
5 ا وحده يذيل الى 0 الطعم ومثل المال يقرف ٠‏ 
؟5 الرشاقة جمال فى الحركة » أو .بالأولى الرشاقة ترئب جو , 
'وأوضساع ٠‏ : : : 
كل الأساليب المعمارية الشرقية . كل الأساليب المعمارية القنوطية ,2 
'ضبخمة اليونانى. وحده الفخم 0 


اثلث لا يسدق الحداغ فى العصوين ٠2‏ وسمه انا عل -طفولة” 
-ذوق أمه أو على هرمها ٠‏ 

5 التتيع غير المميز للكمال يقود هعصوما عن الخطأ الى الى 
التوسظ ( قارن رينولدز ) ٠‏ 

تذييلات : خذ تصميم روما ,2 والحركة والظل الفينيسيين » و 

لون لومباردى والصفاء الأسينى لأسلوب كورجيو'2 وأخلطها بصلابة 
٠ودماثة‏ يتبالدى بالابتكار العالم الديمانتشيو ٠‏ وحبات قليلة من رشاقة 
.بارمجيانو ٠‏ 

وما نظن أن تكونه نتيجة هذه الوصفة اللاتكوينية , كذا الخصام 
:العنصرى *: السمسو »© وريما تساوى أحد أو جميع الأسماء التى تكون تلك 
«العناصر ؟ آنت مخدوع اذا توهمت أن. كثرة من خيوط غيز متشابهة 
تستطيع أن تكون نسجا متحدا ‏ أو أن انتشار البقم يصنع كتلا , أ أن 
“نليل أشياء عديدة ينتج كلا ء اذا كانت الطبعة قد.وسمتك. بخاصية » 
قانت أما أن تبيدها بالتقليد غير المميز للتفوق غير المتجانس ١أو:‏ تضع منها 


لذن 


فتضير الى الوم وانظيييف أضاترأ :الى اضفار الفن ٠‏ وبعّد فهكذا أمر 
0 كاذاتغى وأكذا- أجعامة ينبكنى أن تكؤن أهواء الأكاذبمية م 

١ 7/‏ القن القذيم كان طاغية عقر 0 وسيدة اليونان 0 وخسادم 
روما ٠‏ 


يبدو أن استعلاء اليونان ليس 0 التيجا المناخ والمجتمم 
كما هو نتيجة بساعة أغراضهم ووخدة وسائلهم ٠٠١‏ أبولونيوشن ونحات 
هرقل الغربى. الصغير من البروئز إيتمايزان فتحسب فى درجة الانجاز . 
نينا مايكل اتعار ويركيني: ليسا حتساركق: ولا في ميا واحد فين عمل 
المجموعات والأشكال ٠‏ 

9 الفن بين جنس دينى ينتج مخلفات »2 وبين جنس عسسكرئه 
نصبا تذكارية وبين تجاريين مواد تجارية ٠‏ 


الفن الحديث غرزقته فى اتَطاليًا الخراقة » وايملم للرقص فى. 
فرنسا وأثقل الى حد المدانة فى الفلاندرز وهبط به الى أن يكون « سحل 
الجعة الخفيفة فى هولنئده , واللى أن إنصير برضاعة الحماقات امرأة عجوز 
ثرية فى انجلترأ ٠‏ 

١‏ تينتورتو حاول أن يملأ خط مايكل اللجلو باللون > دون أنه 
يقتفى أثر قاعدته ٠٠٠٠‏ كان اندريا مانتينال فى ايطاليا ما كانه البرشه 
دؤرز فى نومبرج »“"الطبيعة'لا يبدو أنها قد' وجدت' بأى من أشكال' الصحة 
فى وقته : ولو أنه كان ناسخا فى استرقاق القديم ٠‏ فهو “لغ يلحؤل آبد] ' 
ولا هراة من الآثار التى ,ينسكها الى الأول التى ألهمت أشكال ألبرت. 
دورر خروج على الطبيعة » ونمو منحرف وضعا اللعمل الهزيل 2 وقد 
كلت لترث سعدا من التردواتى ب واسيدطط 6لكة هذا الرأى, فوق أشكال, 
ألبرت دورر غير عدل بالسوية كران للجمئيل لاب الفن الألانى . الذى, 
غالِيَا ما يلمح عليه الابتكار :والذي لسع لخزله. بسمة. ذاتية , والذى كان 
تأثيره أيضا على الفن الايطالى كبيرا الى ند آنه انج ثوزة مناضرة فى 
لوي المدرسة” التسكائية ٠‏ 


36 أشكال. الفضيلة مميدلة 3 ٠‏ واشكالر ارون منتموجة 0 ثياب. 
مينئرفا أربط فى خطوط طويلة غير متقطعة , وآلآف'الشيّات الهائمة ' تعانق, 
أطراف فلورا ٠‏ 1 


الح الثياب عند رافائيل عون على السنطلوك ,2 وعنده ميكل أنجلو 
تتضمن العظنة , ٠ولدبى‏ رويدئن زداء العظية الغليظ ٠‏ 
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٠ نساء رافائيل اما سيداته بذراتهن أو أمهات‎ ١ 
٠ نسماء كورجيو جمالات الحريم السلطاتى‎ 4 


9 نساء تيتيانو هن البدانة » والحسن: ٠‏ ولب الونيس 1 
56 نساء بارمجيانو من المحظيات 3 


إلى ويتشارد فيلييس : 


(.ويليام بليك : الصوفى » ذو الكشسف , الشاعر مثلما هو المصور , 
.وأحد من :أعظم الشخصيات اللاقياسية فى تاريخ الفن , ولقد أعمل شلال 
حياته الخاصة ثم طويلا نعدئذ ٠‏ وحين 'اكتشفك ثانيا فنه طن لآأول وهلة 
أنه بلا ماض © وأن قراباتة بالفنانين' الأقدم نتاج نوع من القراية الصوفية 
وبليك نفسة عرف معرفة متباينة , وأعطى اعتبارا عادلا ليس فحسب 
.لمايكل آنجلو ولكن الفنانين الآخرين فى عصره ( وبخاصة باري وفوسبلى ) 
«الذين سباعدت مقاومة الرومانسية فيهم ضد ثقل تقليد رينولدز 
.الكلاسيكى » ومطالب الجمهور ساعدت على انتاج خصائص لا قياسية 
.متشابهة ٠‏ وريتشارد فيليْبش بائع كنب كان لبليك به معرفة طويلة » 

.وهو اشر « مجلة الشهر » ٠‏ وكثيرا ما كاتبه بليك ٠‏ 


وهذا الخطاب اه افيه سويتبرن بنشر فى مقالته النقدية سنة 


في .الدفاع عن فوسلى + لإدن يونية سئة 1801 : 


آثير حنقى بافراط لدى قراءة نقد فى « يلى ويكلى مساجر » 
ا 1 مايو ) عن صورة كونت أوجلينو لمستر فوسلى فى معرض الأكاديمية 
.الملكية 2 واذ أن مجلتك ذائعة فى انتشارها كتلك الصحيفة ٠‏ واذ أنها 
أيضا ينبغى من طبيعتها أن تكون أكثر دواما 2 فقد انتهزت الفرصة 
.المناسبة لأحبط الحقد الواسع التغلغل الذى قد بذر لسنوات عديدة تحت 
زعم الاعجاب بالفنون وذدع بين الجمهود الانجليزى ضد الغن الصادق 
مثلما وحد أيام مايكل ' آنجلو ورافائين! ٠‏ وتخت ادعاء النقد العادل 
.والصراحة » فأن أشد الأذواق التى نتجت بؤّسا على الاطلاق, قد بدت 
لسنواث كثيرة « عد" 2 ولكن الآن أقول الآن قد : قب حانت نهايتها ”< 
خنان مثل فوسلى لا ,يجرح. ٠‏ وهنو ليس ببحاجة الدفاعى , ولكن يني أن 
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أخجل ان لم أنصب اليد والعاتق وكل قوتى , ضد أولئك الأشقياء ‏ الذين. 
تحت زعم النقده يسنتخدمون الخنجر والسيف ٠.ونقدى‏ على هذه الصورة 
كما يلى : كونت أوجولينو اسنتر. فوضلى أن لأبناء ذوئ اجساس »© وعزة. 
نفس بنبغى ألا يجلسوأ. ينظرون فى وجه والدهم لحظة احتضاره » ولكن. 
يلزم بالأحرى أن يأوى الى سريره ويموت سرا » بيئما يسمحون له أن 
يستغرق حزنه العاطفى البرىء 2 جنونه البرىء الموقر 2 اختلال العقل. 
والجنون ء وكلما لا يستطيع نقد القلوب الثتافهة الباردة . لأنها لا تجرؤٌ ‏ 
أن ترقبه ٠‏ كونت أوجلينو لفوسلى رجل دهشسة واعجاب رجل استياة 
ضد الانسان والشيطان ٠‏ وذل أمهام الاله » الصلاة- والمودة الأآبؤية نملا 
الشكل منذ الرأس الى أخمص القدم ٠‏ والطفل فى ذراعيه سواء ولد 
أو بنت لا دليل عليه ,ينبغى أن يكون سخيفا ذلك الناقد ولكن: الذى لم يقرأ 
دانتى , والذى لا يعرف الصبى من الفتاة » أنا أقول » الطفل جمال رسمه. 
مثل جمال تلوينه وفى كليهما , مالا يقلد وتأثير الكل هو .السمو الصادق. »2 
يسيب 0 ذلك التلوين الذى يطلق عليه ناقدونا أنه أسود وثقيل ٠.‏ 


اللون الأكانى الغائر » الذى : قد استخدمه : 


الفلنتك هم يسبونه (السطدة اللطرودة ع قنرانتكرة عن كر ليرد 
الخاصبة فك عويت يدوا التلوين الملاثم و 
الفزع الحقيقى ١‏ : 


. . ولقدءطال تكوين ذوق الهواة الانجليز كثيرا على .الصور المستوردة. 
من الفلاندرز وهولنده ». ومن ثم ( قبلدياتنا: ). ما أشهل: ما .ستعدون عن 
موضوع التصوير ومن هنا شاع سماعك الرجل يقول 2» لست حكما على. 
الصور ٠‏ ولكن يا آيها الانجليز ! اعرفوا أن كل-رجل ينبغى أن يكون 
حكما على الصور ٠‏ وكذلك كل من لم يكن قد خير ما بعد عن احساساته 
( قارن هوجارت ) : 


تعليقات على محاضرات سير جوشوريتولدز : 

( كما أن دينولدز علق على دى فرسنوى ( أنظر. قبل ) كذلك بليائه 
علق على رينولدز ٠‏ وكتب هذه التعليقات » كما كتب قصائده عن رينولدز 
بقدر عظيم من الحنق للاضرار. به شخصيا لآنه برغم أن رينولدز قد توفي 
سنة حفن فان بليك جمله هسئولية اتجاه الف والذوق. الانجليزين. 
وأيضا الامبال الذي قاسام ,. بليك نفسة) ٠‏ 


لين 


ووحجهة نظره .تلك التى عن الفنان العاطفى المتخيل مناقضة 
« لكلاسيكية » رينولدز ٠‏ فحيث كتب رينولدز « هناك قاعدة مدركة مئ 
الطبيعة .العامة » لتناقض ما هو بسبيل السقوط فى العيب » علق بليك 
ما هى الطبيعة العامة أهناك شىء كهذا ؟ » وحيث يقول رينولدز أن الفن 
ام يستطع التعبير عن العواطف , أجابه بليك « العاطفة والتعبير مهما 


الحمال نفسة © ٠‏ 
سير جوشو وغصينه من الأوغادن حوالى ١8١+8‏ : 


اذ قذ قضيت عنتفوان شبابى وعبقر يتى نحت اضطهاد سير جوشو 
وعمافه” هن الأوغاد الماكرين المأجورين ‏ دون وظيفة وبلا خيز ريبما يمكن 
أن ,يكون فى الطوق على القارىء أن يتوقع أن يقرأ فى كل ملاحظاتئ عن 
هذه الكتب ليس شيئا غير السخط والاستياء ٠‏ قبيئما كان سيرجوشو 
يتقلب فى الثراء ٠‏ كان. بارى فقيرا يغير ما.وظيفة اللهم الا بنشاطه 
الذاتى 2 وكان مورتيمر يطلق عليه الرجل المجنون » وكان لتصوير الصود 
الشخصية. : فحسب جمو ما يطريه ويثيب عليه الغنى والعظيم ٠‏ وكان 
رينولدز وجانيسبيرو يلوث ويشين أمرءا ضد آخر ٠‏ وقسموا كل .العالم 
الانجليزى بينهم ٠‏ استاء فوسلى وأخفى نفسه تقريبا ٠‏ وأنا مختف ٠‏ 

الفنون والعلوم أغرب تخريبات الطغاة أو الحكام السيثئين 2 اذا 
بنبغى أن تحاول الحكومة الرشيدة أن تحط مما هو .رئيسى ودعامة ؛؟ 

'ان أساس الامبرناطورية الفن 00 أزلها أوضع من شآنها ولن تبق 
للامبراطورية قائمة الامبراطورية تتبع الفن وليس العكس بالعكس كما 
يظن الاتجليد ٠.6.6‏ 


كان رأى رينولدز أن العبقرية يمكن أن تعلم وأن كل زعم الالو 
كذب وجُداع فى أقل ما يقال عنه ٠‏ لأآنه اذا كان خداعا فان الاتجيل 
كله .جنون» وهذا الرأى نشا عن تسمية اليونان للتأملات بنات الذاكرة٠‏ 

بارى : 

من يجروٌ أن يقول أن إلفن المهذدب يشسجع أو يراد أو يسمح به فى 
أمة تحملت فيها جماعة تشجيعم الفن بارى ليعطيهم مجهوده بلا مقابل , 
جناعة' تتنكون .من زهرة نبلات وذوات الانجليز تتحمل فنا يموت جوعا 
بينما هو يعضد حقيقة ما كانوا ‏ تحت ادعاء التشجيع يجتهدون. فى 
الحط منه ‏ أخبرنى بارى أنه بيئما كان يعمل ذاك العمل + عاش على الخحبز 
والتفاح 2-0-0 ّْ ١‏ 


أيه يا جماعة تشيجيع الفن ! أيه يا مالك ونيلاء البحلترا ! أين أخفيتم 
ميلتون لفوسلى هل انزعج الشيطان لدى اظهاره ؟ 

ش الابتكار العادبك تماما على التنفيد أو التنظيم 0 وبصحة هذا أو خطاء 
يبون كذلِك الإيداج كاملا أو غير كامل اي اا ب 
"ننفيذ الفن ينصب نفسه لتخريب “الفن * مكل ابجاو ويه بايا 
عل تنفيد مايكل أنجلو ٠‏ 
معرفة الحمال المثالى لاتكتسب 5 إنها تولك .معنا 2 (لأفكار الفطرية 
كل انسبان , ,تولك معه » 'انها مقا نفسه هو الإنسان الذى يقول إننا 


“في 
لا نيلك أفكارا قطرية ينبغى أن كون اما 0 أو وغدا , غير ذى وجدان 

لو علم فطرى ٠‏ 
ماذا يعنى هذا ؟ ٠‏ « لكان بكون » وناحدا هن أوائل المصودين فى 


عميره ؟ ألبرت دورر قد كان وليس كان يكون الى جااب هذا دعهم ينظرون 
الأشكال القوطية والمبانى القوطية ولا يتكلمون عن .العصور اللظلمة أو عن 
ىق عصر ٠‏ العصور كلها متساوية ٠‏ ولكن العبقرهة دوما فوق :العصر 


قارن كويبئل ) ٠‏ 


يوز : 

تلوين روبيئز فى عينى محتقر كثيرا ٠‏ ظلاله من بنى قذر شسيئا 
سما من لون الغائط / ؤتلك مليئة بلونيات وكتل هن اأصفر وأحمر ٠‏ وأنواره 
كلها ألوان قوس قزح ٠‏ موضوعة بلا تمييز متقاطم أحدها فى الأخرى 
وجملة فتلوينه مضاد لتلوين الفن الحقيقى والعلم » ومضادا لتلوين 
روبنز وضع سيرجوشو يوسانء ولكده ينبغى أن يضع كل .رجال 'العبترية 
الذين صوروا على الاطلاق + فرؤيئن والفينيسيين مضادين فى كل شىء 
الفن الحق وهم قد قصدوا أن يكونوا كذلك , لقد استؤجروا لهذا 
:الغرض * 


ماذا. للتعقل أن بيفعل مبع الفِنٌ أو التصوير 5 

الفرق بين الفنان الجيد. والردىء هو : الفن الردىء يبدو أنه ينسبخ 
بقدر عظيم * الفئان الجيد حقنقة ينسخ قدر عظيما ٠‏ 

ذ تعمع تكون مغفلا * لتخصص هذا وحده امتياز الفصل ٠‏ 


0 


عن صورة رينولدز الشخصية لنفسه 


( الموضوع الخاص بسخرية بليك فى هذه القصائد هو صورة 
رينولدز إلشخصية لنفسه 'التى أرسلها الى أوفيزى سنة هل/الا1١‏ 2 طبقا 
للقواعد ٠‏ لدى انتخابه بالأكاديمية الفلورنسية ٠‏ عن العقل بازاء الفن 
قارن أنسور ) ١ 0 ٠‏ 


جحود فلورنسى : 

سيرجوشو أرسل صورته 'الخاصة الى 

مهد ميلاد مايكل آنجلو ٠‏ 

وفى يد سخيف متكلف التبسم ٠‏ 

وضع طومار ورق قذر ٠‏ 

وعلى الورقة ليكون مؤديا ٠‏ 

قد كتب « اسكتشات لمايكل آنجلو » ٠‏ 
الفلورنسيون قالوا : أنه خرق هولندى انجليزى ٠‏ 
اسم مايكل آنجلو مكتوب على باب رمبرإندات ٠‏ 
والفلورنسيون يسمونها خدعة انجلترا * 

لأن مايكل آنجلو اطلاقا لم يعمل اسكتشا ٠‏ 
كل خط من خطوطه ذو معنى * 

وليس بحاجة لا 'الى رضاع أو فطام ٠‏ 

إله سيم التجارة الانجليزية الفينيسية ٠‏ 
الحديث مايكل آنجلو والعمل رمبراندث * 
ستدخل أصدقاءه 'الهولنديين فى عدير ٠‏ 
كتابة مايك ٠‏ آنج ٠‏ « على باب رميرانلات » .٠‏ 
دائرة جيوتو أو خط آبلس * 

لم تكن عمل اسكتسات تمان ال . 

ولا من عرف مدينة كلارك إلعاطفية ٠‏ 

ولا من حساب سير اسحاق نيوتن ٠‏ 

ولا من ميسرات مددينة كلارك الكسولة ٠‏ 

:التى نبعت من الامكانيات العظيمة لسير اسحاق نيوتن ٠‏ 


الفن ا ٠09‏ 


هذه الأبيات كتيها رجل حسود جدا 7 

ذلك الذى مهما يحمل من حب لايكل آنجلو ٠‏ 

قانه أبدا أن يحمل منه شنيثا لسير جوشوان * 

كل الصور التى صورت بحس وبفكن * 

صورها مجانين أكيدا كالقرش * 

لأنه تكش البركة بعظم الحماقة فى القلم ٠‏ 

وحين يشملون ,يصورون دوما أحسن ٠‏ 

أبدا لن يستطيعوا جعلها رافاتيلية 2 فوسيلية بليكية ٠‏ 

اذا كان لا يستطيعون رؤية تخطيط شكل » أتوسل اليك كيفه 
ستطيعوذث صنعه ؟ 5 

حيثما يرسم الرجال مجمل الأشكال فأشرع لتسد حنكهم ٠‏ 

المجانين يرون مجمل الأشكال ولذلك يرسمونها ٠‏ 

تصوير رهنولدز لتفسه سنة هلالا١ ٠‏ 


مقدمة كنالوج معرضة سنة 18١9‏ : 


) من مايو الى سبثمير سئة ١8٠١9‏ أقام بليك معرضا لأعماله فى 
منزل أخيه جيمس فى برود ستريت ٠‏ ولقد أعلان عنه بشعار ١‏ نظارة 
أكفاء ولو أنهم قليلو الوجود » وكان الكتالوج شاملا رسيم الدخول وقدرم * 
ريال اانجليزى * 

وكان هذا العرض واحدا! « من مجهودات بليك العظيمة لتأمين المعرفة 
كممثلة للفن االتخيلى » ولقد انتهى يفشل نسبى * 
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العين التى تستطيع أن تفضل تلوين ثيتيان وروبنئن على تلوين 
مايكل آنجلو ورافائيل ينبغى أن تكون متواضعة وأن ينتابها الشك فى 
قواها الذاتية ٠‏ والخبراء يتحدثون كما لو أن رافائيل ومايكل آنجلو لم 
يبروا أبدا تلوين تيتيان أو كورجيو : ينبغى أن يعرفوأ أن كورجيو ولد 
قبل مايكل آنجلو سسننتين » وأن ثيتيان ولده بعده بأربعم سنوات 
وكلا راقائيل ومايكل آنجلو عرف االفيئيسى واحتقرا ورفضا كل ما عمل 
بأقصى شمم » كذلك الذى اصطنع بغرض تدمير الفن ٠‏ 

مستر يستنجد بالجمهور من حكم تلك العيون الضيقة المبربشة 
التى طالما حكمت الفن فى ركن مظلم * ان عيون المكر الغبى الن ترضى 


5٠ 


'أبدا عن عمل :يأكتر من نظزة العبقرى المضحى بذاته ومشاجرة الفلور ننى 
ليست يسبب"أنه لا'يفهم الرسم ولكن بسبب أنه لا يفهم-التلوين ٠‏ كيفه 
أيناتى له لمن لا يعرف كيت يزسم 'يدا إى رجلا ».أن تعزفت كيف ,يلونها ؟ 
التلوين لا يعتمد على أذن توضع الألوانت © ولكن على أبن توضع الأنوار 
'والقتمة والكل يعتمد على 'التكوين أو المجمل * عن أين يوضسيم هذاء 
'وأيضا خطأ ذاك , لا يمستطيع التلوين: أبدا أن يكوّن .صحيما » وهو دوما 
خطأ فى نيتيان وكورجيو ؛ وروينز »2 ورميرانددات ٠‏ وحتى نتخلص من 
تيتيانف وكورجيو وروبنز ولمبراندات » فلن نساوى أبدا رافائيل وألبرت 
دورر ء مايكل آنجلو وجوليو رومانو * 
جون كونستاتبل : 
الى المحترم جون فيس : 

( لا نعرف متى بالضبط قابل كونستاتبل المحترم جون فيشر ابن, 
أخ قسيس أسقفية ساليز بورى اثم بعد رئيس شسمامسة .بركشير ولكنه 
كان أقدم وأقربصديق الى فنان المناظر الطبيعية ٠‏ وقد تمم فيشر حفل 
زواج كونستاتبل لدئ سسانت مارتين فى الحقول سنة 14815 2 وفى 
سنة ١819‏ وهى السنة التى عين فيها رقيقا للأكاديمية الملكية : ابتاع 
فيشر صورته الرئيسية فى المعرض ٠»‏ والمعروقة جيدا « الحصان الأبيض » 
( الآن فى مجموعة فريك ) وقد مات فيشر قبل صديقه بخمس سنوات ٠‏ 
وهذ الخطابات كتبت زمن أول نجاح عظيم لكونستاتبل* وفى سنة1851 
عرض « مركبة الدريس » , ولكنه لم يزض أن سيعها حتى سنة 2,18554 
حين أضذت الى ياربس ' فشضكلت أسس شهرة كو نستاسل على مدى 
القارة ٠‏ ؤفى سئة ١850‏ كان والمدا من ثلاثة فنانين انجليز ل الآخران 
هما لوزنس وويلكى -. سثلوا أن يعرضوا أعمالهم فى: معرض ليل * 
انحطاط الفن فى التجلشرا : 

ه شارع شارلوته » حى فيتزروى ( لللدن ) / "١‏ اكتوير 

سئة 1859 : 

سيذهب الفن » ولن يكون هناك تصوير أصلى فى انجلتر! فى 
ثلائين عاما ٠‏ وسسيكون مرجع هذا :الى « الصور » المجتلبة :الى رعوس 
الفنانين الصغار الفارغة بوساطة ملاكهم 2 حكام المعاهد الثم ٠٠١‏ فى 
العصور الممكرة للفنون الجميلةء كانت المنتجات أعظم تأثيرا وسموا بفضل 
أن الفنانين وقد كانوا يدون نماذج السانية اضطروا أن يلجئثوا الى 
الطبيعة » وفى العصور المتآخرة عصور رافائيل وكلود ٠‏ كان الانشاج 


51١ 


بأعظم كمالا ( أقل خضونة ) ٠‏ لأن الفنانين بعد استطاعوا افادة أنفسهم 
أو 'بالاحرى تقوية أنفسهم بممارسة ما قد حل لادراك الطبيعة بأعظم أمن 
ولكنهم لم ياخذوما ينص كلمتهم أو كموضوعات. زئيسية للتتقليد ٠‏ ناذا 
.استطعت فحسب أن ترى الحمق. والخراب معروضيل فى القاعة البريطانية 
.فسيلحقك الجنون .٠‏ وفأآن دى فلد وجاسباريوسان وتيتياك وقد جعلوا 
.لينسلوا ملايين المجهضين » ولأجل ماذا أحضر الآساتذة الأجلاء ليجذبوا 
جانيا فقي كيسهم ؟ فقط لخدمة غرض البيع ٠*٠‏ انه لمنظر يصدم , 
.منظر اللوردات الحمقى الحقودين » الثم ٠‏ 


.شارع شارلوت ( كندن ) ديسمبر ( 148155 ): 


لقد أتيح لى رؤية صورة دافيك ( مسيو ) « تتويج بونابرت 
-وإمبراطؤارتهة 2 وهى ©؟ قدم فى ١؟‏ * وكصورة. فليست بذات حظ من 
لغة الفن ودون القليل من فصاحة رويئن أو بول فيروئيز انها دون اللحظة 
“تعمل منفد * 1 ْ ْ 


ولكن لازلت أفضلها عن وست ‏ فقط لأنها لا تدكرنى بالمدارس 
.وست متعلق فحسب بطرف قميص كارلى ماراتى » وذيل نهاية المداارس 
"الرزومانية والبولونية , بل فقط ظلهم ( قارن رأى مورس عن وسنت ) ٠‏ 
“النضارة والنوي : 
.شارع شارلوت ( لندن ) ١١/‏ توفضيس > ( )١1/855‏ : 

أنا أعتبر كل ما تقول » ولكننى لا أدخل فى تصوير 'التنويع لخطط 
العرقا ما لأحتفظ بالجمهور فى حبور ٠‏ الموضوع وتغير الجى والتأثير 
دوما تقدم التنوع ٠‏ ماذا 'أذا كان تخلى. فان دى فلك عن قطعة البحرية ١‏ 
"أو ريسدال عن شلالاته أو عوبيما عن غاباته الوطنية ٠‏ ألم يكن العالم 
قد خسر الكثير جدا من جوائب الفن ؟ أعرف أنك لا ترغب في 'أى تغيير 
هادى , والكن على أن أقاتل منذ الجهات العليا » حتى لورانس ٠‏ 

من أجل مناقشة يبدو أنها مقبولة الظاهر وهى أن الموضع ,يصصنع 
الصورة ٠‏ ريما تفكر أن مؤثر ليليا أو أن صورة دافثة » ربما يمكن 
الخانى. ينهعة معدي علد > ون يقري ذلك وتدقي قبا من سماء 
المعجبين ٠‏ ريئولدز الحفار أنيأنى أن نضارتى « تفوق نضارة أى مصور 
عاش أبدا , ولنكية لونى 2 قد أضفت الضوء * ريسدال وهو بيئما كانا ْ 
قائثمين »> فاذا لوم أت واحدا من هذين يكون صادقا ينبعغى أن أسسشتمر 
'"قارن بودان ٠*٠‏ 


تيلض 


الى س + و * لسسلى : 

'( المصور الأمرريكى لسلى ‏ سرعان ما قد تعرف بكونستابيل بعد 
وصوله: الأول الى لندن سنة١81١‏ ( ليدرس مع الستون ووست ) ٠‏ ولكن. 
صدااقتهما الحقيقية لم تبدأً ١لا‏ بعدئذ بست سنوات شخصية لسلى. 
الظافرة' ونجاحه العظيم سبب الطابع الهزلى لنوعية صوره التى. 
أصطنعها سنة 1818 » جعلته شعبيا وعلما قويا فى عالم القن فى عصرمء» ( 
وكاق كو لستافيل :هحنجا وطبديذا ديا مدى عم رين سف + ول يعن : 
بالأعجاب كله من جانب واحد ٠‏ وسيظل مؤلف لسلى «مذاكرات عن حياة. 
جون كونستابل » مصدرنا الرئيسى فى معرفة كلا المصور والرجل * 


ترئر وكلود : | 
من سريرى » شارع شارلوت > ١5‏ يثاير ( 18451 ) : 


أنا أتذكر معظم أعمال تيرئر المبكرة » ومن بيتها واحدة مفردقة 
التعقيد والجمال ٠»‏ أنها قناة بها عحديد من القوارب تعمل آلاف الأشكال. 
الجميلة » وأفتكر أنها أعظم عمل كامل لعبقرية قد شهدتها على الاطلاق. ٠‏ 
وعمل كلود أعرفة جيدا! باذخ ورزين ء ولكنه يارد .مضجر وثقيبل » 
صورة من سنه الكبير٠‏ ابتهاج وخفة كلود فارقته حينما كان بين الخمسين. 
والستين ثم أصبح أستاذا لأعلى مسالك الفن وانحط بدرجة عظيمة الى 
أسلوب المصورين حوله ٠‏ أنه لمن الصعوية بمكان أن تكون طبييعيا * ومن. 
السهولة أن تكون الأسمى فى رآينا * ش 
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لفد استرحت مؤقتا بمزار الجندى المجهول : 


ولقد صممت على آلا أزعج ذهنى وصحتى بالزحف فوق لوحتى كما 
كنت أصنتع فى الكثير الأغلب لماذا ينبغى لى ؟ لدى القليل الذى أفقد. 
والعدم الذى أجنى وينبغى لى أن أحترم نفسى من أجل أصدقائى الذين. 
بحبو ثنى » ومن أجل أولادى ٠‏ انه للوقت , والسن « ست وخمسوث ». 
ليبدأ المرء على الأقل فى معرفة نفسه ‏ وأنا لا أعرف ما الذى لسعه ٠٠٠‏ 
( ثم :يتكلم بعد عن .الخصائصن 'التى. يهدف إليها أسياسا فى صوره ) 
االنور ‏ الظل. النسائم ب تفتح الزهر ‏ الانضارة التى لا واحدة منها .٠‏ 
قد كتملت بعد على لوحة أى مصور فى العالم ٠‏ 


التدنة 


جانيسبيرو : سبتمبر 18374 : 


كانت صورة جانيسبيرو تحت حينما كتنت فى بثورت 26 ولقد 
وضعتها وضعا يتناسب لى ٠‏ وأنا حتى 'الآن أفكن فيها..وبعيون دامعة ٠‏ 
لم يناظرها أبدا ما بها من احساس بالمنظ. الطبيعى ‏ انه لم يفعل شيما 
ما يتصل بالذاتية » كان موضوعه أن يقدم احساسا لطيفا ء ولقد وفى 
كاملا به , تذكر , أنتى لا أستخدم مقارنات فى ا بتهاجى بالتفكير فى هذه 
اللوحة المحبوبة » فانه لا يؤذى ذهن المرء أكشر من مثل تلك الأساليب فى ٠‏ 
التعقل , لا أشياء لطيفة تحتمل ٠‏ أو تبغى مقارتات 2» كل شىء لطيفب هو 


وحدة 5 


عن تصوبر المنظر الطبيعى 


( ظهر كونستايل كمحاضر سيت مرات : مرتين أمام جماعة هامستد 
الأدبية والعلمية وأربع مرات فى المعهد 'الملكى * وتلك المحاضرات جميعها 
كات سن ضري النار الطبتض + إوواشيت أن تونسهادل ل كت عرد 
منها كاملا . اذا كان حديثه حرا من مذكرات والمقتطفات التى تلى مستقاة ' 
من مذكرات عن محاضراته فى المعهد الملكى وجدت بين أوراقه 2 ونشرها 


الل 
الندن » 6" مابو سئة 8م81 : 


أننى هنا نيابة عن مهنتى الذاتية » وأننى لأركن اليها بلا أدنى روح 
“تطفل لأقف أمامكم » ولكننى أخشى أن العالم قد يميل بالضرورة الى النظن 
الى المصورين للاستتعلام عن التصوير * وآمل أن. أعرض أن مهينتنا تعلم 
جا نتظام » انها علمية مثلما هى شعربة أن االخشيال وحددة +٠‏ 


لم يعمل أبدا , ولن يستطيع أبدا أن ينتج أعمالا تنهض للمقارنة 
أنه لا مصور عظيم أبدا قد علم نفسه بنفسه ٠‏ 
انحطاط الفن ؟ يونية 0م١8‏ : 

كلورد لوزاين هو االمصور الذى ثقل المنظر الطنيعى الى الكمال » 
الى الكمال الانسائى ٠٠+‏ حينل نتحدث عبن كمال الفن » ينبغى أن نتذكر ٠‏ 
.ما هى الموااد التى ينافس بها المصور الطبيعنة ليس لديه الا الأصضر 
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الواضح والرصاص الأبيض ‏ + وللظل الاقتم ليس غير الصياغ الأحس' 
#الداكن أو الهباب لضوء الشمس ٠‏ 

فساد الفن فى كل مكان قد.نشأ عن أسباب مماثلة » تقليد الأساليب 
السابقة مع الرجوع قليلا الى الطبيعة ٠‏ ايطاليا ( فى 'القرث الثامن عشر ) 
كان الذوق لأجل الجميل ولكن 'الجميل فى يد النمطيين أصيح تافها , 
ومن ذلك هبط الى اللامعنى ٠٠٠‏ ولكن قمة العبث الذى يمكن أن يتقل 
ليه الفن حينما يقاد بالأسلوب بعيدا عن الطبيعة .. يمكن رؤيته أؤفضل 
ما يرى فى أى أعمال بوشيه٠ ٠‏ ٠منظره‏ الطبيعى الذى كان واضحا اعجايه 
به رعوى » ورعوية مثل ماذا ؟! ٠٠+‏ رعوية ٠‏ 


حار الآوبرا : 


انهالملحوظ فى كل الأشياء كيف تتحالف تقرهبا الأشياء المتضادة ٠‏ 
وكيف يتلو أحدها الآخر 1 1 

والأسلوب «الذى كنت أصفه قد أتبع .بذلك الذى نشأ عن الثورة » 
حيئما عرض دافيد ومعاصروه رجالهم ونساءهم بعبوسهم وتحجرهم 
القاسى »2 مع أشنجار وصخور وموائد وكراسمى كلها بالسوية مرتبطة 
بالأرض فى تخطيط كزوكى عنيف وافتقار الى الجلاء والقيمة والى روج 
الفن ووساطته ٠٠‏ 


التتصوير علم : 

يبدو لى أن الصور قد أفرط فى تقييمها » ورفعت عاليا باعجاب 
أعمى كأشياء مثالية وتقريبا كمستويات بها يحكم على الطبيعة والأولى 
'العكس »ء وقد أعتمد هذا الاعتبار الزور ء بالكنى المسرفة التى قد 
استخدمها المصورون مثل « السماوى » « الملهم » فصاعدا * وبعد فى 
الحقيقة , ما أعظم منتجات 'القلم سموا باستثناء مختارات. لبعض أشكال 
من الطبيعة * ونسخ لقليل من تأثيراتها السريعة الذبول 2 وهذه هى 
النتيجة ٠‏ ليست عن الهام» ولكن عن دراسة طويلة صابرة » تحت ارشاد 
احساس عظيم الجودة 0 

لقد حاولت أن أرسم خطابين : الفن الأصلى والنمطية 2 ولكن أعظم 
المصورين أيضا لم يكونوا أبدا كلية مبرئين من العيب فى الأسلوب ‏ * 
التصوير علم ٠‏ وينبغى أن يقتفى كبحث فى قوانين الطبيعة لماذا., اذن » 
لا يمكن أن يعتبر المنظر 'الطبيعى كفرع للفلسفة الطبيعية 2 التى ليست 
الصور الا تجارب لها ؟ ٠‏ 
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واشلجطون الستون : . 
فوسلى والسمو : 
( آلستون ٠‏ نغسبه المصور :الرومانتيسكى » ذى الخاصية الصعبة 
الكئيبة . ومؤلف 'الصور التخيلية ٠‏ طبيعى تماما أن يقدر عبقرية فوسل 
الخارجة عن القياس + وقد أعجب فى شبابه بعمل فوسلى « منظر الشبح 
من هاملت فى مكتبة شارلستون ولدى ذهابه إلى لندن سنة ١180١‏ قابل 
الفنان وزاك من احترامه لعمله ٠‏ ولما سبثل لماذا لم يحتفظ بصلته يغفؤسلى» 
أجاب الستوث » لأننى لم أستطع تحمل دنسة * 
انظر مبادىء فوسلى الذاتية » وقول بليك عن فوسلى ٠‏ 
( كلمبريدج بورت ) : 
انه منذ سنوات قليلة مضت فان أسلوب عديد من المنتقضين 
( ليسوا النقاد اللهم الا من قد يسمون كذلك وهم من يجعلون من جهلهم 
«الذاتى مقياسا. للجودة كان أسلوبهم الضحك على فوسلى حتى فى أقصى 
تطرفه لم يكن بالرجل الذى يضحك عليه لأن تطرفاته ذاتها ( حتى حين 
نحسها كذلك ) كان لها فى نفسها ما حملنا على طول معها كل ما طليبه 
من المشاهد ليس غير ذرة من الخيال » وفلتاته الألشد وحشية ستتحدى 
العقل بعد 'العبقرية الصادقة فحسبه تستطيع فعبل هذا ٠‏ ولكنه كان 
بعيدا عن كونه دوما متطرقفا كان دائما ساميا » ولم يخلف مساويا له فى 
التخيل ٠‏ فان أشباحه وساحراته ولدت وماتت معه ٠‏ وكناقد للفن, 
لا أعلم أحدا بذلك الالهام : واذ أنه كما تعلم ‏ لا رواق للأسانذة القدماء 
يزار هنا » ثاننى غالبا ما أطريت ذاكرثى عنهم ببعض من المقالات فى 
قاموس بيلكينجتون وهو يستحضرها أمامى بطريقة لا تستطيعها كلمات 
امرىء آخر وهو غالبا يعطينى ادرلاكا مميزا عن أسلوب ولوث بعض من 
لم أو أبدا أعمالهم ٠‏ وغالبا ما أقرأ مقالة أو اثنتين قبل أن أذهب الى حجرة 
التصوير وهى فى الحقيقة عادة لى رثيبة عند االافطار ٠‏ 


عن اللون والخيال 


( هذه الاقتياسة من « محاضرات. عن االفن » 'تنضف رد الفعل عند 
آلستون لما قد رآه من صور مبكرا جدا فى اللوفر فى نوفمبير سنة 18٠١8‏ 
حينينا ذهب الى ياريسن مع فاندرلين ٠‏ كان آنثذ فى «الخامسة والعشرين 
من عمره » وقد قدم بعد اقامة ثمائية عشر شهرا فى لندن » حيك عرف 
وسدت وفوسلى وعمل فى مدارس الأكاديمية الملكية ٠‏ 
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: ) كامير يدج بورت‎ ١ 


تيتئان » وتينتوريه وبول فيرونين سلخروننى كلية لأنهم' يستلبون” 
كل :احساس الموضوع وحينما أقف أمام: بطرشس الشسهيد: ومعجزة العيد” 
وزواج كانا لم أفكر فى شىء غير كونشرتو الألوان الفاخر 2 أو أكثر فى 
أشكال الصور غير المحدودة ( لا أستطيع أن أطلق عللها اخساسنات )2 
التى يملأون بها الخيال ٠‏ انه شعر اللون 'الذى أحسستة 2 مخصب فى 
طبيعته » يعطى ميلادا لآلاف الأشياء +التى لا تستطيع العين رؤريتها» ومميزة 
عن أسبابها * ومهما يكن من شىء لم أتوقف لأحلل احساساتى » ريما فى 
ذاك الوقت لم أكن لأستطيع ٠‏ كنت قانعا سرورى ٠‏ دوت البحث عن 
السبب ٠‏ ولكنى الآن فهمتها . وأفتكر أن قد فهمت لماذا يعطى هكذا عديت 
هن عظماه الملونين وبخاصة تيننوريه وبول فيروئيز قليل انتباه للقصص 
الظاهرية لتكويناتهم وفى بعض منها « زواج كانا » على سبيل (لمثال > 
ليس هنالك أى مفتاح يستطيع به المشساهد أن يخمن الموضوع ٠‏ انهم 
يتحدثون عن أنفسهم » ليس للحواس مجردة »2 كما قد افترض البعض. 
ولكن بالأحرى خلالها الى تلك المنطقة ( 'اذا جاز لى التعبير ) من الخيال. 
التى يفترض كونها. تحت السلطان المقصور على الموسيقى » الى تلك التى, 
بالاثارة. المماثلة يتسبب انتاج االالهامات التى تلف الروح فى الفردوس » 
وبعبارة أخرى فانها نترك الموضوع ليعمله الشاهد شريطة أنه يحوز قوة 
التخيل » والا فانها ستعنى بالنسبة اليه معنى أكثر قليلا من بفتة لخاف ٠‏ 
عن الدراسة قى أوربا. : 

( صدديق 'آلستون هنرى بيكرينج اليه سائلا المشورة لصديق له آ 
أيضا فنات على وشك الرحيل للدراسة فى أوربا ٠‏ كان الصديق هو 
الشاب توماس كول قى السادسة والعشرين آنذاك ٠‏ كان و٠‏ آالستون 
نفسة ع من لندن. آنذاك قرابة عشر سنوات. ٠‏ انظر * 
آراء كول الخاصة ش 


بوستون ء 59 نوقمير سلة 1184137 | : 

' إذ أنك لم تذكز لى الى أى جزء من أوربا يزمع صديقك أن .نركب 
اليه السفيئة » فافترض أنك قد تركت لى الشورى فى هذه النقطة ٠‏ اذا 
كان كذلكه فانئى أود أن أوصى بذهابه أولا الى انجلترا حيث أريد له أن 
يمكث على الأقل نصف الوقت الذى اقترحه للبقاء بالخارج ٠‏ المدرسنة 
الانجليزية الحالية تشتمل على جملة عظيمة من الفنانين المجيدين. » وكثيرين 
من القمم فى كل نوع ٠‏ صسديقك سيجد على رأس قسمه تيرئر الذى 


/؟ 


سيشغل به تماما فهو لا رئيس له فى أى عصر فتيرنر سيكون أقصى عمل 
مفيد ييتلكه وأنا أجرؤٌ على قول هذا دون أن أرى , ولكن مكتفيا يما بجىء 
منه أعلم أنه كذلك ينيغى أن يكون - وهمنالك عديد آخر. من مصورى 
المتاظر الطبيعية الذين أستطيع أن أسميهم ٠‏ ولكن صدديقك 'سيسمع عنهم 
قبل أن يطول به المكث فى انجلترا ٠‏ وأنا أشير بهذه الاقامة غير المتساوية . 
فى انجلترا لأننى أظنه من الهام أن أول ميل يستقبله يلزم أن يكون 
حسنا » على أنه على هذه لن بعتمك القليل من نغمة عقله فى المستقيل '١‏ 
حمندا الميل ( فى الفين كما هو فى السلوك ) مأخوذ من الحياة ٠‏ سواء 
اخترناه , ولا أعلم مدرسة حديتثة للمناظر الطبيعية تتساوى فى القدرة 
مع الانجليزية فى نشيرها المبادىء الصادقة المهذبة الصحيحة العملية جميعا 
وفى حكمى أنه لا نظير لها على قيد الحياة , كثير منها قد أدرك تفوقا 
عاليا » والكل عارف , حتى أولئك الذين لم يدركوه فيما يتضمن ٠‏ وعند 
مغادرة انجلترا يمكن اللبث لفترة قصيرة بفرنسا » وشهرين أو ثلاثة , 
فى سويسراء وبقية الوقت فى ايطاليا ٠٠+‏ 


ولذلك أرضى صديقك بأن يضع على رأس قائمته : كلود , وتيتيان, 
وبوسان الاثنين » وسالقاتور روزا وفرانسيسكو مولا جميعا مع تيرئر 
وأحسن الفنانين المحدثين الذين لا يستطاع أن يفترض قصدى لاخراجهم 
بعد ما قد قلت عن المدرسة الانجليزية ٠‏ أريد له أن بلرسهم جميعا , 
ويحكم قواعدهم ويتخير ما لهم من كتل الضوء والظل واللون » ويلحظ. 
ما همى أشكال هذه » كيف يستدعى أحد ها الآخر وبوازنهة ,2 وبأى خطوط, 
سوااء من الضوء والظل أو اللون نسافر العين خلال الصور ٠‏ 


صوويل ٠‏ ف ب ٠‏ مورس : 


#الفنانون الأمربكيون فى انجاترا : 

( مورس بعد اذ أجيز من بال سسنة ١8٠١١‏ تتلمذ على واشنجطون 
آنستون الذى صحبه الى انجلترا فى السنة التالية ٠‏ وهنالك أيضا درس على 
بنيامين وسمت ثم عين. رئيسا للأكاديمية الملكية ومن هناك كتب هذه 
الخطابات لوالديه ٠‏ عاد مورس لأمريكا سنة ١8١98‏ , وأصبح الر يبس 
الأول للأكاديمية الوطنية للتصميم سنة ١8055‏ وفى سنة 7859 نخلى عن 
التصوير ' 


عن آراء الأمريكيين عن الفن الانجليزى المعاصر وفن القارة » انظر 
آلستون 'وكول * 


الملا 


شيامين وست لندن » 05> مارس سبئلة 1١8115‏ : 
مستر وسبت كمصور يمكن أن يتهم بأخطاء قليلة تماثل أى فئان: 

من الأزمئة القديمة أو المعماصرة وقد كان فى دراساته لا يكل » ونتيجة 
تلك الدراسات هى المعرفة المتكاملة لفلسفة فنه +0٠وليس‏ هناك من خطأ 
أو كشة قن ضوزة لا استطيع آنا يحسبها عل قؤاعكا فلسفية انها لنسيت 
نقاج الغرض ولكن نتاج الدراسة وتفوقه الرئيسى يعتبر » التكوين , 
التصميم ٠‏ والتجميع المتناسق ٠‏ ويقال أن أخطاءه هى التخطيط الجامد 
الغليظ وسوء التلوين » وهذه الأخطاء !لتى له بآخره أصلمح منها لدرجة 
عظيمة ٠‏ فتخطيطه أرق وتلوينه فى بعض الصور التى قد حاول فيها 
الصدق فى اللون ء لا سباريه أى فنان الآن » وبعضتهم لحي أن 
نيتيان نفسه لم يتفوق عليها ( قارن كونستابيل عن وست ) * 


واشنحطون السبتون للدن ١١‏ مارس سئة 1814 : 


انه حقيقة لاعتبار سار أن (. وفقا لواشنجطون .آلستون ) شجرة 
التصوير لا تزال فى .أمريكا , وأنها فى كل الاحتمالات مصممة على البقاء. 
معنا وكل ما ينبغى هو ذوق فئ البلدة ؤثروة أكثر قليلا +٠٠‏ ولأجل 
ذوق مهما يكن من شىء ء فانه الصور التى من الطراز الأول 2 ينبغى أن 
تقدم فى البلدة لأن 'الذوق يدرك فحسب بالدراسة القريبسة للمقومات 
الجوهرية للأسائذة القدماء ٠‏ وفى فيلادلفيا سعدت اذ وجدت أنهم قد 
بدءوا هذا بنجاح وآودٍ أن الأمريكيين يتحدون فى الشىء نفسه ٠‏ وييلقون 
جاننا الميول المحلية واهبين تعضيدهم لمعهد واحد دعه فى فيلادلفيا , 
مادام قد بدأ هكذا محظوظا ثمت ٠»‏ ودع كل أمريكى بحس بالفش. فى 
تعضيد ذلك المعهد » دعه يكون معهدا وطنيا لا معهد الملدينة ثم ينبغى كنا 
أن تشجع الفنون حتى يمكث الأفريكيون فى وطنهم . وليس كما هو 'الآن» 
يظلون نحت وطأة الضرورة المؤلمة لنفى أنفسهم عن بلاده وأصدقا ثهم. 0 


ثوماس كول : 


؛ل روبرت. جبلمور البالتيمورى : 


( فى 'ابريل سنة ١855‏ تحرك كول من فيلادلفيا الى نيويورك 
'ونصب مزسمة فى الطابق النهائثى العلوى من منزل والده فى شارع 
جر ينويتش ٠وفى‏ ذلك الوق تكان كول مستغرقا استغراقا كاملا تقريبا بذلك 
الامتمام برومانتيكية المنظر الطبيعى التئ. استغرقت بقية حياته.2 وفى 
يوليو كتب الى مستر جيلمور » ( صديق ميكر وحام كريم ) : « انه 


املح 


ليعظم سرورى أن أرى مجموعة 0 ٠‏ أننى بعد لم أن أية صورة لطيفة 
لل سور علي اللمناظر الطبيعية » 


عن قيية المنظر 0 يدون ؛ الاشسكال قارنث جانيسيورو فى 
الدفاع عن المنظر الطبيعى : 


نيوبورك + ٠؟‏ ديسمير سئلة 1856 : 

. تلقيت خطابك يسرور ٠»‏ وينبغى أن أشكرك فيما يتصل بمقدمة 
الأشكال الخ..٠٠‏ فى الصور ٠+‏ وآمل أن تغفر لى ابدائى. بعض ملاحظات. 
قليلة عما قد تعظطفت بقوله عن التأليف ٠‏ وأنا أتفق معك قلبيا عن تقديم 
: الماء فى المناظر الطبيعية ٠‏ ولكنى أظن أنه يمكن أن تكون هنالك صور 
يدونه ٠‏ وآأنا حقيقة لا أعتقد أن التآليف عرضه هكذا لتكون فاشلة كما 
تنفترض ٠»‏ وأقدم فيما يلل مثالا من مستر ٠‏ اذا لم أكن قد أسأت الفهم , 
فان الصور الأولى التى أنتجت التاريخية والمناظز الطبيعيدة جميغا قد 
كانت تاليف صور رافائيل » وتلك التى لعظماء المصوروين جميعا » شىء 
أعظم من.محاكاة الطبيعة كما وجدوها ٠٠0‏ 


فاذا كان 'الخيال متقبندا بالأصفاد . ولا يرصف شىء الا ما نرى > 
فنادرا ما سوف ينتج أى شىء عظيم حقا سواء فى التصوير أو الشعر ٠»‏ 
أنت تقول أن مستر قد سقط فى تآليفه ربما السبب يسهل العثور عليه 
أنه قد صور من نفسه بدلا من أن يتردد الى تلك المناظر فى الطبيعة التى 
قلدعا أو بكثير من. النجاح ٠.‏ واالذى ينتج من أنه كلما ثقل دراستة منزر 
الطبيعة 2 كلما يمعن بعده عنها ويفقد الطابع الجميل الذى تحدثيت عنه 
بكثير من الغدل والاحساس ٠‏ ولكن الانفصال عن الطبيعة ليس نتيجة 
ضرورية فى تصوي التآليف : على العكس فاك الاجزاء الأعظم محبة 
ولاكتمالا من الطبيعة يمكن أن تستحضر معا . تضم فى الكل » حتى, 
تفوق فى الجمال والتأثير أى صورة مصورة من منظر مفرد * 


وأعنقد معك أنه لمن الأهمية العظمى للمصور دوما أن يركز ذهنه 
على الطبيعة كالئجم الذى به يوجه الى الجودة فى فنه 2 وأنه يصور 
التاأليف ولا يخطىء دنبغى أن يجلس بين اسكتشاته ويعمل مختارات » 
ويجمعها وهكذا يحوز الطبيعة لكل موضوع يصوره * وهذا ما يتبغى أن. 
أحاول عمله : وأفتكر أنك ستتفق معى فى أن مثل هذا .السبيل يشتمل. 
على كل المزية المستفادة فى تصوير المناظر «الفعلية دون رفض * 


9” 


مذكرات من صحيفته : 


( أول هذه التقييدات كتب فى باريش حينث ظن كؤل أنها تستحق 
اقحسب أن ينفق فيها عثسرة أيام ( لانظر مشورة آلستون فى خطابه) 
٠‏ وئتيجة معرض لاعمال المحدثين » لم بر كول الأساتذة القدماء ٠*٠‏ ومن 
تقييد سنئة ١4158‏ ليس من الصعب أن نفهم لماذا أعتبى كول تصوير المنظر 
الطبيعى سمو عل الأنواع الآخرى جميعا » وبالنسية اليه كانت .تصويرا 
تاريخيا؛ ٠‏ 

وعن أهمية المنظر الطبيعى للرومانتيكيين » انظر راج 9 |00 


الرومانتيكيون الفرنسيون > باريس مايو سبئة 183١‏ : 

زرت اللوفن » ولكنى تألمت اذ خاب أملى حين وجندت أن أعمال 
'الأساتذة القدامى مغطاة بانتاج 'الملصورين المحدثين ٠‏ و برغم أننى قل 
آنبئت أن الفنانين الفر نسيين: الحاليين “قليلو الفضل. لم أتوقع أن أجدهم 
باستثناء قليل , هكذا مجردين منه ٠‏ فى اليدء كنت مشسمئزا من 
.موضوعاتهم ٠٠‏ المعركة » القتل والموت » 'الفينوسات والأرواح المجسمة 
الدموى والشهوانى تلك هى الأشياء التى يبدو أنها تستهويهم : مصورة 
خى أسلوب بارد جاف وغاليا مبهرج مصور كله تقريبا فى الجلاء والقتئة , 
الكل مصطنع ٠‏ ميذول فيه الجهد ومسرحى وهذا بالمثل يطبق على 
التصوير الشخصى أو المناظر الطبيعية * هم فى المناظر 'الطبيعية فقراء » 
وفى الصور الشخصية أدنى كثيرما من الانجليز وفى التاريخ ناردون 
.ومتصئعون وفى التصميم هم أكثر سموا من الانجليز ١‏ ولكنهم زود فى 
التعيير . وصور « شفر » ااستثناء ٠‏ قانه ذو احساس حقيقى ٠‏ فالعاصفة 
له معجبة 'وفى صور أخرى عديدة هو يدرك اللون اللطيف » وفى التعبير 
'والتأليف: هو لطيف حقا ٠‏ منظر طبيعى رومانتيكى:: كاتسكيل ١١٠‏ 

مايو سنة 1884 ٠‏ ل 
أنا الآن مشغول بتصوير صورة تمثل برجا خريا منعزلا » قأئمنا على 
-جبل داخل فى البحر صخريا شامخا يغتسل من المحيط غير المضطرب * 
وجزر صغيرة تنهض من الجر لدى مسافات متعددة ٠٠١‏ 2 خط الأفق 
لا يتكسر الا بالبرج * ومفروض أن المشاهد ينظر شرقا بعيد الغروب : 
والقمر صاعد من االمحيط كبخار فضى » وحوله سحب شاهقة لا تزال 
:مضيئة بالشمس ٠‏ ولكل منعكس فى المياه الهادئة ٠‏ وعلى 'قمة الشساطىء 
لضخرى حول الخرراثب وثحبت على المنحدرات المعضبة عنزات وخراف » 
'“وفى أرضية الصورة جالس على بعض كسر من الخرائب 2 'راع وحيد * 


الخرض 


وهو يبدو أنه يحملق بانتياه :الى سيفينة بعيدة تبدو ساكنة على البحر + 
الطيور البحرية تطير حول البرج » وتحت في العتمة البعيدة النائية ٠‏ 
هذه :الصورة لن تصور فى أقصى أسلوب منبجزن ٠‏ ولا أزال أفشكر أنها 
ستكون شاعرية ٠‏ .فهناك السكون والوحدة حواليها التى يمكن أن تصل, 
الى الخيال ٠‏ النغمة المطربة الطيعة للشفق , وبريق القمر الفضى ؛ والمحيط 
الزجاجى ‏ مرآة المنظر ‏ والخراب الممتدة ‏ السفينة البعيدة ٠‏ والفتى, 
الراعى المنعزل , البادى أنه فى أحلام عن الأراضى القصية وفى أسفه 
لدنو الليل » وعن قطعانه » يقاوم بعد بين الصخور ٠‏ كل أولئك مجتمعة 
بنبغى تأكيدا اذا أنجزت. بمفارة عادية أن تنتسيج فى ذهن قادر على 
الاحساس ٠‏ تأثيرا شعريا سارا » تنتج احساسا بالهدوء والوحدة ٠‏ هذه 
االصورة يحتمل أن نظل بين يدذى ٠‏ انها ليسبت من صينف الغمل "الذى, 
: يباع * ستظهر-للجمهور فارغة غاهضة ٠‏ أولئك-الذين يبتاعون الصور , 
كثير منهم ء مثل أولقك الذين يبتاعون البضائع : يريدون الكمية * المادة.. 
1 عبنا اتويات اليا 1 أفكارا ٠‏ 


التضوير الشمسى على الواح النحاس : 

. أفترض أن قد قرآت قدرا عظيما من التصوير الشمسى على ألواح, 
النحاس ' اذا كنت تصدق كل شىء تقوله الصبحف ) الذى والشىء بالشىء 
بكر يتطلب بروزا جسيما ليثير الدعشة ) فانه ينبغى أن تذعن للغرض, 
القائل . بأن مهنة التصوير البائسة قد ضريت على أم االرأس بهذه الآلة 
الجدديدة لجعلها الطبيعة تأخذ شبيهها الخاص ٠‏ وليس لنا أن نعمل شيئا 
الا أن نسلع الروح ٠‏ 4 ولكنى كنت أقول شيئا حول أمور التصوير 
الشبمسى على الواح النحجاس وهمذه هى النتيجة : ان فن /التصوير ابتداعى. 
كما أنه تقليدى , وأنه لا خطر من أن .يحل محله أى اخترااع ميكا نيكى 
0 وهل قطع أبدا . مع ذلك الازميل اللطيف. النفس » ( قارن دلاكروا عن, 
الفوتوغرافيا ) ٠‏ 
هوراشيو جريناف : 
من محافغرانه عن الفن:: 

( فى سنة ١ههلَم١‏ عادا هوراشيو جريناف الى نيو بورك بعد اقامة 
طويلة فى فلورنسا ولقد ذهب أولا الى الخارج سنة ١855‏ حينما كان 
فى العشرين , وكان النحجات ١الأمربيكى‏ الأول الذى يدرس فى روما , 
ومنذئذ مارس فنه الكلاسيكى الجديد فى ايطاليا » مع زيارات على فترات. 
للولايات المتحدة وكانت رحلته سنة١8601١‏ هى الآخيرة » وفى سنة 1/619 


لحر 


سقط مريضا » وخلال الشهرين الأخيرين من حياته , جين كان لا يستطيع 
العمل فى الاستديو بدأ سلسلة محاضرات عن الفن ٠‏ وقد كتبت اثئتان 
وحررنا ء وظل الباقى فى شكل مذكرات + ويجانب الاثنتين اللتين 
نقتبس منهما » فان موض وعاتهما تتضمن : الجماليات فى واشنجطون. 
« والمعماريون الأمريكيون وقول بيرك عن الجميل وعقيدة فئان » * 

قارن آفكار جريناف عن الفنان ومدرسته بتلك التى لفلاندرات 
وجريكول وبوجيرو * 


ضد الترسية الأكاديمية : نيويورك سبئة ١8037‏ : 


سدو واضحا أننا سائرون الى أن تكون. لنا مدرسة للفن * وآأنه 
ليصبح أمرا ذا أهمية أن نقرر كيف أن الشسياب الذى خصصوا أنفسهم 
لهذه الدراسات. يحصلون على أصول المحاكاة وما هى المؤثرات. التى ينبغى 
عملها للتأثير عليهم ٠‏ هذا السؤال بدا يوما ما أنه قد قرر ٠‏ فاصدقاء 
الفن فى أمريكا نظروا الى أوربا كمثال ٠»‏ وبالادعاء الطبيعى أن التجربة 
قد جعلت العالم القديم حكيما فيما يتصل بالفنون الجميلة » صمموا على 
تشكيل أكاديميات» صنيع أعظم دول القارة ثقافة ونحن بالمثل كان ينبغى 
أن نقترح تأسيس كنيسة وطنية ٠٠٠‏ اذا كان ينيغى عللى أوريا أن تعد 
نموذجا للتعليم الفنى » فدعنا نذهب فورا الى سبجلات العصر العظيم 
للفن فى ايطاليا , وهنالك سنتعلم أن مايكل آنجلو ؛ ورافائيل 2 
وأساتذتهم أبضا قد كونوا دون ما تدريب ميكانيئى معرقلى أو ندريب. 
فرس 'الطاحونة مما للأكاديمية الحديثة ٠‏ لقد علموا هذا حق ٠‏ وكانوا 
تحت التمرين لدى المصورين ٠‏ وبدلا من الاستماع السلبى الى المهرة 
المتمرسين مجردا ٠‏ ناقشوا مع زملائهم الدارسين مزإيا الأعمال المختلفة 
وفوائد الأساليب المتنافسة ٠‏ الاختيار بين المراجع المتعارضة ٠‏ انهم كانو1 
يكونون أحدهم الآخر ٠‏ المشاركة العاطفية تدفثهم , المعارضة تقويهم , 
والمنافسة تحثهم باستمرار * وفى هذه الأإيام الأخيرة تكدح فصول 
الصبيان تحت أعين الرجال الذين هم أنفسهم طامحون الى انحياز الجمهورء 
والذين هم غير مستعدين لأى نفع كأساتذة من خر يجيهم من مهارة 
الأبناء 2 فهم ينظرون الى كل دارس ذكى كحجر عثرة فى طر يقهم 
االشخصى ؟ ومن هنا طريقتهم فى التدريب المضبيع للوعى  :‏ تكبيل 
التلميذ بقيد التنفيذ اليدوى المجرد. 2 سكوتهم فيما يختص بالمبادىء» , 
امنتقبالهم الفاتر لكل محاولات 'الابتكار ٠‏ 


5 


الترييسة فى ديمقراطية 


تقد طالما سبيعنا تعبيرات آسف تكررت :: « أنه من نظام مجتمعنا , 

وطبيعة مؤسساتنا أن لا تأثيرات يمكن أن تستدعى لنتعلم بالفن مع قوة 
حمابة :القصر المنضطة » ٠‏ نحن نعتقد كاملا ويثباته أن هذه المؤسسات 
أعظم منه على نمو الفن الطبيعى الصحى من أى مرتع للثقافة حيثما كان 
لا نستطيع « كما فعل نابليون » أن نصتع منشوزات ايطاليْة” » جيشا من 
مصورى المعركة , » حكومة كهنوتية من ممجدى الطبلة والناى ولا نستطيع 
نحن »2 فى حياة فرد أن نقوى هكذا هذا الفرع من الثقافة » ونمنحه فى 
غير محلة ويلا تناسب الى حد أن نجعل مثوى الأبطال يبدأ من الترمبة 
الشعبية ٠‏ النصب التذكارية . الصور ٠‏ التماثيل التى للجمهورية 
ستمثل ما يحبه الشعب ويرغب فيه لا ما يمكن أن يجبلوا ليوافقوا عليه 
ولاكم من الضرائب سيتحملون ٠‏ ونحن نأمل بمثل هذا النمو البطىء أن 
نتجنب رد الفعل الناتج عن تقدم معتل ٠‏ 

الجمال 'كوظيفة : 


الفد تكلئت عن الزخرفة كجمال زور ٠‏ وسأنمى بايجان: هذا الرأى 
عن الرخرفة * الانسان كائن مثالى قائم » هو نفسه بدائى غير كامل 2 بين 
المظاهر المضبوطة للطبيعة » ملاحظته الأولى "تعرف العيب »2 وفعله الأول 
مجهود يكمل به ؤجوده ٠‏ ليس موهويا ء كالبهائم » باحساس غريزى 
بالكمال » يقف وحيدا كمستطيع لفعل قوى 'الارادة ٠‏ محمو يدرس نفسه ,2 
ويؤدب نفسة ٠‏ 0 
والآنء فان أفضل جهوده فى التنظيم تقل عن الحاجة التى فى صدزه 
ولذلك قد بحث بلا حدود فى أن يعوض عن النقص فى خطته يبسحر 
االتنفيذ » ذائقا بحساسيته تأثير الايقاع والهارموبية فى عالم الله فيما وراء 
اصطناع أىق وسائل لأغرض يمكن لعقله قياسها ؤاستجادتها 2 فقد بحث 
ليكمل مقارنته الذاتية 'للضرورى بتتويجه بأكليل اضافى قياسى موسيقى 
وبدون ما برهان عليها أنا أفهم لذلك , بالزخرفة الجهد 'الغريزى لطفولة 
الحضارة لاخفاء عدم ا ٠»‏ أيضأ مثل كمال الله بازاء طول العلم 
المتشكرة ١‏ 

التقدم الأعيادى للجمال هو خلال الفعل الى الكمال » التقدم 'الثابت 
للزيئة والزخرفة هو زينئة أكثر وزخرفة أكثر ٠‏ اقامة البرهان بنقص بين 
كفاية فى النهاية » ولكن أين كانت الخطوة الأولى الى أسفل ؟ أنا أؤكد 


346 


أن اليخطوة الآولى .الى أسفلٍ كانت تقديم العنصر الآول غير العضوى »2 وغير 

الوظيفى سواء فى الشكل أو فى اللون ٠‏ ولو أخيرت أن طريقة مثل تلك 

التى لى ستنتج العرى فاننى أرتضى الفال ' فى العرى أرى جلال الجوهرى 

0 الادعاء المفكرة ليومية لع تنقصء» أنها تمتد الى ما :لا نهاية, 

ستمساك. ببلد ناقصة النمو راية المسييح 0 ونحملها. فى 'الأكاديمية 0 حيتما 

نسأل المعمارى والنحات والمصور ليبجث أن يكون كإملا كذلك مثلما أبونا . 
كامل ٠‏ ( قارن هنرى ) * 


ويليام بوجيرو : 
اكفن والتقليد : 

( خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر كان بوجيرؤ وكابانيل 
رمزين للفن الر سمى فى فر نسسبا 0 سيزاك دوما تكلم عن « صالون 
كان طبيعيا » أنه فى حديثه فى 'الاجتمابع. السنوى للأكاديميات الخمس 
التى تكون معهد فرنسا أن يعارض ضد أى اصلاح فى المنهج . 

عن فائدة التدريب الأكاديمى » قارن الآراء المتضادة لفلاندران 
وجريناف وعن علاقة الفن والطبيعة , بينجهام وبلوز ٠‏ 
فى الدفاع عن مدارس الفئون الجميلة, :: بأرييي + 54 أإكتوبر سببئة 18469 : 

التنظيم الأول للمعهد كان متميزا بالتفريق المحكيم لدراساته فى 
« أكاديميات » مختلفة أو بتقسيماتٍ أصغر وأبعد لكل أكإديمية طربقة 
حكيمة الرأى ,2 سعيدة النتائج و يرجح أنها تفخم نفسها أكثر وأكشر ٠‏ 
ولذلك لم نكن دون ما أسف أن رأبت مدارس الفنون الجميلة تقوم برد 
فعل ضصد هذه الحاجة لعصرنا . انها تريد أن تحرر نفسسها مما يعتبره 
البعض الآراء الممتسرة لسسابقينا ء ولما وجدت أن المنسكلات الرئيسسية 
الدراسة: التصوير أو النحت أو المعمار وحدها ليست بكافية , فانها 
تتطلب من دارسنيها دليل أهليتهم فى الففون الثلاثة نوا .2 وبعقدون 
المنافسة بامتحان فى التاريخ ٠‏ وأخشى من الاجهاد الذهنى الذى ستسبيه 
هذه البدعة وأنتهز هذه الفرصة لأقول ما بخاطرى 

أعتقد أنه لا ينبغى أنه تدخل النظرية فى التربية الآولية تلفنان 
بمثل. هذه الطريقة. العاتية فى ستوات الشباب التأثرية ينبغى أن تدرب 
العين واليد , حين يعرف تلاميذنا كيف يرسبمون ويفيدونٍ من العمليات 


الفن ‏ 0؟؟ 


سيشغرون 'بالحاجة الى عمل تلك الدراسات الخاصة التى يتطلبها' عهلهم > 

ويستطيع المرء دوما االحصول على المعرفة إلاضافية والمعلوممات التى, 
تدخل فى انتاج عمل من أعمال الفن . ولكن .. وأنا الح على هذه النقطة 
لا ارادة » ولا مثابرة . ولا تشيث بالرأى خلال سسنوات المرء الأخيرة 
تستطيع دوما تعويض نقص الممارسة ٠‏ هل هناك أى كرب يشبه ما لدى, 
الذى شعر بأن تحقق حلمه لا يتوافق ووهن تنفيذه ؛ 


الغن والصبق : ( 1899 ) : 

ليس هناك شىء مثل 'الفن الرمزى ٠‏ إلفن الاجتماعى ٠‏ الفن الدينى» 
أو فن النصب التذكارية »2 هنالك فحسب فن تمثيل الطبيعة بوساطة. 
فئان غرضة الوحيد التعبير عن صدقها ٠‏ 

نظن الى « فينوس » فيينا ٠‏ من ذا الذى استطاع. الشبك فى أن. 
عملها فئان عظيم ؟ انه ليكفى أن ننظر بأى حب قطع « اللحم وبأى عناية 
قد لاحظ ضغط العقب على الورك 'الأيمن ما صنع من الغمازة المعشوقة ٠‏ 
( قارث رودان) * 1 
1 اننى اختيارى جدا . كما ترى » أنا أرضى وأحترم كل مدارس, 
'التضوير: التى من أسسها الدراسة المخلصة 'للطبيعة؛ البحث عن الصادق. 
والجميل ٠‏ وعن الصوفيين والتأثريين ؟ التنقيطيين الح ٠٠٠‏ فأنا لا أرى, 
الطريق الذى يرون * ذلك هو سببى 'الوحيد لعدم حبها * 


تيودور روسو الى نشائز بلانك : ش 

فى سنة. ١859‏ أنشاً تشالز بلانك ء الناقد التقدمى والمؤرج 
الفتى 2 ومديس إدارة الفنتون الجميلة تحت حكم لويس نابليون »2 أنشسة 
« مجلة إلفنون الجميْلة » فى ذلك الوقت كان روسيو يصضكخر المناظر 
الطبيعية لنحو ثلاثين سنة » وهو والمصورون الآخرون من مدرسة 
بارييزوك ٠‏ 


( رجال سئة ١86١‏ ) ؛ 00 

وهم ولو أنهم معروفون رسميا ٠‏ لم يكونوا معروفين شعبيا ٠‏ هذا 
الخطاب كتب اجابة على واحد من قائمة الأسئلةءالتى كان بلانك ‏ كناشر ب 
معتادا أرسالها الى المصورين النابهيل والنقاد ٠‏ . 


ضف 


عن آراء أخرى عن أنجرز ودلاكروا انظ زدون وسيكر ؟ 
اتجرز ضد دلاكروا : ( 1809 ) : 


لقد عذبت.نى بخطايك عن المشابهة بين بين انجرز ودلاكروا , وأنت 
فتالتى راض عن المشانية فى تصبويرها الناطل الطبيعية ولا أكثر 2 وهذه 

هى الطريق 'التى أراها : حينما يموث حيوان لطيف بحديقة الحيوان »2 
اي ا ا ٠‏ لإنه لا يزال يعنى شسيئا ٠‏ قالفيل. 
بمتحف التاريخ الطبيعى محترم كفاية 2 هكذا سدو لى ٠‏ 


بأعمال انجرز يستطيع المرء أن يبتدع متحفا مضارعا لمتحف التاريخ 
الطبيعى » كل شىء هنالك محترم ٠‏ موهوب بالعبقرية المعتبرة التى ينبغى. 
تسليمها له والتى لم يجادلها أحد أبدأ , ما بيد المرء حيلة أن يعمل عملا: 
جيد!ا 2 ولكن العمل العظيم شىء مختلف ٠‏ هبة الايبتداع الشخمى يبدو 
لى أنها قد تتكرت لانجرز تنكرا كاملا ٠‏ وما زال » هذا هو الهام واذا كان. 
ينبغى أن أقول لك الحقيقة ,. اننى أفضل ذلك الذى ( يطرطشسنى ) قليلا 
بضرب الماء عن ذلك الذى يضع غطاء فوق حوضص خشية أن أقل نسسمة” 
من عواة قرع ١‏ 

انجرز بالنسبة لى ٠‏ لايمثل بدرجة ضعيفة أكثر من فن جميل قد. 
فقدناه ٠*٠‏ : 

أحتاج أن أقول لك أئنى أفضل دلاكروا بميالغاته , وأخطائه 
واخفاقاته الؤاضسة ؛ لأنه ينتمى فحسب الى نفسه » لأنه يمثل روح. 
وشكل ولغة زمانه ٠‏ انه عليل جدا وعصبى » ربما لآن فته يقاسى وايانا , 
ولأنه فى شكاوره المبالغ فيها وقى دؤزى طبوله هناك دوما نفس الحياة: 
محا ببعام ا رتاه بد * 


3 تعد بعك فى عصر 'الأوليمبييكف مثبل رافائيل 6 وقيرونين » 
وروبئز » وفن دلاكرو! قوى مثل قوة صوت جحيم دانتى 2 جحيم عصرنا». 


ذلك هو السبب الذى من أجله أفضل دلاكروا على انجرز , وأنأ هنا' 
أتكلم فحسب عن الجانب الأدبى للرجل ٠‏ وليس عن تكبيكه ٠.٠.٠١‏ هل 
تفهم الآن أن كل ما يرفضه ذكاثى ,2 فى درجة مضطردة مع ما قد رقغبه 
قلبى » وأنٌ عقبات عدم الاحتمال وجرائم الانسانية قوية كقدرة تمرين 
قهى شبيهة بقوة ذخاثر التأمل الرائق الذى كنت قادرا على أن أجمعها معا' 
منذ الطفولة ؟ صدقئى , كل شىء يجىء من الكلى » ينبغى على المرء أن 
يشارك فيه ليعطى الحياة مهما يكن أن تعطى حوادث العصر والدين والعادة 


فد 


نأو التاريخ امرءا من اعتمام في تمثيل ها هى خاصٍ فلا شىء يعادل فهم 
وسيلة إلجو' الكلية نموذج اللانهائى * لا شىء يستطيع أن يمنع واضع 
.علامة الطول بالميل ٠‏ حول ما يبدو أن الجو فيه يبور ء يمنعه من أن يكون 
.أفخم تصورا فى متحف من عمل روائى تنقصه هذه الروح * كل ذاتية 
وخصوصية جلال الصورة الشخضبية للويس الرابع عششر للبرؤن أو ريجو 
سيقهرها تواضع عناقيد من زجاج يضيئها اضاءة بينهةه شعاع من 
'الشمس ٠‏ يا الهى ,» أى حديث لا ينفد أن تقول أنه من الأفضل فى الفن 
أن تكون مخلصا عن أن نكون ذكيا ! ولكن الآزمان تنتمى الى الغل ونحن 
"نتحددث الى اليكمع والصم ٠‏ 
جان خرانسو ميليه 
الى نيوفيل وريه : 

طبيعى كانت سممات الأسلوب الوإقعى .لصور ميليه عن الفلاحين 2 
.وزيادة نغمتها الرمزية تشارك ‏ عاطفيا الناقد تيوفيل توريه الذى نفاه 
#نابوليون الثالث لنشاطه الجمهورى ٠‏ وهو معروف أكثر لاعادة إكتشافه 
.الشخصية الفنية لفرميرفان دلقت ٠‏ 00 : 
١85٠2‏ ؟): 
«فى ككرآأة الذاهبة ترد الماء : 


جاولت أن. أظهي أنها. لم تكن جاملة مإء , أو حبنى خادمة . ولكن 
امرأة ذاهية ترد الماء للمنزل ٠‏ للجساء لزوجها وأولادها.؟ حتى لا يقتضى 
"أن تيبو حإملة. وزنا آكس أو أقل عها يملا الدبلو » حتى أنه بمقتضي نوع 
من تقطيب الوجه الذىى يسبيه الثققل على ذراعيها » وغمض العيون لدي 
.ضوء الشمس ٠‏ يلزم المرء أن يرى نوعا من. الطبيعة المنزلية ٠‏ لقد تجنبت 
:( كما أفعل دوما بفزع » أى شىء يمكن أن ينحرف عن العاطفية ٠‏ أردتها 
أن تعمل عملها. ٠‏ برقة وبساطة ‏ كمة لو كانت جزء! من عملها «اليومى , 
عادة حياتها * وأردت أنه أظهر برودة البئر » وقصد بشكله القدديم أن 
.بوحى أن عديدين. قبلها قب جاءوا جمنالك, ليردوا الماء * 


ولم أحاول أن أجعل الآشياء تبدو كما لو أن الصدفة جمعتهما معا , 
:ولكن. كما لو أن هيناك رباطا ضروريا ‏ بيتها ٠‏ وأردت الباس. الذين مثلث 
اليبدوا كما لو أنهم ينتموث الي. حالتهم وكما لو أن خبالاتهم لا تستطيع 
أبدا تصور أنهم يكونو! شيئا آخر ٠‏ الئاس والأآشياء ينبغى _دوما أن تكون 
هبناك ومعها موضوع * أردت أن أضع بقوة وكامام كل ما هو ضرورى 


درف 


لأننى أفتكر أن الأشياء المقولة بضعف ينبغى بالثكى ألا تقال اطلاآقا.. 
لأنها 2 كما قد كانت.ء» منزوءة الزهر قاسدة .. ولكتتى أقر بالقزع الأكبر 
مما هو عديم 'التتدوق ١‏ مهما يكن فن تألقه ) ومنزع هذه الأشياء يمكن 
فحسب أن تضعفن 'الضنورة بصرف.الانتباه تجاه أشنياء ثانوية ٠‏ 


( كآن. ميلية فى كتابه الى القريد منتسيية صنديق ومترجع حياة 
كلا من روسو ومتّليه 2» يجيب عيل إعتراضات متسابهة لتلك التى قابلها 
كوربيه ٠‏ انظر ربودان ٠‏ هذه الصورة كانت الالهام لقصيدة أدر ين 
ماركهام ) ٠‏ 


( “كما ؟): 


القيل والقال حول 'صورتى « الرغخل 'ذو الفأس » يندو لى كله غريبا 
جدا , وأثا ممتن لك أنك غعرفتنيه , لآثها تمدنى بغرصة أخرى أرود فيها 
الأفكار التى يمنحتيها الناس ٠‏ فى أى ناد قد قابلتى دوا نقادى ؟ 
اشتراكيون ؟ لأذا » يمنبغى حقيقة أن أجيب »© ٠‏ الهم يقولون أننى شنانت 
سيمؤنيست ٠‏ هذا ليس بصحيح ٠‏ أنا لأ أعنرزف ماذا يكون سانت 
سيمونيست , انه من المستحيل أن نقبل أن واحدا يستطيع أن يكون له 
نوعا ما هن الفكرة فى رؤّية رجل وهب نفسه ليكسب عيشه بعرق 
جبينه ؟ بعضهم قال لى إننى أرفض مفاتن البلدة أنا أجد أكثر بكثير من 
المفاتن سح أنا أجصد أمجادا لا تحد وأنا أرى مثلما يرون الأزهار الصغيرة 
والتى قال عنها 'المسيوح أف سليمان فى بهائه الكلى » لم يكتس بواحدة 
مثلها ٠‏ أنا أرى هالات الهندباء البرية » والشمس أيضا التى تنشىر ‏ فيما 
وراء العالم ‏ بهاءها فى السحب ٠‏ ولكننى أرى أيضا قى السهل ؛ الأحصنة 
البخارية فى العمل ,. وفى موضع صخرى رجلا » رثا كله ٠‏ تسمع أنته 
منذ الصباح ٠‏ والذى يحاول أنه يصلب عوده للحظة ويتنفس والدراما 
يحيط بها الجمال ٠‏ 


انها ليست ابتكارى ٠‏ هذه ١‏ الصيحة الأرضنية » قد سمعت منذ. 
أمد طويل ٠‏ أن ناقدى رجال ذوق وتربية ,2 والكننى لا أستطيع أن أضع, 
نفسى فى أحذيتهم » ولما كنت لم آر أبدا شيثًا ما غير الحقول منذ ولدت , 
فقد حاولت أن أقول أحسن ما أستطيع القول ‏ ما شاهدتهة وأحسسته 
حيتما كنت فى العمل ٠وأوالكك‏ الذين برددون أن يعملوا أحسن ما لديهم قن 
وأنا متأكد الفرصة كاملة ٠‏ 


55 


م كوربيه 


عقدمة كتالوج رن سرادق الواقعية 2 المرطن 5 ٠‏ باريس 
سنة ١866‏ ( بسبب أن كوربيه كان قد كسب ميدالية فتى الصالون ابر 
«لسسنة ١859‏ فهو محظوظ لاستثنائه من رفع أعماله لمحلفى الصالون 
-جميعا والا فأنه موضوعاته الواقعية كانت تقايل كتير من المعارضة ٠‏ 

هذه الميزة لا تنطبق على المعرض الدولى لسنة ١86068‏ * وحينما متيج 
'المحلفون الدوليون الخاصون تصاوير كوربيه الهامة . سحبها كوربيه 
-جميغا ؤنصب معرضه الخاص خارج أيواب معرض العالم ٠‏ 


( والذى حقق مميزة هنا أعجب دلاكروا بصورة : انظ قببل 7 
.وكانت التجربة ناجحة , أعادها سنة ٠ ١831/‏ حين فعل مانيه نفس 
#الشىء ) . 5 

لقب « الواقعى » قد فرض على كما أن رجال سينة قد فرض 
تعليهج لقب « الرومانتيكيوك » الألقاب. لم تعط أبدا فكرة عادلة من" الأشياء 
فان كانت ششميئا. آخر » يصبح العمل غير لازم » وانه للمرء أن يأمل فى أنه. 
:مدون محاولة إيضاح درجة الصحة والصلاحية التى لَنْ يسأل أحد عن , 
فهمها بالضبط فسأقصر نفسى على كلمات قليلة موضحة لاقطع السبيل 
على أى سوء فهم ٠‏ | 

: :لقد درست فن الأساتذة وفن المحدثيل متجنبا أى طريقة سابق 
“تصورها وبلا تحيز ولم آكن أرغب أن أقلد الأول باكثر من الأخير , 
ولا فكرت فى ادراك الغرض التافه وهو 'الفن للفن ٠‏ لا ! ببساطة لقدك 
-حاولت أن أسبعقي من المعرفة التامة بالتقليد , احساسى المعقول الحر 

الام بفردياتى * 
أن أعرف لكى أعمل » , كذا قد كان تفكيرى ٠‏ أن ا قادرا على 


"ترجمة عادات: وأفكار ومظهر زمائي: كما أراها ت وفى ‏ كلمة ٠»‏ أن أبتكر 
“فنا حيا ‏ ذلك كان غرضى * 


-خطابي مفتوح الى جماعة دارسى البعد : 


( هذا تفسير ممتاز لما يعنيه كوربيه « الواقعية » ع مع توفيقها 
.بالموضوعية والتفسير الفردى وذا أن كوربيه يؤكد دوما حقيقة أنه لم 
يكن له أستاذ أبدا فقد استطاع بصعوبة أن يصيح واحدا بنفسه ,2 عن 
.فن التجريد انظر بيكاسو ) * 


5 


التصوير لا يستطاع تعليمه : 


باريس : 1853١:‏ : 
أنت ترغب فى أن تفتح استوديو للتصوير 2 حيث بل تعويق 
ل ل ل ل ل 

على أن يكون تحت توجيهى ٠‏ 

وقبل أن أعطيك أية إجابة , يخبغى أن تصبل الى مفهوم فيما يتملق 
بلفظة ٠‏ توحيبة » ٠‏ 

ولا أستطيع صراحة أن أقبل أى علاقة أستاذية أو تلمذة بيننا ٠‏ 
خأنا الذى يعتقد أن كل فنان ينيغى أن يكون أستاذ نفسه » لا يستطيع 
التفكير فى أث يصبح أستاذا ٠‏ 

وأنا لا أستطيع أن أعلم فنى » ولا فن أى مدرسة , مادمت أكر أن: 
'الفن يستطاع تعليمه . أو بكلمات آأخرى ‏ أؤكد أن الفن فردى تماما , 
وأن عبقرية كل فئان ليست فحسب الا نتيجة الهامه الخاص ٠‏ .ودراسته 
الخاصة للتقليد الماضى ٠‏ وأضيف أنه » فى رأبى » الفن أو الموهبة لفئان » 
ليست الا مجرد وسائل تطبيق طاقاته الشخصية على أفكار وأشياء الغترة 
'التى يحياها ٠‏ وبالتخصيص » فان فن التصوير يستطيع أن يشمل تمثيل 
الموضوعات المرئية والملمرسة للمصور ٠‏ ان عصرا ما يستطاع أن يمساد 
"تقديمه يفنانيه الخاصين ٠‏ أعنى بالفنانين الين قد عاشوا فيه ٠‏ أعتقد أن 
قنانى عصر ما عاجزون . رئيسيا ‏ عن تمثيل أشياء لعصر ماض أو مستقبل 
وبكلمات أخرى أن يصوروا الماضى أو المستقبل ٠‏ 

أنه فى هذا المعنى أنكر وجود فن تناريخى يطيق على الماضى ٠‏ الفن 
التاريخى يكون بذات معاصر يه الطبيعيين ٠‏ 


التصوير حقيقى مشخص : 
تمثيل الأشياء الحقيقية والموجودة كليهما » انه جملة لغة فيزيقية » ومن 
أجل ألفاظها ٠‏ تفيد من كل الموضوعات المرئية ٠‏ 

الموضوع المجرد » غير مرثى أو غير موجود لا ينتمى الى منطقة 
التصوير * 

الخيال فى الفن يتوقف على وجود التعبير الأعظم كما لا شىء موجود » 
ولكن ليس ابدا فى تخي لآو ابتداع هذا الموضوع نفسه ٠‏ 


خرف 


الجميل فى الطبيعة يقايل تحت أعظم أشنكال الحفئقة تتونها ٠‏ 
فحينما يوجد مرة فهو ينتمى للفن » أو بالأخرى للفنان الذى اكتشفه ٠‏ 
وكون الجمال حقيقى ومر ثى فانه يتضمن تعبيره الفنى الخخاض يه ٠‏ وليتس 
للفئان الحق ليتوسيع فى هذا التعبير ٠‏ 

انه يعبث به لدى مخاطرة تغيير طبيعته وهكذا يضعفه ٠‏ الجمال 
كما هو ممنوح من الطبيعة يسمو على كل اصطلاحات الفنانين , الجمال مثل, 
الحقيقة » قريب للزمن حين يحياه أفرلؤٌ وللفرد الذى يستطيع الامسئآك به ٠‏ 
والتصيير عن الجمال فى نسبة مضطردة مع قوة التصوير التى اكتسبها 
الفنان ٠٠‏ 

هتالك لا تكون مدارس ٠‏ غنألك فحسب يكون مصورون ٠‏ 


الى مسعيو موريس رنتشناود » مدير الفئون الجملة : 

( بغد انتخابات سنة 1639 حاول حكم نازوليون الثالث أن توسم 
أساس دهامته * وبالرغم من حقيقة أن كوربية كان له ملف بوليسى , فان 
مدير الفنون الحميلة انتهز الفرصة ومنحه وسام « الشرف الفر نبى 6 
هذا الخطاب تو أجابة كوربية ) ٠‏ 

ءام ) : 


لدى منزل صديقى جول دوبريه فى جزيرة آدام » علمت بأمر مرسئوم 
ملكى بتسميتى فارس الشرف ٠‏ هذا المرسوم الملكى قد كان ينبغى أن 
يستغنى عنى وآرائى معروفة جيدا عن الجوائز القنية والالقاب النبيلة 
ولقد أصدر دون رضاى » وأنتم » فخامتكم وأنه من واجب كم أن تأخذوا 
بالمسادأة ف 


مثل هذه الأساليب تشرفكم » ظننتم يا صاحب الفخامة , ولكن, 
اسمح لى أن أقول أنها لاتستطيع أن تغير لا اتجاهى ولا قرارى ٠‏ 


اعتقاداتى الجمهورية تجعلنى غير قادر على قبول تمييز ينتمى فى 
جوهره الى نظام ملكى ٠*ان‏ مباةثى ترفض هده الزخرفة فى وسام الشرف»٠‏ 
الذى قد منحتنيه فى غيبتى فى لا زمن ٠‏ وبمقتضى لا أحوال » وبلا سبب 
يستوجب أن أقبله ٠‏ وأدنى من ذلك كتثير!ا يقتفضى أن أفعل ذلك والآن »2 
حين تتكاثر الخيانات على كل جانب » قد أرغم والضمير الانسانى بعديد 
الادتغاضات الأنانية ٠‏ الشرف لا يكمن فى لقب أو وسيام » أنه يكمن فى 
الأفعال وفى بواعث الأفعال ٠‏ احترام المرء لذاته وأفكاره هو حظه الأعظم ٠‏ 


لخرف 


آنا أشرق. نقسى ببقائى مخلصا لمبادىء حياتى نولفا » فأن خنتفاء 
ينبغى أن أعنجر التتترف لارئدنى غلامتة ٠‏ 

احساسناتى كفئان ليسبت بمقدار عظيم متعارضنة مع قيول جائن 
منحنتها الدولة ٠‏ الدولة قاصرة فى أمور الفن قحين تضبطل باباجازة فهى 
تغتضب ذوق الجمهور ٠‏ ان تدخلها جملة مثبط لعزم الفنان ومدمر له 
ذلك الذى تخدعه فيما يتصئل بميزته الخاصة , مدمرة للفن الذى تحميه 
يسور من القواعد الزسمية » وتحكم غليه بأقصى درجات التوسط العقيم , 
وانه لمن الحكمة أن تكف نفسها عن ذلك ٠‏ ان اليوم الذى تدعنا الدولة 
فيه أحرارا 6 تكون قله قامت بواحيها أزاءنا 


اق تمطيه اننى فى العنضي » 0 
1 0 ل ايديا 
الْخر د 5 


ايوج فرؤمتان : 
الفثان وجمهوره : 

فروهئتان اليوم مغروف أكشر ككاتب وناقد تاريخى عنه كفنان ٠‏ 
لكنه نعتيى و الود ار الو 
بقض لحكابة مبكرة عقترين سنة ) كبيان رومانتيكية الشسابة » التى- 
لها ملحأ فى التصوير وكتابه المشهور قى النقد ‏ أسائذة الزمن 0 
( ه315١  )‏ يصف القن الهولندى والفلمنكى من وجهة نظلر أاهتمامه 
الخاص بالوثائق والأسلوب كمصور * 

هذه الفقرات مستقاة من خطاب أعد لاجتماع فنانين وهواة فنون » 
وربما الأكاديمية نفسها , ولكته 'لم يقدم أبدا 2 ولقد كتبت , بعد أن قل ' 
أخبر المادنون المتظرفون مَنْ محلفى الصألون الرسسمفى بقليل صصالون 
المرفوضين الشهير سنة 1835 على حكم الرفض ٠‏ ؤبقراءة هذا الوصقفب. 
المفرط فى الأدب من الخير تذكر أن فرومتان نفسسهة لم يكن أبدا فتانا 
فطريا ) الكل رائق ٠٠+‏ وبعد فالشكوك تلح : باريس ٠ ١855‏ 


والحقيقة التى أحب اللحظلة اقامتها هى هذه : يبدو أنه يوجد 
توازن تقر سى مرض بسن الفنفان وجمهوره ٠‏ من وجهة النظزن المادبة 8 
مصيالحها تتفق 0 شعسة الفنان تنتشس 2 تتفنى واتنمو بنفس نصيب حاجتهم, 


انف 


الى الانتاج » كلا الجانبين قد اتفقا على رفع الأسعار » معاملات تتم بمقتضى. 
مثل تلك الأحوال الغريبة حتى أن البائع والشارى يدهشون ؛ وانه لجدير 
بالاهتمام أن يبدو أن تحقيق منفعة كل قد رضيت ٠‏ ومن وجهة النظر 
الروحية والعقلية فليس هناك من صراع أعلم عنه بين ذوق أولئك الذين 
3 وخيال أولئك الذين يبتدعؤن ٠‏ تأثير متبادل حركة رد فعسسل 
متبادلة ٠‏ الجو العام الذى نتنفسه جميعا » المشيع بنفس الأفكار » تيارات 
العرف التى ترشدنا » وفوق كل ذلك حاجة عامة للمصاحية ' للفهم » ليسر 
أحدهيا الآخر ٠٠٠‏ وهكذا يستطيع المرء أن يقول يتأكيد 'أن زمائنا يحب 
مخلصا الفنون » وبخاصة » التصوير * 

وبعد * أيها السادة » آلا تجدون أنه فى هذه الدولة السعيدة حيث 
الرخاء 7 والفهم والاندماج الذى أسلفت عما قليل اعطاءكم صورة منة ,2 
هنالك شىء جوهرى ليس مضبوطا تماما ؟ ألا ترون أن هنا مجالا لشكوك 
معيتة ؟5 سأحاول أن أصف هذه الشكوك + . 

نحن شبكو 2 نحن لوم » نحسن تأسفاء نحن تبود 
لو نحب شيئا ما أحسن ولو نسأل عن شثىء ما أكثر ٠‏ نحن نقول أن الأعمال 
الحيدة نادرة , والعظيمة لم 'تعبد الوحله » وأن المواهب. كلما كثرت .يزداد 
نصيبها قلة 2» حتى أنه كلما كبر حظها فان دم المدارس القوية يجرى 
عحزيلا » حتى أن السبلوك طائش والضمير أقل صرامة » حتى أن الأصألة” 
تخفيها العادة ٠‏ نحن متعبوت من التوسط ويتبغى أن نفضل العظيم ثم المد 
المتزايد يقلق ويفزع ء نحن نقول أن حب الاستطلاع له حدوده': أن أشبه 
العواطف اخلاصا لأعمال العقل تحتاج الى مجسال للتنفس ٠‏ وأن هذا 
الفيضان لست أو سبع آلاف صورة نتجه كل عشرة شهور الى نفس المكان 
ومسرعة الى الجمهور عيته » سيثول الى عمر تذوق الجميل واغراقه فى 
انهاك حتين .+ ٠‏ 
الحكومة ٠٠‏ ودعهم يعملون : 

بالنسية للسؤال عما اذا كانت الحكومة مسئولة بواجب التأثير 
المياشر فى الذوق » ونظرياته ادارة الأرواح التى لا أعرف أبدا حكومة 
اعتبرت نفسها متولية لها أعتقد أننى على صواب فى قولى أن كل رجل 
ذى قوة ممن وهبه الحظ فترة تثقيف » من ب ركليس ليومنا » عمل ينفس ( 
الروح « دعه يعمل » ٠‏ وفى نظرتهم الى حصاد عظماء الرجال الذين كونوا 
ثروة زمانهم كمية تلقائية من بلدهم وزمانهم ٠٠‏ مبدؤهم كان مبدوّنا » أن 
.يعدوا الأرض وينتظروا ٠‏ والباقى ليس مهمة أحد 2 بعيد عنه من يختار 
أين ومتى يسيك حو قالب الفنان العظيم * 


خرن 


يوجين بودان : 


'' الطبقة المتوسطة من الناس موضوع صخيح الفن أ 

( هذا الخطاب كتب الى صديق بودان السيد مارثان زميل مدنى 

من الهافر وعضو مجلس فنونها » وبودان كسلف مباشر للتأثريين لم يدافع 

عن نفسه فحسب ولكن عن فناتين تقدميين آخراين أيضا : كوربيه كان فى 

ذلك التاريخ تقريبا هغروفا جيدا ,2 وان مويه للدي للا استليية يودان ' 

.واستشاره ) كان بالضبط بادكا ٠‏ : 

أنظر دفاع مونيه عن مانيه » وعن المادة الموضوعية الصحيحة للفن 
معاصرئ: بؤلان » ميليه 2 وكوربيه *. 


ريه بالضبط فى اللحظلة الي كنك انك اونا رمد و بيرو 
وشخص أآلر دراساتى القليلة .للمنتجات المناسبة من الشواطىء المرملة ٠‏ , 
هؤلاء السادة هنئونى. تماما لأننى جرؤت أن أضع فى تصورى ‏ 
أشياء زمئنا وناسه ٠‏ وأننى قد وجدت .سيلا يكون فيه السادة مرتدين 
المماطف والزوجبة مرتدية ممطف لطر برضا ب شسكرة للصلضة 
والتوايل * : 

: يلار د ا ا‎ ١ 
والفلمنكيون رسموآ ببساطة ناس عصورهم » سواء فئ المناظر الداخلية‎ 
أو فى الهيئات المعمارية المتسعة , انها الآن تأخذ سبيلها . فان عددا من‎ 
شياب المصورين ينبغى أن أضع على رأسهم : مونيه » يجدون أنها موضوع‎ 
, الفلاحون لهم عصورهم المحبون لهم : ميليه‎ ٠ طالما أهمل حتى الآن‎ 
حاك برتون وهذ! حسن ».هؤلاء الرجال باشرو! عملا جادا مخلصا ء لقد‎ 
شاركوا فى عمل الخالق وعاونوا على بيان ابداعه بأسلوب مثمر للانسان»‎ 
» هذا حسن » لكن بيئنا وبين انفسنا رجال الطبقة الوسطى أولئك ونساذها‎ 
:' 'السائرون على رصيف الميناء تجاه الشمس المنتشرة , آلا حق لهم أن يثبتوا‎ 
:على اللوحة » ليبرزوا ! بيئنا وبين أنفسنا هؤلاء الناس الآتين من أعمالهم‎ 
فاذا كان هنالك طفيليون.‎ ٠ «ووظائفهم غادا يستريحون بعد عمل شاق‎ 
بينهم أليس هنالك أيضا أولئك الذين ينجزون مهامهم ؟ هذه مناقشة‎ 
* .جادة لا تنقض‎ 


لا أود » تحت أى ادعاء » أن أقضى على نفسى بأن تصور الملابس » 
يولكن أليس مما يرثى له أن نرى رجالا جادين مثل ايزابى وميسونيية 


نارفا 


وعديدون آخرون يجمعون ملابس الكر نفال تحت ادعاء البهجة » ويلبسون. 
النماذج التى لا يعرفون ‏ معظم الوقت ‏ ما يفعلون بمقتضى تلك الحلى. 
المستعارة ٠‏ 


والبوتفان ( ميسونييه فقد جرب حظه بقبعة قديمة ساقطة ذات ريش, 
وذدج سس حذاء جندق صورها بمقتفضى الادعاءات الممكنة حميعها ٠‏ 
ولضيد ما أتوق أن إبوضاح لى أحد من أولشكم السادة الفائدة التى ستكون. 
مستقبلا لمثل تلك الموض وعات وما اذا كانت خاصسية البهجة فى تلك. 
اللوحات ستصنع أى تأثير على أحفادنا ٠‏ ينبغى ألا ننكر حقيقة أن التصوير 
غاليا مدين بلقبه للحافظتة على كماله التكنيكى 5 وآلا لماذا تعلق افرقٌ جرة 
تشاردان فى متحف ؟ فاذ! كانت مأموريتك ( قى الهافر » » ترى الأشباء فى 
هذا الضوء ء فلا تدعها تضيع وقتافى شراء مالمونية » أوريبو » أو كوربية : 
ولكن ينيغى أن تتخلى عنن واحد أو عن آخر ٠‏ لآن الله يغلم أن لا فقارنة ٠‏ 


لقد سمعنت لنفتى بهذا الشذؤذ والقشيل نا ضذايقى » » لأن ضداقتك 
الطيبة قادتك الى الشرود : أنت قلق غلل » » قأنت نظن آنه ينتغى أن الققب 
خطواثى ؤآن أقبل بغض القبول ذوق جمهور مغين ( قازن كؤيثر ) لقد كنت 
تغتتسا ئعاسة ظويلة كافية » وننيجة ذلك لاتاكد كفاية اذا أرتدت وبحثت , 
وفكرث »>» » لقد قخصت الآخرين كفاية لأغرف مخفويات ذخيرتهم ولأغارفه 
ما قيمة ذخيرتى الخاصة ٠‏ حسنا » صديقى الطيب » » لازلت أصر عل اتباع 
طريقئ. الخاص الصبغير » » مهما يكن غير مطروق ٠‏ راغيا فحسب أن أسير 
بغخطوات آكد وأثبت , فمهدا اياه شيشا ان لَرْمم ٠‏ الطرء يستطيع أن يجد 
الفئ فى أى شىء اذا كان مؤنوبا وكل من يستخهم فرشاة أو قلما من 
ضرورة يظن نفسه موهوبا ٠‏ أنه لمن اختضصاص الجدهور ليحكم / ومن 
اختضاص الفنان ليسير قدما ويوجه الطبيعة سبسواء بتصوير كرونب 
أو جبن أو كائنات خارقة للطبيعة أو.الهية مثل تلك التى يصورها برداءة. 
صصديقنا لماركيه ولذلك لا أسعطيع أن أوافق الرأى عن سوه اختيارى. 
للموضوعات : غلى العكس قانا اكتسب أكثر الذوق له التي كك 
التمط الذى مايزال ضيقا جدا ٠‏ 


اذوارد فائية ؛: 
الى تيودور فانتان لاثور : 
( رحل ثانية بعد صالون سنة ١8310‏ حيث تكومت السخرية على. 


عمله أوليمبيا ( انظر خظاب مونيه بعد ) والمسيح يسخر منه الجتود 2 
الآن:فنى معهد فن شيكاجو ) رحل الى أسبانيا لينظر الى البلدة والمصورين. 
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#الذين اجتذبوه اجتذابا شويد! ٠‏ و بعدئفه لم يعد له شىء من الإجبتمام. الأول 
.فى صئعة البهحة الأسيانية ٠‏ ولكن اعجابه يفلايكوزا ازداد ». كما مر 
.مسجل هنا ٠‏ فانتان لاتور كان مصصورا ( اكراما لدلاكروا واكراما 
.للانيه)ه. 


.مدريد صياح الآحلد ( 19/59 ) : 


كم افتقدك هنا ٠»‏ وأى سرور قد يكون لك أن ترى فلاسكون الذي 
يستحق فى ذاته رحلة ٠‏ المصوروت من كل المدارس ,٠‏ الذين يحيطون به 
هنا فى المتحف بمدريد والذين هم ممثلون خين تمثيل » يبدو أنهم مثل 
المنتفخين ٠‏ انه مصور المصورين ٠‏ انه لم يبحضنى , ولكنه قد سحرنى 
.والصورة الشخصية ذات الطول الكامل في اللوفر ليست من عمله فحسب 
.الطفولة لا يمكن أن تنازع » هنا صورة حشمة » مملوءة بأشكال مثل تلك 
التى فى الصورة التبى فى اللوفر المسماة الفرسان » ولكن أشكال الرجال 
.والنساء » ربيا أحسن : وفوق كل ذلك حرة حرية كاملة من الاستعادة ()* 
«الآرضية والمنظر الطبيعي بوساطة تلميت لفلاسكوز * 0 . . 2 


والقطعة الأكثر اعجايا'من هذا العمل الفاخر كله ٠‏ زبما قطعة 
'التصوير الأكبن اعجابا والتى لم يعمل مثلها قط ؛ هى 'الصورة المعروضة 
«فى الكتالوج : الصورة الشخصية لحمفل شتهير فى زمان فيليب الرابع * 
الأرضية تختفى , الجبو أيحيْط بالرجل ؛ ملبسيا :ايام أسود كله ؤحيا ء 
والغزالون ٠‏ الصبورة اللطيفة لالوفسوكانو لاس' مئينا *: صورة لا قياسية 
ب 0 0 : 0 : 5 1 ا 


الفلاسفة . أعمال مدهقية ٠‏ الساخيطٍ كلهم . وبخاصة واحد 
.جالبس كامل الوجه » ويداء على وركيه > صورة ممختبارة الخبير واقعي ٠‏ 
صنورة الشرخصية الرائعة كان على المر:-أن. يحصيها جميعا ». فكلها فرائد + 
«والصورة الشخصية لتشارلس الخامس من عمل تيتيان.» لها شهرة عظيبة 
"تستحقها » وكنت بكل تأكيد أظن فيها خيرا يأن مكان آخر., هنا تبدو لى 
.مصنوعة من خشسب وجويا الأستاذ الأكثر تطلعا ‏ بعد الواحد الذى أطال 
-عنه التقليد ‏ بأكثر المعانى حرفية للتقليد ٠‏ ولكن بحماس عظيم مع 
ذلك ٠‏ هنالك صورتان لطيفتان فروسيتان من عمله بالمتحف ٠‏ بأسلوب 
“قلاسيكوز ٠‏ ولكن ما زالت صورتها الداخلية عظيمة القدر ٠‏ وما قد رأنته 


)١(‏ الاستعادة : نموذج أى رسم يمثل شكلا أصيلا مفترضا لحيوان منقرض أى 
معينى خرب ٠٠٠‏ الخ ( المترجم ) ٠‏ 


ينف 


منه حتى الآن لم يسرنى مظيم السرور ٠‏ فى الأيام القليلة القادمة على أنه 
أرى مجموعة فخمة: لدى دوق أوسانا ١ ٠‏ 
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الى أنطونان بروست : 

( كان آنطونان بروست » زميل هانيه فى الدراسة فى أتيليه كوتير 
وذيرا للفنون الجميلة فى وزارة جامبتا ٠‏ وفى سنة 18481 ٠»‏ وهى السنة 
السابعة لوفاة مانيه حينما كان مريضا تماما ات ييا د 
الشرف الفر نسى ) ٠‏ 
تصوبر الشكل اللرة > 00862 

لقلاثة أسا بيع الآن م ظلت صورتك الشخصية بالصالون 7 رديئة. 
التعليق على لوحة مقطوعة قرب الباب٠وما‏ زالت تنقد نقدا آردأ ولكنه حظى, 
الذى ينبغى أن بعاب وأنا أرتضيه فلسفيا * ومع ذلك » صديقى العزيز » 
لوحة ؛ وأن تركز كل الاعتمام على هذا الشكل المفرد المتحد وأن تتظل. 
محتفظا به حيا وواقعيا ٠‏ وأنه لعب أطفال أن: تصور شسبكلين يأخذان. 
اهتمامهما من اثنينية الشخصيتين بالمقارنة قال أحدهم ٠‏ آه , الصورة. 
الشخصية ذات القبغة . كلها زرقاء ! حسنا , ما زلت منتظرا اباها 2 
ولن أراها أبدا ٠‏ ولكن بعد عسرى سيعر فون أنني رأيت وفكرت بضبط » 
أنذكر' كما لو كان ذلك البارحة: الأسلؤب الننريغ الغاجل الذى عالجت به 
القفاز فى اليد غير اللابسة أياه وحيئما قلت لى فى تلك اللحظسة : من. 
فضلك , لاحظت زيادة » « شعرت أثنا متوافقان توافقا كاملا الى حد أن 
لم أستطع مقاومة دافع احتضانك آه ء لو فقط مؤخرا لا تكون لأحدهم فكرة. 
تثبيت هذه الصورة على مجمرعة غانة | لقد أفزعت دوما بهوس تك يم 
أعمال الفن دون ترك فراغ بين الاطارات » وى طريقة البدع الآأخيرة التى, 


بها توطسع الأعمال على رفوف فسم الايدارع » , حسنا الْزْمن سيحكى - وتحن, 
في أيدى الع 


1 ا 25208 
مائيه * والحديث سيجله أنطونان يبروست كما حدث فى السنئة السابقة 


لوفاة مانيه + لآراء أخرى عن التدريب الأكاديمى أنظسر جر ينسافى 3 
وبوجيرو ) * 1 


30 


( حوال ؟484١1):‏ 

افك فى اعلاض درك الذين قد يشرو بمنامج وجدتها رديئة 
الشىء الصواب لقد أخطأوا , انهم لم يروا انهم باقرارهم رخص النظاراتية 
هم لا يقتلون المنافسة فحسب ؛ ولكن أولئاك النظاراتية وقد اعتادوا 
استخدام وصفة معينة سيضعون زجاجا من نفس القوة على أنوف تلاميذهم ٠‏ 
وقد كانت النتيجة توالى قرب النظر ويعده اعتمادا على المساقة التى يراها 
أسائذتهم ٠‏ وبين التلاميذ جميعا هنالك اليعض من الذين ذات مرة 
وخارحا ينظرون بعرو نهم الخاصة فيدهشون اذ يرون شيثًا خلاف ما قد 
أرى لهم ٠‏ أولئك محرومون طللما هم غير ناجحين ٠‏ ولكن اذا نجحوا يدعونه 
للمدرسة التى تخرجوا فيها ٠‏ سلم » مشيو كايائل » انتى آقول فحسب 
الحقيقة ٠‏ 


أدجار ديجا : 


من مذكرانه واقواله : 

( من بين التأثئريين » أمتلك ديجا القريحة الألحد واللسان الأكثر 
رشاقة » ولو أن بيسارى كان 7 تقريبا مفكرا مثله فى فنه » وقد أصنيبت عينا 
ديجا فى باكورة رجولته , كذالك قبل بشسبه العمى فى سسنيه الأخيرة » 
لقد حماها من أى جهود لا تتصل مباشرة بتصويره ٠‏ ولذلك كتب كتابات 
قليلة قدر ما يستطيع » » معظم خطاياته مندكرات جامعة اجتماعية ومهنية ٠‏ 
ولكن آراءه العادلة وكلماته الطيية احترمها زملاؤه وهابوها وأعظم تلك 
الأقوال شهرة وصقه الأكاديمى ( صائع مضخات فنان بقوله : « ضائع 
مضخات قهر الثنار » وتعليقه التهكمى على تجار معينين » انهم يقتلوننا 
باليارد » ولكنهم يحفرون جيوبنا وأول البيانات التى نقتبس أخذت من 
مذكرة لديجا مبكرة » والبيانات الأخرى من الشفاة » ولكتها ثقة ) * 
كهما 2 لأهما : 


هتالك شجاعة خقيقية فى تسيير هجوم أآمامى على البنية الر ئيسية: 
والخطوط الرئيسسية للطبيعة وجبن فى الاقتراة بالسطوح الصغيرة. 
والتفاصيل : الفن حقيقة معركة » 

يبدو لى اليوم أنه . اذا شاء الفنان أن' يكون جادا ‏ عليه أن يقتطع, 
مكانا أصليا لاثقا وصغير! لنفسه ٠‏ أو على الأقل يحتفظ سراءة شخصيته 
ويتبغى مزة أخرى أن يغرق نفسه فى العزلة ٠‏ هنالك كلام كثير جدا وقيل. 
وقال » فظاهربا الصور تعمل بأشسعار مثل سوق المواشى بواسطة منافسة 


افركة 


الناس التواقين للربح » الكى نعمل اطلاقا أى شىء ( هكذا الول ) نحتاج 
الي بصبرة وأفكارٍ 5 بقدر ما يحتاج رجال الأعمال الل رءوس أموال 
الآخرين يكسيو إلسوق ٠‏ كل هدم المعاملة تضحذ ذكاءنا يمه 
احكامسا٠‏ 


بدون تاريخ ) 

| الصورة شيء يتطلب من الخبث والحيلة » والخداع مثل ما يتطلبه 
اقتراف جريمة صور خطأ ثم أضف نبرة الطبيعة ٠‏ 

١‏ إلفنان لا برسم ما يراه ٠‏ ولكن ما ينبغى أن يجعل الغير يراه ٠‏ فقط 
حينما لا يعود المصور يعرف ماذا يعمله تراه يعمل أشياء جيدة ٠‏ 
الصورة أول شىء حى نتاج خيال الفنان ٠‏ وينبغى ألا تكون أبدا 

متقولة ٠‏ واذا أضيفت نبرتان أو ثلاث طبيعية, » فانه لا ضرر واضح قد 
عت الهو «الذذى وام فى «تصناوس الاساطلة التدلفى ليشن ادا لجز 
الذى تتنفس ٠‏ ( قارن دلاكروا ) * 00 


الفرد سمسلكى : 
رأى تاثرى : 

ردكت سن اللي عراي ا 111 0 عرف زولا المدافع 
يعطينا سيسلى كواحد من أعظم جماعة التاثريين المعتدلين خطينا: رذ ينه 
للطبيعة أسلوبه :فى تسطيرها- ٠‏ من أجل تفسيرات شبخصية أخرى للمناطر 
الطبيعية » أنظر كونسايبل وروسو ء ورنج ٠")‏ 


( بدون تابيخ ) : 
5 انه لشىء غير ثابت أن يوضع عل لوزي اما وميه لقان بايا 
٠٠٠‏ ان كراهية الانغماس فى النظزيات التى شعر بها ترئر أشعر بها 
أنا أيضا ٠‏ وأنا أعتقد أنه أسهل كثيرا أن نتحدث عن الفرائد عنسسه 
أن نخلقها سواء بالفرشاة.أو بأية طريقةٍ ٠٠١‏ وكما تعلع. © قاب سسبحر 
الصورة متعدد الجوانبي ا موضوع, 3 والتباعث .» . بيغي أذ يسمطزا بطريقة 
بسيطة يسهل على المشاهد أنْ يغهمها ويدركها. وباقصاء التفاصيل الزائدة 
ينبغى أن يرشد المشاهد الى الطريق الذى يشير اليه المصور » ومنذ البدء 
يوجه الى ملاسظلة ما.قة قد آحسه الفنان ذاته ٠‏ 


ل ا يا : انه من هذ[ يبين 


ع5 


احياء اللوحة من أقصى مشكلات التصوير ٠‏ لتمنح الحياة للعمل 
الفنى هو بكل تاكيد واحد من أشد المهام ضرورة للفئان الحق ٠‏ كل شىء 
_بنيغى أن بخدم هذا الغرض : الشكل »: اللون ,2 السطح تأثير الفئان هو 
عامل منع الحياة » وهذ! التاثير فحسرب هو الذى يستطيع أن يحرر ذلك 
الزى للمشاهد ٠‏ 


ولو أن الفنان يتبغى أن يبقى أستاذ مهنته فان السطح . حين يرتفع 
«أحيانا الى أعلى درجات الحيوية , ينبغى أن بنقل إلى المشاهيد الاحساس 
.الذى تملك الفنان ٠‏ 


وأنت ترى أننى فى صالح تنويع السطح داخل الصورة ذاتهاء 
.رهذا لا يطابق رأيا مألوفا 3 ولكنى أعتقده صحيحا 6 ودخاصة حينما يكون 
طلبا لتقديم تأثير خفيف * لأنه حين تداع الشمس أجزاء معيئة من منظر 
طبيعى تبدو رقيقة فائها ترفع أخرى الى بروز حاد ٠‏ تأثيرات الضوء 
هذم ٠‏ والتى لها تقر يبا تعبير مادى فى الطبيعة ,2 شبغى أن تعاد بطر بقة 
.ملدية على اللوحة ٠‏ 

الموضوعات ينبغى ان تصور فى سياقها الخاص » وينبغى يخاصة 
"أن تستحم فى الضوء كما هو الحال فى الطبيعة ٠‏ 

التقدم الذى ينبغى أن يعرف فى ١‏ لمستقبل سيندرج فى هذا ٠‏ 
“الوسائل ستكون السماء ( السماء أبدا لا تكون مجرد أرضية ) انها لا تعطى 
«الصورة فحسب عمقا خلال تتايع مسترياتها ( لأن السماء » مثل الأرض 
“الصورة ء تعطيها حركة ٠‏ 

وآنا أؤكد هذا الجزء من المنظر الطبيعى لأننى أود أن أجعلك 

“تغهم الأهمية التى أعقدها عليها ٠‏ الاشارة الى هذا : أنا دوما أبدأ الصورة 
«بالسماء 3 

المصورون الدين أحب 9 فلأذكر و دجتس سي المعاصر ين : دلاكروا 0 
كوهو + ميلية » روسو كوربيه فهم أساتذة , وآخيرا كل أولثك الذين أحبوا 
الطبيعة وكان لديهم الاحساس القوى بها ٠‏ 
كلود موليه : 
'الى وزير الفئون الجميلة : 

كتب هذا الخطاب بعد وفاة موئيه سيع سئين سئة 181/5 , بالضيط 
قبل آن تبدأ شهرة مونيه الذاتية , وهو رمز للمقاومة الأبدية المتجددة 


الفن ١؟5؟‏ 


للفن التقدمى ة فى القرنين التاسع عشر والعشرين ٠‏ أولا هوجم من كل 
وأحد , ولكن جماعة صغيرة من الفنانين والنقاد » ارتضته أخيرا والعمل, 
الذى كان ذات مرة : لبنة انتهى أخيرا يأن أدخر بين الكلاسيكيات » ليصبح 
جزءا من التقليد . وحين عرضت أولا سسئة 1850 الأوليمبيا أطلق عليها 
اساءة للفن والآداب كليهما ؟ والآن قبلت بل وكسمبرج وذهبت الى اللوفر 
سنة 4م١9١)‏ * 


باريس ء / فبراير سئة 1856٠‏ : 

باسم جماعة الموقعين » لى الشرف أن أقدم للدوالة : عمل ادوارد 
مانيه ( أوليمبيا ) ونحن على ثقة من أننا بهذه المناسبة , الممثلين والمتكلمين. 
بالنيابة عن عد عظيم من الفنائين , والكتاب ٠‏ والجامعيين الذين قد أدركوا 
لسنوات عديدة الآن أى موضع هام ينبغى هذا المصور مأخوذا مبتسيراا' 
من فنه وبلده ‏ أن يشغله قى تاريخ هذا القرن ٠‏ 


ان المناقشات التي أثارتها صور مانيه والعداء الذى قوبلت به قد 
خمد الآن + ولكن لوكانت الحرب ضده ما نزال تدور » كان ينبغى ألا نكون. 
أقل اقتناعا بأهمية عمل مانية » وبانتصاره الحاسم ٠‏ ولفد يكون كافيا ب 
لتذكر فحسب بضعة أسماء احتقرت بادىء ذى بده ونبذت ولكنها اليوم, 
شهيرة د أن نتذكر ما قد حدث لفنانين مثل دلاكروا » كوربيه ميلية , 
عزلتهم فى البدء ثم مجدهم الذى لا ينازع بعد وفاتهم ٠‏ ولكن باعتراف 
الغالبية العظمى من أولئك المعنيين بالتصوير الفرنسى ٠‏ كان دور أدوارد. 
مانيه مفيد!ا وحاسما * وهو لم يلعب فحسب دورا شخصيا هاما » ولكنه 
كان الى جانب هذا ممثلا لتطور عظيم مثمر ٠‏ 


ولذلك قد بدا لنا:. مستحيلا أن هذا العمل لم يكن ينبغى له مكانه 
فى مجموعتنا الوطنية , ألا يكون للاستاذ قبول حيث قد قبل فعلا- 
تلاميذه ٠‏ وأكثر من هذا »2 فنحن نبصر بانزعاج الحركة المسئمرة للسوق. 
الفنية , المزاحمة على شراء ما تعطيه أمريكا لنا . الرحيل ‏ هكذا نثنبا 
بيسرت لبن آخر.قيه عديد من اعمال اللن التن هى طرب ومجق: فرنسا , 
لقد رغبنا فى أن نحتفظ هنا بواحدة من أعظم اللوحات التى تحمل سمات. 
ادوارد مانيه واحدة يبدو هو فيها فى قمة نضاله المنتصر ٠‏ سيدا لرؤيته 
وفئة ١٠+٠٠‏ با صاحب الفخامة , نحن نضيع « الأوليمبيا » بين أيديكم ٠‏ 
انها رغيئنا أن نراها , » فى طريق ملائم » تأخد مكانها فى اللوفر > اليلد 
نماذج المدرسة الفرنسية ٠‏ فاذا كانت النظم تمنع من قبولها العاجل , 
وأذ اعترض عليها , ٠‏ بارغ من ميتايقة كود ينا .+. بانه ١ل‏ اتنقض تعد عفين 


لق 


سسوات منذ وقاة مانيه » قانه يبدو مناسيا أنه حتى ذلك التاريخ ينبغى. 
عن متحف لوكسمبرج أن يقبل « أولمبيا » ونأمل نحن أن نرى هناسبا 
تعضيد هذا المشروع » الذى وهيئا له أنقسئا » راضين 5ق" لهذا عا 
بسيطا من أعمال العدل ١ ٠‏ 


الى جوستاف جفروى : 

( هذان الخطابان الى الناقد الذى كان صديقا لمونيه ومنرجم جياته , 
كتما قيالة نهاية حياته » خلال فترة نجاحه العظيم ٠‏ وهما شنان خيلا تح 
سير التأثر بين فى تصود يرهم احساساتهم مياشرة » دون ما ( ظاهرا ) تكوين. 
ذهنى » ويظهر اخلاص مونيه لهذا وسط رد فعل تكعيبية سزان والحوريات 
( وهى الآن بمتحف أوزانجرى بباربس ) ٠‏ أفريز متصل منخفض حؤل. 
جدران حجرة وهو فى ايقاعه قريب للطواميز اليابانية وتصوير الستائر ) ٠‏ 


: 15١:9 الحوريات‎ 


لقد أغريت بأن استخدم موضوع «١‏ الحوريات » لزخرفة الصالون ؛ 
ترفع على طول الجدران وحدتها تلف كل اللوحات ٠‏ أنها لتنتج اشارة الى 
ل نهابة الكل ؛ موجه بلا أفق وبلا ساحل الأعصاب الملشدودة بالعمل 
ستستر بح بمحضرها منتشعة نموذجها المطمئن من الماء الساكن وسنتوقر 
الذلك الذى يعيش فى الغرقة ‏ مأوى للتأمل السلمى وسط معرض أحياء» 
مائية مزه * 

لقد صورت لمدى نصف قرن وقريبا ساأتعدى من العس التاسعة. 
والستين ولكن بعيدا عن التنقيص ء فان حساسيتى قد ازدادت جدة مع. 
الزمن. ٠‏ وطلما أن المخالطة الدائبة مع العالم الخارجى تستطيع أن تعضد 
شوقى للاستطلاع » وأن يدى ,تظل الخادم المتأهب المخلص لا أحس » فليس 
لدى ما أضافة من كبر السن * 


وليست لى أية رغبة أخسرى أكثر من اندماج قريب بالطبيعة » 
ولا أود حظا غير ( طيقا لادراك حواته ) أن أعمل وأعيش فى هارمونية مع 


٠ 0‏ وبجانب عظمتها » وقوفها وخلودها » لا سدو الملخلوق البشرى. 


لتصور ٠٠٠‏ انون وشو عواق اق 
وأطول ما يطيقون دون خضية أن يصوروا برداءة ٠٠‏ قاذا. لم يتحسن,. 
7 دم 


0 


3 


#تصويرهم من تلقاء ذاته فذلك يعنى أنه ليس هناك من شىء يستطاع 
.عمله ‏ ولا يلزم أن أعمل شيئًا ٠٠٠‏ ولم يعتير حتى يحمسل صسورته 
"فى رأسه قمل أن يصوروها وأن يتأكد من أسلوبه وتأليفه ٠‏ 


التكنيك يتعدد : الفن يظل هو هو : أنه نقل للطبيعة فورا بفعالية 
.واحساس ولكن الحركات الجديدة : فى المد الكامل ‏ لرد الفهمبل 
دضد ما يسدونه « عدم ثيات صورة التأثربين تنكر كل ذلك لكى تشييد 
تعاليمهم وتبشر بتفرد الجرم ا موحد » ٠‏ 


الصور لا يحصل عليها من التعليع ٠‏ مادامت الصالونات الرسمية 
.مظهر التائرية » التى أعتيد كونها بنية 2 قد أصبحت زرقاء , خضراء . 
.وحمراء » ولكن النعناع أو الشكولاتة ما زالت حلوى ٠‏ 


كاميل بسارو : 
ا الى توسيان بيسارو : 


( ذهب لوسيان الابن الأكبر من أبناء كاميل بيسارو السبعة » ذهب 
:إلى انحلترا سنة ؟ كما ليمارس فنه و يقيم مطبعة للطبعات الرقيقة المصورة 
«هنالك شارك فى الفنون والحركات المهنية لوليام موريس ووالئركران التى 
كانت جانيا من حركة رد الفعل العامة ضيد مذهب الطبيعيين الذى بدأ 
.حوالى سنة 1886 ٠‏ ووالده كدعامة للتاثريين عارض ضد رد الفعل هذا 
.وبخاصة بحثه عن الالهام فى فن وثقافة الماضى ٠‏ قد كان دوم! سسارو 
شارك عاطفيا أفكار الاشثراكيين 2» وفى سنة 8 رفض رينوار أن 
.بعرض معه على هذه الأسس » بينما فى سنة ١8/8605‏ وسنة 184857 كان على 
.مشاركة قريبة ٠٠‏ بجماعة التأثرية الحديثة ٠‏ 


لسيورا وسيئياك ( أنظر بعد ) والناقد فينيو الذى كان ذاميول 
“نجاه المذعب الفوضوى التسلقى ٠‏ وعن مشكلة اقتناع الطبقة المتوسطة 
.من الناس * 

عرف بيسارو من يتكلم لأجله ٠‏ وكان أسن جماعة التاثريين قرابة 
:عضر سنوات , أسن حتى من مائيه » عاش على حافة واهية من الفقر حتى 
-منتصف التسعينات ٠‏ حينما ئيف على الستين ) . 


البورجواز فى حاجة الى الذوق : 
اوسنى > 8؟ ديسمبر سئة ١885‏ : 


المناقشة ٠٠٠‏ حول الطبيعة مستمرة فى كل مكان ' كلا الجانبين, 
يبالغ ٠‏ أنه لواضج أنه من الضرورى التعميم وعدم الميل الى التفصسيلات. 
الجزئية ٠‏ ولكن كما أرى الأمر » فان معظم الفن الفاسد هو العاطفى فن 
زعور البؤتقال الت يجمل السباء الفباحبات يشمى عليون : 


هم ينحدرون وينحدرون ٠‏ وفى للظة انهم 'يفقدون كل تصور للجمال 20 
دسسيئون فهم كل شىء حيثث يكون هنالك شىء معيحب فانهم لصيحون 
بسقوطه » انهم يعيبونه ! وحيث تكون هنالك عاطفيات غبية تريد أن. 
لستدبرها مشمئزا فانهم يقفزون فرحا أو اغماء ٠‏ كل ما قد أعجبوا به 
فى الخمسين سنة الأخيرة قد نسى الآن » مودة قديمة مضحك ٠‏ ولسنوات. 
كان عليهم أن يوخزوا بقوة من الخلف صائحين : هذا دلاكروا ! ذاك 
برليوز ! هنا انجرز ! الخ ٠‏ الخ » ونفس القشىء ينطبق صحيحا فى الأدب .. 
فى العمارة فى العم » فى الدواء » فى كل فرع من المحرفة الانسانية . 
أنهم الزولو بقفازات قش أصغر » وقبعة عالية » وذيول * أنهم مثل صخرة. 
واقعة واقمة تنتدحرج ينبغى . دون ما انقطاع ‏ أن ندحرجها خلفا لكى. 
نتفادى أن نسحق ٠‏ ومن هنا تهكمات دومييه وجافارنى الخ ٠ ٠٠‏ الخ .٠‏ 
أنت حقثقة شاب اذ تريد أن تضع عاميا  !‏ انجليزيا أو غيره ! 


رمزبة جوجان : باريس » ٠١‏ أبريل سئنة ١489١‏ : 

أنا أبعث لك ٠٠‏ مجلة تحتوى على مقالة عن جوجان لألبرت أوربيه- 
وستلحظ كم هو رقيق منطق هذا الأديب ٠‏ قوفقا له ,2 فى المثال الأخر 
الذى يستطاع الاستغناء عنه فى عمل فنى هو الرسم أو التصوير »2 
الآفكار فقط جوهرية وتلك يستطاع الاشارة اليها برموز قليلة وسأسام, 
الآن بأن الفن كما يقول ع ما عدا تلك « الرموز القليلة » إلتى ينبغى 
رسمها ء بعد كلب ذلك فانه ضرورى أيضا أن تعبر عن للد ا 
من اللون + ومن هنا عليك أن تكون ذا احساسات لكى تكون ذا أفكار ٠‏ 
هلا السديد لمدق أنه شتكرا معتوهين ! 

لقد مارس اليابانيون هذا الفن كما فعل الصينيونث ٠‏ وكمانت رموزهم. 
معجبة لطبيعتها ولكنهم بعد لم يكونوا كاثوليكا 2 وجوجان كاثوليكى ٠‏ 
أنا لا أنقد جوجان ( فى عمله يعقوب والملاك لأنه قد صور أرضية ورد , 
ولا أنا اعترض على المحار بين المتصارعين ولا الفلاحين البريتونيين فى صدر 
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«الصورة ,2 ما أكرهه هو أنه قد ل التنامتر دمن اليا بافييق” 
بوالمصورين البيزنطيين ٠‏ وآخرين بن ٠‏ أنا أنتقدم لآنه لم يطبق تاليفه عنى 
ا ا احا ا و ليس 
جوجان. نبيا 2 ولكنه واضع خطة قد أحس أن العامة: تتحرك الى اليمين 
-متراجعة أمام فكرة التضامن العظيمة التى نبتت بين: الناس . فكرة فطرية 
ولكنها مثمرة » الفكرة الوحيدة المرخص يها ! الرمزيون يأخذون أيضا 
.هذا النخط ! ماذا تظن ؟ انهم ينبغى أن يحاربوا فهم وباء ! 


'كن حديثا : روين > 19 أغسطس سئة 184 : 


آنه لا أشبك فى ا حمال الفن .القوطى ولكن 
_ينبغى ألا ننسى أن الفنانين القوطيين. كانبوا مبتكر بن وأن .علينا أن 
تجازمن » لبس الأفضل فهذ|ا مستجيل؛ ولكن المغاير. متبعين ميلنا.الذانى 
والنتائج لن تكون واضحة سرعة تعم » .أنت: على بحق » ليس :ضروريا أن 
تكون قوطيا ولكن أتفعل أنت كل شىء ممكن ألا يكون ؟ بهذا المرئى. كان 
عليك أن تستخف بالصديق تشنار لس ريكسى الذى هو بالطيع لجسل 
-جذاب 2 لكن الذى اه دن رحهة نظر والفن ب تبدق أنه قد ضيل عن ' 'الاتجاه 
الحق : الذى هو الرجوع .الى الطبيعة ٠‏ لأنه علينا أن نقترب. من الطبيعة 
تياخلاص باحساسياتنا الحديثة 0 التقليد أو الابتكار شىء آخر لون 5 أخرى. 
نحن لدينا اليوم رأى عام مرروث من مصورينا المحدثين العظام ٠‏ ومن عئا 
لنا تقليد للفن الحديث وأنا وراء أتباع هذا التقليد بينا نجن نلويه فى. 
-عبارات من وحهة نظرنا الفردية ٠‏ 


-أنظر الى “ديجا #ماطة > عوية + ارين انا" وال مواهم اناد 
حدافيه ٠‏ انخرز ٠‏ دلاكروا ٠‏ كوربيه ٠‏ كورو العظيم ٠‏ هل لم “تركو لتنا 
شنيئا ؟. لاحظ أنها غلطة جسيمة أن تصدق أن وشسائط الفن غير مرتبطنة 
ارشاطا قوئا بزمتها0+ حسينا اذن ٠*-هل‏ هذا ممر رريكتس ؟ لا * لقن كان: 
هذا رأبى للدة طويلة اله ليش مؤالا عن جسن الرشاقة الايطالية ٠‏ ولكن 
عن استخدام عيؤتنا قليلا: والامنتخفاف بما 0 في أستيلوت . فكن 
بكل اخلاص ٠‏ 


«الخلاص بكمن فى الطبيعة :. باريس 2 ه»" أبريل سئة ١9+9٠‏ : 
0 بيك اعون يفم الآخير ٠‏ ما أخبرقنى به عن الحركة الجديفة , 


دا آنه م ا ل وو 


5 


«التجارى فى انجلترا » كذلك هنا فان الفنانِين الحقيقيين الذين يبحثون 
كان لهم وسيكون بعض التآأثير عليه ٠‏ اننا لا نستطيع أن نمنع الابتذال 
الغبى ٠‏ حتى مثل تلك الأشياء كعمل درجسات تركيز اللون للبقالين من 
أشكال بوساطة كورو ٠٠‏ هذا صحيح على الاطلاق , نعم انا أعلم جيدا أن 
.اليوناتك والبدائين كانوا ردود فعل ضد التحارية 0 ولكن على اليمين 
ممت يكمن الخطأ ٠‏ النجارية يمسكن أن تبتذل تلك بيسر ابتذالها لأى 
أسلوب آخر * ومن ثم فهى عبث ٠‏ ألن يكون أجدى أن تشرب نفسك 
الطبيعة ؟ أنا لا أعتقد فى الرأى الذى نستحمق به أنفسنا أنه ينيغى 
مباشرة أن نعبد الآلة اليخارية » بأغلبية عظمى ٠‏ لا ء آلاف المرات لا ا 
نحن هنا لنبين الطريق ! فطبعا لك الخلاص يكمن مع البدائيين » الايطالييل'. 
.وطبقا لى هذا غير صحيح * الخلاص يكمن فى الطبيعة » الآن أكثر 
.من ذى قبل * 
بير ب أوحجست ريئوار 
.عن أهمية اللانظام فى الفئون : 

( هذه النشرة والاقتراح كتبت حوالى سنة 1885 » ولكنها لم تنشرء 
ما عدا مقدمة لطبعة لشنينو شنينى فانه تسجيل نظرى كتابى لرينوار » 
.وبقدر ما هو معروف فان المجتمع لم يتخذ شكلا أبدا » ربما لأن مثل هذه 
القوالب كانت مضادة لاقتراب رينوار الكلى لفئنة » كما هو مقترح فى 
«محاولته ذاتها ليعطى نظاما ( لعدم التنظيم ) ٠‏ 
18841): 

فى المناقكشات جميعها التى تثور وميا فى أمور الفن ٠‏ النقطة 
انر ئيسية التى نحن بسبيل جلب الانتباه اليها منسية بعامة ٠‏ ونحن 
تحني عدم النظام ١ 1 ٠6‏ 


الطبيعة تكره الفراغ كذا يقول الفيزبائيون 0 وامستطاعوا أن 
بيكملوا قاعدتهم بقولهم أنها تكره النظام بالملبتل * وكأمر محقق ء. فان 
الدارسين يعرفون أنه بالرغم من البساطة الظاهرة للقوانين التى تحكم 
تكويناتهم » فان أعمال الطبيعة متنوعة الى مالا يحد سواء كانت عظيمة 
لو ضقيلة » ومهما كانت تنتمى اليه من أنواع أو أسر * 

اذا اختير واحد الانتاج الأعظم شهرة ٠*٠‏ التشكيل أو المعممارى من 
وجهة النظر هذه ؛ فانه سريعا ما يدرك أن الفنانين العظام الدين ابتدعوها 
حرصوا على أن يعملوا بأسلوب ثلك الطبيعة التى لاينقطع تلاميذها المبجلون 


يحي 


عن أن يكونوه > يعنون أحسن عناية بألا ينقضوا قانونها الجوهمرى 
عم الظام* 


والمرء يدرك أنه حتى الأعمال المؤسسة على قواعد هندسية مثل تلك 
التى لسانت ماركو ,المتزل الصغير لفرانسيس الأول فى طريق الرين ٠‏ 

وبالمثل كل ما يسمى الكنائس القوطية ' لا يشتمل على خط مستقيم 
تماما » وأن الأشكال الدائرية » والمربعة » والبيضاوية التى يجدها الرء , 
والتى كان من الميسور أن تعمل مضبوطة » أبدا لم تكن مضبوطة » وهكذا| , 
دون خشسية من أن بيقع المرء فى خطأ » ممكن للمرء أن يقرر أن كل الانتاج 
الفنى الصادق قد أدرك وأنجز بمطابقته بقاعدة عدم النظام واذ نبتدع 
كلمات جديدة تعس عن أفكارنا تعبيرا أكثر كما لا نستطيع أجمالا القول 
بأن ذلك كان دوما عمل غير النظاميين ٠‏ 

وفى الفترة التى كان فيها الفن الفرسى ما هو الا بداية هذا القرن 
لايزال مليئا بالجاذبية المؤثرة » والخيال الشائق ‏ يموت من الرتابة 
والجفاف . حين كان هوس الكمال الزور يميل آلى جعل الطبعة الزرقاء 
للمهندسين هى المثال نحن نفك أنه من المفيد أن نقوم برد فعل ضد التعاليم 
المهلكة ٠‏ التى تنذر بالانطفاء » وأنه واتجب جميع رجال الاحساس والذوق 
أن يرتبط بعضهم مع بعض دون تأخير 2 مهما كانت كر أهيتهم للمعركة 
واعتراضهم ٠‏ 
محادثة مع أمبرواز فولارد : 

هذه الآراء سجلها التاجر المشهور وناشر الكتب المصورة » الرجل, 
الذى قدم سيزان فى نهاية حياته ) وبيكاسو ( فى بداية حياته ) فى 
معارض الرجل الواحد فى باريس ٠‏ وهى مستقاة من واحد من كتب متعددة 
من نوع متششسابه والتى وان لم تكن تساما يألفاظ رينوار » فانها تعطينا 
أفكاره يضبط كاف ٠‏ قابل بين آراء وبنسلوهومير ٠‏ 


عن التصوير الخلوى 
اثقوانين ( حوالى )19١٠١‏ : 
فى التصوير *» كما هو فى الفنون الأخرى ٠‏ ليس هناك من عملية 


مفردة » مهما نكن قليلة الأهمية د يستطاع عقليا جعلها فى قازون ٠‏ مثلا . 
حاولت منذ أمد طويل أن أقيس مرة وفقط كمية الزيت التى أضعها فى . 
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لوني ٠‏ فلم استطع ببساطة ٠‏ كان على أن أحكم على الكمية الضرورية 
لكل غمسة فرشاة ٠‏ 

الفنانون « العلميون » ظنوا أنهم قد اكتشفوا حقيقة ذات مرة دن 
علموا أن تحاور الأصفر والأزرق دعطى ظلالا بنفسجية 0 ولكن حتى حى. 
تعلم ذلك . فأنت لاتزال لا تعسرف أى شىء ٠‏ هنالك شىء فى التصوير 
لا يستطاع تفسيره 2 وذلك القثىء جوهصرى * أنت تجىء الى الطبيعة 
بنظرياتك » وهى تلقى بها جميعا د سطحية » ٠‏ . 


التاثرية : ر حوالى سنة ؟1+445) 

عصرت التاثرية عصرا حتى الجفاف » وأخصسيرا توصلت الى نتيجة. 
أننى لم أعرف كيف أصور ولا كيف أرسم ٠‏ وفى كلمة » فالتاثرية كانت 
زقاقا مسدودا بقدر ما كان بهمنى ٠‏ وأخيرا أدركت آنها كالت أمرآ معقد1 
غاية التعقيد »'نوع التصوبر الذى جعلك بثبات تتوافق ونفسك فى 
الخلويات عنالك تنوع أعظع للضوء عنه فى الاستديو » حيث » لكل المقاصد 
والأغراض هو ثابت ٠‏ ولكن لذاك السبب بالضبط ٠‏ فالضوء يلعب دورا 
عظيما -جدا فى الخلاء » أنت ليس لديك وقت لتكمل التأليف ٠‏ انث. 
لا تستطيع أن ترى ما تفعله ٠‏ وأنا أتذكر حائطا أبيض انعكس على لوحتى. 
ذات يوم حينما كنت أصور ء ونغمة اللون لغير ما غرض ‏ كل شىء وضعته 
كان مضديئا جدا »2 ولكن حينما أخذتها ثانية إلى الاستديو » بدت الصورة 
سوداء ٠٠‏ اذا كان المصور يعمل مباشرة من الطبيعة فانه نى النهاية 
لا ببحث عن شىء غير آثار اللحلة ء انه لا يحاول أن يؤلف , 


وسرعان ما تنضجسر ٠‏ 
ملاطفة لوحته أيضا ٠‏ 


أوجست رودان 
عن النحت : 

( هذء الآراء . أحاديث سجلت نسحجيلا بيعول عليه من مترجمسه 
مختلفين ‏ وصلتنا غير مؤرخة ' وهى توضح لماذا لع تعمل رودان أبدا 
تمعيز! بين قطع الحجر « المياشر » والصلب مما م النحات 6 ولماذا شعر 
هو نادرا جد! بالحاجة الى قطع الحجر بنفسه ٠‏ للرأى عن النحت كفن 
الكتلة « مباينا لرودان * أنظر مايكل آنجلو » وللنحت كتوء فى فراغ » 
أنظر هيلد برائد ٠‏ 
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١النحت‏ فى التجويف والبروز 
باريس > بدون تاريتٌ ) : 


فى البحت القاعدة ٠٠٠‏ الأولى هى قاعذة التكوين ٠“‏ التكوين عر 
:كائنا انسانيا 3 حيوانا : شعحرة 2 أو زهره ٠‏ والسؤال شور فيما إيتصين 
بالنموذج ككل وفيما يتصل به فى ألحزائه المنفصلة ٠‏ كل الشكل الدى 
-مسيعباد تأليفه منبغى أن بعاد تأليفه فى أبعاده الحقة ,» ٠‏ فى جرمة 0 
:والأسيين” العوه :2 للفن هو أن تحدد ذلك 00 المضبوط هذ هو 
البداية والنهائة » هذا هو القانون العام صياغة تلك الأجرام فى عمق هر 
.صبياغتها فى استدارة » بيئما الصياغة على السطح هى رسم محفور ‏ فى 
.اعادة تآليف الظبيعة يحاول النحت كذ! كعمل فنى ء النحث المستدير 
.يقترب من الواقع قربا آشد هما هو الحال فئ الرسم المدعور واليوم نحن 
إمثبات الرسم المحفور » وذلك هو السبب فى أن انتاجنا بارد وعقيم * 
.والئحت المستدير فحسب ينتج خصائص اللحياة' ' مثلا عمل نمشال نصفى 
لاا يتضمن فئ [نجاز السطوح المختلفة ٠‏ وتفاضيلها واحدا بعد الآخر » 
«فتعمل بالقوالى الجبهة ٠‏ الخدود » الذقن , ثم العينون , الأئف والفم ٠‏ 
على العكس : مند الجلسة الأول الكتلة ككل ينيغى أن تدرك ؤتكون فى 
0 بعتن : ا ا ا الدلول 
ا 6 ٠»‏ بدلا من أن تكون اعادة التأليف سطحية . ع أنها 
تنبعث من الداخل ٠‏ متائة الكل ٠‏ دقة الخطة ٠‏ الحياة 'الواقعية للعمل 
.الفنى * تتقدم من ثمت ٠‏ 
وليس هذا بالغامض أو الصعب على الفهم * انه لشسائع شيوعا 


كاملا ٠‏ وعادى جدا يكن يقول آخرون ان الفن عاطفة ٠‏ والهام ٠‏ تلك 
-فحسب 0 ٠‏ حكايات يتسلى بها الجهلاء * 


النحت سا ئنامة فن التجويف واليروز ٠‏ وليس من سيل 


غم ذاك ٠‏ 
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الاكفن والطبيعة : 


أنا أسلم لك أن الفئان لا يرى الطببعة كما تبدو للعامى ٠‏ لأن عاطفتة 
تكشف له الحقائق الكامنة تحت المظاهر ٠‏ 

لكن بعد كل شىء فان القاعدة الوحيدة فى الفن هو أن تنقل ما ترى 
التجار فى الجماليات على العكس ٠.‏ كل. أسلوب آخر ضار لبست هتالك 

٠‏ الشى 00 ا 

أوه 5 اناف اميق ماك اك ةل ممسناها 
أنه حقيقة بنش دون أن يرى ٠‏ وبرغم أنه قد يلحظ كل تفصيل بدقة ٠‏ 
.فان النتيجة ستكون سطحية ويلا مسسمات : ولكن مهمة الفنانين ليس 
مقصودا بها العاديين ٠‏ وان خير النصائمص لهم لن تتجح أبدا فى' منحهم 
الموهية ٠‏ 1 


الفذان ٠‏ على العكس ٠‏ يرى ٠‏ يعنى ' عيناه ٠‏ مطعمتان على قلبه .٠‏ 
,بقراً. بعمق فى حضن الطبيعة : : 
ذلك هو لماذا على الفنان أن يثق: فحسب يعينيه ٠٠‏ 


: ) باريس » بلا تاريخ‎ (١ 

الأليست ( فيئوس دى مديتشى مدهشة ؟ ) ا 
اعترفب أنك ام نتوقمع أن تكشف هكذا تفاصيل كثيرة ٠‏ ألظضر 

بالضيط الى عدديد تموجات التجويف التى.. توحد الجسم والفخدذ ٠٠‏ 

لاحظ اللحئيات المتنغمة.الردف ٠‏ والآن . هنا الئونات المعشوقة على 

طول الظهر ٠٠‏ انها صدقا لمحم ٠٠‏ لقد تظنها مصاغة بالعانقاته ٠٠‏ أنت 

ال بوجيرو عن 


بقدر ما يمكن أن يكون متناقضا فى الظاهر فان الغنان العظيم بتفس, 
المقدار ملون كأفضل مصور أو بالأحرى 3 كأفضل حفار .0 


انه يلعب بمهارة دكل مصسادر النقش البارز 2 فهو . يمزج مزجا 
حسئا -جرأة الضوء يوداعة الظل حتى أن منحوقاته .تسر المرء بقدر ما تسرء 
أشد المحفورات جاذبية ٠‏ 


بحن 


الآن اللون . وآنا أريد أن أقول الى محذه الملاحظة ‏ هو زصيرة 
الصياغة اللطيفة ٠‏ هاتان الخصيصتان دوما تصاحب احداهما الأخرى .. 
وآنهما لهاتين الخصيصتين التى تمنح كل فريدة من فرائد النحت المظهر 
المتآألق للحم الحى ٠‏ 


مايكل آنجلو والقوط : 

وقصارى الكلام أن.أعظم عبقرية للأزمان الحديثة فد كرمت ملحمة. 
الظل 8 بينما القدماء كرموا ملحمة الضوء واذا نحن بحثنا عن المغزي. 
نحثه يعبر عن طاقة قلقة » الرغبة فى الفعل دون أمل فى النجاح . صفوة. 
القول . استشهاد مخلوق تعذبه توفانات غير مدركة ٠‏ 

فلنقل الحق , أن مايكل آنجلو لم يحز وهو غالبا موضع نزاع . 
مكانا مجمعا عقلية فى الفن » هو قمة منزلة الفكر القوطى جميعه ٠‏ 

هو بجلاء سسليل صانعى الصورة من القرنسن النالث عمّر 
والرابع عشر ومما يععمزيئا أن تجد فى نحت الصور الوسطى هذا الشكل, 
الذى جذبت انتباهك اليه هناك تجد هذا التحديد عينه للصدر , تلك 
الأطراف ملزوقة بالجسم ٠‏ وهذا الاتحاه للمحهود ٠‏ هنالك تجرد فوق, 
الجميع كآبة لتنظر الى الحيةة كثىء زاقل لا ينبغى أن نتعلق بهه. 
( قارن كانوفا وابستين ) ٠‏ 
آدريا نوسسيونى 
مانشيا وماتشياول : 

( فى ايطاليا فى مننصف القرن التاسع عشير كانت تتمثل الشسورة. 
عاتشياولى الذين تجمعوا فى قهوة مايكل آنجلو فى فلورنسا فى, 
الخمسينيات ٠‏ وبعد أن حارب معظمهم فى حرب الاستقلال ٠‏ عرضوا 
أعمالهم فى فلورنسا سنة ٠ ١855‏ ونكنيتهم بماتشيا ولى بحىء من مانشيا » 
لفظة مقصود يها هنا معنى « رقعة اللون ( ولو أن سسيونى ( كتب فى, 
سنة 18/5 ) يسميهم ١‏ التأثريين » فى وقت ازدههرت ماتثسيا ولم يكونوا 
عارفين:. بالتأثر بة الفركسية ٠‏ وأكثر 2 فقد تأثروا يكوربيه وجياعة 
باربيزون * : . ْ 

وفى مكان آخر يقول سيونى ٠٠‏ الاختيار الحرية : الموضوع 
الواقعية ؛ الغررض الأحكام ») ٠‏ 


م" 


إل اتشياول : 


كل الماتشياولى » أو التأثريين اذا شئت تسميتهم يذلك ٠‏ كانوا عن 
«انفاق مع سينورينى لا يتضمن فنهم فى البحث عن الشكل فحسب ولكن 
خى أسلوب اعادة لا انطباعات المتلقاة من الواقع باستخدام رقع اللون ٠.‏ 
«الضوء , والظلام » على سءيل المثال ٠‏ رقعة مفردة من اللون للوجه » وأخرى 
للشعر ء وقل ثالثة لرباط الرقية , وأخزى للحاكت أو القوب وغيرها 
اللجوئلة : وأخرى للأيدى والأقدام » وكذا للأرض والسماء ٠‏ 


الأشكال نادرا أبدا ما تجاوز بعد خمسين سنتيمتر! (ست بوصات). 
بوهذ! البعد افترض للأشخاص الواقعين حيتما ييصرون لدى مساية 

المسافة التى عند أجزاء المنظر الذى يمنحنا الانطباع ترى ككتل 
,وليس فى تفاصيل » ومن ثم اعتبر الشكل المرئى قيالة حائط أبيضر 
أو قبالة السسماء لدى الغروب أو قبالة سطح تضيثه الشيمس ٠‏ اعتبر رقعة 
سوداء على رقعة مضيئة ٠.‏ وفى التصوير أكثر من هذا » الرقععة السوداء 
.قى اعتبارنا فحسب جوانبها الرئيسية والأشد. ظهورا للعيان » مثل الرأس 
.ولكن دون تفصيل العينين . الآنف » الفم » اليدين ‏ يلا أصابع » الثوب ب 
جلا ثنيات » أولا ,. لأنه فى تلك الأبماد مثل هذه التفصيلات تختفى ٠‏ 
-وثانيا ٠‏ لأنه فى طبيعة الماتشيا لا مكان لمثل هذا البحث ٠‏ لأننا اهتممنا 
خحسب بأن نسطر مثل هذه كما تستطيع أن تخسم كأسس متينة لفن جديد 
جدة كلية ٠‏ هذه المبادىء هى اللون ٠‏ العلاقة بين كمية الضبوء والظل 
.والعلاقة ٠‏ 

ولقد كان من المستحيل آن نعطى فكرة عن المحاولات التى عملت 
.وبخاصة تقديم تأثيرات الشمس ٠‏ لقد وضعنا صبغا فوق صبغ ٠‏ ولكن أحيا نا 
فشلنا فى انجاز العلاقة الضوئية ٠٠٠‏ ثم قلنا انها تعتمد ليس ذقط على 
'الكم قى الصنمع ولكن على الكيف وحككنا اللوحة لنحاول ألوانا جديدة ٠‏ 
وبعد فان النتيجة المرغوبة خيبت ظننا ٠٠٠٠‏ وستفهم أنه قى ذلك النوع 
من البحث , دراسة الشكل والمحيط ذات جائب ثانوى جدا أو هى لا شىء 
عل الاطلاق والتخطيط , وهى تسمية صحيحة ‏ ولم يكن لها , ولن تستطيع 
أن يكون لها أى جانب ٠‏ 
.مداردو روسو : 
أغراض النحت : 

( مداردو روسو المثل الأكثر واعة للعام 0 )4 فى النحث 
ااستبدل بتفاعل الحجم والمحيط تفاعل الضوءه والظل ٠‏ ولقد كتب ار 


وننن 


ما إلى احابة على استفهام فيما يتصل بالعلاقة بن التصويسر والئحت ٠‏ 

قارن آراء رودان وهيلد براند الذى أجهد أكثر لأنجزه فى الفنْ هو أن. 
أجعلك تنسى المادة ٠‏ ينبغى على النحات » بوسيلة ايجاز الانطباعات الملتقاة » 

أن بروى كل ما قد طرق احساسه , حتى أن الشخص الناظر الى عمله 
يمكن أن يجرب فى كله العاطفة التى أحسها الفنان بينما كان يلاحظ. 
الطسعة ...*٠‏ . 


حينما أعمل صورة شخصية لا أستطيع أن أقصر نفسى على تقاطيع, 
الرأس ء لأن الرأس تنتمى الى جسم ؛ موضوعة قى منطقة. لتمارس تأثيرا 
عليه » وجزء من مجموع لا أريد أن أدمره التأثير الذى تؤثره على ليس, 
مثمائلا أراك واقفا وحدك فى حديقة ,. وحينما تكون جالسا بين جماعة. 
من الناس فى حجرة الاستقبال ٠‏ وحينما تكون ماشيا فى الطريق ٠‏ 

واذا تقدمت لدى اللمحة الأولى النغمة التى بدا أنها قصية جدا , 
ثم عادت ثانية . فان المشاهد يكون له ادراك حسى للحركة الحية واضح. 
حدا| ٠‏ 


وأحكم أنة من المستحيل أن نزى حصانا بأرجله الأربع كله دفعة 
واحدة , أو نرى رجلا معزولا فى فراغ مثل اللعبة ٠‏ أشعر آن هذا الحصان. 
وهذا الرجل ينتميان الى مجموع لا يمكن أن ينفصلا عنه ٠‏ الى المنطقة التى. 
نتبقى 'أن بحسب القتان لها حسايا + ا 


0 


والمرء ينبغى ألا يسير حول تمثال ليس أكثر منه <ول لصوير” * 
لآن المرء لا يسير حول شكل لكى يدرك تأثيره ٠‏ لا شىء مادى فى. فراغ ٠‏ 
الفن ٠‏ كذلك مدركا ٠‏ لا يتجزأ ٠‏ ليس هناك تصوير فى جانب ونحت. 
فى الجانلب الآخر ٠‏ ما ينبغى أن يهدف اليه الفنان فوق أى شىء آخر 
هو هذا : أن ينتج بأى طريقة مهما تكن ٠‏ ينتج العمل الذى ينقل بوساطة 
الحياة الانسانية المنبعثة منه الى المشاهد كل ما يستدعيه المشهد الفخم, 
للطبيعة القوية السليمة ٠‏ 


جيوفانى سجانتينى : 
عن الفن والطبيعة : 

( سجانتينى ولد فى آركو ٠‏ قرب ٠‏ حضر الأكاديمية يميلان.:.. 
ثم عاش وعمل فى بريائزا لومباردى ) عند سافوجنئينو فى جرسونس, 
ومالوياياس فى انجادين ولو أن تعليمه لم يكن كاملا فقد أحب أن يكتبب 
عن 'فنه وكاق من بين مراسليه جروفيسى 'دى دراجون ٠‏ المضؤز الميلاني. 


52" 


والناقد الفنى الذى عاون فى أن يعرف سسجانتينى ٠‏ وآنا راديوس زكاري, 
الملؤلف نحت الاسم العلمى المستعار نييرا 08 لعد رد من الروايات والقصص. 
القصيرة ) » 
الجمال فى الطبيعة : 0 
ومسراتها ٠‏ ودرست عد ووه ودرست السعون” 0 ا 
وأنهار الثلج 0 وسلاسل الجيال العظيمة وقفصل الحشائش والأزهار 2 
سائلا روحى عن أفكار أولثكم جميعا ٠‏ 

1 'وأخيرا » درست ضوء الشمس الالهى والظلال الناردة ٠»‏ والمغارب. 
الحلوة .التاق المموية +٠‏ 


لقد صور آخرون الألب . كأرضية ولكننى صورتها لذاتها ٠‏ 


الغن قديما وحديثا : 


فن الماضى تطلب دراسة العراة » والثماثيل . الاسجاف ٠»‏ والقديم ٠‏ 
0 كانت المدرسة ضرورية ٠‏ ولكن الآن الفنان الشاب الشبغى أن يدرس. 
ى الحقول فى الشوارع ٠‏ فى المقاهى فثمت هو يدرس حقا ٠‏ 


الواقعى ليس فقفا: 


اعادة الواقعى الموجود والباقى خارجنا ليس فنا ٠‏ انه ليس له ولن. 
يستطيع أن يكون له قيمّة كفن ٠‏ انه ليس ولن يستطيع أن يكون أى شىء 
آخر غير تقليد أعمى للطبيعة ولذلك فهو نسع مادى مجرد ٠‏ المادة ينيغى 
أن يؤثر فبها الذهن لتثناول شكلا أبديا ٠‏ 


ضد الاسكتشاث : 


كما تعلم ء لم أعمل أبدا اسكتشات , لأنه اذا كان على أن أعمل. 
اسكتشا فانه كان يلزم آلا أصور أبدأ صورة ٠‏ معظم الفنانين الذين 
يصورون اسكتشا أرييا نادرا ما يصورون صورة مساوية له اذا كانوا 
صوروا أى صورة على الاطلاق - لأنهم فى الاسكتش يعبرون عن الجانب. 
الروحى لعملهم ٠‏ وآنا أرغب لتصوراتى أن تظل ببكارتها محفوظة فى 
عقلى . 
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"تعليم الأن : 
كنتيجة طبيعية لما قد قلته مرارا وتكرارا عن الاحساسس بالمن , 
بوعن معر فته العملية فانه فى رأيى أن تعليم الفن محال ٠‏ وليست مهما يكن 
من أمر أدرج الرسم تحت هذا العنوان ٠‏ على العكس ٠»‏ دى هذا العتصر 
ذى الأهمية القصوى أظن أن الاصلاح الأصلى ضرورى لكى يجعله يتناغم 
وصفة الطبيعة وحاحات الفن ٠‏ انه ينبغى أن يكون وسسلة ايحجاد الشكل 
انحى المحسوس بالطبع ء يمكن أن نعلم أن نصور كما نعتم أن نلعب على 
'آلة موسيقية ٠‏ ولكن فيما يتصل بالتصوير ٠‏ 
فان هذه الطريقة ستنتج شيئا ليس بفن وضارا بالفنانين الشبان , 
.الذين من الأفضل لهم الاستغناء عنه ٠‏ والمدرس ذو ا١أوعى‏ سيحتهد دوما 
أن يعلىم تلاميذه طريقته الخاصة فى العمل وبالتالى فى رؤية الأشياء 
بوالاحساس بها , كل الفتائين الصادقين يفهمون أن كل ما قد تعلموه من 
الآخرين ١»‏ على اعتقاد أنه صواب »2 ينسى فحسب بصعوية , حتى أنه حيئما 
.يجدون أنفسهم قبالة الطبيعة الحرة يحسون بأن ما قد تعلموه بالمدرسة 
حغاس + ويجدون أنفسهم بواحهون ما لا يبحصى من العقبات فى أعمالهم 
تع وقهم شكوك محيرة من أن يعبروا عن شخصياتهم بحرية وصراحة ٠.‏ 
قارن كوربيه ٠‏ وبوجيرو) ٠‏ 


دولف منزل : 
الى *٠‏ س ٠‏ ها ء آرنولك : 
( وقت أن كتب منزل هذا الخطاب ‏ وهو فى الواحدة والعشرين س , 
كان مشغولا رئيسيا بانتاج الرسومات والمطبوعات بالحجر ٠‏ وهذه قادت 
الصور الخيالية عن قصر فردريك والتى بها منزل أفضل ما عرف ٠‏ وكان 
عليه آلا يذهب الى باريس حتى سنة 18005 ء حيئما قابل كورييه » 
قارن رأى كول عن الفن الفرئسى لهذه الفثرة ) ٠‏ 


برئين » 9؟ ديسمير سئة 05م١ا‏ : 

انها لمهمتنا أن ننجز فى زماننا ما أنجزه فى زمنه هذا العنقاء 
( دورر ) ٠‏ وهذا ما لا يحتمل أن سنموسه » فأنا أعتقد أن الجيل الحاضر 
بأجمعه من الفنانين وأعنى القادة ٠٠٠٠‏ ) هي فحسب الرواد للعصر الذى 
ميكملها ٠٠٠٠‏ هنالك عديديون يعتقدون أن ( انتاج مدرسة دسلدوروف ) 
بمثل ذروة فن' الحاضر , ولكدني أظنه فحسب مرحلة وقتية ٠‏ 


دو 


الفنون قد أنتجث دوما وأنجزت فحسب ما طلمه زماتهم هماه 
وحينما تكون القاعدة العادية للروح الانسانية مخلصة , كذلك تكون 
أيضا روح الفن ٠٠٠‏ ولهذا السبب لم أعد أظن بأن ميل فتنا فى هذا 
الاتجاه المنطقى هو غلطة ٠‏ ولكنه النتيجة المنطقية لبعث روح العصر , 
وما هو مزعج وغير مرض فى جذوعه انما هو من عدم اكتماله + واذا 
كان الفن بسبيل أن يتحرك تحركا حاسما فى هذا الاتجاه فانه لا يختاج 
لذلك السبب الى نيل الكمال سريعا ٠وأخيرا‏ سيكون لدينا هذه العبقريات 
التى ستتحرك فيها روح العصور بقوة كافية تعيرهم كل طاقة يحتاجونها ٠‏ 

والمبتكر الحقيقى والمادى الوطيد من الفرنسيين المعاصرين ( أولئك 
الذين يمثلون المدرسة وقد خلقوها جزئيا ) . حد ثورة أولئك الذين يظنون 
أنه لتصور تصويرا ملونا عليك أن تصور تصورا براقا وفى الضربات 
المستخدمة بذكاء سيختفى البريق » ولن يستطيع الحاق أى ضرر ء وأولئك 
الأقوياء كفاية ليتحملوا سيقدمون من ثمت لكل تأكيد للأحسن ٠‏ واذا كان 
فى اعتبارات جمالية معينة ينبغى أن يطلق على الفرنسى (ذو الجانب الواحد), 
كذلك , ولدرجة مساوية . نكون نحن ( فحسب تجاه الطرف الآخر , 
ونا وعدد يبد آخرون نأمل أن انطباع أعمالهم علينا سيدفعنا جائيا عن 
جانبنا الواحدءلا ينبغى النا » ولن » نرغب فى أن تصبح رجالا فر نسيين 
ولكننا نعرف باحترام صفاتهم الطيبة العديدة . ونسمح لها بأن تكون 
دروسا لنا ١ ٠‏ 


داكس ثيبرمان : 
عقيدة: 

( هذه السطور مستقاة من اعتراف مفتوح لعقيدة فنية نشرهما 
ليبرمان فى 151162861623 20لا أقطتاكظ واذا كانت لها بعض الخصائص 
الرسمية ٠‏ فربما لأنها بعد صراع طويل قد صار فن ليبرمان بمزجه 
الواقعية , والتأثيرية واستقاء مادة التصوير من مناظر الحياة المألوفة 
وقد صار شيئا يشبه تجسيم ذوق مرتضى فى فى المانيا فى نهاية القرن 
التاسغ عشر ) * 
برلين سئة ؟91:5١‏ : 

انها بديهية جمالية لا تنازع ولا تجحد أن كل شكل , كل خط . كل 
خبطة ٠‏ ينبغى أن السبق بيفكرة ٠‏ والا ولو أن الشكل يمكن أن يكون 


مكبيوطا وللانات خط ال1نا140 مماولي © لافطال كدي ٠‏ لآن الشكل 
الفنىي شكل حى : ألتجته روح مبدعة ٠‏ 


الفن - لاه 


ولهذا السبب لكل شكل فنى فى نحد ذاته شكل مثالى ٠‏ والحديث 
عن الشكل الطبيعى ذو هدعنى فحسب حينما يدل على شكل واسطته 
التعبير ٠‏ وبدلا من المثالية ‏ الطبيعية كان ينبغى أن نقول متبعين ٠‏ نموذج 
شيلر ٠‏ الساذج والشعورى لأنه اذا كان الشكل المثالى وحده يوجدك ل 
مثلا .٠‏ شكل مسبوق بفكرة ‏ فانه لن يكون هثئالك شسكل طبيعى 
مباين له ...٠0‏ : 

وأنا أتحدث عن الشكل الذى لعبقرية ٠‏ عن الشكل الذى لا يستطاع 
تعلمه + ولذلك تخطيت الشسكل الأكادينى الصحيح ٠‏ الذى يستطاع 
وينبغى تعليمه ٠‏ كما ينبغى أن يعلم * 

وأنه لواضع أن هذا الشكل هو أساس كل الفن التصويرى ٠‏ 
ولكنه أكثر كثيرا : أنه أنيضا نهايته وذروثه ٠‏ وبدونة ولتذكر مصور بن 
بأعيانهم ‏ للزم فحسب أن تكون صور تيتيان. ٠‏ وتيئتورتو وروبئز 
ورمبراندت ٠‏ وجويا. ٠ومانيه‏ سجاجيد فارسية ٠‏ للزم أن تكون صورا 
حية ولكن ليس صورا لتحيا ٠‏ لأنها كانت تكون غير ذات روح ٠‏ أنه 
لمن أخطر سوء الادراك الجمالى سواء ولذلك من آكشش ما لا يغتفر ٠‏ تخيل 
أنه كلما صور المصور الواقع باخلاص أكثر بأنه يكون أقل كبصرى ليس 
الاخلاص الأقل أو الأكثر فى تصوير الطبيغة هو المقياس الذى نحكم به 
على الادراك الحسى فان العامل الحاسم هو عظمة وقوة الشخصية الفنية ٠‏ 


دانت جابربيل روذتى : ا ا 
الى أخيه ويليام : 

(البتنة حرس تاش و الخو نا كبن ار فاتيية + رق" 
جينما كان روزتنى فى الثانية والعشرين وهانت فى الثالئة والعشرين ذهيا 
معا الى باريس وبلحجيكا ٠‏ وهنا ٠‏ مسطرا بحماس القكساب وسمات الصفات 
الروزنية ٠‏ تسجيل معاصر لايثار أخوة ما قبل الرفائيلية للرسم المدقق 
والتقديم المضبوط للتفاصيل ( قارن قورص ) وأخيرا فان ويليام المقول 
عنه فى تلك السطور كما كانت « مثال ممتع للاحساس ذق الجانب الواحد 
وذى الجانب العظيم من عدم الدراية من ما قبل الرفائيلية فى ايامها 
المسكرة » وأن أخاه بآخرة كان ذا اعجاب عظيم بدلاكرو أو مايكل أنجلو ٠‏ 
ولآراء أخرى عن دلاكروا وانجرز ؛ انظر تبودور روسو ٠‏ وكول ٠‏ 
وسينياك ). ٠‏ 1 


00-0 


ايلك 


الرومانسية الفرنسية باريس ‏ ؛ أكتوبر سئة ١449‏ : 


فى ل و كسميرج ثمت الصور الواقعية المعجبة التالية ‏ انظر. ,2 
ائنين لدلاروش اثنين لروبرت فليرى » واحدة لانجرز 2 واحدة لهس وخر 
لشفر وجرانية الخ ٠٠‏ وهى جيدة جدا ٠‏ والياقى ٠‏ باستثناء حالات 
متوسطة قليلة ٠‏ نعتبره فضله : دلاكروا ( باستثناء صورتين تريان نوعا 
من العبقرية الوحشية ) وحسن كامل * ولو أنه ثقريبا معبود هنا ٠‏ 
مدرسة داقيد نالت فى اليدء ذما بشكل مريبع للغاية إذ قاومته فى مظهره 
ولقد كانوا على صواب ثماما , لأنهم أنفسهم يبرزون عليه تبريزا عظيما » 
وفى الحقيقة بعض منهم رجال بلا شك هم عندى قد كانوا يفعلون أفضل 
كثيرا فى أزمان أحسن ٠‏ 


ولقد حجرينا عجلين بالآأمس خلال اللوفر للمرة الأولى ٠‏ وبالطبع 
كان التفصيل للأن مستحيل ٠»‏ وفى الحقيقة ولنقل الصدق : هتالك تيار 
وحيد المقطع بيئنا يعين آخوة قبل الرفائيلية ليستغنوا تقريبا كلية عن 
التفصيلات عن الموضوع ٠‏ وهنالك مهما يكن من شىء نسخة مدهشية للغاية 
لفرسكو من عمل آنجيلكو »2 والجسيم فان أيك , وبعض أشياء قوية 
لذلك المذهل الحقيقى ل.وناردو » وبعض أشياء شاعرية تفوق الوصوف 
لأ أنتجنا ( مثل اخثلاف الليل عن النهار ‏ مما لدينا فى انجلترا ) , 
عديد من المدهشات المسيحية المبكرة التى لم يسمع عنها أحد . بعض 
صور شخصية جسيمة لبعض الفيئيسيين الذى أنسيت اسمه ؛ والمدهش 
فرانسيس الأول من عمل تبتيان » ومدرساء لجريكول هى أيضا لطيفة 
جدا جميلة ٠‏ ولم نجس بعد خلال الحجرات كلها , فى احداها سقف من 
عمل أنجرذ يحتوى على بعض أشياء مشرطة الجودة , هذا الزميل لا يمكن 
تعليله تماما واحدة من صوره فى لوكسمبرج لاتبارى لكمالها الرائم ‏ 
بأى شىء رأيته اطلاقا 2 وله آخريات قد كنت لا أمنحها ما دون نجس 
الوحل ٠‏ وأنا أعتقد أئنا لم نر بعد أيا من أحسن أعمال شفر وعمل 
دلاروش النصف دائرى فى الفنون الجميلة انجاز مدهششى والآن غاية 
الجهد . هانت وأنا قررئنا برصانة أن أعظى الأعمال كمالا 2 التى رأيناها 
برمثها فى شحياتنا » وهما صورتان لهيبولايت فلاندران ( تثمثلان دخول 
المسيح بيبست المقدس 0 وخروحه للموث ) 0 سانت جرمان دى بر به 
مدهشة !! مدهشة !!! ١‏ 


صيحة ما قبل الرفاثيليين. بعد اخشار معتنيٍ .به للوحات يا 2( 
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اله الطبيعة حق 

ان أولتكم . وليس نحن لا يقال 2 حيئما يذهب 

واحد منا من ثم بما أن تلكم قد صنعها هو 

فان أقدامه تبحث عن آثار أقدامها منذ شبابه ٠‏ 

زآيهام الهنا المكيري: ا"اللح االدى عليه لين 

وتلك الأقراص من الألوان المنقوشة التى بدت أنها نسيل * 

من القرح . وضوء النهار من شمسك ٠٠٠٠‏ 

حزموها فى بقع وتلألؤات غريبة 

بحثالات جامدة من الدهان ٠‏ الناسى يقولون ان تلك 

ذات نظرة أبعد مما للانسان . ولكن الله رأى 

. أن أعمالهم كانت جيدة , الاله الذى قد عرف أنهم يتخبطون ! 

فى مثل هذا العمى الأنكى من عمى البومة ٠‏ 

خلنا ! بصرنا يستطيع أن يصل الى بحارك 

وحمالك , وأنه لكفاية لدموع الرهبة 
هوكان هانت 
أغراض ما قبل الرافائيليين وأساليبهم' 


هذا الإيضاح لما نصب له اخوة ما قبل الر فائيلية يل » ولماذا 
كتب بعد نحو من. شيعن بجنا ل ايد 1 داهن هانت فوق 
السبعين ٠‏ وهو من بين المجموعة كلها قد ظل الأخلص لغرضها الآأصلى , 
شعر بأنه مهمل وحياة روزتى وفنه المتناسجين أصبحا أسطورة » .ميلليه 
كان ثمت غنيا وأكاديميا شهيرا ٠‏ بيئما كان هانيت لا يزال يواأاصل 
الصراع. ٠‏ ولقد كتب. كتابة مسطرا فيه البيان بعدالة وأعطى نفسه حقها 
من الانصاف تأسيس.وتاريخ. الحركة ٠‏ وكان للهجوم النهائى على التأثيرات 
الأجنبية تحر يضة السريع فى انتشار التأثيرية الفر نسية 5 التى إرتآها 
هانتث. كنكران لكل القواعد الفنية الصحيحة ٠‏ 


) قادن آراء مشسابهة لغرانزفوم ( 
دافائيل وما قبل الرافائيلية : 
: لم يكن فحسب العمل !اذى ملنا لاتعاجه أكثر أاصرار!ا فى اشتقاقه 
من الطبيعة عما هر ذي مغززر دراماتيكى عمل بعد فتي. العالم » ولم بيكن 


ولاه 


انتاجنا بيساطة لتأسيس دراسة أكثر صراحة للابداع وفتى قصلاهم 
الذاتى ,» ولكن الاسم الذى تخيرناه ففى السك فى أى تحريض على الآئرية 
وأسلوب ما قبل الرافائيلية ليس حركة ما قيل الرافائيلية ٠‏ 

رافاثيل كان فى عنفوان شبابه كان فنانا من أكثر الفنانين استقلال 
سبيل وجرآة فيه وفقا للاصطلاحات ٠‏ لقد نخير قاعدته » وهذا حق , من 
ذخيرة الحكمهة التى اكتسبها بسنين طويلة من العناء 2 والتجربه » ونيد 
ما استنفد من الافكار كما نيذ الجهود المعادة للفنانين , أسلائه المباشرين 
ومعاصريه ٠‏ وما قد نلف. يروجينو وفرا يارتولوميو » وليوناردو دافنشى 
ومايكل آنجلو سنوات للتطور أكتر مما عاش رافائيل » تملكه هو فى 
يوم كلا فى واحد مفردة من بحوثه المبشرة يانجازاتة ٠‏ طمغه كفرعنه 
اللا تدين وبالاستخدام المبجل والفلسفى فى عمله للفتوح التى قد 
عملها ٠و‏ .ووو 
ليس بنا هنا من حاجة الى تعقب أى فشسل فى مهنة رافائيل » ولكن 
الاسراف فى ابتكاريته » وتدريبه لمساعدين عديدين أضطره أن يضع قواعد 
وطرقا للعمل ٠‏ وشكل تابعوه حنى قبل أن يتركوا وحدعم شكلوا أوضاعه 
فى مواقف ٠‏ لقد رسموا هزليا نفثات رءوسه وخطوط أطرافه . حتى أن 
الاشكال كانت ترسم فى نماذج , كانوا يجدلون جماعات الانسان فى 
أعرامات ويضعونها كقطع على لوحة شطرنج الأرضية والأستاذ نفقنسه 
لا يعفى من تأثيت نماذج لمثل هذه الابتكارات من المذنب » الفنانون الذين 
هكذا قلبوا باسترقاق أمير المصورين فى ريعانه من جدى الى حزلى هم 
الرافائيليون ولو أنه منذئذ قد جرأت عبقريات نادرة معينة على أن تبدد 
القيود التى زورت سقوط رافائيل ٠‏ وأنا أخاطر هنا بترديد ما قد قلته 
فى أيام شيابنا » أن التقاليد التى استمرت خلال الأكاديمية البولونية , 
والتى أدخلت عند تأسيس كل المدارس المتآخرة وأمضاها ليرون ء ودى 
فرسنوى ورافائيلى منجز وسير جوشور نيولدز الى أيامنا هذه كانت مهلكة 
فى تأثيرها , ميالة لاخماد نفس التصميم ٠‏ الاسم ما قبل الرافائيلية » 
يخرج تأثير مثل مفسدى الكمال هؤلاء » حتى ولو كان رافائيل » يسيب 
بعض من أعماله , انها فى القائمة بيئما ( أى ما قبل الرافائيلية ) تعترف 
بأشد المخلصين من سابقيه ٠‏ 
الفن والآخلاق : 

لم يكن غرضنا الجدة فى شكلها الخارجى ؛ ولكن أيضا أمضيئا فى 
الهام ممتد ٠‏ القاعدة الممثلة أن الفن هو الحب وفى الحقيقة , أولئك الذين 
يعلنون أن اليس للفن ارتباط بالأخلاق غالبا ما يديئون عملنا على أرض 
غرضةه المزدوج ٠‏ ودع ما لا يزال يقال من أننا لم نعنون صورنا بالتجاء 
معين مثل « ذو مغزى أخلاقى » لأثنا عرفنا أن متظرا من مناظر الجمال فى 

أكون 


ذانه وينفسه يملح سرور! بريئا » تصاحبه قوة لا ثوصف حاثة على النقاء 
والعذوية » وخدمة المصور فى تصويره يمكن أن تمجد ذلك المنجز حين 
يضاف اليه قصد التعليم ٠‏ 
الفن والقومية : 

النظرية ائلقائلة بأن الفن ليست له قومية أمرها مشاع جدا فى 
الخارج ويتردد صداه بالمسطحية فى هذا اليوم ٠‏ ( انظر هويستلر ) ٠‏ 
ولقد ينطبق هذا عن حرية وتقدمية ولكنه جملة زيف على السابقين 
على القديم * 

كان فن الأزمان جميعها , من ذلك الذى للبابليين الى فننا 2 كان 
مكضيا 'بسمة القومية + ومحاولة:طدس: اللميزة. الخنسية. فى الفن قد: وكون 
هدما له ٠‏ وفى هذه الأيام لا يزال هنالك اختلاف رئيسى بين الأحاسيس 
الوطنية لمختلف الأمم » :التى نادرا ما يستطاع أن تختلط جميعا يدون 
الاضشرار باحداها أو بالأخرى ٠‏ الخصائص التكنيكية للفن الانجليزى قد 
كانت دوما بغير مؤاتاه تقارن بتلك التى للمدارس الحديثة بالقازة والتى 
ينبغى الاعتراف بأنها كانت بحق ثفتخر يصحة الشكل والتناسب وبذلك 
قد كسبت من الحكم العرضى شهرة أن فيها أحسن أكاديميات الرسم ٠‏ 
'ولكن مجرد صحة التناسب ذو شأن مشكوك فيه . فالشسكل المبسوط 
ذو تناسب كامل ٠‏ ولكن ليس هناك رشاقة فى هيئته : سير جوشور 
نيولدز لم يكن مضبوطا تماما كرسام مثل دافيد , ولكنه فى الرشاقة 
مثل ما يعنيه هيبوريون )١(‏ لسواق البيرة » وبعد دعنا نتعلم الصحة 7 
انها لن تحارب الجمال » ولو كانت كذلك , فان رخام اليونانيين والايطاليين 
ما كان يكون رائعا 2 الصحة يمكن أن تكتسب فى الوطن ٠‏ فلاكسمان 
رديك . وواتس طوروا رسيمهم فى انجلترا »2 ولم يظهر أبدا فيهم عدم 
البقاء +٠‏ الدارسون بالخارج يخاطرون يفساد الفكرة المخادعة ويفقدون 
الحياء لدى الطهر المفسد ٠‏ لا تدع , دهدبانا على حدودنا 2 يقفه جاثيا 
فيسمح بالمرور للساخرين بالنقاء القوى', أولئك الذين سد أمامهم السبيل 
بأسلافه العظام لأجيال عديدة جدا ٠‏ 
فريدريك ليتون 
الى ادوارد فون ستائيل : 


( فى هذين الخطابين يكتب الفيصل فى الفن الفيكتورى الى واحد 
من أسائذته الأكاديمين العديدين الذين قد درس معهم على القارة فى 


)١(‏ هدبوريون : فى المثيولوجيا اليونانية ٠‏ هئ- نيتان ابن أورائوس وجى , والد 
هليوس ٠‏ وسيلين وابوس وسمى آخيرا ايوللى ‏ , ( المترجم ) ٠‏ 


تنس 


حدأثته ٠‏ ونعبيره ذو رأس الموضوع الأدبى ورغبته فى ألا يقدم « أدئى 
إساءة « نموذج على عصره عن صفة التصوير عند شكسيير 3 اختلف ليتون 
مع الروما نتيكيين»الذين منحوا شكسيير مكانا مساويا للاتجبل ولدانتى ) . 


أغليات بلا كلمات : 
0 ميدان أودم 0 بأإسودثر 0-3 أبر بل سبنة ١485١‏ 


لقد سميت هذه الصورة ( أغنيات بلا كلمات ) ٠‏ انها تمثل فتأة » 
تسترريح نجانب نافورة » ملقية سمعها الى خرير الماء وأغنية طائر ٠‏ هذا 
الموضوع ٠‏ بالطبع ؛ غير كامل تماما بدون لون ء كما قد حاولت ٠‏ ياللون 
وباجراء أشكال بطيفة معا . لأترجم لعين المشاهد بعضا من المتعة التى 
تستقبلها الطفلة خلال أذنيها ٠‏ هذه الفكرة تكمن فى أساس العمل كله , 
ونقلت فى كل تفصيل بأفضل طاقاتى حتى أن المرء يفتقد فى الفوتوغرافيا 
الميتة النصف بالضيط »: وأيضضما فتور العينين اللتين هما زرقاوان قاثمان 
فى الصورة ٠‏ يمنحان فى الفوتوغرافيا ضعفا غير سار بالمرة ٠‏ والموضوع 
الشانى كما ستعرف جيدا , الياعث القديم والجديد أبدا لباولر 
وفرانشسكا 0 

ولقد حاولت أن أبث رونقا وعاطفية قدر ما هو ممكن دون احداث 
أدئى اساءة , هذه الصورة أيضا لعلها » ربما , كانت قسرك ملونة ٠»‏ 
كيف ينبغى أن أريكها يا أستاذى العزيز ! مهما يكن هن شىء2 فأنت 
بلا شك سترسل الى رآيك المخلص عن الفوتوغرافيا فى سطور قليلة غير 


اتلصور الملوضحة : اثثالث من ديسمبر سئة 1855 : 


ينبغى أن أصرح مخلصا بأنى لا أستطيع أن أوافق على الصور 
الموضحة الكاملة لمسرحيات شكسبير ء ثلك الفرائد تقريبا فى الوجود 
مثل أعمال فنية استنفدت تمامها ويبدو لى أنه فى الآدب فقط تغير تلك 
ال موضوعات نفسها للتمثيل التصويرى الذى يقوم فى الكلمة المكتوبة أكثر 
كتصور ٠‏ ربما الموضوعات التى يمدنا بها الانجيل أو الميثولوجيا والتقليد 
فى تنوبع عظيم » أو لبست تقرسا عامة فى حيازة أذهان المشاهدين 
للمسرحيات الحية ( مثلا التراجيديات اليونانية ) وانها لقى الجانب الأكبر 
معركة مع مالايبارى , « الكامل » الموجود فعلا ‏ الذى يخوف امكانياتى 
تماما ٠‏ لا تحمل هذا محمل. سوء صديقى العزيز » ولا تعتبره وقاحة بالغة 
أنئئ ٠‏ تلميذك ٠‏ كذا بصراحة ضدك حيث تفكر مباينا لى جدا ٠‏ 


ا رن 


جوؤرج كالب يينجهام ؛ 
الفن ومثالية الفن : 


( فى ختام حياة بينجهام ) تولى وظيفة أستاذ الفن فى جامعة ميسورى 
وعلم أيضا بكلية ستيفنس ؛ وكولومبيا » وميسورى ٠‏ وأثناء مرض أصابه 
فى كولومبيا فى فبراير سنة ٠ ١81/6‏ قيل موته بستة شهور , أعد خطابا 
عن « الفن . مثالية الفن . قائدة الفن » لسلسسلة المحاضرات العامة 
الجامعية ٠‏ وكانت بيانا اعتقاديا لاقترابه الخاص بالتصوير » وكشفت 
صلابة رأيه الرافضة سواء لفهم النظرية الكلاسيكية للفن كتعبير « للحق » 
خثلال خلق تنظ + اورمكن :3 الذى: كتازل متيام عست سه 
« دارس أكسفورد » ) وتطبيقه الأخلاقى لهذه النظرية ٠‏ وفى هذا انتمى 
بينجهام الى عصره : انظر كوربيه » لوجهة نظر مشابهة ولكن أيضا 
دى لاتور ) * 

أنا لا أستطيع أن أصدق أن المثالية في الفن » كما يفترض كثيرون , 
شكل ذهنى مخصوص موجود فى ذهن الفنان أكثر من أى نموذج أصلى 
فى الطبيعة , وأنه ليكون الفنان عظيما ينبغى أن ينظر فى داخله عن 
نموذج ويغمض عينيه عن الطبيعة الخارجية ٠‏ مثل هذا االشكل العقلى 
استلزم أن يكون فكرة ثابتة محددة لا تقبل أى تنوعات مثل تلك التى 
نجدها فى الطبيعة النوعية وفى أعمال الفنانين الأكثر تميزا فى رغبتهم 
والفنان الموجه بمثل هذا الشكل استلزم ضروزيا فى كل عمل تكرارا 
مضبوطا لنفس الخطوط ونفس التعبير ٠‏ ش 


الجمال متنوع : 

ينتمى للجميل تنوع لا نهائى ٠‏ وهو لا يرى فحسب فى تناسق 
ورشاقة الشكل »2 فى الشيباب والصحة » ولكن غالبا باد بالضيبط وثماما 
كل ما للجميل الذى يمثل نفسه فى شكل ولون . سواء مرسوما برشاقة 
وتناسق أو بأعصفة داخل المجال العريض المتنوع للجميل ٠‏ التناسق 
المجرد للشكل لا يجد موضعا فى أعمال رمبراندت ٠,‏ وتنييه » وأوستاد , 
وآحُرين من مدارس متقاربة ولقد وقع رجالهم ونساؤهم بطريقة لا تحد 
تحت نظام 'الجمال ذاك الذى يسم صناعة نحت التماثيل لدى اليونان 
الكلاسيك ٠‏ ولكن هم أنفسهم يخاطبون مع ذلك حينا للجميل ويميلون مع 
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ذلك الى تغذية وتطور وئمو تلك الأذواق التى تعدنا للمتعة بتلك الحيأة 
العالية التى ستيدأ حين ينتهيى وجودنا الفائى 0 


الفن تقليد : 


كل الفكر الذى فى غضون دراساتى » وقد استطعت أن أهيه 
للموضوع » قد قادنى الى أن أخلص الى أن المثالية فى الفن اليست غير 
الانطباعات التى انطبعت على ذهن الفئان بوساطة الجميل أو موضوعات 
الفن فى الطبيعة الخارجية ,. وأن قوة فننا هو القدرة على استقبال واستبقاء 
تلك الانطياعات واضحة ومميزة الى الحد الذى نقدر معه على نسخ صورة 
ثانية لها على لوحاتنا ٠‏ مضاد تماما لتلك الانطباعات المحفورة هكذا على 
ذاكرتنا كائنة أسمى من الطبيعة » وهى ليست الا مخلوقات الطبيعة » 
وتعتمد عليها فى الوجود تماما مثل الصورة فى المرآة تعتمد على ذاك 
الذى قدامها ٠‏ وأنه لحق أن العمل الفنى المنبعث من ثلك الانطياعات 
يحكن أن كون * وعامة هؤ كذلك مصيوغا بشىء من الخصوصية المنتمية 
الى ذهن الفنان » تماما مثل بعض المرايا بتحدث بسيط فى الوجه تعطى 
انعكاسات لا تتفق بالضبط مع الموضوعات التى قدامها ٠‏ وبعد . فأى 
اقتراق واضح جذرى عن نموذجها الأصلى فى الطبيعة سيحكم عليها حقا 
كعمل فنى ٠‏ 
جورج انيس 8 06018 


اعتراض ضصمد نسميته تأثيريا : 


( أنيس خلال معارضته لطرفى الواقعى ٠‏ وما قبل الرافائيليين من 
جهة والتأثيريين من جهة أخرى 2 يحدد بطريقة غير مباشرة صفة 
«الواقعية الشاعرين » التى كان يجاهد من أجلها فى عمله الخاص » والتى 
على خلاف النقاد الفرنسيين » امتدحها فى كوربيه ( انظر دلاكروا ) وقد 
كتب الطاب الى الناشر لدجر ( ناشر صحيفة الآن غير مثيتة الشخصية ) ٠‏ 


ناربون سبربلجزر . فلوريدا ( سئة )1١8/15‏ : 

سلمت الى نسخة من٠خطابك‏ وفيها وجدت أن فنك كناشر قد صنف 
عمل بين التأثيرين ٠ ٠‏ امقالة بكل تاكيد هى كل ما كنت أطلبه فى سبيل 
الاطراء ٠‏ وأنا أسف , مهما يكن من شىء أن أيا من أعمالى يلزم كذا أن 
يكون مفتقرا الى التفصيل الضرورى حتى أصير من مصور شرعى للمناظر 
الطبيعية الى أن أصنف كتابع للبدعة الجديدة « التأثيرية » بما أنه مهما يكن 
من شىء لا طرف فاسد يدخل عالم العقل اللهم الا كمجهود لاعادة التوازن 
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المختل بوساطة بعض الأطراف المتقدمة ٠‏ ويقول الرافائيليون فى هذا 
المثال أن المحالات غالبا تيرهن على أن تكون بداية استعمالات منتهية الى 
ذهم أوضح للصحيح كأساس عقلى للسؤال المتضمن نحن جميعا موضوعات 
للتأثيرات ٠‏ وبعض منا نحن الشرعيين يبحث لينقل انطباعاتنا للآخرين ٠‏ 
فى فن نقل الانطباعات تكمن قوة التعميم بدون فقدان تلك الرابطة المنطقية 
للآجواء بالكل التى ترضى الذهمن ٠‏ 

عناصر هذا ء لذلك , متانة الموضوعات وشفافية الظلال فى جو 
متنئقس نالون نحن خلاله شاعرين بالفراغات والأبعاد » وياعطاء تلك العناصصر 
نحن نشير الى الجانب غير المرتى من التصوير , والحاجة الى ذلك النحو 
يمنح اصور اما انبساط الصورة الظلية او خشونة الموضوعية المنهده 
آى وحل ثرثرة ما قيل الرافائيلية 0 


كل بدعة سرعان ما 'نصبح متضمنة فى تطبيقها » فى الحاجة الى فهم 
أصلها العقلى » والرغبة العظيمه للناس أن يميزوا الانسان والآشياء حتى 
أن أحد الأطراف يجعل ليتقايبل مع الآخر فى خلط غير مرئى فى استعمال 
الحياة ٠‏ واذ أنه لا أحد يطول ما يميز به نفسه , نحن نرى الواقعيين 
الذين قوتهم فى حاسة شعرية قوية مثل حال كوربيه ٠‏ والتاثيريين 2 
الذين لرغبتهم فى أن يمنحوا اهتماما موضوعيا قليلا لزلابية لونهم يبحثون 
عن العرن من ضعف ما قبل الرافائيلية , مثل حال مونيه ٠‏ مونيه صنع 
بقوة الحياة خلال نوع آخر من النصب ٠‏ لأن الناس حينما يخبرونني أن 
المصور ريرى الطبيعة بالطريقة التى يصورها بها التأثيريون أقول « نصب ! » 
منذ كذب العمد الى كذب الجهل ٠‏ 


مونيه يحرض على االنصب فى الشكل الأول وعلى الغباء فى الثانى 
ومن خلال الأعين المشوهة الخلقة نحن نرى بعدم اكتمال ما يكون موضوعات 
لمعلم الآبصار ٠‏ ولو أن العين المشكلة طبيعيا ترى خلال درجات من التمييز 
وبدون غشاوة ٠‏ فنحن نحتاج للفن الجيد ابصارا سليما وانه لمعروف 
جيدا أننا من خلال العين يتحقق المرثى من خلال تجرية الحياة ٠‏ الكل 
منبسط ٠‏ والذهن فى غير تحقق من الفراغ اللهم الا أن قواه تدرب خلال 
حاسة الشعور ٠‏ يعنى ما حمو مرثى لنا هو مطابقة للقاعدة ٠‏ 


والقاعدة الآوللى العظيمة فى الفن هى الوحدة الممثلة استقامة المقصد ٠‏ 
الثائية النظام الممثل للسبب ٠‏ والثالثة التحقيق الممثل للتآثير ٠‏ 


لون 


خيمس ٠‏ أء. مكثيل هويستلر ؛ 
الخرقة الحمراء : 
) الخرقة التى جعلت التور الفيكتورى للدذوق برىفى أحمن كانت 
من ممارسة هو ستلر الذى يعطى صورة الأسماء التى تقترح صفاتها 
0 المجردة » 2 بدلا من العناوين الراوية المعتادة ٠‏ وهو من أوائل من 
صاغوا بصراحة ودافعو!ا عن أهمية ما قد أصبح 'الآن صفة واعية مرتضاة 
للفن ٠‏ وبآخرة ء بيانات أكثر جذرية عن المبدأ نفسه , انظر موريس 
دينس ٠‏ وكاندنيسكى ٠‏ وموندريان ) + 
نشين ووك ء لندنء مايو سنة 1١81/4‏ : 
و« صور ظلامية » ؟ أنا أعرف أن أناسا طيبين كثيرين يظئنون تسمياتى 
هزلية واباى « شاذا » نعم « شاذ » تلك هى الصفة التى وجدوها لى * 
الأغلبية العريضة للشعب الانجليزى لا تستطيع ولن تتصسور ٠‏ 
الصورة. كصورة . مفارقة لأى حكاية يمكن أن يفترض أنها ترويها ٠‏ 
صورتى « تناغم فى الرمادى والذهب » هى أيضا مقصدى ‏ منظر 
تلجى مع شكل أسود مفرد وفندق مضاء ٠‏ ولم أهتم بشىء عن ماضى 
وحاضر أو مستقبل الشكل الأسود , الأسود موضوع ثمت لأنه كان مطلوبيا 
لدى ذلك الموضوع كل ما أعرفه هو أن توفيقى للرمادى والذهبى أساس 
هم يقولون « لاذا لا تسميها د66 ٠١‏ لإبنا6 1 وتبيعها بدائرة متناغمة 
من الجنيهات الذهبية ؟ : . ببساطة أقر بأنه » دون عماد » ليس هناك ٠٠٠‏ 
موق ' 


معيبة ‏ ! لعرف وحده هو الذى يجعلها مبجلة ٠‏ ولا حتى شعبية ديكنز 
ينبغى أن تستجلب لاعارة عون عرضى لفن من نوع آخر غير فنه ٠‏ وأنا ينبغى 
أن أعتبره مبتذلا وخدعة مبهرجة لأثير الناس ١662‏ 1269 حين يلزم إذا 
استطاعوا حقيقة أن يهتموا بالفن الوصفى على الاطلاق 2 يلزم أن يعرفوا 
أن الضورة ينبغى أن يكن لها ميزتها الخاصة ٠‏ ولا تعتمد على فائدة 
مسرحية ٠‏ أو خرافية ٠‏ أو محلية ٠‏ | 


وكما أن الموسيقى شعر الصوت , كذلك التصوير شعر النظر » 
ومادة الموضوع ليس لديها شغل بهارمونية الصوت أو اللون ٠‏ 
لف 


الموسيقيون العظماء عرفوا هدا ٠‏ بيتهوفن والباقون كتبوا موسيقى ‏ 
موسيقى خفيفة 2 وسيمفونية بهذا السلم . وكونشرتون أو سوناتا بذاك 
الله 6 

الفن ينبغى أن يكون مستقلا عن كل شقشسقة لسان ‏ ينبغى أن يقف 
وحدده ,2 وأن بلجا الى الحاسة الفنية للعين أو الأذن 0 بدون خلط هذا 
بعواطف أجنبية كلية عنه , مثل العبادة ٠‏ العطف ٠‏ الحب ٠‏ الوطنية ٠‏ 
فى اصرارى على تسمية أعمالى « توافقات » و « تناغمات » ٠‏ 

55-5 صورة والدتى المعروضة بالأكاديمية الملكية كتوافق الرمادى 
والأسود * كت 


والآن ذلك ما يكون ٠‏ بالنسية لل فانها ممتعة كصورة لوالدتى 2 
ولكن ماذا يستطيع الجمهور أو ينبغى له أن يحفل بذاتية الصورة 
الشخصية ؟ 

المقلد مخلوق من نوع بائس ٠‏ واذا كان المرء الذى يصور فقط 
شجرة ٠‏ أو زهرة ٠‏ أو سطح آخر يراه أمامه فنانا ٠‏ يلزم أن ,يكون ملك 
الفنانين مصورا فوتوغرافيا ٠‏ انه على الفنان أن يعمل شيئًا ما وراء ذلك : 
نصوير الصور الشخصية أن يضع على اللوحة شيئا ها أكثر هن الوجه 
الذى يكتسبه النموذج لدلك اليوم المفرد ٠‏ أن تصور المرء بالاختصار :5 
كممثل هيئته ٠‏ توافقات الألوان فى معالجة زهرة كسلم له موسيقى .»2 
لا نموذج له ٠‏ ( قارن دلاكروا ) ٠‏ 
هويستلر ضدار سكين : 
الفن ونقساد الفن : 
( فى ” يوليو سئلة /ا1 كتب حون سكين فى «9ذذأعتددوا0 8م15 
8 د لقد رأيت » وسمعت الكثير عن وقاحة اللندنى قبل الآن » ولكننى 
وجه الجمهور ٠‏ وفى نوفمير سنة ١481/8‏ قاضى هويستلر رسكين » مرة 
واحدة مدافعها عن ما قبل الرافائيلية ٠‏ لآضرار القذدف ٠‏ وقد عرف 
المحلفون فى الحكم بالمدعى وعوضوه بمليم ٠‏ 


وما كتب هنا كتب بعد شهر من هذا ,2 وى قاد مقتطفات من شروح 
هويستلر فى المحاكمة ٠‏ 


لين 


تشلسيا » ديسمبر سئة 141/8 : 


مرارا وتكرارا قد صاح المدعى العام عاليا » فى كفاح عنيف لقضيته 
ماذا بؤول أمر التصوسر اذا احتجز النقاد مقودهم 5: 
بالمكل كما ينبغى أن يسأل ماذا يؤول أمر الرياضيات تحت ظروف 
متشابهة , لو كانت ممكنة ٠‏ أنا أؤكد أن اثنين واثنين سيدأب الرياضيون 
على جعلها " دوماً أريعة بالرغم من عواء هاوى ألفن ثلاثة أو صيحة الناقد 
خمسة » لقد أنبئنا أن مستر رسكين قد خصص حياته الطويلة للفن ,2 
وكنتيجة ‏ يكون أستاذ كرسى ( سليد 81806) التذكارى بأكسفورد ٠‏ 
وفى نفس الحكم نحن لدينا هكذا وظيفته وقيمتها ٠‏ أنها لا تكفى با سادة ! 
حياة قضيت بين صور لا تصنع مصورا ‏ والا فان لشرطى فى االقاعة 
الوطنية أن يزعم ذلك لنفسه وبالمثل الزعم بأن فن بيحيا فى مكتية ينبغي 
أن يحتاج للموت شاعرا ٠‏ لا ندع مستر رسكين يتملق نفسه أن التعليم 
الأكثر يصنع اختلافا بينهة وبين الشرطى حين يقف كلاهما محدقا فى 
الزدهة ٠٠٠٠‏ قال المدعبى العام 2 « هنالك بعض الناس الذين: لعلهم 
بريدون التخلصص من النقاد جملة ٠‏ « أنا أنه تفق معه , وأنا للسخافات التى 
أشار اليها ‏ ولكن دعنى أكن مفهؤما بوضوح ‏ فن النقد وحده الذى 
لعلنى أكون أطفأته معقول أن الكتاب ينبغى أن ,يحطموا الكتابات من أجل 
منفعة الكتابة من الاهم سيشدد على محاسن الأدب » وينبذ عيوب اخوانهم 
الأد ناء 9 وهم بدورهم سيدمرهم كتانب آخرون ٠‏ وتستمر اللعبة المرحة 
حتى انسود الحقيقة + فهل المصور اذن ‏ وأنا انبا بالسؤال ‏ سيفصل 
فى التصوير ؟ هل سيكون يهو الناقد والسلطة المفردة.؟ قددر عدوانية 
الفرض , أخشى ذلك ٠‏ على طول الزمن ٠‏ فان تأكيده وحده قد أسس 
ما قد ارتضه آبدا ريشئة السادة كقوانين للفن , تدرك كفرائد للأعبال.٠‏ 


الساعة العساشرة 


( ذات يوم قرر هويستلر أن يجمع معا أصدقاءه وفوق كل أولئك 
أعدائه ٠‏ وأن بسبسط القائون ٠‏ وقد دعاهم الى محاضرة فى الساعة 
العاشرة ٠‏ بتراشع ملفق ابتدأ القول : « إنه لتردد عظيم وخجل كثير أن 
مئات أمامكم فى سمت الواعظ » ثم تقدم آلى اعادة تأكيد الاستقلال 
المطلق للفنان عن المجتمع ' » عن الجمهور » عن النقاد » عن مشاهديه ٠‏ 
وقد كان « للساعة العاشرة » نجاح مشكؤك فيه حتى أن هو يسثلر: أعادها 
في مارس بأكسفورد وفى ابريل 00 ِِ 3 قارن أفكار' بيسارى ' عن 
الفنان وعالمه المعاصر ) ٠‏ 3 


اصن 


لندن , ٠؟‏ فبراير سسئة 1886 ؛ 


اسمع ! لم تكن أبدا فترة فنية ! 

ل هن اها آنه امحية لفن + 

والناس لم يسألوا . ولم يكن لديهم شىء ليقولوه فى الموضوع ٠‏ 

هكذا كان اليونان فى سنائهم » والفن ساد ساميا ‏ بقوة الحقيقة , 
وليس بالانتخاب ‏ ولم يكن هنالك من تدخل من الخارجين *٠٠٠‏ 
... وكان الهاوى غير معروف ‏ والمولع بالفنون الجميلة لم يحلم به1 ٠٠٠‏ 
' - الطبيعة تحتوى على العناصر . فى اللون والشكل , لكل الصور 0 
مثلما دساتين البيان ( النوت الموسيقية ) تحوى كل نغمات الموسيقى * 

ولكن الفئان ولد ليلتقط وبحتار ٠‏ و يجمع بالعلم » تلك العناصر 
ب ختتى يمكن أن نكون النتيجة الجميل ‏ مثل الموسيقى الذى يجمع 
تغماته , ويشكل أوتاره » الى أن بنتج من العلماء هارمونية رائعة ..٠‏ 
وأن تقول للمصور أن الطبيعة تؤخذكما هى , هو أن نقول: للمعازف 
أنه يمكن أن يجلس على البيانو ٠‏ أن الطبيعة دوما صواب » تأكيد غير 
صحيح فنيا ,2 مثله مثل أمرىء حقيقته الكلية أخذت مسلمة , الطبيعة 
نادرا جدا ما تكون صواها 2 حتى الى مثل هذه المدى ؛ الذى ينبغى أن 
يقال فيه أن الطبيعة عادة خطأ . يعنى أحوال الأشياء التى ستمد سبيل 
كمال الهاروئية المستحقة لصورة نأدزة , وليست شائعة على الاطلاق ٠‏ 

لأن الفن والسرور بمضيان معا , 'بطلاقة جريثة 7 ورأس عالية / 
وبد متأهبة ‏ لا تخشى شيئا * وغير هيابة أى تنه تشهير ٠:٠‏ 


ثم أعرفن أيتها النساء الجميلات , أننا معكن.٠‏ لا تلتفتن » نرج وكن » 
لهذه الصيحة لعدم اللياقة هذه الححة الأخيرة للسذج ( قارن ليوناردو ) 

لاذا رقع هذا الحاجب فى أسترحام تلحاضر ب هذه العاطفة بشأن 
المافى. ؟ 


اذا كان الفن اليوم نادرا » فقد كان نادرا بيدا 0 : 
أنه إخطا تعليم الانحطاط ٠‏ 


الأسناذ قف بلا أى علافة للحظة التى. وحك فيها ب كأثر للعزلة 
شبير الى العزوب لين له ىا دور فى يتنم زملائه من الانائي "7 ١"ن0‏ 


أنه أيضا ليسن أكثر من ننائج المدينة ع 7 اده المي 
المؤكدة معتمدة على حكمة فترة ١ ٠‏ 


١ 


التأكيد نفسه يتطلب انسائنا ليصنعه ٠‏ والحقييقة كانت منذ اليدء » 
وهكذا الفن محدود باللانهاية 2 ومبتدأ ثمت لا يستطيع التقدم ٠‏ 
الفن والمجهود ( سئة ١8480‏ ) : 
الصورة تنتهى حينما تختفى كل آثار الوسائل المستخدمة لاثمام 
الغرض: ٠‏ 
لنقول عن صورة ء كما يقال غاليا فى مديحها , أنها تبين عملا عظيما 
جادا . هو أن تقول أنها غير كاملة وغير ملائمة للنظر ٠‏ 
. الصناعة فى الفن ضرورة ‏ لا فضيلة ‏ وأى دليل مشابه » فى 
الانتاج » عيب , وليس خاصية , برهان ؛ ليس للانجاز ؛ ولكن لعمل 
غير كاف مطلقا ٠‏ لأن العمل وحده سيطمس أثر خطوات العمل ٠‏ 
عمل الأساتذة لا يفوح من عرق الجبين ‏ ولا يومىء لمجهود ‏ وينتهى 
منذ بدايته ٠‏ : 
الفن والقومية : ( باريس "١‏ أغسطس سئة 1١8485‏ ) 
ثم تعلم ٠٠٠٠‏ أن ليس هنالك ثمت شىء مثل الفن الانجليزى ٠‏ 
ينبغى بالمثل أن تتحدث عن الرياضيات الانجليزية * 
القند دن والرياضيات رياضيات : 
ما. تسميه الفن الانجليزى اليو فنا بلكرة + وكيه نات كن وقد 
كان دوما وسيكون دوما كثرة سنواء كان الرجال المنتجون له. أموانا 
ويسمون ( اليك باختيارك الخاص ٠»‏ فبعيد على أن أختار ) أو أحياء 
هولمان هانت ) ٠‏ 
ويلسسلوهرمن 
ينبغى أن يمارس التصوير فى الخلاء : 
هومو رومانتيكى المزاج » طبيعى الممارسة وكتب هومر قليلا عن 
نظريانه أو آرائه عن الفن ٠‏ هذه الفقرات محمى أكثر المناقشسات نفصيلا 
عن آرائه التى لدينا وى اجابات لهومر عن أسئلة محرره « صحيفة الفن » 
الذى قام يجولة فى الاستديوهات مقابلا كل أنماط الفتانين , 52 
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ثيويورك سئة ١848٠‏ : 


أوثر كل وقت المصورة اللمؤلفة والمصورة بالخلاء ٠‏ الشىء يعمل دون 
معرقتك إياه ٠‏ كثير جدا من العمل الذى يعمل الآن بالاستديوهات ينبغى 
عمله فى الهواء + هذا العمل للدراسات ثم آخذها للمنزل نصف صواب 
فحسب , أنت تحصل على التأليف . ولكنك تفقد النضارة ٠‏ أنت تفتقد 
الحاذق والفنان يفتقد أرق سسمات المنظر نفسه ,2 وأخبرك أنه مستحيل 
أن تصور شكلا خلويا فى نور الاستديو بأى درجة من اليقين فى الخلاء 
لديك السناه قوق الراس. تعطق شيعا واهدا + ثم الخنوء المتعكس من 
حيثما ينعكس الضوء المباشر للشمس : حتى أنه فى ادماج وبث هذه 
الانارات المتعددة ليس هناك شىء مثل خط ليرى فى أى مكان * ويمكن 
أن أخبر فى ثائية ما اذا كانت صورة خلوية ذات أشكال قد صورت فى 
الاستديو ٠‏ فحين يكون هنالك أى ضوء شمس فيها , فان الظلال تكون 
قطعية ٠‏ وبعد ,2 فأنت ثرى دوما هذه الأخطاء فى الصور فى المعارض 2 
وأنت تعلم أنها رديثة 2 ولا يمكن اجتنابها حينما يجرى هذا العمل 
بالداخل ٠‏ وبمقتضى الحال فان الضوء فى الاستديو ينبغى أن يؤكد عند 
النقط أو الأجزاء من الشكل تبين هذا ذات 'الحقيقة وهى أن هئالك 
حيطانا حول المصور تطوى السماء دونه ٠‏ 

لم يكن لازما لى أن أمضى عبر الشارع. لأرى بوجيرو ٠‏ فان صورة 
تبدو زورا وهو لا يحصل على حقيقة ما يرغب أن يمثله » وضوؤه ليس 
ضوءا خلويا وأعماله رخوة وصناعية ٠‏ انها ثماما تقرب من كونها (نضب) ٠‏ 
( تعليق مستجوب صحيفة الفن : وبعد فان هومر آخر رجل فى العالم 
بحو عن عا عو براعاك مسون امال ,وبر : 
توماس ايكينز ش : 3 

الرسم ودراسة التشريح 


( هذه الفقرات ظهرت أصطليا كتجزء ا 1 
' الشهرية المصورة سبتمبر سنة ١4146‏ تحت عنوان مدارس الفن فى 
فبلاد لفيا ٠‏ وفيها , دافع أيكينز الواقعى » عن الأساليب 'التى كان 
ستخدمها فى تعليمه , ا أكد فيها بخاصة دراسة التشريح ودراسة 
النموذج ّ وانة من اصراره أن دارسيه من النساء وبالمدل | راجالل رسموآ 

من النمؤذج حتى أنه اضطر أخيرا أن ستعفى من وظيفتة يأكاديمية 
بنسلفانيا ٠‏ قارن انتقادات ايكينز المتضمنة للاجرا ءات الأكاديمية المعتادة 
يتلك التى لجر يناف وبوجيرو وجريكؤل ) .٠‏ 3 : 


إفف 


«ارسم بالفرشاة : 


الفرشاة أداة أكثر قوة وسرعة من السن أو قلم التظليل قد ينسى 
.الدارس غالبا جدا عمليا » قبل أن يكون لديه الوقت ليحصل على أعرض 
كتلة من الضوء والظل' بأى من تلك ٠‏ قد ينسى قيماذا هو بعد ذلك ٠‏ 
قلم الفحم يعمل أفضل ولكنه ثقيل الظل ويحك يسهولة جدا فى عمل 
.الدارس ٠‏ ولا يزال الشىء الرئيسى الذى تكلفه هو الادراك الثابت للتكوبن 
.الفخم الشكل + 

ليست هنالك خطوط فى الطبيعة . كما قد اكتشف مئنذ طويل زمن 
قبل 'أن يبدى فورتنى كراهيته لها . هنالك فحسب الشكل واللون ٠‏ 


القىء الآدنى أهمية ٠‏ وأكثر تغييرا 2 والأكثر صعوبة ليدرك عن 
«شكل ما هو مجمله الدارس الذى يرسم مجمل ذلك النموذج بسعة يتبليل 
,ويضيع اذا كان النموذج يتحرك عرض شعرة ٠‏ تقريبا كل المجمل قد 
.يتغير » وأنت تلحظ كم يغلب عليه أن يمحو ويصحح ء وفى غضون ذلك 
ستثبط همته ويمل طويلا قبل أن يكون نوع من الصور الشخصسية 
لامرىء ٠‏ وأكثر من هذ! فان المجمل ليس هو المرء ٠‏ وانما هو التكوين 
الفخم ٠‏ واذا ما يدرك ذلك مرة ء» فان التفاصيل طبيعيا تتلو . واذ أن ميل 
.السن أو قلم التظليل ‏ وهذا ظنى . يقلب هذا التظام فانئى أفضل 
.الفرشاة ٠‏ وأنا لا أشارك على الاطلاق فى الخوف القديم من أن حمالات 
اللون ستفتن التلميذ وتسبب له ان لم يهمل الشكل + وأنا الم أعرف 
أبدا أى شىء من هذا النوع يحدث ما لم يكن الدارس قد تصور أنه قد 
تأحكم الرسم قبل أن يبدأ التصوير ٠.٠٠‏ . الأشياء الأولى التى ينبغى 
أن نتئبه اليهما فى تصوير النموذج هى الحركات واللون الغام » الشكل 
ينبغى أن يتوازن ويبدو راسخا وذا ثقل صحيح ٠‏ واذا ما فهمت الحركة 
«مرة » فان كل تفصيل للفعل سيكون جزء! مكملا للفعل الرئيسى المستمر , 
'وكل تفصيل للون مضاف الى مجموع الضوء والظل ٠٠٠٠‏ ولهاتيك 
'الأغراض ليس لدى أدنى تردد فى تسمينى الفرشاة وسرعة استعمالها , 
“؟فضال الوسائل الممكنة ٠‏ 


.ضد دراسة القوالب : 


أنا لا أحب الدراسة الطويلة للقؤالب . حتى لنحاتى أفضل الفترات 
اليونانية ففى أحسن الأحوال . هى تقليدات قحسب ء وتقليد التقليدات 
"لا يمكن أن يكون ذا حياة مثل تقليد الطبيعة نفسها ٠‏ اليونان لم يدرسوا 
١الآثار‏ : فشيوس وابليساس . فى كورنيش البانثيون صيغت من الحياة 


الفن ‏ #/1؟ 


بلا شك ٠‏ والطبيعة تماما متنوعة وتماما جميلة فى أيامنا تنوعها وجمالها. 
فى زمن فيدياس ٠‏ 


التشمريح هبو نحو الغن : 

عن فلسفة الجماليات ٠‏ ثق أتنا لا نجعل أنفسنا نهتم بها عظيم 
الاعتمام . ولكننا باستحقاق نهتم بتعلم كيف نصور ٠‏ وبلمثل كذا . من 
أجل التشريح لا نعنى بأى شىء كيفما كان ٠‏ لترسم الشكل الانسانى من, 
الفرورى أن تعرف أكثر ما فى الطوق معرفته عن تكوينه , وحركاته , 
وعظامه » وعضلاته » كيف جبلت وكيف تعمل ٠‏ وأنث لا تتصور أننا نلقى 
بالا للأمعاء آن ندرس وظائف الطحال . آنا واثق 

اذا كان الجمال يمكن فى الملائمة لأى مدى . فماذا يستطيع أن. 
يكون أكثر حمالا من هذا الهيكل أو الانجاز الذى به توافقت الوسائل. 
والغايات.. بصادل. ابعخرها ,مم .يعض :* رركن ]نينا 97 يشتوح المتمكن عينيه 
من أجل الجمال أو يثير متعته بالجمال ٠‏ هو يشرح ببساطة ليزيد معرفته 
بمدى جمال الموضوعات التى وضعت معا للغرضص حتى يمكن أن يقتدر. 
على تقليدها ٠‏ وحتى لتهذديب الجمال الطبيعى ليستمثل ينيغى على المرء 
أن يفهم ما هو ذلك الذى يستمثله » والا فان استمثاله ‏ ونا لا أحب. 
هذه اللفظة بالمناسية ‏ يصبح 'تحريفا 2 والتحريف قبح ٠‏ وهذا الأمر 
كله من التشريح: ليس فنا بالمرة أكثر هن النحو للشسسر ٠‏ انه عمل , 
وعمل شاق . عمل هكروه لا أحد يحتاج الى أن ينبأ أن حماس المرء لغرضه. 
يعمل عملية تقليل الكراهية لآفاته بينا بدأب وجهة نيله ٠‏ 


البمرت بيتكهام رايدر : 

الرؤية والالهام 

( انه لمن الممتع مقارنة تعصب رايدر ) , الالهام ) ٠‏ و « التعبير » 
« والأسلوب الشخصى » باهتمام ايكينز بالمطالعة للواقع ٠‏ وهنا مثال 
نفيس لكيف أن الفنان ( فى هذء الحالة « رومانتيكى » مخرجا عن زهنه ) 


يكتضشف الفضيلة من الضرورة » حتى تصبح فى النهاية عنصرا لا يستغتى, 
عنه لفنه 


نيويووك ( بعد ٠+٠+9١ا):‏ 


ينبغى على الفنان أن يخشى أن بيصبح عبدا للتفاصيل ٠‏ بنبغى أن 
يمحتهد ا أفكاره وليس عن سطحها ٠‏ وماذا تجدى سحابة مثقلة. 
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المطر مضبوطة الشكل واللون اذا لم تكن فيها العاطفة ؟ ان ذعنا سبيخدم, 
كتوب ليراندا اذا أحس امروؤٌ بالهنع المجفل لعذراء شابة بينما السماوات. 
تصب عليها جامات غضيها ٠‏ 


انها الرؤية الأؤلى ذات القيمة ٠‏ أن الفنان فحسب أن يبقى مخلصا. 
لحلمه وسبيحوز عمله بطريقة أنه لن يشبه عمل أى رجل آخسر ‏ الأنه. 
ليست هناك رؤيتان متشابهتان ٠‏ وأولتك الذين يبلغون المرتفعات »2 قد. 
كدوا حميئعا صعدا فى الجبال الوعرة يطرق مختلفة + ولقد كشف لكل: 
عن مجلى مغاير ٠‏ 


التقليد ليس الهاما , الالهام فحسب يستطيع أن يمنح ميلادا للعمل. 
الفنى ٠‏ والأقل من الانبثاق الأصلى للانسان خير من أفضل فكر معار ٠‏ 
وفى الانجاز النقى للتكنيك ٠‏ والتلوين والتأليف يمكن أن يقلد الفن. 
الذى قد أدرك فيما قبل ولكنه لن يسبق ٠*٠‏ 


القن الحديث إينيغى أن بيحذف من القديم. ويؤكد حقه الفردى وأن. 
بحيا خلال تأثرية القرن العشرين وتفسير ٠٠٠٠‏ اللوحة التى بدأتها منذ. 
عشر سنوات مضت ربما سأكملها اليوم أو غدا ٠‏ انها قد أنضجت تحت. 
ضوء من شمس السنين التى 'تجىء وتروح ٠‏ انه ليس أمر اللوحة التى, 
ينبغى العمل لديها ٠‏ اله الفنان الحكيم الذى يعرف مْتى يصيح « وقوف ». 
فى تأليفه , ولكنه ينبغى أن يتأملها فى فؤاده وأن تنتج بصلاة وصيام ٠‏ 


لا يجتاج الفئان الا الى سقف : 


“لا يحتاج ألفئان الا الى سقف , وكسرة خيز ,. ومتصة المصور ء وكل. 
الباقى يمنحه اياه الاله فى وفرة وهو ينبغى أن يحيا ليصور لا أن يصور. 
لحيا ٠‏ هو لا يستطيع أن يكون زميلا طيبا ونادرا ما يكون رجلا ثريا ,2 
وعلى ابريق الغلاية يدون الكتابة التذرية لفنه 


ينبغى ألا .بضحى الفنان بمثله لصاحب منزل واستوديو غال أن. 
السقفه الى “تصمك للمطر 0 والعيش الاقتصادى , وعلنة الألوان » وضوء 
الشمس الالهية لال النوافذ الواضحة تحفظ الروح مستنغمة والجسم 
ذو جيوية لعمل المرء اليومى ٠‏ ينبغى على الفنان يداءة وأبدا أن يغتق نفسه 
من أسر المظهر والخطيئة التى لا تغتفن فى أن ثتفق على أغراض دنيئة 
الدهان الثمين الذى 'ينبغى أن يخدم فحسب لبغذى المصباح المحترق قدام. 
هيكل تأمله ٠‏ 


نفقذ 


أوديلون ددون : . 
من صحيفته وخطاباته : 
يتاريخ الميلاد ينتمى ردون لجيل التأثيريين » ولكن علاقته الأسلوبية 
ممع نهاية القرن ٠‏ هايزماتز كان من بين آول من لاحظظله »2 وكان صديقه 
أندريه مللر بو صديق الرمزيين وناشر الصورة الأصلية ٠‏ وهو الذى 
.وضع أعماله الخاصة بفنون الرسم والتصوير ( ١91١8‏ ) فى كتالوج 
.وفى سئة 6 كتب ردون مجموعة من المقالات لصحيفة لاجيروند 0 
وفى سنة ١81‏ حتى وفاته ظلت بالأكثر صحيفة متقطعة : 
وقد نشر مجلدا من الخطابات عن أدب العراه * ( قارن أماناتى 
.وسترو دآأكوتونا وباتشكو ) ٠‏ : 


؟نجرز : أبريل سئة 1١8108‏ : 


انجرز لم ينتم الى عصره ٠‏ فان عقله مجدب ٠‏ ومنظر عمله 2 بعيد 
عن أن يزيد فى قوانا الخلقية يدعنا مطمئنين نواصل طريقنا فى الحياة 
كطبقة متوسطة ٠‏ بدون تأثير أو تغيير آبدا ٠‏ أعماله ليست فنا صادقا 
لأن قيمة الفن تكمن فى قوته على أن يزيد من قوانا الخلقية أو يؤسس 
تتأثيره العالى ٠6.٠٠ء‏ 

ومثل ذلك العمل الحدديث : فأدنى تسطير من دلاكروا »2 ورميراندت »2 
.وألمرخت دورر يجعلنا نيدأ العمل والانتاج ٠‏ ولعل قائلا يقول انها الحياة 
نفسها قد اتصلوا بها ونقلوها الينا » وفى هذا تكمن نتيخجتهم القصوى , 
.معناهم الاسمى ٠‏ كل من يفعل هكذا من الآخرين ذا عبقرية ,. بصرف 
النظر عن أية وسيلة وهو يعمل شلالها سواء ألفاظا , أو كتاية 2 أو حتى 
-دمثو له الشخصى اث ١‏ 

انجرز تلميذ مخلص ومفيد لأساتذة عصر آخر ٠٠٠‏ فى تلك المعايد 
الزور , بآلهتها الكبيرة الزور : انجرز » التلميذ الذى يتلو » مرفوع 
:دوما عاليا : هناك , محفور بحروف ذهبية على الرخام » مجوفة فى تشبث 
«وجوفاء قدر ما إلى : الرسم نزاعة الفن . كلمات فياضة بالمعنى لتلك 
«الأرواح الفقيرة التى 2 بطريقة متوترة » تدخل تلك الأدغال المقدسة ماذا 
يعمل الاخلاص هنا ؟ ريبما يعنون أن يشيروا الى مذهب ما يسمي الرسم 
'الكلاسيكى الذى يعلم مهنا + ولكنك ممنوع من أن تدرس مايكل آنجلو' , 
-ورصبرأاندت » ودورر : أنهم لم يمارسوا فنا مخلصاء واثه لمن الخيانة 
. أن تبدع وأن تكون ذا عيقرية » ولا تزال أشد خيانة أن تكون نبيا ٠‏ 


"1 


العراة : ١54‏ مايو سئة ١844‏ : 


لا دكون المصور ذكيا » لما يصبور امرأة عارية : فيترك فى أذهاننا 
فكرة أنها بسبيل الذهاب مباشرة لليس ثانية ٠‏ 


ولكن المصور الذكى يرينا اياها فى عرى مؤكد , لأنها لا تخفيه ٠‏ 
وهكذا . بلا حياء » تظل فى جنة عدن لنظرات ليست لنا » ولكن تلك 
التى لعالم المخ » عالم متخيل ابتدعه المصور . حيث تتحرك وتقتنى جمالها 
الذى يمتح الدنس ميلادا أبدا ٠‏ ولكن على العكس تمنح كل العرى جاذبية 
طاهرة لا تسفل بنا ٠‏ عراة بوفى دى كافان لم تكس أبد! + ولا عديد آخر 
ينتمى الى ورقات الزهرة الساحرة * 


لجيورجيون كمورجيو : 

ولكن هناك واحدة 2 فى نزهة مانيه الخلوية ء التى ستسرع لتكسو 
نفسها 0 بعد محنتها المضجرة فوق العشب اليارد 0 وسط أولئك السادة 
غير ذوى المثاليات الذين يحيطونها ويتجدثون اليها ماذا كاتوا يقولون 4 
لا شىء برىء 2 كما اشتبه * 
الى أندريه مللريو : / بيركبيذ ومدرك ) ١"‏ أغسطس ١898‏ : 

لا يزال ماثلا أمامى خطابك وأسئلته المحيرة ٠‏ وأنا لا أستطيع الاجابة 
عليها كاملا ٠‏ أى متعة لك فى أن تعرف اذا كنت أذهب الى منصة رسمىي 
أو الى حجرى بأفكار لتصورات مسبوق الفصل فيها ؟ لمدى عشرين سنة 
قد سسرئلت هذا السوال ٠‏ أنت لا تصدق كيف أنه يتطفل على حرمى > 
أنا لم أآجب عليه أبدا ٠‏ 


كيفما كان 2 أستطيع أن أثتمنك اذا رغبت على بعض خصوصيات 
حريزة لطبيعتى ٠‏ كذا , اننى أفزع من قطعة الورق البيضاء ٠‏ انها تخلق 
انطباغا كريها الى حد يجعلنى عقيما 2 يعتقنى أيضا من ذوقى للعمل 
( طبعا فيما عدا أن ارتأى تمثيل شىء ما واقعى 2 كدراسة لصورة 
شخصية مثلا ) ٠‏ 


ان قطعة من الورق تهزنى الى أنه بمجرد أن تكون على المرسم أقهر 
على أن أسطر عليها يقلم الفحم . أو الرصاص » أو أى شىء آخر ٠‏ وهذه 
العملية تمنحها الحياة ٠‏ وأنا أعتقد أن أى فن من الايحاء يحصل على الكثير 
مما يثيره مظهرا الواسطة نفسها من رد قعل على الفنان ٠‏ الفنان الصادق: 
الحساسية لا يجد نفس الصورة فى وسيطتين: ٠‏ لأنهما تهزانه هز! 


يفف 


.الخفاء والابصاء : 


تسمية رسوماتى بأسماء ٠‏ غاليا ما تكون ٠‏ ان جاز القول غير 
الازمة ٠‏ اللقب يبرر فحسب حين تكون غامضة الأغراض وأيضا ملتبسة 
.لدى المبهم * رسومى توحى ٠‏ وليست لتعرف ٠‏ انها لا تحدد شيعًا انها 
تضعنا ‏ كما تصنع الموسيقى ٠‏ فى المملكة المبهمة لغير المحدد ٠‏ انها 
.نوع من الاستعارة ٠٠٠٠‏ ( قارن جوجان ) ٠‏ 


تخيل أرابيسكات متنوعة أو متاهات منشورة ٠‏ ليست على سطح 
.ولكن في فراع بكل ما تزود به حاشية السماء العميقة غير المحددة تزود 
.بها العقل ٠‏ تخيل لعب خطوطها المصممة والممتزجة بأشد العناصر تنوعا ٠‏ 
بما فى ذلك ثلك التى للمحيا الانسانى ٠‏ فاذا كان لهذا المحيا خصوصية 
امرىء ويرى يوميا فى الطريق ٠‏ بحقيقته العرضبية العاجلة الواقعية 
"نماما ٠‏ اذن فقد حزت المصدر المألوف وكذلك التكوين لعديد من 
٠«رسوماتى‏ 93 

وعناك نوع من الرسم تحرر فيه الخيال من أى اختصاص بتفاصيل 
الواقع ليسمح للرسم أن يخدم بحرية من أجل تمثيل الأشياء المدركة ٠‏ 
'لا أحد يستطيع أن يجحدني ميزة ما قد منحته الايهام بالحياة لأكثر ما هو 
«واقعى من ابتداعاتى ٠‏ ولذلك فأصالتى كلها ٠‏ تتضمن فيما جعلته من 
'الكائنات غير المحتملة يحيا انسانيأ طبقا لقوانين المحتمل ٠‏ مع وضع منطق 
'المرئى قدر الطاقة فى خدمة غير المرثق ٠‏ 
00 
بوك صيرّان : 
الى اميل بر نارد 


( كان سيزان دوما منذ مولده حييا هيايا ٠‏ وبيئما هو يكبر +* خوفه 
«من الاحتكاك الاجتماعى ٠‏ كما يقول ٠‏ من وضع الخطاف فوقه + ازداد 
بالاستقيال القاتر الذى قوبل به فنه فى باريس ٠‏ ومبخرية زملائه 
.مواطنى أيكس عتذش ٠‏ ولذلك كان ذا أصدقاء قليلين لم تكن. المناقشة معهم 
التنتهى بنزاع ٠‏ ( احترامة المثابر ومودته ليبسارو كانت فوق العادة ) ٠‏ 


وفى فبزاير سنة ١1١5‏ اذ يرسو أميل فى مزسيليا فى طرريق 
:عودته من مصر ٠‏ قرر أن يزور الأآستاذ الذق آعجب بعمله لمدى خمسة 
عدن عاك + وعريةة مبران أعاد كنول لقالة ديد واتعبيانتنا هرا 
كان اتصالهما اليومى 3 تقريبا بفسده فحسب سوء تفاهم واحد ضئيل ٠‏ 
وأخذ سيزان المصور ال تحت جئاحة ٠‏ وشرح له أساليبه ؤونظرياتنه 0 


نمف 


روحاول أن ببرأه من ميوله « العقلية » جدا ٠‏ وبعد عودة برنئارد الى 
باريس 'تواصلت المناقشات بخطاب حتى قبيل وفاة سيزان بشهر ٠‏ 
وعانيك. الخطابات تكو اليم الواحت للنظرية الت :حصنا عليها. دام 


.بوسان من الطبيعة : آيكس أبن بروفنسء مارس ١904‏ : 

كما تعرف ء فائنى غالبا عملت اسكتشات لمستحقين ذكورا وانانا 
.أحبيت انجازها على نطاق و سبع ومن الطبيعة وقد اضطر تى نقص. التماذج 
أن أقصر نفسى على هاتيك الاسكتشات التخطيطية وكانت هنالك عقبات فى 
طريقى . :قتلا.: “ليت أعد الوشي- الصسين لصودتى ... الوضم الل ان 
.يكونت مغايرا كثيرا لذلك الذى أيصرته فى ذهنى 2 كيف أجمع جتيا الى 
جنب العدد الضرورى من الناس ٠‏ كيف أجد الرجال والنساء الراغيين 
فى خلع ثيابهم واليقاء بلا حراك فى الأوضاع التى قصدت اليها ٠‏ وأكثر 
من هذا ء كانت هناك صعوبة حمل لوحة كبيرة , وآلاف المشاكل 'لطقس 
مؤات أو غير مؤات لموضع ملائم للعمل ٠‏ وللامدادات الضرورية لانجاز 
مثل هذا العمل الكبير ٠‏ ولذلك اضطررت أن أتخلى عن مشروعى فى اعادة 
بوسان كلية من الطبيعة وألا أكون قطعة من المذكرات ؛ والرسوم وأجزاء 
من الدراسات ٠‏ وباختصار أن أصور بوسان حيا فى الهواء الطلق , بلون 
.وضوء . بدلا من واحد من تلك الأعمال المتخيلة فى الأستديو » حيث 
كل شىء له اللون البنى لضوء النهار الضعيف بدون انعكاسات من السماء 
والشمس ٠‏ . 


الاسطواثة , الدائرة , المخروطة : آيكس - ابن بروفنس ٠١ +٠‏ ابريل 
5*5 : 


أيمكن أن أكرر ما قلته لك هنا : عالج الطبيعة بالأسطوانة ٠‏ 
الدائرة ٠‏ المخروط ٠‏ كل شىء فى ل 0 
حوانب 26 أو السطح تجاه نقطة مركزية الخطوط المشابهة للأآأفق 
تعطى اتساعا ٠‏ 

الخطوط العمودية لهذا الأفق تعطى عمقا يعنى جزء| من الطييعة 
أو أن شئت من المنظر الذى تبسطه أمام عيوننا قدرة الله ولكن الطبيعة 
لنا نحن الرجال أكشر عمقا من السطح ؛ ومن ثم الحاجة الى تضمين 
الاهتزازات الضوئية . الممثلة بالأحمر والأصفر , قدرا كافيا من الأزرق 
ليعطى اتطباع الجو ٠‏ يتبغى أن أخبرك أن لى نظرة أخرى للدراسة التى 
عملت فى الطابق الأسفل من الأستديو , انها جيدة كان ينبغى عليك , 


أفف 


كما أظن + أن تواصل فى هذٍ! الطريق ٠‏ أنت ديك ادراك ما ينبغى, 
أن يعمل وأنت سريعا ما تدير ظهرك للجوجانيين والفان جوخبيين ٠‏ 
الدوق آفضل قاض : آبكس ؟١‏ مهايو سئة 1405 : 

لقد آأخيرتك قبل الآن أننى أحب بضخامة موهية ردون ٠»‏ ومن قلبى, 
أتفق مع أجبياسةه واأعحابه بدلاكروا م ولا أدرى ان كانت صحتى الوسط 
ستسمح لى دوما أن أحقق حلمى فى تصوير تمجيده ٠‏ 

اننى أتقدم بطيئا جد! ء لآن الطبيعة تكشف لى عن نفسها فى أشكال. 
معقدة جدا| ٠‏ والتقدم المطلوب لا ينقطع * المرء ينيغى أن يرى نموذي. 

: الذوق أفضل حكم ٠‏ انه نادز الفن يشغل بمجموعة مفرطة الصغر 
من الأفراه .20 

ينبغى على الفنان أن يزدرى كل الحكم الذى لا ينينى على _ملاحظة. 
انحراف التصوير. عن ممره الحق -. الدراسة. الدقيقة للبيعة ‏ ليفقد نفسه 
كله مدى طويلا فى تأملات خفية ٠‏ 
لا تكن ناقدا غنيا آيكس » 0ه" يوليو سنة 19١15‏ : 


أنتى لآسف أننا لن نستطيع أن تكون معا الآن ٠‏ لأننى أريد أن. 
أكون على صواب ليس فى النظرية ولكن0فى الطبيعة ٠‏ انجرز »2 برغم, 
أسلوبه » ومعجبيه ليس » الا مصور صغير ٠‏ وأنت تعلم أحسن منى أعظم, 
المصورين : فينسيين وأسبانيين ٠‏ ش 

الطبيعة وحدها يعتمد عليها لندرك تقدما , والعين تدرب خلال 
الاحتكاك بها وتصبح مركزية بالنظ وبالعمل ٠‏ أقصده القول أنه فى 
برثقالة . تفاحة 2 كأسى ,2 رآس . هتالك نقطة الذروة . وهذه النقطة 
دوما ب بالرغم من التأثير الجسيم للضوء والظل والاحساس اللونى س 
الأقرب لعيوننا » وأطراف الموضوعات ترتد الى مركن أعلى أفقنا ٠‏ وبميل 
ضئيل يستطيع أمرؤٌ أن يكون جدا مصورا ٠‏ يستطيع أمرؤٌ أن يعمل.أشياء 
جيدة دون أن يكون المنغم أو الملون .الى أقصى حد ٠‏ أنه لايمكن امتلاك حاسة 
الفن ‏ وهذه الحاسة بلا شك هى رعب الرجل العادى ٠‏ ولذلك فالمعاهد . 
والمعاشات . والتشريفات يمكن أن تكون فحسب للقميئين والأفاقين. 
والأونفاد ٠‏ . 

لا تكن ناقد فن , ولكن صور ء فثمت يكمن الاخلاص ٠‏ 

57١ 


اللون ء وئيس الضوء : آبكس 9" ديسمبر 1905 : 


نعم ء أنا أؤيد اعجابك بأقوى الفيئيسيين جميعا » نحن نمتدح 
تينتورتو ٠‏ أن رغبتك لتجد مغزى » نقطة عقلية للارتكاز فى الأعمال التى 
يقينا لن نتفوق عليها أبدا » تجعلك باستمرار الذى يحبذ من يعيشى باحثا. 
بلا انقطاع عن الطريق الذدى تدركه بغير وضوح ٠‏ والذى سيقودك بالتأكيد 
الى المعرفة قبالة الطييعة . التى منها وسائل تعبيرك , واليوم الذى ستجدها. 
فيه , أعتقد أنك ستجد أيضا ء بدون مجهود وقبالة الطبيعة 2 الوسائل 
التى استخدمها العظماء الأربعة أو الخمسة من فيئيسيا ٠‏ 

هذا حق يلا احتمال شك اننى ايجابى جدا : الانطباع اليصري 
الناتج عن أعضاء أبصارنا يجعلنا تصنفه ضوئيا : نصف نخمة , أو ربع 
نغمة نصف السطوح الممثلة باحساسات اللون ٠‏ ( حتى أن الضوء لا نوجد 
من جهد المصور ) ٠‏ وما دمنا مجبرين على التقدم من الأبيض الى الأسود , 
فان أول هاتيك المجحردات يشنه لقطة ارتكاز للعين بقدر ما هى نقطة 
ارتكاز للعقل , نحن نرتبك . ولا ننجح فى التحكم فى أنفسنا , فى تملك 
أنفسنا ٠‏ خلال هذه الفترة ( وأنا بالضرورة أكرر نفسى قليلا ) نحن نتجه 
وجهة الأعمال المعجية التى وصلت اليئا خلال العصور ٠‏ حيث نجد. 
الراحة . الدعامة مثل لوح الخشنب السميك للمستحم ٠‏ 


أدرس الطببيعة : بكس ,( 19+86 ) الجمعة : 

اذا كانت الصالونات الرسمية هكذا نظل منحطة تستخدم أكثر 
أو أقل الأساليب المعروفة اتساعا فى الانتاج وأنه ليكون من الأفضل 
استحضار أكثر للشعور الشخصى والملاحظة 2 والسمعة ٠‏ 


اللوفر هو الكتاب نتعلم فيه القراءة ٠‏ ولا ينبغى , مهما يكن من 
شىء ٠‏ أن نرضى بحفظ القواعد الجميلة لأسلافنا الذائعى الصيت ٠‏ دعنا. 
ننطلق لندرس ١‏ لطبيعة اك لجميلة دعنا نحاول أن نحرد عقولنا منهم دعنا 


نجاهد لتعير عن أنفسْنا وفقا لمنولنا الشخصية الزمن ٠‏ والتأمل . شيئا 
فشسيئا يكفيان رؤيتنا . وأخيرا يجيثنا الادراك ٠٠٠.6‏ وستفهمئى قهما: 


أفضيل حين نلتقى ثانية » الملاحظة تكيفه رؤيتنا الى حد أن بيسارو 
المتواضع المهول وجد نظرياته الثورية ذات مبرر ٠‏ 


لقينا 


آيكس 7٠١‏ سبتمير 1915 : 


هل سأبلغ دوما الهدف المبحوث عنه هكذا بشوق واللمقتفى أثره كذا 
طويلا ؟ آمل ذلك ٠‏ ولكن طالما أنه لم يدرك فسيلح شعور غامض بالمضايقة 
ولن يختفى حتى أكون قد وصلت الساحل .. وذلك ٠‏ حتى أكون أنجزت 
شيتأ ما عرجوا منه أكثر هما قد مضى ٠‏ وبذلك تتأكد نظرياتى ٠‏ التى 
حى ذاتها ٠‏ سهلة التشر ٠‏ الشىء الوحيد الذى هو صعب حقيقة هو البرهنة 
على ما يغتقده المرء ٠‏ وهكذا فاننى ماض فى بحوثى وثمث.وم وأنا مستمر 
فى عمل ملاحظات من الطبيعة ٠‏ وأشغر أننى قد تقدمت بعض التقدم 
الطفيف ولقد وددت أن تكون هنا معى ٠‏ لأن وحدتى دوما تضجرنى قليلا ٠‏ 
ولكننى كبير السن ٠‏ مريض ولقد أقسمت أن أموت وأنا أصول أكثر من 
أنْ أغرق فى العفونة القذرة التى نهدد الرجال الكبار السن الذى سمحون 
لأنفسهم أن تتحكم فيها العواطف السافلة ٠‏ 
الى ابنه : 

( سيزان الذى قال عن نفسه انه كان «م واهنا فى الحياة » ركن 
الى ازشاد ابنه فى أمور الحياة العملية ٠.‏ ومعظم مراسلاتهما تغعالج مشكلات 
الوجود يوما بيوم ٠‏ مهسا يكن عن شىء ٠‏ فان هذه المقتطفات من خطابين 
من أواخر خطاباته تكمل قصة مناقشات سيزان النظرية مع اميل برنارد ٠‏ 


آيكس » " اغسطس سئة 1905 : 

أنه لسوء حظ أننى لا أستطيع عمل عدة أنواع لأفكارى واحساساتى ٠‏ 
قليحيا جونكور وبيسارى ٠‏ وكل أولثئك الذدين أحبوا اللون بمثل الضوء 
والهراء ٠‏ 


آيكسن "5١‏ سبتمبر سلة ٠ : ١9.5‏ 
أرائى كاموان صورة فوتوغرافية الشكل من عمل اميل بر نارد سسيىء 
الحظ ولقد أفقدا على هذه النقطة * يعنى أنه أريب سحقته ذكرى المتاحف 
ولكن الذى لا ينظر الى الطبيعة كفاية وذلك النظر هو الشىء العظيم الذى 
يجحفعل المرء بتحرر من المدرسة وبالحقيقة من كل المدارس وحتى أن 
بيسارو لم يخطىء ٠‏ ولو أنه ذهب بعيدا شيئا ما حين قال أن مدافن الفن 

جميعا ينبغى أن تحرق * ١‏ 
وبكل تأكيد يستطيع المرء أن يقيم معرضا للوحوش بكل محترقى 
الفن وما ينتمى اليهم من الأرواخح ٠‏ : 
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الى روجر مار كس : 


و عن سَيوّان قبل وفاته: وسنة فكسب + اذ كنب الى شبتمن 
شعبى جدا مثل ناشر مجلة الفنون الجميلة ٠‏ عبر مرة أخرى عن أسفه 
لأنه لم يستطع أن « يتحقق رؤيته الفنية - مثل هذا الشعور طبيعي 
لأى فنان ٠‏ ولكنه كان بخاصة مؤما فى سيزان صراحته وطر ببقته التو كيدية 
في التلفظ به عملا الكثير على تخريب سمعته : وطويلا بعد موته ‏ بقصد 
طيب أو سيىء كررت هذه العيارة دون أن تفهم ٠‏ ( انظر مثلا آراء : 

ر١٠‏ سيكر ) * ْ 


يكس فى 39 يناير سلة 79+60 : 
قرأت بمتعة السطور التى تعطف التعطف كله بكتايتها: عنى فى 


.مقالتين بمجلة الفنون الجميلة ٠‏ شكرا لك على رأيك التقريظى الذى عبرت 


ان سنى وصحتى لن يسمحا لى أن أتحقق حلم الفن الذي كنت 
أتتبعه جياتى كلها ٠‏ ولكننى سأظل دوما متنا لجمهور الهواة من ذوى 
الرأى الذين ب يرغم ترددى الخاص م كانوا ذوى حدس لا أردت أن 
أدركه لأجدد فنى ٠‏ فى ذهنى أنه لا يلزم المرء أن يعتاض نفسه من أجل 
الماضى ٠‏ للمرء قتحسب أن يضيف مجرد رابطة جدابدة بمزاج المصور 
ومثالية الفن ‏ يعنى 2 التصور للطبيعة قد كانت تكون قوى التعبير 
الكافية ضرورية ليدركها الانسان وليشغل موضعا ملائما في تاريخ الفن ٠‏ 
بول جوجان : 

الى دانيال دى موثفريه : 

( جوجان ذهب أولا ان البحار الجنوبية فى سنة 1851١‏ , وعاد الى 
باريس بعدئذ بسنتين ٠‏ وذهب ثانية سئة ١8505‏ وظل حتى موته سنة 
٠ 63“‏ “خلال هاتيك السنوات الاثنتى عقترة كان الفنان دى مونفريه 
أخلض من يتراسلؤن معه » وأكثر أصدقاته نفعا , فقد رعى مصالح جوجان 
فنى بارريس .. وكثيرا ها قدم العون لجوجان حيتما' يكون على شفا الافلاس 
المالى ٠‏ الخطاب الآخير إلى مونفريه كتية جوجان قبل وفائه بشهر ) ٠‏ 


"تاهيتى » أكتوبر سئة ١851‏ : 


أستطيع أن أزى أنك ذو مزاج مثمر وفى النحت أسلم ,2 الآن أنه 
لاما مسل جداً وسهل تماما » أؤْ صعب جدةا' وأن يرغت أمرؤٌ ليعبر عن 


الذكنا 


نفسه يجفاء قليل ‏ فى رموز ‏ ليبحث عن الأشكال ٠‏ ماذا كان ريسمى 
صديقك النحات الصغير من الجنوب التشدويه أحفظ فى الذهن دوما , 
الفرس ٠‏ والكمبوديين وقليلا من المصريين والغلطة الكبرى هى اليونانيون 
مهما يكن لهم من جمال ٠‏ وأنا سنبيل أن أهبك جزء! من مشورة تكنيكية , 
أصنع بها ما تشاء ٠‏ أمزج قدرا من الرمل الناعم بطينك ٠‏ فستضنمع 
لك مصاعب عدة مفيدة لك وتبعدك عن رؤية السطح وعن السقوط فى 
خداع٠مدرسة‏ الفتون الجميلة القاسى ان طية ذكية للايهام .» وصياغة 
رقيقة لالتقاء الخد وفتحة: الآنئف ‏ تلك هى مثاليتهم » ثم النئحت سمح 
بالكتل ولكن ليس بالثقوب أيدا ٠‏ الثقب ضرورى للأذن الانسانية » ولكن 
ليس لأذن الاله » هو . يرى ويسمع ويدرك كل شىء دون ماعون من 
الحواس , التى وجدت فحسب لتكون محسوسة للانسان ٠‏ أشطر ذلك” 
فى بالك ٠‏ 


أغسطس سئة 190١‏ : 
ش لقد قلت دوما ء أو على الآقل فكرت أن الشعر الأدبى فى المصور 

شىء ما خاص وهو ليس بايضاح أو ترجمة للكتاية بالشكل ٠‏ فى التصوير 
ينبغى على المرء أن يبحث بالأولى عن الاشارة آكثر من الوصف كما هو 
الحادث فى الموسيقى ٠‏ أحيانا يتهمنى الناس بأننى غير مفهوم فحسب 
لأنهم يبحثون عن الجانب التفسيرى لص ورى التى ليست هناك 
( قارن ردون ) ٠‏ 0 


الى اندرية فولتانا : 


( فى ,يناير سنة ١815‏ كتب الناقد فوئتانا انتقادا فى المركيز دى, 
فرانس عن معرض جوجان فى صالة فولار ٠‏ التى تضمنت التصاوير 
الكبيرة : من أين نجىء ؟ من نحن ؟ الى أين نحن ذاهبون ؟ ( الآن فى متحف. 
بوسطن ) التى عملها جوجان سنة ١898‏ عارض جوجان التفسير الأدبى 
الذى أعطى لتصويره وأرسل الى فونتانا هذا التفسير عن أسلو باه 
وغرضه ٠‏ وبالمثل فى وصفه عمله الشهير « روح حارس الموت » أصر 
جوجان أيضا على أن الصورة قد أعطت ميلادا لعنوانها الخاص ٠‏ جوجان. 
استآمن من قونتانا على أن ينشر بعد وفاته صفحة الحبيبة ( قبل وبعد ) ٠‏ 


اهيتى » مارس سئة ١889‏ : 


الوثن ليس هناك ( فى من أين نجىء ٠٠0٠٠٠‏ ؟ ) كرمز أدنى يل 
كتمثال , وبعد ريما أقل من تمثال عن آشكال الحيوان » وأدئى حيوان 
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البدائية » العزاء غير الأرضى لمقاساتنا الى الخد الذى يغمض فيه ولا يدرك 
بازاء غموض أصلنا ومستقبلنا ٠‏ 


وكل هذه الأغانى حزينة فى روحى وفى تصميمى بيتما أصور وأحلم 
:فى نفس الوقت بلا مجاز ملموس فى متناول يدى ربما تبعا لنقص فى 
التربية الأدبية ٠‏ 

. ومستيقظا مع انتهاء عملى » أسأل نفسى : من أين نجىء ؟ ما نحن ؟ 
الى آين نحن ذاهبون ؟ فكر لم يعد له بعد ما يعمله باللوحة , معبر عنه 
بألفاظ متباعدة تماما على الحائط الذى يحيط بها ٠‏ ليس عنوانا ولكن 
'نوقيعا ٠‏ 


آنت ترى أنه مع أننى أفهم جيدا قيمة الألفاظ ‏ المجردة والمخصصة - 
بى القاموس فاننى لم آمسكها بعد فى التصوير ٠‏ لقد حاولت أن أفسر. 
رؤبتى فى ديكور ملاثم دون التجاء الى وسائل أدبية بكل بساطة تسميح 
بها الواسطة : عمل صعب يمكن أن تقول أننى فشلت. » ولكن لا توبخنى 
إن قد حاولث ٠»‏ ولا ينبغى لك أن تنصحنى لأغير هدفى , على اتفاق مع 
أفكار أخرى مرتضاة فعلا 6 ومقدسة ٠‏ بوفى دى كافان هو المثال الكامل ٠.‏ 
وبالطبع فان بوفى يتغلب على بموهبته وتجربته , التى افتقر اليها , 
ونا عمس .يه قدر اعتعاياف وكين .: ولكن الاسبوياي متعاف .لكيه 
( و الا تتضايق ! بفهم أكثر ) ٠‏ فكل منا ينتمى الى زمنه الخاص ٠‏ 


أفكار الأغلسية ولعله. كان يكون أنضا أكثر توبيخا لى .اذا وافقت عليه » 
ما دام أنه لا ينتاب نفسى الخداع أو الكذبي ٠٠٠٠‏ 


وبعد خمسة عضر عاما من المقاومة ثبد نحن نحرر آنفسنا من تآثير 
الأكاديمية من كل هذه التشويشات فى القواعد التى يبعد على أن يكون 
ا في الخلاص » والشرف ٠‏ أو ار 


ان ل + عم » لج و مداه لل كنا 
آخر يبومض على الأفق أريد أن أناقشه معك ٠‏ 


هذا الخطاب الطويل الممل قد كتب يما هو مشاهد فحسب نقد 
اليوم » حين يكون جادا ٠‏ ذكيا , مليثا بالأغراض الطيبة » يميل الى أن 


دلرنا 


يفرضن عليئا طربقة التفكير والحلم لعلها تصيج رقما آخر ٠‏ واذ أنه مشغول. 
قبلا. بمنا يتعلق به خصوصا : بميدانه الذاتى الآدب.: فسيفقد المنظر النى. 
يهمنا وهو التصوير ٠‏ فاذا كان ذلك صحيحا سأكون' وقحا كفاية ١‏ أن؛ 
أقتبس من هالرهيه قوله الناقد واحد يتطفل على شىء ليس من شأنه . 
( قارن هورستلر ) ٠‏ 
من صحفه الحبيبة : 

( خلال اقامة جوجان الثانية فى الباسيفيك 2 وسئما هو وحده فى 
مار يساس دون أفكاره عن موضوعات مختلفة : الحب والأخلاق » والادارة 
الاستعمارية , والفنانون الآخرون وتصويره الخاص , ولقد أصر على شكلية 
هذه المذكرات. مكررا : ليس هذا كتايا ‏ وتلك الخاصية حوفظ عليها , 
مثل قبل وبعد » ونشرت بعد وفاته ٠‏ وهى أقرب بكثير الى أسلوب كتابته 
وتفكيره من تأليفه المبكر الذى أجرى له تغير تحريرى: معهم ٠‏ بعض المذكرات 
مؤرخة »2 وغالبيتها ليست مؤرخة ولكنها جميعا كتيت خلال السنوات. 
القليلة الأخيرة فن حياة جوجان ) ٠‏ 

انه ليحسن بشسباب الرجال أن يكون لهم نموذج » ولكن دعهم يرخون. 

الستارة عليه بيئما هم يصورون ٠‏ انه لأفضل أن تصور من الذاكرة 7 
روحك على عين الهاوى ٠‏ حيئما تريد أن تعد شعرات على حمار » وتكتشف. 
كم عدد ماله على كل أذن وتحدد موضع كل ما تذهب أنت الى الاصطبل ٠٠‏ 
ابحث عن الهارمونية : 

'من أنبآأك أنه ينيغى لك أن تبحث عن التباين فى الألؤان ؟ 

ماذا للفنان أحلى من أن يدرك بالحس فى باقة ورود لون كل وردة » 
ولو أن زهمرتين كانتا تشبه أجدهما ٠‏ أتستطيعان دوما أن تكونا المثل 
ورقة بورقة ٠‏ 

أبحث عن الهارمونينة , وليس عن التياين : عما يوفق . لا عما 
يصادم ٠‏ انها لعين الجهل تلك التى تختص لونا ثابتا لا يتغير لكل موضوع: 
أحذر هذه العقبة ٠‏ ّ' 

مارس تصوير موضوع مققنئرنا بموضوعات أخرى يعنى قريبا منها' 
أو مظللا بوساطة ب موضوعات أخرى ذات ألوان: مشسابهة أو مخالفة , 
بهذه الطريقة ستسر بتنوعك وصدقك ذاتك الخاصة ٠‏ أذهب من الظلام 


كينا 


الى الضوء ٠‏ ومن الضوه الى الظلام ٠‏ فالعين تبحث عن انعاش نفسها من 
خلال عملك , فاعطها غذاء للمتعة لا للكآبة ٠‏ انه مصور التوقيعات فحسيب. 
الذى يلزم أن ينسخ عمل الآخرين ٠‏ اذا أعدت انتاج ما قد عمله الآخرون. 
فلست بشىء غير صانع ترقيع » أنت تبلد حساسيتك وتجمد تلوينك ٠‏ 
دع كل شىء من ناحيتك يتنفس هدوء الروح ومسالمتها ٠‏ 

أيضا تجنب الحركة فى وضع ما , فكل أصيع من أصابعك ينبغى, 
أن يكون فى وضع ساكن ٠٠.٠٠‏ 

ادرس الصورة الظلية لكل موضوع ء امتياز المحيط هو هبة اليد 
التى لم تضعف بأى تردد فى الارادة * 

لماذا1 زخرفة الأشياء اعتباطيا ولغرض عمد ؟ بهذه الوسائل يختفى 
الطعم الصادق لكل شخص » أو زهرة ء أو انسان ٠‏ أو شجرة ويختفى 
كل شىء ينمحى فى نفس نغمة الحسن التى يعافها ذوى الخبرة ٠‏ وليس, 
يعنى هذا أنه ينبغى أن تبعد الموضوع الرشيق ولكن من الفضل أن تعيده 
تماما مثل ما رأيته عن أن تصب لونك وتصميمك فى قالب النظرية المهيأة 
قبلا فى ذهنك ٠‏ 

لا تتم عملك . اتماما مبالغا فيه بما لا يطاق ٠‏ التأثير غير متين كفاية 
مع جدته الأولى ليخلف بحثا بطيئا عن تفصيل غير متناه » فى هذه الطريقة 
آأنت ثنترك اللافا تنمو برودتها وتحيل الدم الفائر الى حجر ٠‏ اطرجها 
بعيدا عنك ولو كانت ياقوتية , ( قارن دلاكروا ) ٠‏ 


التاثرية : 

التأثريون يدرسون 'اللون .خاصة » ولكن بدون حرية » دوما مفيدآ 
بالحاجة الى الاحتمال ٠‏ وبالنسبة لهم فالمنظر الطبيمى المثالى المخلق من 
عدة ذائتيات مختلفة . لا يوجد آنهم ينظرون ويدركون بالحراس فى. 
هارمونيئة ».ولكن دون غرض ٠‏ ان صرحهم لا يستقرعلى آساس متيل ويجهل. 
طبيعة الاحساس المدرك بوسييلة اللون ١‏ أنهم :يغمضون العين ويهملون. 
مراكز الفكر الغامضة ٠‏ وهكذا بقعون صرفا فى تعقل علمى ٠‏ حين لتحدثون 
عن فنهم . ماذا هو ؟ شىء ‏ الصا سبظحى ؛ ملء بالتكلفه ومادئ, 
ولا يوجد فيه فكر ٠‏ 

وك انالك لال ملق اقل السو © بطري افطرانا عياب 
ويسأل عن رمتو مات أبدا ! انها رسائل ٠‏ أسرارى ٠‏ الرجل العامى ب 
الرجل الخاص ٠‏ 


نكة 


جورج سيرا : 

الى موريس بوبودج : 

الأساتذة الأقدم وخظريات اللون للعلماء ) مثل شفرول ؛ وروود ء وتشارلس 
هنرى ء ودافيد ساقار الذين كانوا مهتمين باستخدام اللون للفن 
والصناعة ٠‏ هنا يقدم سيرا تطبيقه لنظرية التباين الحادث في وقت واحد 
بعناية وقد نشر جوليه كريستوف الصديق المشترك ٠‏ فعلا كتايا عن 
سيرا وهد!ا الخطاب كتب لتصحيح ما شعر سيرا انها أخطاء قد زحفت 
على ترجمة سيرا لأفكاره ولصدديق آخر كتب سيرا : انهم يرون شعرا 

( قان تفسير سينياك لما قدمته « التأثرية الحديثة » ) +٠.‏ 


الحمائيات /؟ أغسطس ( +1486 ) : 
الفن هارمونية هى نسسية العناصر المتضادة والمنشابهة فى النغمة 2 
فى اللون 0 فى الخط 0 المسبية بالسلم و4 السائد ٠‏ وتحت تأثير ضوء 
خاص ء فى توافقات المرح » والسكون , أو الحزن ٠‏ 
الآضداد هى : 
للئغمة : ظل أكثر اضاءة أو أخف ضد الأظلم ٠‏ 
أخضر -. .برتقالى ‏ أزرق و أصف. ‏ بنفسجى ) * 
المخط : تلك العاملة بزاوية مستقيمة ٠‏ ش 
ويمنح النغمة مرحا غلبة الضوء ٠‏ واللون ٠‏ غلبة الألوان الدافئة ‏ 
وغلبة الخطوط التى فوق المستوى الأفقى ٠‏ 
هدوء النغمة يمنحه تعادل الئور والظلمة , وهدوءه اللون يعطيه تعادل 
الدفء والبرودة » وهدوء الخط بالأفقيات © ' ' ش 
وحزن النغمة تعطيه غلبة الظلمة » وحزن اللون يمنحه سيادة الألوان 
الباردة » وحزن الخط بالاتحاهات المنحدرة ٠‏ 


٠ ) مثل السلم الموسيقى  ( المترجم‎ )١( 
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التكك اك * 

لنسلم جدلا بظاهرة استمرار تأثير الضوء على شيكية العين : 

التركيب يتبع كنتيجة ٠‏ وسائل التعبير هى المزيج البصرى للتغمات 
والألوان ( كلا الألوان المحلية والألوان المضيئة ‏ الشمس مصباح الزيت , 
مصباح الجاز . الخ ٠٠٠٠‏ ) مثلا » مزيج الأضواء وردود أفعالها ( الظلال ) 
وذقا لقوانين التضاد ٠‏ والتتابع 3 والاشعاع 5 

الاطار هو فى الهارمونية مباين لذلك الذى لتغمات وألوان ٠‏ وخطوط 
الصورة . 
بول سيئنياك : 

ما وهبه للون : دلاكروا » والتاثريون » والتاثريون الحديثون ٠‏ 

( قابل سسينياك أولا سيرا فى صالون الأحرار سنة 1885 ولمدى 
السنين السبعة التالية عملا معا لتطوير فن ونظرية التأثيرية الحديثئة 
تشارو سيئياك شخصيا مع شفرول وتشارك مع تشمارلس هنترق خلاف 
سيرا كان دوما تواقا ليفسر أفكاره ٠‏ « قارن موجن سيرا © ٠»‏ 
ا 
باريس سسمئة ١899‏ : 


الغفرض 


دلاكروا: 
التأثريون لاعطاء اللون أقصى لمعان ممكن له * 


التاثريون الحديثون : 


الوسائل | 
ولاكيبسرهوا : )١(‏ لوحة ألوان المصور تجمع كل الألوان الخاصة 
المنقرصة ٠‏ -. 
ان البصرى ٠»‏ ! 3 


ألفن - 5 


(؟) الخطوط المتقاطعة ٠‏ 
(5) التكنيك النظامى والعلمى ٠‏ 
التلسسمسسائرية : )١(‏ لوحة 'وان المصور تحتوى على الآلوان الخالصة 
00 التعيق 0 
ق5 ضربات الفرشاة فيما يشسبه الشوله 2 أو شكل 
ال 0 
)5 التكنيك المعتمل من الفطرة ووحى اللحظة ٠‏ 


التأثرية الحديثة : )١(‏ لوحة آلوان المصور ذاتها كالتاثريين ٠‏ 
(؟) الامتزاج البصرى ( للألوان ) ٠‏ 
(؟) ضربات الفرشاة المنفصلة ٠‏ 
(؟) التكنيك النظامى والعلمى ٠‏ 


التقنسائج 


تابن ١‏ والامتر الب ا الم ا لو 
نجح فى ابتكار ا امعان يضمن هارمو نية بالتطبيق النظامى للقوانين 


الحاكمة للون ٠‏ 
ما بعد التاثرية والرمزية 
التأثرية : التأثرى يجمعةه علل لوحة الآلء وان الخالصة فحسب يحصل 
على نتيجة تاوين مضيئة وقوية أكثر بكثير من دلاكروا ٠‏ ولكن التأثرى 
ببنقص لعانها المزايج عكر من الأضباغ ٠‏ 


التأثيرية : ويحد من حارمونيتها بالتطبيق المتقطم:غير النظامى للقوائء: 
0 5 3 ع مي للقوانين 


وليف 


التاثيرية الحديثة : بياسقاط كل الامتزاجات العكرة ٠‏ وبالاستخدام 
المقصور على المزيج البصرى للألوان الخاصة , وبالانقسامية النظامية , 
والملاحظة المدققة للنظربة العلمية للألوان يضمن التأثرى الحديث الحد 
الأقصى من الاضاءة 2 وقوة اللون ,2 لت نتيحة بدرك 
شأوها أبدا بعك * 


موويس دينس : 
نعريف الرمزية : 
( فى سنة ١888‏ عاد بول سروسييه الى باريس بعد أن قايل 
بالصدفة وتحدث الى جوجان فى دريتانى ٠‏ وئنقل الى زملائه الدارسين 
بأكاديمية جوليا تفسيره لأفكار الرجل الأسن منه ٠‏ جمع سروسيييه حواليه 
جماعة عرفت باسم الأنبياء والتى تضمنت بين ما تضمنت من آخرين »2 
دئيس , بونارد 2 فويارد وأخيرا مابللول ٠‏ ولقد سمى أسلوبهم تسميات 
متعددة ‏ الرمزيون ( مثل الآدب المعاصر ) » الت ركيبيون أو التقليديون 
الحديئون ‏ أنها أفكار تلك الجماعة التى يعبر عنها دينس . وهو فى 
العشرين من عمره » فى مقالته التى كتبها بناء على طلب لينيه بو , الذى 
كان عليه فى سنة ١81901‏ مع كاميل موكلاير . وادوارد فويارد » كان عليهم 
أن يؤسِسوا مسرح الصنعة المشهور ) * 


باريس » أغسطس سيئة ١89٠+‏ : 


تذكروا أن الصورة ‏ قبل أن تكون معز كة فرسان أو امرأة 
عارية » أو شيئا ما من القصص حتى جوهريا سطح مستو مغطى بألوان 
متجمعة بنظام مخصوص ٠‏ 

أنا أبحث عن تعريئف تصويرى لتثتلك الكلمة البسيطة « الطبيعة » 
الكلمة التى هى ل م ٠‏ والأكثر قيولا عموما 
لدى قرننا المتحضر ٠‏ 


أهى : ريماء, جملة احساساتنا البصرية ؟ ولكن , لا أن نذكر 
التشويش الطبيعى للعين الحديثة , غير العارفة بالقوة التى للعادات 
العقلية على رؤيتنا ؟ ٠٠٠‏ وبلا استثناء الطريقة العلمية » فمسيو سينياك 
يستطيع أن مرهن لك الضرورة المطلقة لمدركاته اللونية 9 بيئما مسيق 
بوجيرو اذا كانت التصحيحات م أعطاها اي مخلصة 0 
بالجملة أنه ينسخ الطبيمة ٠‏ : 
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عصرنا أدبى الجوهر ٠‏ يتهذب على التفصيلات الدقيقة وجائع الى 
التعقيد ٠‏ هل تتصور أن بوتتشللى أراد أن يضع فى عمله « الربيع » كل 
الرقة الواهنة والحساسية الثمينة التى قرأناها فيه ؟ ٠٠٠٠‏ فئ كل عصر . 
ل ات مد لتشكيلية فى التكلف الأدبى والسلبية 
الطنيفية + 0 ش 
حالة روح الفنان « ذلك الذى 27 فى أن ار ع اسح النيقى لنبغى 
أن يعيش مع المسيح » كذ!ا قال فرأ أتجليكو هذه -أولية ووه 

العاطفة ‏ مرة أو حلوة أو « أدبية » كمأ يقول المصورون . تنيع 5 

من اللوحة ذاتها » من السطح المستوى المطلى بالألوان ٠‏ وليس هناك 
من حاجة 7 أن يتوسط الذاكرة أى احساس سسابق ( مثل ذلك الذى. 
لموضوع مشستق من الطبيعة ) ٠‏ : 
المسيح البيزنطى رمن , ويسوع برشة المصور الحديث 2 حتى فى 
اللغافة المرسومة بأعظم ضبط , هو أدبى خالص فى أحدهما . الشكل 
تعبيرى . وفى الآخر : تقليد الطبيعة يريد أن يكون كذلك ٠‏ 

مرة أخرى أرى الجيوكندا ٠‏ أى تنغم فى الحشيد السعيد الذى قهر” 
حياة الزور والضحر للأشكال الشمعية » ثم الاضاءة » والجو الذى يحاول. 
الآخرون آن يدركوا ٠‏ 1 

والأرابيسك الأزرق للأرضية بايقاعه النفاذ الملاطف مساوقة ساحرة 
للموضوع ذى اللون الب رتقالى : شبيه بفتنئة الكمان فى افتتاحية ثانهرزر ٠‏ 

التقليدى الحديث ابتدآ يدرك بعض التأليفات ديت ٠‏ كل. شىء 
متضمن فى جمال العمل نفسة ٠‏ 
فنسئت فان حوخ : 

الى أخيه نيو : 

(١:‏ ذات مرة أخبر فنسنت فان جوخ أخاه تبو أن كلا منهما مغا قد 
صور صوره , وأن نيو ينيغى ألا يظن نفسه تاجرا فنيا » ولكنه فنان حقا. 
لولا عناية نيو به الذى يطعمه ويكسوه » ويشترى صوره ولوحاته ويسهر:. 
عليه جين المرض لكان ابتكار فسنت قف يكون مشتحيلا ء وثلاثة المجلدات 
هن رساثل فسنت الى أخيهة تغطى حياتة كلها كفنان ٠‏ .كل الاقتياسات. 
هنا مأخوذة من رسائله المكترية بين الوقت الذي ترك فيه فسنت باريس ,., 


ندهة 


بعد اكتشافه التأثرية والطبعات اليابانيةٌ » وبدأ ثهيؤه للجنون حي كان 
حوجان مقيما معه ٠‏ أنها تمثل ما يرجح أنه أسعد سسنى حياته القصيرة , 
حينما كان فنسنت فى سكره الأول بشمس ميدى يضع كل حيويتة فى 
آرلس سئة 1884 : 

لني لمكت الباشة. إحلاس عون نز شن امن الطزيبة بوذا 
كانت العواطف قوية كذا أحيانا حتى أن الواحد يعمل دون أن يعرف أنه 
الحديث أو الرسالة » اذن ينبغى على المرء أن يتذكر أنها ليست كذلك 
دوما , وأنها قيما يستقبل من أوقات ستكون مرة أخرى أياما ثقيلة , 
فارغة عن الالهام : 


وهكذا ينبغى على المرء أن يضرب والحديد ساخن ؛, ويضع القضيان 
المطروقة على جانب واحد ٠‏ 
آرلس 188/8 : 

أنت تتحدث عن الفراغ الذى تحس به فى كل مكان, أنه تماما فس 
الشىء الذى أحسه أنا ٠‏ لنأخذ ان شتت الزمن الذى نحيا فيه كعصر 
نهضة عظيمة صادقة للفن ٠‏ فلا تزال دولة التقليد الرسمى حية تنخر 
ولكنها حقيقة واهنة مسلوية الحركة , والمصورون الجدد وحدهم » فقراء , 
يعامتلون كالمجانين و نسسب هذه المعاملة أصبحوا كذلك على الآقل بقدر 
ما يخص حياتهم الاجتماعية ٠‏ 


زواج الشكل واللون : 
آرلس ١888‏ : 

لماذا لا يبقى المرء أمينا مواليا لماله » مثل الأطباء والمهندسين فهم 
حين يكتشف شىء مرة ويخترع ,يحفظون المعرفة 2 وفى هذه الفنون الجميلة 
الشقية على شىء منسى ٠‏ لا شىء محفوظ * 
هنالك قليل آخرون ». مونيه *٠٠‏ ثم هل نحن بعامة تعلمنا الآن أن نرى 
الفلاح ؟ لا بصعوبة أى واحد يعرف كيف يطرح انسانا أرضا ٠‏ 


لحس 


هل الغلطة حقيقة ليست قليلة مع بارنس والباريسييل متقلبة غادرة 
كالبحن ؟9 


ل > لد ليق متو العروايه انين "تقول دعا قن اف عادو 
على طريقنا , نعمل لأنفستا آنت تعرف ما تكونه التأثرية المقدسة , على 
حد سوى آنا أرغب آن لو استطعت أن أصور الاشياء التى فهبها الجيل 
السابق دلاكروا , ميليه » روسو ء دياز » مونتيتشللى ٠‏ ايزابى » دياكامب , 
دوبريه » جونكيند » زيم » اسرائيل » مينييه وعدد غفير لآخرين »2 كورو » 
جاك ١٠٠٠.الخ ٠‏ : 


آه » مانيه قد كان جد , جد قريب منه + وكوربيه » من زواج الشكل 
والرن + ولعت أوة كثرا ان اعيسن لنبائي لعثر متترات: > ولا اعفن 
شيبًا غير دراسات » ثم أعمل صورة أشكال أو صورنين ٠‏ الخطة القديمة , 
أثرت الى حد أنه نادرا ما وضعت للمارسة ٠‏ 


الصور الشخصسية الرمزية : 
اللون الرمزى : 


ما الغلطة التى يقترفها ا'باريسيون فى ألا بون لهم ذوق للأشياء 
الخام , للمونتتيشيلليين للطين ! ولكن هناك , لا ينبغى أن يفقد المرء 
فؤاده لآن المدينة الفاضلة لن تصير حقا ٠‏ انه يغادرنى فحسب ذلك الذى 
: تعلمته فى باريس ٠‏ واننى أعود الى الأفكار التى كانت لى بالنلدة مثل 
أن عرفت التأثريين ٠‏ وكان: لا يحق لى أن أدهش اذا كان التأثريون سرعان 
: ما 'جدوا خطأ فى طريقة عملى ٠‏ لأنها قد ألقحت بأفكار دلاكروا أكثر منهم ٠‏ 
لأنه ٠‏ بدلا من محاولة اعادة تأليف ما كان بازاء عيئى تماها ٠‏ أنا أستخدم 
اللون بأكثر استبداد لكى أعبر عن نفسى بعنف , حسنا ٠‏ دع ذلك يكون 
بقدر ما تمضى النظرية ٠‏ ولكننى بسبيل أن أعطيْك مثالا لما أعنيه ٠‏ 


لقد أحببت أن أصور صورة شخصية لصديق فنان ٠‏ لرجل ,يحلم 
أحلاما ما عظيمة ٠‏ يعمل مثلما تغنى اليلابل , لأنه طبيعته * سيكون رجلا 
أشقر * أريد أن أضع فى الصورة تقديرى الحب الذى أكنه له ٠‏ ولذلك 
أبدأ أن أصوره كما هو ٠‏ باخلاص قدر ما أستطيع 0 


ولكن الصورة لم تتم بعد ٠‏ ولاتمامها ينبغى الآن أن أصير الى ملون 
' مسشيك 0 أنا أبالغم فى شقرة الشعن » جكت حتى الى النغمات البر تقالية 2 
بتنويعاتها ودرجات تركيزها , والأصفر الليمونى الشاحب ٠‏ 
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خلف الرأس . بدلا من تصوير الحائط المعتاد للحجرة الحقيرة”: 
صورت إللانهاية أرضية منبسطة بأثرى وأعنف لون تأزرق أستطيع أن 
أدبره 2 وبهذا التوافق البسيط للرأس المضيئة ضد الأرضية الزرقاء 
الغنية » حصلت على تأثير غامض » السماء اللازوردية ٠‏ 
آرئنس > 31884 : ' 

فى الذنهاية انه ليخشى حالما بعتير التصوس الجديد أن يمفضى 
المصورون ناعمين ولكن على كل حال , هذا ايجابى إلى حد يعيد , انه 
لبس نحن أبناء هذا العصر المتهارنين جوجان وبرنار يتحدثان الآن عن 
« التصوير مثل الأطفال  »‏ ولقد أفضل ذلك عن التصوير مثل المتهاونين ٠‏ 

كيف للناس أن اوري تنا ها سيارناانى لقا ثرية ؟ انه العكس الى 
حك بعيبك جدا . 5 


عَنْ الآمل ب بعض النجوم : 
ا 44 : 
حن يحاول الاسنان: + امغبريا من القدرة عق الخلق حسمديا .أن 
بخلق الأفكار مكان الأطفال » فانه لا بيزال جزءا من الاتسائية م 
وفى الصورة 3 أن .أقول شيئا مريحا مثلما. الوسيقن 1 
أريد أن أصور الرجال والنساء بذلك الشىء الذى للأزل والذى اعتادت 
طفاوة الشمس أن ترمز يه ء والذى نبحث لنعطيه بالتألق الفعلى والارتجاج 
'الذى لقلوبنا "٠‏ وو + 
آه الصورة ؛ الصورة.مع الفكرة » روح النموذج فيها . ذلك ما أظنه 
ينبغى أن يحصل ٠‏ أ. م 
آرلس > 148488 : 
وهكذا فأنا دوما بين نيارين من الفكر , أولا المشكلات المادية » تلف 
دورة ودورة ودورة لإتصنع حياة .. والثانى ,. دراسة اللون ء. وأنا دوما 
على أمل لعمل اكتشاف هنالك لأعبر عن حب حبيبين بزواج لونين: مثممين 
لبعضهما ٠‏ امتزاجهما وتضادهما ء الاهتزازات المبهمة للنغمات المتقارية ٠‏ 
للتعبير عن أفكار الجبين باشعاع من نغمة ضوء ضد أرضية قاتمة ٠‏ / 
الغاربة ٠‏ وبالتأ كيد ليبس شىء ثم مدتمن الواقعية المحسمة . ولكن أليست 
شيا يوجد فعلا ؟ 


> مور 


الفن اليابائى ؛ 
آرلس ء ١184848‏ : 

اذا درسنا الفن اليابانى . فأنت ترى صاحيه بلا شك رجلا فطنا , 
فيلسوفا , ذكيا » ينفق وقته كيف ؟ فى دراسة المسافة بين الأرض والقمر ؟ 
لا ٠‏ فى دراسة خطة بيسمارك ؟ لا ٠‏ انه يدرس نصل العشب * 


ولكن نصل العشب هما سيقوده الى أن يرسم كل نيات ثم برسم 
الفصول ء ثم الجوانب الفسيحة لأحياء البلدة » ثم الحيوانات » ثم 
-الأشكال الانسانية ٠‏ وهكذا يقضى حياته ,2 والحياة قصيرة جدا لكى يعمل 
الجميع ٠٠٠٠١‏ وأنت لا تستطيع أن تدرس الفن اليايانى فيما يبدو لى , 
يدون أن تصبح أشد مرحا وسعادة » ونحن ينبغى أن نعود الى الطبيعة 
برغم تربيبنا وعملتا فى عالم الاصطلاح ٠‏ 
تعلم القليل لتكون بدائيا : 
آرلس م 188/8 : 

وهكذا ماذا لرمبراندت بذاته أو تقر يبا وحده بين المصورين » ذلك 
الحنان ذى النظرة الذى ثراه سواء فى حجاج عاموس أو فى العرس 
اليهودى , أو فى بعض أمثال الشكل الملائكى الغريب كالصورة التى كان 
لك الحظ فى أن تراها ‏ هذا الحنان المتحسر , هذه النظرة اللانهائية 
لا فوق البشر التى تبدو هنالك هكذا طبيعية ‏ تعثر عليها فى مواضع 
عديدة عند شكسبير ٠‏ ثم الصور الشخصية حزينة أي مرحة مثل « الستة » 
ومثل « المسافر » ومثل « ساسكيا » أنه غاص بها » فوق الجميع حين 
أفكر فى التأثيريين وفى كل صعوبات الفن أيامنا هذه , ما أعظم الدروس 
لنا ثمت فى نفس ذلك الشىء ٠‏ 

وهكذا جائتنى الفكرة تماما مما كنت أقرأه أن التأثريين على صواب 
|ألف مرة أكثر ٠‏ وبعد ينبغى أن يتأملوا كثيرا وغاليا اذا كان الأمر ينشا 
عن ذلك , عن أن لهم الحق أو الواجب فى أن يضطلعوا بالعدل فى ذات 
أيديهم ٠‏ 

فاذا جرءوا على تسمية أتفسهم بدائيين » قبالتا كيد بحسن بهم أن 
يتعلموا قليلا ليكونوا بدائيين كالناس مثل نطق لفظة « بدائيين لقبا , 
فستعطيهم الحق لأى شىء مهما كان ٠‏ ولكن فيما يتصل بأولئك الذين 
يمكن أن يكونوا سبب سوء حظ التأثريين ب حسنا » أنهم فى حال جادة 
نضرة برغم أنهم يجعلون منها مزاحا ٠‏ 
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جيمس انسور 

مختارات من كتاباته : 

* #تزنقيا كان شوو عصبط 1 اند شدون فته ج اكذلك” كشن امعان 
لنفسه ٠‏ وكما فى صوره , هو يعير غالبا عن نفسه بلغة عنيفة تهكمية 
صعبة. على الفهم أكثر صعوبة وأيضا فى الترجمة يدمج فى اساءتها 
اللاجساس.» وللعقلى أحيانا » تدمج تلك المصاحية بين التشاؤم العميق 
.والعجيب وبين المرء الناتج عن حياة قاسية وحيدة ٠‏ 


وللتعبير عن.العزلة الفنية لفنان آخر , انظر خطابات رايدر 0 
من الخط الى الضوء : 
؟ىمى : 

الرؤية تتغير بينما تلاحظ ٠‏ الرؤية الأولى العامية هى تلك التى للخط 
"اليشيط الحاف دون أى محاولة لدى اللون ٠‏ وفى المرحلة الثانية العين 
المدمرسة أكثر تمييزا ودقة النغمة والعلاقة بين كمية النور والظل . هذه 
المرحلة الى الأمام » أقل تفهما بالعين العادية والثالثئة هى التى فيها يرى 
الغنان مراوغات النور العديدة ولعية . سطوحه » جاذبياثه ٠‏ واتجاهاته ٠‏ 
هذه الاكتشافات التقدمية كذا تكيف الرؤية البدائية حتى أن الخط بيقاسى 
فيصبح ثانويا ٠‏ هذه الرؤية ستصيح أقل فهما 3 أنها تتطلب ملاحظة 
طويلة ودراسة متيقظة 5 والعامى لن يرى شيئًا غير العماء » الفوضى » 
الخطأ ٠‏ وهكذا فالفن قد انتشر من الخط القوطى خلال لون وحركة الد لنهضة 
. ليصل الى الضوء الحديث 0 


العقل عدو الفن : 
( حوالى :)191١١‏ 


عن شع طلياتنا عل اللائدة > فيان اوقلسفية 0« واذا يدك عد 
التجب ذات شذا خط + فهذا! افضل كثيرا بدا - 


نتائج محددة مبرهلة 3 


بحوثى المتصلة ٠‏ المتوجة اليوم بالمجد أآثارت عداوة أتباعى أشباه 
القواقع مرت باستمرار على الطريق وميه من ثلاثين سئة مشي 2 
. طويلا قبل فيلار ٠‏ ومونار ٠‏ وفان جوخ ٠‏ والمنيرون ٠‏ عنيت السبيل 
. لكا, الاكتشافات. الحديثة ٠‏ لكل .تأثير الضوء وتحرير الرؤية ٠‏ 


بوذا 


رؤية كانت اسه واضحةٌ لم يفهمها التاثريون الفر نسيون. 1 
الذين ظلوا سطحيين ملوثين ومخضبين بالوصفات التقليدية ٠‏ مانيه ومو نيه 
بالتاكيد كشفا عان بعض الاحساسات ‏ ولكن يا لكلالتها ! ولكن جهدهما 
الموحد بصعوبة رمز الى اكتشافات حاسمة ١٠‏ | | 

دعنا نعلن المحاولات الجافة المستكرهة للتنقطيين الفاقدة فعلا للضوء 
وللفن ولقد استعانوا بتنقطهم ببرود وبنظامية وبلا شعور 2 وفى خطوطهم 
الصحيحة الحامدة انجزوا فحسب واحدا من جوانب الضوء » ذلك هو 
الاهتزاز دون أن يصلوا الى شكله ٠‏ ومنهجهم المحدود جدا منع بحوث ‏ 
أبعد ٠‏ فن حساب باردو وملاحظة ضيقة تقريبا بعيد من أن يسبق فى 
هذا الاهتزاز ١ ٠‏ 

أيها النصر حقل الملاحظة يزداد لا نهاثية 2 والبصر , محررا محسا 
بالجمال , دوما يتغير » ويدرك بانحدة نفسها التأثيرات أو الخطوط التى 
يسودها الشكل أو الضوء -٠٠‏ العقول الضيقة. تطلب ابتداءات قديمة 
واستمرارات محققة ٠‏ المصور بنيغى أن يكرد أعماله القليلة 8 والياقى 
كله يلعن أولئكم المخلوقات البائسة تطلب ذلك الوهم المعبود 2 وزهرة 
السما الموردة 3 تنغى بقسوة من البروجرام الفنى ساس سفن 

نعم » المصور بازائى لا يخفئ رؤيته ٠‏ 
هانزفون ماريه 1 
الى كرئراد فيدكر : 

( قبل كتاية هذا الخطاب ينحو من خمسة عشر عاما ٠‏ كان ماريه 
فى روما لأول مرة , غير واثق من قواه الفنية » فى مصاعب مالية , يقاسى 
قترة من حزن عميق سبيه التأثير الطاغى للأسائذة القدامى والآثار والحاجة 
والحاجة الى وحدة الحياة والأسلوب ِ فيدلر 2 مهنته المحامام 0 لكن 
رئيسيا هاو للفنون , قد أنقذه وأكد كيانه ٠‏ 00 0 

عن الفنان « كيشر' 3 انظر ببسارو وعن مسالمته لقواه الذاتية انظلر 
سيزان +* . 
تعريف الفئان : 
روما ء 58 بنابر سئة ١4859‏ 

لعلنى أسمئ: بالانسان الفنان ذلك المولود الذى فتحت الطبيعة 'روحه 
منذ البداية بمثال . والذى يحل عنده المثال محل الحقيقة 2 وهو يعتقه 
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كنار لكل وكين فيية كياتة إن مدقف كابلا للح وان مصفة 
خارجيا ليتأمله الآخر ٠‏ هذه اللفظة « مثال » واحدة من الكلمات التى 
يساء فهمها بيسر ٠‏ 


كل شىء يراه له امتلاء وقيمة لا تنفد 2 عقله وروحه مثبتان مبكرا قى هذا 
الاتجاه 2 والصفات الضرورية هى التفكير . الحث على. النسخ » المهارة 
اليدوية:٠,‏ الع ٠٠‏ وأيضا التطور السريع ٠‏ 


منذ البداية شعرت شلال نفسى بوجود مستوى به استطعت أن أشكل 
حكمى الخاص ٠»‏ و بتعبير أدق »+ قد كأن تشكيله هو المهمة الرئيسية 
لحياتى , لآنه حتى الموهوب لا يستطيع أن ينجز شيئا بدون حكم ناضج ٠‏ 
« وقد رأى أنه كان حيدا : « هذا » فى النهاية » هو ما ينيغى على الفئان 
أن يكون قادر! على قوله » بالرغم من كونه فحسب بشرا يستطيع أن يقولها 
.مشروطة ذقط أن يظل بشرا هو ما يجعل الأمر شاقا جدا بالنسية اليه 
ليكون فئانا وبعد فأحدهما مستحيل يدون الآخر ٠‏ ولا هو يستطيع الفرار 
من ضرورة أن يصبح كاملا » وأن ,يكون بكل ما فى الطوق من سعة ل يشرا 
مظهرا ٠‏ وأنا لا أعرف طريقا آخر لاكتساب هذا الاتجاه المخلص نجأه 
الطبيعة التى نشير اليها كواحدة من ألطف هبات الطفولة:٠,‏ ولا.من سبيل 
آخر: للغثور على وسائل تعبير يدركها الجميع ( الوصول السهل دوما واحدأ 
من ألطف خصائص العمل الفنى ) * 

التوازن بين دفء الحساسية الى الانطباعات والجحكم البارد . بين 
ما يتأرجحه الفنان باستمرار جيئة ؤذهابا , .يمكن وجوده فى قهر النفس 
وفى توالى ضبط النفش ٠‏ والفنان الآسعد والأشم هو ذلك الذى ينال 
الجحود' بسهولة أكثر وأعنى بالجنحود أقصى معانى هذه اللفظة . تلك 
التى تكمن فى عدم أظهار موعية المرء ومعرفته » واستخدامها فحسب 
' للحد الذى. يناسبها , لأنها ستبرهن على حقيقة أن الزيادة المجزدة للقوة 
الفنية لن تجعل الحل حتى لأسط المشكلات الفنية سهلا لآنه حننى القوى 
'الأكثر لآ قياسية ستكفى بضعوبة الحل الكامل ٠‏ 

ولن يرغب ما يستطيع انجازه فى غير ما طريق لا يعطى دليلا نيرا 
'غْل ذكائه ان الفدان ليمتلك أقصى ما ينال حيئما ينجز حقيقة كل ما يمكن 
خلال قوته ٠‏ وأظن هذا يكون نادرا جدا ء وأجد أن السبب الجرهرى 
دوما يكمن فى أسباب انسانية أخلاقية خالصة ٠‏ ليس هناك من سؤال 
غير أن الأحوال الخارجية أيضا تلعب دورا عظيما ٠‏ ولكن لهذا السين 
5-7 أقول أن الفنان ينبيغى أن يركقّى بنئقسه فوق كل الأحوالى الخارجية 6 


اك 


حئى فوق نفسه ٠‏ لأنه , آخرا وليس على الأقل ينبغى أن يدرك فى أعماله 
أعين العالم * 
آدولف فون هيلد إراند 
: 2 . كله الم كر : 

( انتمى هيلد براند صديق ماريه وفيدلر ٠‏ الى جماعة ميونخ . 
أثر عمله ونظرياته على تلاميذه بينما كتابه مشكلة الشكل كان معروفا 
أكثر بين النقاد * والجمالبيين عنه بين الفئانن وبعد فآراؤه كانت على 
وفاق مع التيارات العامة لوقته : اعتبار الشكل لذاته ايثار الأساليب 
القديمة ٠‏ 


استبدال السطوح المتمائلة فى فراغ لأجل الصياغة فى الاستدارة ٠‏ 
من أجل وجهات نظر معارضة انظر آراء شيللينىي » ورودآن » وروسو ) ٠‏ 


فراغ من صورة ظلية متتابعة : 
ميونخ سلة 1897 

٠‏ لقد أشير الى أن الفئان » بمشكلة فى عمل صورة موحدة من أفكاره 
امعقدة عن الأبعاد الثلاثة 2 يرغم على أن يفصل يوضبوح البعدين اللدين 
بسبب مظهر الموضوع يفصلهما عن الفكرة الذاتية العامة للعمق ٠‏ وبذلك 

. يصل الى فكرة بسيطة للجرم كسطح ممتد في المسافة ٠‏ ولجعل هذه 
الطريقة من التمثيل واضحة تماما » نصور سطحين من الزجاج قائمين 
٠‏ متوازين ٠‏ وبينهما شكل وضعه بحيث أن نقطه الخارجية تلمسها الشكل 
. اذن يشغل فراغا ذ! عمق متحد المقياس وأعضاؤه كلها منظمة خلال هذا 
العمق ٠‏ وحين يرى الشكل من المقدمة خلال الزجاج » يصبعح موحدا فى 
سطح تصويرى متحد , وأبعد من ذلك قان الادراك الحبى بحجمه. والادراك 
الحسى بذاته معقد تماما . ولكنه الآن جعل سهلا سهولة غير مألوفة من 
خلال الادراك الحسى بجرم بسيط جدا مثل الفراغ الكلى الممثل هنا ٠‏ 


الشكل يحياء يمكن أن نقول 2 فى طيقة واحدة من عمق متحد ٠٠٠‏ 


بهذا النوع من الترتيب يحل الموضوع نفسه فى طبقة كثافة معينة 
م0 . الحجم الكلى لصورة سيحتوى اذن ء طيقا لتموضوعات الممثلة , 
على أكبر أو أقل أعداد من مثل هذه الطبقات المتخيلة مرتبة 'واحدة خلف 
الأخرى , وبعد فالكل معا متحدون فى مظهر واحد ذى عمق متحد المقياس »2 


3 
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وهكدًا فالفنان مقسم ويجمع أفكاره عن الفراغ والشكل » المتضمئة أصلا 
فى أفكار لا تحصى معقدة مختصة بحس التحرك , حتى ينتج هنالك تأثير 
بصرى بسيط يبعث فكرة قوية عن العمق التى تقدر العين المستريحة على 
الالمام بها دون احساسات مختضصة بحسن التحرك أو الحركات 0 


فكرة النقش الباق :| 

هذا الأساوب الشائع للخيال الفنى كما شبك أطواره قبل ليس 
قير فكرة النقش البارز الظاهرة فى الفن اليونائى ٠‏ هذا التصور عن 
النقش البارز يحدد علاقة تأثيرات بعدين بثلاثة أبعاد ٠‏ ويعطينا 
طريقة بنوعها للنظر الى الطبيعة انه القالب الذى يصب فيه الفئان شكل 
الطبيعة . فى كل العصور نتجت هذه الطريقة للتصور عن تبصر الفنان 
فى قوانين الفن الثابتة وغاية يعنى عجزا فى علاقة المرء الفنان بالطبيعة , 
عجلزا فى فهم هذه العلاقة وتطويرها بثبات ٠‏ آلاف أضعاف 
الأحكام والحركات فى ملاحظتنا لحك فى هذه الطريقة من التمثيل شانها 
ووضوحها ٠‏ أنه ضرورى لكل الأشكال الفنية » سواء أكانت فى منظر , 
طبيعى أو فى تصوير لرأس ٠‏ فى هذه الطريقة يرتب المضمون البصرى 
كليا ,» يرتيْط معا2» ويوضع فى سكينة ٠٠٠‏ . 

انه هكذا فحسب يدرك عمل الفنان مقياسا متحد المستوى ٠‏ واذ 
بكر الوضوح الذى بحسن به هذا ء يكون قدر التأثير وحدة وارضاء ٠‏ 
هذه الوحدة فى الحقيقة مشكلة الشكل فى الفن , فقيمة العمل الفني. 
بحدد بدرجة ما يتال من مثل هذه الوحدة ٠‏ : 00 
فرديئائد هودلر ؛ 
التوازية 

فى هذا التقرير ينشر عودلر الأسس العقلية للتوازية « الزخرفية 
والرهزية التى تضشمل كل “تصوير » , ولكن كان هذا بخاصة قويا فيما 
عمل من أعمال بين سئة ١/898‏ وستة ٠ ٠‏ وهو جملة مع محاضرة 
ألقيت سنة ١/5‏ بمناسة دعرة إجامعة فر يبورج يكون كل كلتاباثه 
النظرية ) ٠‏ 2 : 
( حوالى :)١196٠٠١‏ 
انا أسمى بالتوازية كل نوع من التكرار : 

عدا حي اقفن ا دمن قوة رمش امد فى الطيطة, ش 

هيالك دوما تطباع بالوحدة ؛ اذا كان طر يقي قود الي ع صنوير 0 


> 


الأشجار تصل عاليا فى السماء أرئ أنا الجذوع الى " تقوم على يميثى - 
وعلى يسارى كأعمدة لا حصر لها انه خط واحد رأسى هو بعينه 
هرات عديدة »2 وبحيط فى ٠.والآن‏ اذا كان بنشبغى لهذه الجذوع أن يبحمل 
محيطها بوضومح على أرضية “سوداء غير منقطة . اذا كان ينبغى لها. أن 
تقاوم ضصد الزرقة العميقة للسماء ,2 فالسيبيب لهذا الانطباع من الوحدة 
هو التوازية ٠‏ الخطوط العمودية العديدة لها تأثيز عمود قائم وخدم ضخع 
أن ثاثر مط متبميل* 

الشحرة دوما 5 تنتج الششسكل نفسه للورقة والثمرة » - تقول ٠‏ 
ىن د نادهو الم اد ردني من السحية عينها إن ان نتشسابها 
أبدا تشابها تاما يمكن لامرىء أن يجيبه اجابة أكثر صحة بقوله انه لا شىء 
بدو أكثر شيها بورقة شجرة : الأسفندان من الورقة التى لشحرة 
الأسفندان ٠‏ 

و بنبغير أيضا أن أبن تقريبا ٠‏ فى كل ما قدمت من أمثلة » . تكراز 
اللون د يعظم ذلك التكرار للشكل 0 للشكل ٠‏ ورقة التويج للزهرة ٠‏ تماما مثل 
أوراق الشحرة 5 من نفس اللون بعامة ٠‏ 

الآن نحن أيضا نعرف القاعدة نفسها للنظام فى تكوين الحيوان 
والأجسام الانسانية فى تناسب يمين وشمال ال: لنصفيل * 

دعنا آذن توجز : التوازية يستطاع اظهارها فى الأجزاء المختلفة. 
لموضوع مفرد » منظور اليه وحده » انها حتى أكثر وضوحا حينمأ يضع واحد: 
موضموعات عديدة من نفس النوع قريبة من بعضها البعض ٠‏ 

والآن اذا قارنا حيواتنا وعاداتنا بتلك المظاهر فى الطبيعة . سندهش: 
أن نحد نفس القاعدة مكررة ل نا 

وحيئما تكون حادثة مشهورة : فان الناس تواجه ونتحرك فى نفس 
الاتحاه ٠‏ هذه توازيات التمح بعضها ! بعضا .و و وهو ٠‏ 

ذ يجلس يضعة من الناس الذين جاءوا معا لنفس ا حول ٠‏ 

ل ٠‏ فشحن نستطيع :أن تفهمهم كتوازيات تعمل وحدة , مثل أوراق 
التويج للزهرة ٠.‏ 

حا ا اا اد ال عر لوا بار . 

وفى المثل يقال : الطيور على أشكالها تقع 


فى .كل هذم الآمثلة المتوازية » أو قاعدة التكرار 550 7 
وهذه التوازية.فى التجرية , فى التعببر » مترنجمة في تواذية الشكل, 
التى ناقشيناها فعلا ٠‏ ش 


0 


فاذا كان موضوع سارا 7 فالتكرار سيز بك سحره » قاذا كأن- بعير 
عن الأسف أو الألم + اذن التكرار سيقوى من كآبته ٠‏ وعلى العكس 2 
أى موضوع غريب أو غير سار بالتكرار سيجعل غير محتمل ٠‏ وهكذا . 
فالتكرار دوما يعمل ليزيد من التشديد ٠‏ 

ومنذ ا الذى كانت فيه هذه القاعبدة للهارمونية ستخدمها 
التنوع « وهكذا يدرك هدم الرعلة ٠‏ 
شريطة ا أن لا يفرط 0 فيه ٠‏ لأن وين عيوننا ذاتها 0 أن نقدم 
بعض التنوع فى أى موضوعم متحد اتحادا كاملا ٠٠٠٠٠٠‏ لتتكون بشسيطا 
ليس دوما من السهولة كما يبدو ٠٠٠٠‏ 

عمل الفن سيخرج الى النور نظاما جديدا فطريا فى الأشياء وهذا 
سيكون : فكرة الوحدمٌ ٠‏ 
والتر ريتشارد سبكر ؛: 
من كتاباته عن الفن : : 
امتزاج التأثيرية الفرنسية بالتقليد الانجليزى لواقعية تصسوير مناظر 
العاف الفادي 3 00 3 متبعين هويستار وويلد الاو 0 فى > 
هصور » 0 ١‏ كاتبا خصبا عن الفن 3 فلن هذا 0 3 كان العدو 
المسالم لروجرافراى وكليف بل ٠*٠‏ 

سيكر كتب أول هذه القطع كرد فعل ضد المقدمة الحماسية فى 
انجلترا لأعمال ما بعد التأثرين فى بريئون صيف عام ١11١‏ وفى هعرض 
قاعة جرافتون الشهيرة شتاء ٠ اأؤ١١ 0 1١5١١‏ 


لأراء أخرى ‏ ومخالفة جدا ‏ عن انجرز انظر روسو وردون ) 
سسيزان 0 
لندن سئة 1937١‏ : ' | 
ينبغى أن يحتاج التاريخ أن يصف سميزان « كمخطىء كبين .كعملاق. 
غير كامل » ٠‏ ولكن لا ستطيع شيء أن يمنح فرائده من أن. تأخذ مرإلبة . 
(خرة 


كان سيان مختاويا ما أن عاطفته كانت تتسع الى مدى بعيد ليكون 
مجهولا أسىء فهمه الى مدى بعيد أيضا والآن , أظن أنه يفرط فى تقديره 
تقدير! بعيد المدى ٠‏ . 

سببان آتهمهما بأنهما كانا يعملان على الشهرة التى يتمتع بها عمله 
الآن : أعنى سيبين » بعد الاقرار كلية بعظمة معيئة فى موهبته ذو الوزن 
الأدبى لصفاء سريرته ومجهوده المتصل ء ولحبه التراجيدى لفثه , قد' 
جعل الوزن الأدبى بحس بذاته وفى بعض الطرق الغامضة ٠‏ حقيقة فإن ' 
هذا الاخلاص المهول يوش + ويملك ٠‏ حتى أولئك الذين.ليس لهم أدنى 
معرفة عن ما اذا كانت صفاته , عما كان يقصد اليه مما أدرك ٠‏ أى عن 
أين فشل * ْ 
الرسم: 
لندن » آغسطس سئة 31915: 

كل الرسامين يعملون شيئين فى تتابع ٠‏ أولا هم يرشمون”2 ثم هه 
أحيانا » عموما كما يمكن للمرء أن يقول » هم ينجدون. )١(‏ رسوماتهم ١‏ 
هذا التنجيد يطابق الحشو فى الآدب , ويمكن عمله بمهارة وجمال 2 
كما يمكن عمله بفقر ٠‏ ومن بين أعمال الحفر لرمبراندت « الأطفال ' 
المستحمون » رسم خالص بلا تنجيد ٠‏ فليس هناك من خط فيها غير حى ٠‏ 
« العمدة السادس » من ناحية أخرى , رسم قتله تنجيدا بمهارة , باجتهاد , 
نجد بحنان , ان شثت ٠‏ ولكن قتل تنجيدا ٠‏ 


ولا ري سني وو طرق تياف لخدا ندا شما كوف الوح . 
فى أقصى تعبيريتها , لكان لنا فريدة بدلا من عمل متعب ٠‏ يمكن أن 
أقول هذه الأشياء عن رمبراندت 0 أنا حسن جدا مع رمبرئدات ٠‏ ظل 
رهبراندت ليس مثل « الحديث القديم المقتن » . هو لا بص ؤر. النقد 
م خيالة » 'ؤهو لم يعد فائدة مكتسبة ٠‏ ا 5 


انجرز: 
لندن بونية سنة ١99519‏ : 

فى انجرز نجرء الى الحديث الذى يبرهن على وحددة اللباضى., 
والحاضر ٠٠٠0٠٠‏ الحديث الذى لم يكن راسم اسكتشات ٠‏ ولكن مصور 
الصور فى سن الخامسة والعشرين صور الصورة التبخصية كام زيقيير ٠‏ 


 ) من تنجيد القملن ب ( المتيجم‎ )1(.. ٠ 
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بواحدة: من أعظم التضاوير: فى العالم ٠‏ نصيح متراخين جد| 7 أعاطفيين 
جدا ء ضصجرين جدا الى حد "أن التأمل المجرذ القونى' لمثل هذه الثروة 
.العقلية:'. لمثل هذا الصير , لمثل هذه البراعة أعظم اتعابا لنا منها له 
حين ممارستها المستمرة ٠‏ هو يذلنا ويسحقنا ويسوقنا الى دفاع فشستمل 
.على نظريات النفى ٠‏ « لقد أدركنا أبعد من ذلك » فقول , باسطين أبدى 
.فارغة ٠‏ 2 1 


ولكل هذا فطريق جهود الكلاسيك لا هو بالمخفى أو الغامض ٠‏ انه 

_يتحرك من خطوة حريصة الى خطوة حريصة » ويتجمع بما هو قليل أكنر 
.من تصعيد الادراك ٠‏ واذ أن الانجاز اللطيف والجميل ينبغى أن يحتاج 
الى أن بكون بطيئا , واذ أن الحياة المنصورة بالعمل هى فى جوهرها 
.زائلة 2 فواضح أن انجاز الصورة والتآثير المستقبل من الطبيعة ينبغى 
أن يكونا منفصلين ٠‏ والجانب: الملعون فى عمل انجرز بوساطة التصوير 
صغير ٠‏ لدينا بعض الدراسات المصورة , ولكنها قليلة ٠‏ كان ينبغى أن 
بشع ركم كانت الفرشاة ثقيلة اليد: تضطلعه بحملها اللزج ٠‏ مقارنا 
.بالسن +٠0٠06000٠٠.‏ فى ماذا يختلف التصوير بوساطة انجرز عن لوحة 
فوتوغرافية ملونة ؟ الأول فى هذا أنه » قد نيذ كل صداء المعادن خارجا 
.عن كل ما قد أهم المصور + ثم أن كل خط وكل جرم بحذق ولا شعوريا 
.امتد هنا وانكمش هنالك كالقاص يتمرجح بعاطفته » ببلاغته ٠‏ لقد أصبح 
«الرسم شيئا حيا مع الحياة » مع المطلوب منه والمطلوب له الخاص به ٠‏ 
ما قد استعاره هنا , يمكن أولا يمكن . كما يسزه , يدفعه ثانية هتاك ٠‏ 
.وأبعد من ذلك ٠‏ فالشرط التالى » بضرورة الحال , عليه أن يوضع ٠‏ وهو , 
'الشرط بعينه ذاته ء هو ابتكار جمال اللون فى الصورة , واذ الطبيعة 
درجة الألوان جميعها زائد درجات من الضوء الى الظل ,» تستطيع أن 
“تضع هذه .الدرجات المزدوجة ضد درجة اللون المفردة للمصور ٠‏ فى ضوء 
موحد ٠‏ وهكذا فان عظماء مصورى العالم فى مكرهم التقليدى يعثرون 
على خطة ترقيق بما أفهم. لا يستطيعون غير أن يفعلوا كذلك ترقيق قيق الضوء 
«والظل لصورهم ٠‏ ويرجعون لنا ثانية بتجريح كل نغمة قدر ما تستطيع 
أن تتحمله من شمر اللون ٠‏ دون مناقضة الضوء والظل ٠‏ 
.روبيرت هلرى : 
روح الفسن : 

( كان هنرى العضو الآسن من «الثمانية» المشهورين الذرين عرضوا 
.مما سنة 1908 ء وفى تعبير بطلهم والمدافع عنهم » وكان لمدى خمسة 
بوعشر بن عاما مدرسا ناححا ذا تأثير » معارضا للأكاديمية » ومعاونا فى 


ألفن . 


تدريب الشباب من الواقعيين مثل جورج بللوز » وهنا يعطى تعبيرا لاثنين, 
من أساسيات فنه : اعتمامه بالتصوير المباشر التقليدى لهالس ٠‏ 
.وفلاسكوز ٠‏ ومانيه ٠‏ واهتمامه بتضمين الصفة ولمعنى الانسائى لأشياء 
الحياة اليومية ٠‏ | 


قارن آراءه بالاتحاه الأخر 00 التصوير الخالص »© عن مشاركته عرة 
واحدة قى « الثمانية » جون سلون ١ 1 ٠‏ 


الجمال تى الوظيفة : 

. أحب الأدواتالمصنوعة من أجل الميكانيكيات * أنا أقف أمام النوافذ. 
الحديدية للمستودعات * اذا استطعت فحسب أن أجد عذرا لابعياع عديد 
أكثر منها عما قد ابتعته فعلا لمجرد الزعم بأننى قد أستخدمها ! اتها 
جميلة جدا 2 بسيطة جدا . وواضحة ومياشرة لمعناها ٠‏ انه لا فن, 
« حواليها » ٠‏ انها لم تصنع ٠‏ جميلة ٠‏ انها جميلة ٠‏ 


بعيضهم قد. عرف العمل الفنى بأنه 0 شىء صنع حميلا » وأنا أفضل. 
لو أحتفظنا بالفعل وقامت الجملة على مبتدأ وخير يمعناها الكامل, 
الأشياء ٠‏ ولا تصنع جميلة ٠‏ الجمال جانب تكاملى لكونها مصنوعة ٠‏ 


لأننا تشرينا بالحياةة ء لأنئا بشر , فأقوى بواعثنا الخياة , 
الانسانية وكلما قوى الباعث قوى ظهر الخط , ولذلك سيكون الخط 
أكثر حمالا ٠‏ 


قد كتب الناقدون أن رينوار لم يكن مهتما بالناس الذدين صورهم ' 
وكان مهتما فحسب «اللون والشكل الى حد أن من وماذا فى النماذج كان. 
بالكلية ههملا عنده ٠‏ وبعد فالواحك عليه فقط أن ينظر الى أولثئك الأطفال. 
الصغار الذين صورمم » ذلك الذى ينحنى على كتابثه , والفتاتين. 
الصغيرتين أمام البيانو » ليرسى أمثلة » وسيكون واضحا أن رينوار لم يكن 
فحسب ذا اهتمام عظيم بالسلوك الانسائى » بالشعور الانسانى » ولكن, 
كان أيضا ٠‏ ذا حب عظيم للناس الذين صورهم ٠‏ 

احتاج الى ابتكارات جديدة فى التكنيك قى اللون والشكل لبعس 
عما شعر به عن الحياة » وكان احساسه عظيما بدرجة أن بحثه كان موجها: 
وأن النتيجة كما رأينا ‏ ايقاع رائعم فى الشكل واللون ٠‏ 


ال 


القومية : 


هى 'تتابأت» عديدة عظيمة وفى محادثات كثيرة لاحظت مثلا الى اعتبار 
'نصاوس الرجل الذى " يكن بالخارج أبدا أكثر أمريكية من تلك التى 
لرجل قد كان بالخارج * وبالمثل يمكن للمرء أن يقول أن ينيامين فرا نكنين. 
غادر روحه الأفريكية فى فيلادفيا حينما ذهب الى أوريا ٠‏ 

أنه لممكن تماما للانسان أن يحيا حياته كلها فى كاليفورنيا أن يضور. 
كتلميذ لمدرسة ياربيزون والآخر أن ينفق معظم حياته فى غابة فونتاينبلو 
ويبدي مولده الكاليفورنى من البداية للنهاية ٠‏ 

وبعد كل » فالخطأ يكمن فى الفكرة الخاطئة أن موضوع التصوير 
هو الموضوع المصور ( قارن: هولمان هانت ) ٠‏ : 
الفن هو بلوغ حالة الاحساس :. 


موضوع نصوير صورة ليس أن تعمل صورة - مهما يمكن أن ينطق. 
هذا بعدم المنطقية ٠‏ الصورة ء اذا أنتجت الصورة ٠‏ محصول ثانوى 
ويمكن أن يكون مفيد! قيما » ممتعا كعلامة لما قد مر ٠‏ الموضوع , الذى. 
هو دعامة لكل عمل فنى ضادق', بلوغ حالة كينونة » حالة قيام بالوظيفة- 
مرتفعة ٠‏ أكثر من لحظة عادية الموجود , فى مثل هذه اللحظات لا يمكن. 
تجنب النشاط , وسواء كان هذآ التشاط بالفرشاة » بالقلم , بالأزميل ». 
أو اللسان فنتيجة ليست الا محصولا ثانويا للحالة أثرا ء آثار خطىى 
الحالة ٠‏ 


هذه النتائج مهما تكن فجة , تصبح عزيزة لدى القنان الذى عملها 
لانها تسجيلات لحالات الكينونة التى قد استمتع بها والتى يلزم أن 
يستعيدها ٠‏ وهى بالمثل همتعة للآخرين لأنها لحد ما ممكن قرآتها وتكشف. 
عن احتمالات وجود أعظم ٠‏ 


حون سلون : 
لباب الفن: 


) هذه الأمقتطفات من كتتاب سلون تمثل اهتماماته وكمعلم وعنا بته: 
بمشاكل التصوير الخائص التى قد شغلت سنيه الأخيرة ٠‏ ولقد ارتاد. 
طريقا طويلا من موضوعات المددينة , والصور والبهجة »2 وسمة اللون. 
النموذجى لتصويره الممكر كعضو للمدرسة الشهيرة منفضة الرماد 8 


ونجو اعو عن اللوية ارس اش الغرة )+ 


التصوير رمم : 
التصوير رسم 2 مع , الوساثل الاضافية لل + التصوير بلا رسم 
.هو بالضيط « عدم تلوين » ء. ثورة لون ٠‏ أن تفكر فى اللون من أجل 
«اللون هو هثل التفكير فى الصوت من أجل الصوت ٠‏ من الذى سمع أبدا 
مموسيقى كان مقزما عاطفيا ‏ بملاقة الخف ٠‏ الاون مثل: الموسيقئ ٠‏ 
لوحة ألوان المصور آلة تستطيع أن تكون أوركسترا! لبناء 
“ال كر ١ ٠‏ ْ 0 
وآنا مهتم » باسستخدام النغمات الملونة لآأبنى راسخات وكوسائل 
مضافة للتأليف ٠‏ المصورون العظام فصلوا الشكل واللون كوسائل 
للادراك ٠‏ وهم فعلوه بتقليلهم تصوير الشكل الذى تحت التصوير فى 
ألوان شبه متعادلة ويأتون بذلك المنحوت المنخفض من النقشش القديل 
البروة. فى وبيود تمتكيان بالالوان المصقولة 'المسوطة قوقة : التضوير 
.يمكن أن يكون شيئا » نحتا لأى شىء » أو يمكن أن يكون أأإيضا له لون 
النسيج لضو اد !كارن جسني ابسن لد لي لحنست التشوير 
الذى له نحت له قدر عظيم ٠ ٠‏ وأتصور أن التصوير الجيد هو أن يكون 
نقشا قليل البروز هلونا دون فجوات هواثية * أولا هنالك ما نحت المادة 
المكونة » هيئة الشكل التى يعرفها الرجل الأعمى من خلال حاسة اللمس 
'وهذا يعمل بنصف نغمات متعادلة تحمل نحت الشكل ٠‏ أجمع قبضة يدك 
وتحرك بسرعة تجاهها باليد الأخرى ٠‏ هذه الصلابة هذه الضخامة » ينبغى 
أن تخلق على اللوحة ٠‏ يدبقق أن تنجت لا أن تقولب ٠‏ ويمكن أن تعمل 
بنغمتين أو ثلاث , أو بثلاثماثة ١ ٠‏ 


أنت لا تستطيع أن ترئ أنفصال الشكل واللون فى الطبيعة , ] 
'نصور عقلى ووه 

وأنا أضرب على وتر هذه الفكرة لأننى أعتقد أنها القاعدة 'الجذرية 
الادراك الشكل ٠‏ ولا شك أنها السبب الرئيسى للحيوية الخاصة لأساتذة 
'النهضة ٠‏ لونهم ليس جميلا فحسب لأنه ذو هارومونية ولكن لآن له 
مغزى ٠‏ 

معظم الصور المصورة خلال الخمس وسبعين سنة الأخيرة عملت 
'« مباشرة » يزيت تصوسر هعتم ٠‏ وبكلمات أخرى قالفنان كان بيصور 


.تت 


الشكل واللون فى نفس الوقت ٠‏ الصور الجيدة قد صورت بهذه الطريقة 
رلكن لا شىء منها له ادراك تشكيق يستطاع أن يدرك حين ,يصور واللون. 
211 لبو ٠‏ 
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هنرى يوسو : 
الى آندريه ديبون » ناقد الفن : 

( فى ١١‏ مارس سسنة ١5٠١‏ ء بالضبط قبل موت روسو بستة- 
شهور ٠‏ كتب الى الشاعر جيللوم أبو ليئير أنه قد أرسل صورتة الكبيرة. 
٠‏ الحلم » الى معرض المستقلين ٠‏ كتب « كل أهرىء يحبها » ولكن واضح. 
أن مستر ديبون الذى كان قد تفرج على المعرض ٠‏ لم يفهمها » ورغب 
روسو فى أن يعطيه التفسير الصحيح لم .يذكر الفنان أن المرأة ٠‏ 
موضع السؤال » كانت يادفيفا التى كان متهالكا فى حبها » والتى رفضت. 
عروضه للزواج ) . 


باريسن 2 أول أبريل » سئة :1١91٠١‏ 


أنا مجيب على خطابك الحنون فورا لكى أوضمح لك السبب الذى, 
من أجل ادرجت الاريكة موضع السؤال ٠‏ 

( فى صورتى « الحلم » ) ٠‏ المرأة النائمة على الأريكة تحلم أنها قد. 
نقلت الى الغابة » تسمع الموسيقى من آلة حاوى الحيات ٠‏ وهذا يوضح, 
لماذا الأريكة فى الصورة ٠.٠٠‏ 

وأنا شاكر لتقديرك العطوف + واذا كنت قد حافظت على يساطتى.. 
فذلك بسيب السيد جيروم الذى كان أستاذا بمدرسة الفنون الجميلة » 
السيدة كليمنت مدير مدرسة الفئون الجميلة بليون كانا دوما يخبراننى 
بأن أحافظ عليها ٠‏ وهكذا فانك في المستقبل لن تجدها بعد موضع, 
دهشة ٠‏ ولقد أنيئت أيضا أننى لا أنتمى لهذا القرن ٠‏ وينبغى أن ندرك 
أننى لا أستطيع الآن تغير الأسلوب الذى حصلت عليه بمثل هذا العمل, 
العنيد ٠‏ وأنا أنهى هذه الملاحظة بشكرك مقدما على المقالة التى ستكتيها 
عنى ٠‏ وأرجو أن تتقبل أطيب تمنياتى » ومصافحتى القلبية المخلصة ٠‏ 


أنتوان بوردل : | 
اختيرت هذه ' الآراء لبوردل عن النحت من أحاديثة ونقده اللذين. 
نظا بغلال الدديسهباثيليه برا لذ مويه + ودن. ميتاوطة ميكرة: لي تنش 
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- وكلها كما سجلها مؤزخ حياته جاستون فارن عن مايكل آنجلو ( أنظر 
كانوقا , وما يللول 2 وابستين ) ٠‏ 1 


.الآثارية : باريس سنة 3191١‏ : 
أولئك الذين يكرهون أعمالى ‏ وهم كثيرون ‏ قد أخبرونى أنه آثارى 
"أخبرونى بذلك كعقاب ٠‏ هم ظنوا أن الآثارية شىء ما ميت » ينتمى الى ذمن 
«قصى أسطورى ٠‏ ولكن الآثارية أبدية وحية ٠‏ كل تأليف آثارى هو عدو 
للكذب مولود » عدو لكل فن خداع للبصر الذى يبحيل الأحجار الى جثث ٠‏ 
والآثارية ليست ساذجة ولا ههجورة ٠‏ أنه الفن الذى قد تدالخل وعلى 
وفاق مع الكون , ذلك الذى هو أقصى الأبدية وأقصى الانسانية جميعا كل 
'العقول الضيقة'..مفزوعة بالحقيقة الأسنى عارية » يجدونها خشنة ممزقة 
الأنها قصية جدا قوق فهمهم ٠‏ 70 
الحياة نفسها قد كانت مدرستى : 


.مايكل آنجالو : 

لاا يسستطيع المرء أن يجد أوضاعا مؤلفة أكثر أعجابا من المفكر 
.وموسى فى الأولى » واحدة هن أنبل أفعال الانسان ,2 وفىي الثانية تعبير 

وبعد فينبغى أن يكون للمرء شجاغة ليقول ٠٠٠‏ أنه بالرغم من أن 
هذين العملين نتيجة أذهان عظيمة ٠‏ ينتميان الى عالم المشرح وأسالوب 
'الأدب ٠‏ ولا :يشاركان بعد قوائين النحت ٠‏ 1 

وتقليدهما الفاخر يحوز علما للسقوط بحالة ‏ الهما يفتخان عصرا 
للفن بنى على الاشارة ناسيا الأصل ٠‏ القانون السنى للجمال الذى 
يستبدل محاكاة الإاشارة بالعاطفة السامية للتركيب. المطلوب ٠‏ ينبغى لنا 
أن ثر جع الى هذه الحقيقة الأصلية 5 


'الفن الروماتى : 
( باريس ١٠199ب‏ 991 ) : 


أنا أعتبر الفن الرومانى ' الأفقى * الأكثر مباشرة 2 والتعبير 
التشكيلى الأكثر ثقافة للفكر المسيحى . 


ت١‎ 


الالشسائى والزخرفى : 

1 فى الكنيسة الرومانية أشعر بأن نغفسك قد أمسك بها واحتجزت 
بالقواعد الرياضية للحقيقة ٠‏ التكوين الرومانى هرة واحدة روّية وحسابء, 
ضمن قوانين هذا الفن يستطيع المطلعون على أوليات ألفن أن يبنوا عقيدتهم 
على اسنين لفقل الراسكة + 


الفن الرومانى عضوى ومنطقى » انه المعيد الحى المدرك فى شكل 
عام ٠‏ فئ مهد المطلق هذا هزت عبقريتنا وروحنا الفرنسيين ٠‏ 


آريستيد مايلول : 
محادثات مع حوديث كلادل : 


( آراء ما يلول عن الفن سجلت لنا فحسب خلال مقابلات ومحادثات, 
هذه الفقرات مأخوذة عن تسجيل لآرائه وتذكاراته التى دونها جوديت 
كلاول ‏ أيضا مترجم وكاتب السنى الأخيرة من حياة رودان ٠‏ 

عن النحت هنظوراً اليه من عدة جوانب ٠‏ قارن شيللينى » وعن 
مايكل آنجلو قارن آراء رودان ) ٠‏ 


مابكل أجلو : 1 

الخاص لا يعجينى , 'أجد المعنى فحسب فى الفكرة العامة ٠‏ فى 
مايكل آنجلو اللمرء يخطف بفكرة القوة » بكل التصور الصادق الذى 
فرضه على نفسه * العبيد وقيور ميديتشى نحت صنع ليرى من جانب 
واحد ٠‏ وفيما يختص بى فالئحت يعنى الكتلة » وعملى « فرنسا » له أكثر 
من عشرين جانبا مختلفا ٠‏ وحين كيرته تركت أربعة فحسب + وكان على 
أن أعيد عمله ٠٠٠٠‏ 


وأنا ذو ضعف بسبب النحثت المصرى : أشكاله آلهة منحوتة ٠‏ أفكار 
منحوتة أما النحت الهندى فمختلف جدا' فى التعبير ٠‏ وأن كان' مؤسسا 
على عبادىء مشابهة جدا له ٠٠٠٠‏ الشرقيون أكثر فنية منا بكثير جدا ٠‏ 
وحيل تكبر الأمم فى السن * يزداد فنها تعقيدا وضعفا * ينبغى أن نحاول 
أن نعود الى شبابنا ٠‏ لنعمل ببساطة ٠‏ هذا ما أبحث عنه ٠‏ وهو سبب 
ما قد حزته من مثل هذا النجاح ٠‏ لأن عصرنا قد حاول أن يعود الى 
البدائية ٠‏ وأنا أعمل كما لو أنه لم يصنع فن أبدا قبلى ٠‏ كما لو لم آكن 
قد تعلمت شيئا أبدا ٠‏ أنا أول رجل أمارس النحت ٠‏ 


أدلفن 


النحت الأفريقى : 7 

ولكن الواحد ينبغى أن يكون حديثا » ينبغى أن يتكيف المرء مع 
عصره ٠‏ ارتكب جوجان خطأ حين قلد النحت الزنجي ٠‏ كان ينبغى أن يعمل 
نحته بنفس طريقة تصويره »2 بأن يبرسم من الطبيعة ء بيتما هو بدلا من 
ذلك قد جعل النساء برءوس كبيرة وأرجل ضئيلة ٠‏ كان ذا فكرتين. 
متخالفتين » واليدة فى التصوير 0 والأخرى فى الئحت »2 ولذلك كان 
مزدوج الطبيعة وفى بداية مهنتى قيل اننى قد تأثرت بنقفوش فى 
الخشب ٠‏ وتلك أسطورة ٠‏ لقد أفدت من أسلوبه » ولكن فى التصوير 


*  برسحلد‎ 


الفن الزنجى يحتوى على أفكار أكثر من الفن اليونانى » ابتداعية 
عريبة الشكل مذهلة وخياله واحساسه الذى لا يقاس عليه بالزخرقة 
يعسر ايضأاحه ٠‏ نحن لا نجرؤٌ على اتخاذ مثل هذه الحريات , ولكن 
الزنوج قد نجحوا ٠‏ نحن كثيرا جدا موضوعات لماضينا ! ٠٠٠‏ أولعكك 
الذين يعملون الفن الزنجى فى هذا البلد مخطئون ٠‏ نحن فى فرنسا , 
فى بلد رونسارد » لافونتين 2 وراسين ٠‏ فأى رابطة هتالك بين هذا اليلد 
وأولئك الرجال وبين النحت الزنجى ؟ الفنان يستطيع فتحسب أن يبدع 
طبقا لسمات ناسبه وزمانة ٠+‏ ولكنة من الصعب شرح مثل هذه الأشياء ٠.‏ 
حين يعمل بياسو تصوير! خالصا فهو فنان عظيم ٠‏ حين يصور كمكعب , 
واضعا نغمة مجاورة للأخرى فان ترتيب السطوح لطيف والنتيجة قوية 
جدا ٠‏ ولكن أولئك الذين يقلدونه لا يدركون شيئا يستحق الذكر ٠‏ 
الات فى النحت : 1 

فيما يختص بذوقى ٠‏ فان النحت ينبغى أن يكون قليل الحركة 
ما أمكن ٠‏ ينبغى ألا يقع » ويشير » ويقطب واذا كان واحد يصور 
الحركة . فان التقطيبات تجىء بيسر جدط ٠‏ رودان نفسه يظل هادئًا . 
هو يضع الحركة فى أفراغه للعضلات » ولكن الكل يبقى هادئا ساكنا 5 
وبقدر ثبات التمائيل المصرية بقدر ما تبدو كما لو أنها تتحرك -..٠٠‏ 
قالوا حد يتوقع أن يرى أبا الهول ينهضن ٠‏ النحاتؤن الهنود عملوا التماثيل. 
بعشرة أذرع , ولكنها غير محركة , أن لها رصانة ذلك الذى لا يتحرك ٠‏ 
من ناحية أخرى أنا أكره الخطوط الشاردة اللمصارع. الرومائى ٠٠٠٠‏ ثبات. 
الجسم لا يعنى: ثبات اللحم : ١‏ 

وفى نموذجى للنصب التذكارى لسيزان الشكل كله ساكن , ولكن, 
هنالك عدة حركات فى جذع التمثال 2٠‏ © 


م 


دونانللو » ودللاكوركيا : 

أنا لا أحب دوناتللو ٠‏ وفى طريقته الخاصة » هو لا يسرنى بقدر 
براكستيل وحين رأى بوردل واياى كثيرا من أعمال بعضنا البعض اعتدت 
أن أحبه والآن أنا أفضل العذارى فى كنائسنا الباروكية ٠‏ 


فن دوناتللو لا يصدر عن الطبيعة ء انه ينتمى الى الاستديو ٠‏ انه 
يبالغ ليجعلة شبيها بالحياة ٠‏ أطفاله الباكون يقطبون تقطيبا مفزعا ٠‏ 
يستطيع الواحد أن يعير عن الأسف بملامح هادئة , ولكن ليس بوجه 
مبروم وفم ممطوط * ينبغى للفن أن يمنح السرور ٠٠٠‏ وحين تكون الحركة 
مفرطة تتجمد : انها لم تعد بعد تمثل الحياة ٠‏ الثبات الذى يبتدعه الفنان. 
ليس على الاطلاق ثبات الفوتوغرافيا ٠‏ ' 


العمل الفنى يحتوى على حياة كامنة » على امكانية الحركة , التقطيبة 
المصنوعة أبديا لا تمثل الحياة ٠‏ الواحد إنتكلم دوما عن دوناتللو ولكن 
لا يتحدث أبدا عن دللاكوركيا ٠‏ وبعد فدللاكوركيا ابتكر أسلوب مايكل 
آنجلو قبل مايكل آنجلو ٠‏ 

مذكرات مصور : 

( هِذكرات مصور الأخوذ منها هذه المقنطفات نشرت. أولا فى 
0 لاح را ندرفى © ترم الكريسماس سنة ١*١ ٠4‏ « وبقيت .السيان الكش 
و ال لي لت 1ض 
أسلو به كمصور أشقر 

وكانت بهجة الحياة أنجزت السنئة السابقة , والرقص والموسيقى 
أنتجتا فى السنتين التاليتين ٠‏ 
التعيتير : 
باريسشس ١9١8‏ : 

ما أنا له قبل كل شىء ٠‏ هو التعبير + أحيانا مسلم بأن لى مقدرة 
تكنيكية خاصة ولكن اذ أن طموحى محدود فأنا غير قادر على أن أتقدم 
فيما وراء الرضى البصرى الخالص مثل ذلك الذى يمكن أن ينتج من أيصار 
صورة ٠‏ ولكن غرض المصور ينبغى ألا يدرك منفصلا عن وسائلة 
التصويرية + وكلما اقتضى أن تكون تلك الوسائل التصويرية أكثر كمالا 
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ذولا عن اشقيدا )لبا عناقك كرف وانازعان سعطيع 01 اميق ين اعسات 
بالحياة وطريقتئى فى التعيير عنها ٠‏ 
التركيب : 


التعبير » فيما يتصل بطريقة تفكيرى , لا يحتوى على العاطفة منعكسة 
على وجه انسانى أو تنم عنها اشارة عنيفة ' كل ترتيب صورنى 
تعبيرى ٠‏ المكان المشسغول بأشكال أو موضوعات الأماكن الفارغة حولها , 
النسب . كل شىء يلعب دورا ٠‏ التركيب هو فن الترتيب بطريقة 
زخرفية مختلف العناصير التى تحت تصرف الممصسور للتعبير عن 
احساساتة + فى الصورة كل جزء سيكون هرئيا وسيلعب الدور 
المضفى عليه ٠‏ رئيسيا كان أم ثانويا ٠‏ كل ما هو غير هفيد فى الصورة 
مضر ٠‏ 


التركيب » الغرض الذى يكون منه التعبير » يغير نفسه طبقا للسطح 
الذى سيغطى اذا أخذت قطعة ورق ذات أبعاد معيئة سأدون الرسم الذى 
سيكون ذا علاقة ضرورية بافراغها النهائى ٠‏ ولا ينبغى لى أن أكرر هذا 
الرسم على قطعة ورق أخرى ذات أبعاد مختلفة . مثلا على قطعة ورق 
قائمة اذا اتفق أن كانت قطعة الورق الأولى مربعة ٠‏ واذا كان على أن 
أكررها على قطعة ورق من نفس الحجم ولكن أكبر عشر مرات فلا يلزم لى 
أن أقصر نفسى على تكبيرها : الرسم ينبغى أن يكون له قوة التوسع الذى 
يستطيع أن يبرز للحياة الفراغ الذى يحيط به ٠‏ 


كلا الهارمونية وتنافر النغم فى اللون يمكن أن تنتج تأثيرات سارة 
جدا ٠‏ غالبا حينما ارتكز للعمل أبدأ بملاحظة احساساتى اللونية الفورية 
والظاهرية هذه النتيجة الأولى لبضع سنوات مضت كانت غالبا كافية لى 
ولكن اليوم لو كنت راضيا بهذا لكانت صورتى غير كاملة كان لزاما" 
على أن أدون الاحساسات المنقضية للحظة , انها لن تعرف ثعريفا كاملا 
احساسى » وفى أليوم التالى لعلنى لن أعرف ماذا قصدت اليه ٠‏ أريد أن 
أصل الى حالة تكثف الاحساسات التى تكون صورة ٠‏ ربما أكون راضضيا 
هنيهة بعمل أنجز فى جلسة واحدة , ولكن. سرعان ما يضجرئى النظر 
كعمل هو نتاج عقلى هوهو 3 
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لنفر ضسن أننى أردت أن أصور جسم امرآة : أول كل شىء أنا 
أمنحها الرشاقة والفتنة 2 ولكننى أعرف أن هنالك شبيئا أكثر من ذلك 
ضروريا ٠‏ أنا أحاول أن:أختزل معنى هذا الجسم برسم خطوطه الاساسية٠‏ 
ستصبح الفتنة اذن أقل ظهورا لدى اللمحة الأوللى , ولكن فى النهاية 
ستبدأ تنبعث من الصورة الجديدة ٠‏ هذه الصورة فى نفس الوقت ستغني 
بمعنى أوسبع » معنى انسانى أكثر ششمولا » بينما الفتئة » لكونها أقل 

.ظهورا ..لان تكون سمته الوحيدة ستكون عنصرا واحدا مجردأ فى التصوير 

العام للشكل ( قارن برئينى ) ٠‏ 


تنركيب اللون : 
اذا دونت على لوحة بيضاء بعض الاحساسات بالآزرق ٠‏ بالأخضر 
والأحمر كل ضربة حدابدة للفرشاة 3 تختزل أهمية سا بقاتها قافر 


أننى شرعت أصور مناظر داخلية أمامى دولاب 2 إنه ,يعطى 0 احساسا 
باللون الأحمر اللامع وأنا أضع الأحمر الذى نرضينى »2 فورا 'تتأسس 
علاقة بين هذا الأحمر وأبيض اللوحة ٠‏ اذا وضعت الأخضر بجحوار 
الأحمر ٠»‏ اذا صورت فى أرض صفراء . هنالك ينبغى أن. تظل علاقة ‏ بين 
هذا الأخضر , وهذا الأصفر وأبيض اللوحة علاقة ستكون مرضية لى ٠‏ 
«ولكن تلك النغمات العديدة المتبادلة يضعف أحدها الآخر ٠‏ ولذلك فمن 
الضرورى أن العناصر العديدة التى استخدمها تتوازن حتى لا يشسد 
أحدها الآخر ٠.0‏ 


وأنا مضطر أن أغير حتى يمكن أن تبدو صورتى أخيرا وقد تغيرت 
'نهائيا , بعد تغييرات متعاقبة » حين يعقب الأحمر الأخضر كلون سائد ٠‏ 
أنا لا أستطيع أن أنسخ الطبيعة بطريقة رقية 2 ينبغى أن أفسر الطبيعة 
وأخضعها لروح الصورة وحين أجد علاقة النغمات جديعا فالنتيجة 
ينبغى أن تكون هارمونية حية للثغمات ٠‏ هارمونية ليست تخالف تلك 
التى للتأليف الموسيقى ٠‏ وبالنسبة لي فان الجميع فى التصور ب ينبغى 
اانا رؤية واضحة للتأليف منذّ البدء ذاته ٠‏ ش 


اللون كتعيير : 


الغرض الر ثبيسى للون ينبغى أن 0 خدمة التعبير بقدر الامكان ٠»‏ 
آنا أضع ألوانى يدون ماخطة سابق ادراكها ٠‏ اذا سرتنى ن لدى الخطوة 
الآأولى وربما دون شعورى بذلك نغمة واحدة بخاصة ففى الأغلب عندما 
تنتهى الصورة الاحظ أننى قل اعتبرت هذه النغمة بينما آنا تدرجا غيرت 


نا 


وحورت النغمات الأخزى ٠‏ وأنا اكتشف خاصية الألوان بطريقة فطرية 
خالصة لن أخاول لأصور منظرا طبيعيا للخريف ء لن أحاول أن أتذكر 
-! هى الألوان التئ تناسب هذا الفصل » اننى سألهم فحسب بالاحساس. ٠‏ 
الذى يعطينيه القصل , الصفاء الثلجى للأزرق الغليظ للسماء سيعبر عن, 
الفصل بالضبط كمثل تغمية الأوراق * احساسى نفسه يمكن أن يتنوع ,. 
فالخريف يمكن أن يكون ناعما دافنا هثل صيف ممتد أو بارد تماما 
بسماء باردة وأشجار فى صفرة الليمون مما يعطى تأثير البرودة: ويعلن.٠‏ 
عن الشتاء 

اختيارى للألوان لا يركن الى أية نظرة علمية.2 انه مؤسس على 
لملاحظة ٠‏ على الشعور ٠‏ على ذات طبيعة كل تجربة لقد شغل ستنياك 
ملهما بضفحات معينة لدلاكروآ شغل سلفا بالآلوان المكملة ومعرفته 
النظزية بها ستقوذه الى استخدام نغمة معينة فى موضع معين ٠‏ وأنا من 
ناحية أخرى ٠‏ أحاول مجردا أن أجد اللون الذى يناسب احساسى ٠‏ 
نالك تناسب مجبر للنغمات يستطيع أن يغرينى بتغيير هيئة شكل 
أو تحوير تأليف والى أن أدرك هذا التناسب فى كل أجزاء التأليف ذكد 
تجاهه وأثابر على الغمل ثم تنجىء لحظة يجد فيها كل جزء علاقته المحددة' 
ومتد ند فصاعدا يكون مستحيلا على أن أضيف اضربة فرشاة لصورتى . 
دون أن أصورها بأجمعها مرة أخرى ٠‏ 


مادة الموضوع : 

ما يهمنى أكثر ليس الحياة الصامتة ولا المنظر الطبيعى كليهما ولكن 
الشكل الانسانى ٠‏ أنه من خلاله أفلح أكثر فى التعبير عن الشعور الدينى 
تقريبا الذى آكنه تجاه الحياة * 

وأنا لا ألح على تفاصيل الوجه * وآأثأ لا أعنى بأن أعيدها بالضبط 
التشريحى * وبرغم أن قد حدث أن أتخذت نموذجا إيطاليا مظهره قي 
البدء لا يومىء الى شىء غير الوجود الحيوانى لالض » فقد لححت بعد 
فى أن أتلقط من بين خطوط وجهه تلك التى 'ثة تشير الى هذا الوقار العميق 
الذى ستقر فى كل كائثن انسانى ٠‏ العمل الفنى ينبغى أن يحمل فى 
ذاته كمال مغزاه ويفرضه على المشاهد قبل أن يستطيع أن بشثبت 00 
مادة ا موضوع 9 : 


حينما أرى فرسكو جيوتو فئ بادو لا يقلقنى أن أعرف أى منظر 
من مناظر حياة المسيح أمامى » ولكننى 'أدرك فورا العاطفة التى تشع منه 


لذن 


وما هو قطرى فى التأليف فى كل خط ولون ٠‏ سسيخدم اللقب فحسب 
غى تأكيد انطباعى ٠‏ : 1 
السكيئة : 


ما أحلم به هو ذ فن الموازنة 2 فن الطهر والرصانة الخالى من مادة 
اللوضوع المقلق أو المكتئب ٠‏ فن يمكن أن يكون لكل شغال عقلى 2 سواء 
كان رجل أعمال أو كاتب . مثل المؤتمر المهدىء . مثل الملطف العقى شىء 
بشيه كرسيا مريحا ذى مساند للراسة عليه من التعب الحجسمانى ٠‏ 


حورج دوول : 
أنا مؤّمن وكونفور ميست )١(‏ : 


( ربما يكون جورج روول أكثر المصورين الدينيين أهمية فى عذا 
:العصر ٠هنا‏ هو ستحضر الفترة من ١9٠١ 0 ١9٠٠+‏ حينما كان عضوا فى 
جماعة الأشقر الممارضة لفن الأكاديمية ,. كان ,يتطور أسلوبه الشخصى ٠‏ 
عن الفن مثل « أراسيسك أنظر ردون » وقارن آراء زملاء روول فى جماعة 
الأشقر » ماتيس , عن الفن الأكاديمى ٠‏ أنظر أيضا مانيه » ) ٠‏ 


.باريس سئة ١989/‏ : 


الى الحياة ثانية ؟ لم تكن المدرسة ميتة , ولكن كانت ذات قوة ضتيلة 


.جدا . ولم 'نعرف أين تدور ولا من ترعى ؟ 


نسخ الطبيعة. لم يحورها .من مطابقة أنجرز المترفعة » انها تهم 
الآخرين لكونهم محدثين حتى اللحظة + شديدى الحساسية لنجاح الم يبحثوا 
.عنه ٠‏ فترة مبلبلة لم يظهر فيها ولا أسلوب قوى » وفىقلبه كم من فكرة 
عذبة وجيدة كانت تكون لذوق النجاح الذى أنكره على جاره ٠‏ وفى كلا 
المعسكرين استثناء بطولى عرضى / لا يعنى كثيرا بأن يكون موجودا » 
مادام كل واحد كان مشغولا برسم شُططه السرية . صائعا طر يقه 
.“الخاص + ولو أنه منقسما على نفسة , ٠‏ بحاول أن يلغب دور البلطحة ٠‏ 
'الحلم الذى حلمناه فى شباينا عن الاخلاص بصرامة مثالية ومثالية جزئيا 
متشسامخة جدا وحزئيا عظيمة جدا د عبن الدع سطع أن بقول 
أنه مخلصا 3 قد نتبعه ؟ 


* ) كونفورميست : من يتتمى ألى عادات الكنيسة الانجلبزية  ( المترجم‎ )١( 


ينس 


3 الوثنيون غاليا باعي ينار رايا ا اريت بوضوح جدا + 
كم قد طنوا يفنهم الزخرفى فى آذاننا ! ليس هنالك شىء مثل الفن الزخر فى» 
ونكنه فحسب فن » ودور ٠‏ بطولى . أمر حماسى ٠‏ لقد تركنا بعيدا عن 
مصورى الفرسكو العظام فى الماضى الذين غالبا ما نظهر بحائبهم صغارا 
جدااء ولكن فى كل عمل جيد التأسيس سيكون هتالك دوما أرايبيسك. 
الايقاع إلذى لن يعوق لطف ورقة علاقات النسيج ٠‏ هنالك تضويش ٠‏ 
واحد تيل امرءا يعود الى البساطة , » بينما فى الحقيقة قد أدرك الواد. 


فقرا كل واحد صور « زخارف » 0 


أنا فؤهن وكونقفور ميست ٠‏ أى واحد يستطيع أن شور ء انه أكثر 
صعوبة ‏ أن نطيع فى صمت مسنا الياطنى الذاتى , وأن ننفق حيواتنا" 
أى ٠‏ أنا لا أقول «١‏ لا الله » ولا السيد فحسب فى الئهاية اذا استبدل 
نفسى بالله فقد حرمت **٠‏ أله ليس أفضل أن تكون تشساردان »2 أو حتى. 
أدنى بكثير » عن الانعكاس الشاحب غير السعيد الفلورنسى العظيم ؟ 


بالوسائل الروحية وحدها ينتج عملا ذا حيوية ء أولا الميل القوى الحى, 
ضرورى * 

سيظل ديجا دوما شذى ردىء لقوله « ينبغى ألا تشجم الفنون. 
«الجميلة:» م... ْ 


القرن . العشرون 


: بابلو سكاسو : 
فقسابلة : 


بعك 05 أشد فشان القرن العشيرين .خصوبة وقد كتيب بجائب 
.هذا شعرا » ولكنه لم .يكب أبدا بيده أى شىء عن الفن ٠‏ ومهما يكن من. 
شىء فقد أجان بقابلتين للنشر « -البيان التالى عمل فى أسيانيا لماريوس 
ديزياس وقد وافق. بيكاسو على مخطوطة دى زاياسن قبل أن قترجم الى 
الانجليزية وتنشر فى « الفنون » نيويورك مايو سنة *1915 نحت عنوان. 
« بيكاسو يتحدث »© ٠‏ وفى الوقت الذى عمل قيه بيكاسو التقرير كان. 
يصور بالطريقة المفروفة عامة بالفترة الكلاسيكية » لبيكاسو ٠‏ 


لذن 


لا تبحث - اكتشف ! : 
داريس + ١9“‏ : 


فى رأبى أن تبحث لا يعنى شيئًا فى التصوير ٠‏ أن تفكر , ذلك 
هو الشىء ٠‏ لا أحد يهتم بتتبع الرجل الذى ينفق حياته بعيونة المثبتة على 
الأرض بحثا عن كتاب الجيب الذى قد يضعه الحظ له فى ممره + 


من بين الخطايا العديدة التى قد اتهمت باقترافها ء لا شىء أكثر 
زورا من واحدة لى 2 كقاعدة موضوعية فى عملى » ومهى روح البحث ٠‏ 
جين أصور موضوعى قأنا أرى ما قد وجدته لاما أبحث عنه ٠‏ فى الفن ليست 
المقاصد كافية وكما نقول فى الأسبانية 2 ينبغى أن تبرهن على الحب 
بالحقائق وليس بالأسباب ٠‏ 

فكرة البحث قد جعلت التصوير غالبا يضل 2 وجعلت الفنان يفقد 
نفسه فى سهاد عقلى وربما كان هذا هو الخطأ الأسامى للفن للحديث ٠‏ 
روح البحث قد سمعت أولئك الذين لم يفهموا فهما كاملا العتاصر الايجابية 
القطعية فى الفن الحديث وجعلتهم يحاولون أن يصورا غير المرئى ومن ثم 
مالا يمكن تصويره ٠‏ 1 


هم يتحدثون عن الطبيعة كمضادة للتصوير الحديث ٠‏ ولقد أود 
أن أعرف ان كان أى: واحم قد رأى أبدا عملا فنيا طنيعيا والفن » اذ آنهما 
شيئان متغايران فلا يمكن أن يكونا نفس القىء ٠‏ لحن تين عن لاله 
الفن عن تصورنا لا 'ليسبت الطبعية اياه ٠‏ 


فلاسكوز خلف لنا فكرته عن أناس عصره ٠‏ ويلا شك ققد كانوا 
مختلفين عما قد ضورهم ولكننا لا نستظيع أن ندرك فيليب. الرابع بأية 
طزيقة أخرى غير تلك التئ صوره بها فلاسكوز ٠٠6+‏ 


وفن وجهة نر الفن ليست هنالك أشكال مادية أو مجردة ٠‏ ولكن, 
فحسب أشكال تكذب باقناع أكثر أو أقل ٠‏ أو تلك التى تكذب ضرورية 
لذواتنا العاقلة أمر وراء أى شك + بما أنه من خلالها نحن تكون وجهة 
نظرنا الجمالية للحياة 

التكعيبية لا تختلف عن أى مدرسة أخرى للتصوير ٠‏ نفسى القواعد 
ونفس العناصر عامة للجميع وحقيقة أن التكعيبية لزمن طويل لم تفهم 
.وأنه حتى اليوم هنالك أناس لا يستطيعون أن يروا شيئا فيها 2 فهذا 
لا يعنى شيعا ' لا أقرا الانجليزية » والكتاب الانجليزى هو كتاب عا 


حون 


بياض بالتسبة لى ٠‏ وهذا لا يعنى أن اللغة الانجليزية لا توجد , لاذا 
ينبغى أن ألوم أى انسان آخر غير نفسى اذا كنت لا أستطيع أن أفهم 
مالا أعرف عنه شيئًا ؟ 


ليس للفن نشوء : ش 

أنا أيضا غالبا ما أسمع كلمة نشوء م سئلت همرارا » أن أوضح 
كيف نس تصويرى ٠‏ بالنسبة لى ليس هناك مأمن أو مستقبل فى الفن ٠‏ 
بالمرة ٠‏ فن اليونان » والمصريين ء وفن عظماء المصورين الذين عاشوا فى 
أزمان أخرىء ليس فن الماضى ربما هو أكثر حياة اليوم مما كان أبدا ٠‏ 
الفن لا ينشأ بذاته , أفكار الناس تتغير ومعها طرائق تعبيرهم ٠‏ حين 
أسبمع الناس يتحدثون. عن نشوء فتان ,2 يبدو لى أنهم ,يتصورونه واقفا 
بين هرآتين تواجهان بعضهما البعض وثنتج من صورته مرات لا تحصى 
عدا ,2 وانهم يتأملون الصور المتتابعة لرآة كماضيه وصور المرآة الأخرى 
كمستقبله » بيئما صورته الحقيقية مأخوذة عند حضوره ٠‏ انهم. لا يظنون 


الأساليب العديدة التى قد استخدمتها فى فنى ينبغى ألا تعتبر 
كنشوء ء أو كخطوات تجاه مثال غير معروف للتصوير ٠٠٠٠‏ حينما وحجدت 
شيثا ما أعبر عنه » فعبلته بلا تفكير فى الماضى أو فى المستقبل ٠‏ أنا لا أعتقد 
أن قد استخدمت جذريا عناصر مختلفة فى الأساليب المختلفة التى 
استخدمتها فى التصوير ٠‏ اذا كان الموضوع الذى قد أردت التعبير عنه 
يوعن بطرق مختلفة للتعيير لم أتردد أبدا فى اتخاذها لم أعمل أبدا 
فحاولات أو تجارب ٠‏ ومتى ما كان لدى شىء ما أقوله قلته بالطر بقه 
التى قد شعرت أنه ينبغى أن يقال بها ٠‏ وحتما تتطلب مختلف البواعث 
أساليب مختلفة التعبير 
التكعسبية : 


كثيرون يظنون أمس التكعيبية فن التغيير » تجربة لتنتج نتائج 
بعيدة ٠‏ أولئك الذين يفكرون بتلك الطريقة لم يفهموها ٠‏ التكعيبية ليست 
لا بذورا ولا أجنة » ولكن فن يعالج أولا الأشكال ؛ وحين يتحقق الشكل 
فهو هنالك ليحيا حياته الخاصة ٠٠‏ اذا كانت التكعيبية فن التغيير 
فأنا متاكد أن الشىء الوحيد الذى سينتج عنها هو شكل آخر هن أشكال 
التكعيبية ٠‏ 


لون 


الرياضيات > و.حساب المثلثات » والكيمياء . والتحليل النفسى ,2 
و 0 
أسهل ٠‏ كل هذا قد كان أدبا خالصا ء ولن نقول هراء » أنتج نتائج سيئة 
بويعمى الناس بالنظريات ٠‏ 


التكعيبية قد احتفظت بنفسها داخل حدود وتحديدات التصوير »2 
ولم تدح أبدا أن تمضى فيمأ هو أبعد ٠‏ 


محصسادثة : 


( دون كريستيان زرفوس « ناشر كراسات الفن » , هذه الملاحظات 
لمبيكاسو فورا عقب محادثة معه فى بواس جلوب ٠‏ موطته سسنة ه"ا991 . 
.وحين أراد زرفوس أن يرى بيكاسو هذكراته أجابه بيكاسو : آنت لست 
.بحاجة أن تريها لى » الشىء الجوهرى فى عصرنا هو ضعفئا الخلقى ٠‏ هذا 
هو خلق الحماس * كم من الناس قد قرأ.فعلا هومير ؟ الشىء عينه كل 
'“العالم يتحدئثون عنه ٠‏ وبهذه الطريقة خلقت الأسطورة الهوميرية ٠‏ 
االأسطورة بهذا المعنى : تثير منبها ثمينا ٠‏ الحماس هو ما ثريده أكثر ,. و نحن 
.والأجيال الاصغر » يقرر زرفوس ههما يكن من شىء أن. بيكاسو فعلا قد مر 
عفوق المذكرات ووافق عليها لا شكليا ) ٠‏ 


«زاريس سثة وا : 


انه لسوه حظى ‏ ويحتمل لسرورى - أن استخدم الأشياء كما تنبثنى 
عواطفى ٠‏ أى حظ بائس للمصور الذى يعبد الشقراوات أن يوقف نفسه 
على وضعهم فى الصورة » لأنهم لا يبارين سلة الفاكهة ! كم هو مفزع 
.للمصور الذى يعاف التفاح أن يستخدمه طول الوقت لأنة يبارى جيدا 
الثوب ٠‏ أنا أقمع كل الأشياء التى أحب فى صورى ٠‏ الاشياه ‏ أسوا لها 
جدا أنهم عليهم تماما أن يطيقوها ٠‏ 


الصورة جملة تدميرات : 

.فى الأيام القديمة قضت الصور 5 قدما تجاه الاكمال على مراحل ٠‏ 
كل يوم أنتج شيئا ها جديدا ٠‏ اعتادت الصورة أن تكون جملة اضافات ٠‏ 
فى حالتى الصورة 00 ٠‏ أنا أعمل الصورة -س ثم أدمرها ٠‏ وفى 
انئهاية » مع ذلك , لا. شىء .يفقد : الأحمر الذى أبعده من موضع يظهر فى 
.كان وآخر: ٠‏ 2 0 


الفق ب ١5؟.‏ 


وأ ليكون ممتعا جدا أن يحتفظ فوتوغر افيا 2 ليس بالمراحل , 
ولكن بتغييرات: الصورة ٠‏ محتمل بعد أن واحدا يمكن أن يكتشف الممر 
2 يتبعه العقل فى تجسيم الحلم ٠‏ ولكن هنالك شىء واحد غريب. 

لتلاحظ أنه أساسيا لم تتغير الصورة ء أن « الرؤّية » الأولى 
0 تقريبا سليمة »2 برغم المظاهر . وأنا غالبا أتأمل النور والظلمة حينما. 
أضعهما فئ الضورة ٠‏ أحاول بنشقة أن أكسرهما ٠‏ أن أدس لونا يخلق, 
تأثيرا مختلفا ٠‏ وحين يصور العمل فوتوغراقيا » ألاحظ أن ما وضعته 
لأصحم به رؤيتى الأولى قد اختفى , وأنه بعد كل ذلك تنتطابق الصورة. 
الفوتوغرافية مع وؤيتى الأولى قبل التغيير الذى ألححت عليه .* 


( قارن مانيس ) : 
ليس هناك فن تجريدىر 1 00 

ليس هناك فن تجريدى ٠‏ ينبغى أن تبدأ دوما يشىء ما ٠‏ بعدئ 
تستطيع أن تنقل كل آثار الواقع ٠‏ وعلى كل حال ليس هناك أى خطر٠‏ 
اذن » لآن فكرة الموضوع ستكون قد خلفت علامة لا تمحى ٠‏ انها ما يسبى 2 
الفنان ٠‏ تثير أفكاره » والهيج غواطفه ٠‏ الأفكار والعواطف يصبحان فى, 
النهاية سجيئيل فى عمله ٠‏ 


( قارن كوربيه ) : 

فى صورى الدينارية والصور « البورفيلية » عبرت كثيرا جدا عن 
الرؤية ذاتها ٠‏ مهما يكن من شىء 2 فأنت نفسك قد لاحظت كم هو مختلف. 
جو تلك الصورة المصورة فى برتيانى عن تلك المصورة فى نورماندى 2 
لأنك عرفت شواطيء دسب الصخربة ٠‏ آنأ لم أنقل هذا الضوء ولا أعرف. 
أبة أهمية خاصة كنت ببساطة منغمسا فيه * عيونى رأته ولا شعورى, 
سجل ما رأتة عيناى : ويداى ثبتت الانطباع الواحد لا.يستطيع أن ي.ضى, 
ضد الطبيعة ٠٠٠‏ يمكن أن نسمح لأنفسنا بحريات معينة » ولكن فحسب 
فى التفاصيل ٠‏ 

وليس هنالك فن مجازى أو فن غير مجازى كل شىء يظهر 'لنا فى 
هيئة « شكل »© حتى فى الميبتافيزيقبيات الأفكار دعبر عنها بوسيلة المحازات, 
الرمزبة ٠٠‏ نظركم يكون ‏ مضحكا اذن 2 أن نظن تصويرا بلا محاز + 
المصو. يفوخ احساساته : 1 


حنئما اخترعنا التكميبية لم يكن لدينا قصند فهده يكن كائنا لابتكان 
التكعيبية أردنا ببساطة أن نعير عما كان قينا ٠‏ لم درتبء واحد هنا خلة 


اف 


للغزو ٠‏ وأصدقازنا الشعراء » تابعوا حهودنا بانتباه 2 ولكتهم لم بلقنو ننا؛ 
أبدا ٠‏ 00 

المصورون الشبان اليوم غالبا يرتبون برنامجا ليتبع ويلجاؤن. 
أنفسهم مثل الدارسين المجدين ليمارسو! مهامهم ٠‏ المصور يمضى شلال 
حالات الامتلاء والافراغ ٠‏ ذلك هو كل سر الفن ٠‏ لقد ذهبت لمشسية فى 
غابة فونتانيبلو ٠‏ وحصلت على عسر هضم « أخضر » ينبغى أن أتخلص, 
من هذا الاحساس فى صورة ٠‏ الأخضر يحكمه + المصور يصور ليفرغ. 
نفسه من الاحساسات والرؤى * الئاس ينسكون: بالتصوير ليغطوا 
عر بتهم ٠‏ هم يحصلون على ما يستطيعون حيثما يستطيعون ٠‏ وفى النهاية 
لا أعتقد آنهم قد حصلوا على شىء اطلاقا ٠‏ انهم ببساطة قد قطعوا معطفا' 
على عقاس جهلهم الخاص ٠‏ هم يصنعون كل شىء ء من الله الى الصورة ». 
بخيالهم الخاص ٠‏ وهذا هو السبب الذى من أجله مشبك الصورة هو 
: اتلاف التصوير ‏ التصوير قد. كان دوما ذا مغزى خاص , على الآقل على 
قدر الرجل الذى عمله * وحالما قباع وتعلق على الحائط ,2 تأخذ نوعا' 
مخالفا تماها من المغزى » وما عمل التصوير من أجله ٠‏ 


ولم «جدل الفن ليفهم : 

كل واحد يريد أن يفهم الفن ٠‏ لاذا لا يحساول أن يفهم أغنية , 
الطائر 5 لماذا لحب الواحد الليل 0 الأزهار وكل شىء حوله» دون أن 
يحاول قهمها ؟ ولكن فى حالة التصوير على الناس أن يفهموا 2 لو كانوا. 
فحسب يتحققون فوق كل شىء أن الفنان يعمل بالضرورة ,2 وانه ذاته. 
جزء ل عن نماك ١‏ و1 ل سلس لتيل ا أجبنة اتن ميا عا 
من أشياء أخرى تسرنا فى العالم , ولو أتنا لا نستطيع ايضاحها ٠‏ الئاس 
الذين يحاولون ايضاح الصور هم عادة ينبحون شجرة خاطئة ٠‏ : 
جورج براك : 
نآأملات عن التهصسبوير : 

( يعد جورج براك جنبا الى جنب مع بيكاسو كواحد من مؤسسى, 
التكعيسية ومن أشد أتباعها المخلصين لقرابة أربعين سنة ولكن مع أنه قل 
ما دون منطق أفكاره ٠‏ هذه الفقرات حسنة السبك ظهرت فى واحدة من 
المجلات الصغيرة قصيرة الأجل التى كانت مظاهر مميزة للنشاط العقل 
لجماغات الملصوربن كانوا 2 فى بار يس. العشربئيات والثلاثينيات مسثمرى 
التشكيل واعادة التشكيل لتخطيطهم الفنى ) ٠‏ 

تففة 


“بار يس سنة ١61)‏ : 


ال ل ل 
بالحدود ؟ 

تحديد الوسائل يعين 5 ٠‏ وينتج شكلا جديدا 2 ويعطى 
دافعا للخلق * 


الوسائل المحددة تؤلف غالبا فتنة وقوة التصوير البدائى ٠‏ 
*الامتداد » على العكس »2 يقود الفنون الى الانحطاطا * 

الوسائل الجديدة » موضوعات جديدة ٠‏ 

الموضوعات ليس هو الغرض انه وحدة جديدة » انشادية تنمو تمأما 
سمن الوسائل * 

المصور يفكر فى عبارات الشكل واللون * 

الهدف ليس الاهتمام باعادة تأليف حقيقة قصصية » ولكن بتأليف 
حقيقة تصويرية ٠‏ 

التصوير أسلوب تمقيل 

الواحد ينبغى آلا يقلد ما يريد المرء أن يخلقه ٠‏ 

الواحد لا يقلد المظاهر » المظهر هو النتيجة ٠‏ 

ليكون التقليد خالصا » على التصوير أن ينسى المظهر ٠‏ 

أن تعمل من الطبيعة هو أن تبتده ٠‏ 


الواحد ينبغى أن يحذر هن عيارة « صالح لكل شىء » » ذلك سيعاون 
فى تفسير الفنون الأخرى كمثل الحقيقة , وأنه بدلا من الخلق صينتج 
'الأسلوب فحسب و بالأحرى انتماء الأسلوب ٠‏ 

الفنون التى تدرك تأيرها شلال الصفاء لم تكن أبدا فنونا صالحة 
لكل شىء * النحت اليونانى ( بين أمثلة أخرى ) »2 بانحطاطه 2 يعل.نا 
هذا ٠‏ 


الاحساسات تفي الشكل ». والعقل شكل ٠‏ اعمل لتكمل العقل ٠‏ 
ليس هناك يقين الا فيما يدركه العقل ٠‏ 

المصؤر الذى يرغب فى عمل دائرة 5000 قوسا 0 
3-0 يرضيه ٠‏ ونه ع 0 رار اللا ال 


ا 


الحقائق 

ورق اللصق »2 والأخشاب الصناعية ب وعناصر أخرى من فوع 
مشسابه .. لما قد استخدمته فى بعض من رسومى ينجح أيضا خلال .بساطة 
الحقائق ٠‏ وهبذا قد سيب لها أن تتحير بخداع العين ,» والتى هى علي 
واحدة من المسوغات لشكل جديد فى الفراغ ٠‏ 

النين بسو عن العاطفة المتشبيينة” 2 

العاطفة ينبغى ألا تقدم بالار نعاشس المضطرب 4 اله تضاف 

ولا 'تحاكى ٠‏ انها البذرة 2 والعيل هو الثيرة 00 


أنا أحب القاعدة التى تصحح العاطفة ٠‏ 


الواقعية الحهديدة : 


( هذا الحديث ألقى بمتحف الفن الحديث وقت زيارة ليجيه الأولل. 
لنيويورك. سنة ٠ ١9970‏ أفكاره تعكس مشكل معركة الواقعية ( مثتلا 
الواقع أو نقصه يحوزه الفن المجرد ) م باشره فنى باريس أولئك المصورين 
التقدميين الذين كانوا فى نفس الوقت مهتمين باعطناء فنهم « مادق 
موضوع » ذات مغزى ومقنعة ٠‏ عن مضمون الفن التجريدى قارن أرالىب 
موندريان وكاندنيسكى ٠‏ 
ديسمبر سئة ١976‏ : 

خلال الخمسين سنة الماضية قد شمل حهد الفئانين كله صراعا من 
أجل تحرير أنفسهم من قيود معينة فى التصوير ٠‏ وقد كان أقوى قيد 
.هو ذلك الذى لادة الموضوع ب التأليف . والذى فرضته النهضمة 
الايطالية ٠‏ 


هذا الجهد تنجاه الحرية بدا مع التأثريين وقد أستمر ليعبر عن نفسه 
حتى أيامنا هذم ٠‏ التأثيريون حرروا اللون ‏ ولقد نقلنا محاولتهم نقلك 
أبعد وحررنا الشكل والصميم م 
واذا أهلكت مادة الموضوع فى النهاية . أصيحنا أحرادا »2 وفى, 
سنة ١191١9‏ أنجن تصوير « المدينة » فى لون خالص  ٠‏ ولقد تسيبث .. 
وفقا لكتاب متخصصين عن الفن » فى شعبية منتشرة فى كل العالم ٠‏ 
دنفت 


هه الحرية تعبر عن نفسها بلا انقطاع فى كل معنى ٠ ٠‏ 

ولذلك . ممكن أن نؤكد التالى : ان اللون له واقع فى نفسه , 
محياة نجاصبة به » ان الشكل الهندسى أيضا له واقع فى نفسه » مستقل 
:وتشسكيلى ٠‏ ع 

'ومن م فأعماله الفن المؤلفة 'نعرف « كتجريد » بهاتين لقي متين 
«مضمومتين ٠‏ 

انها ليست « مجردة » , ما دامت مؤلفة من قيم حقيقية : الألوان 
والأشكال الهندسية ليس هناك تجريك ٠‏ 

د ماذا يمثل هذا ؟ » ليس بذى معنى ٠‏ مثلا : بالأظافر الوحشصية 
'المضيئة اللمرأة ‏ أظافر حديثة » جيدة التطريف : براقة جدا ومضيئة , 
-« جزء الكوكب السيار صورت فوتوغرافيا سئة 1995 » كل انسان يعجب 
يكوكبى السيار ٠‏ أو أسميه شبكلا مجردا ٠‏ كل انسان اما يعجب به أو 
.ينتقده ٠‏ وفى النهاية أقول الحقيقة ‏ ما قد رأيته بالضبط هو ظفر الأصبع 
الصغير للمرأة الجالسة بجوارك ١ ٠‏ 


وطبيعى , أن الجمهور يترك ٠‏ مغيظا مستاء , لأنه قد'غش , ولكنى 
متآكد أنه من الآن فضاعدا لن يسأل أولئك الناس ٠‏ مزيدا عنى ولن 
«بعيدوا ذلك السؤال المضحك : ماذا يمثل ذلك ؟ لم يكن هنالك أبدا أى 
سؤال فى الفن التشكيلى ؛ فى الشعر ٠»‏ فى الموسيقى. عن تمثيل شىء ما 7 
اله مسألة عمل شىء ما جميل » متحرك ؛ أو درامى ‏ هذا أصسلا 
:نفس الشىء ٠‏ 


اذا أفردت' شجرة فى منظر طبيعى » اذا دنوت من تلك الشجرة , 
تآرى أن لحجاءها ذو تصميم معبجب وذو شكل تشكيل وأن غصونها ذات 
-حركية عنيفة ينبغى أن تلاحظ »2 وأن أوراقها مزخرفة : وبالانحصار فى 
هادة ا موضوع » تكون تلك العناصر غير « داخلة فى الاعتبار » انه لهنا 
>نجد الواقعية الجديدة نفسها » وأيضا خلف الميكرسكوبات العلمية » خلف 
'البحث الفلكى الذبى يجيثنا كل. يوم بأشكال جديدة يمكن 'أن نسيتخدمها 
فى السينما وفى تصاويرنا ٠‏ 


الموضوعات العادية © الموضوعات التى تخرج في سلامبل , غالبا 
أكثر. جمالا فى التناسبب من أشياء عديدة نععتت بالجمال وأعطيت سدة 
الشرف ٠‏ 


اننا 


'بييه مونبريان : 
.لالفن المجازى والفن غير المجازى : 


( فى سسئة 15١1/‏ كان بييه موندريان هن بين مؤسسى جماعة ليدن 
للأنشلوب ومنذئذ فصاعدا ء خلال اقامته فى هولنده , ثم أخيرا فى باريس | 
ونيويورك » الى موته سنة ١915‏ لم يكن موندريان فحسب واحدا من 
أشد المصورين التجر يديين أهمية ونفوذا ء ولكن كان أيضا قائدا نظريا 
للتجريدية ٠‏ أعماله المنشورة تشمل مقالات عديدة فى مجلة الأسلوب »2 
والمنشور ٠‏ 


« التشكيلة الحدبدة >6 : 
( باريس سئة ١915١‏ ) : 


قات أخرى فى القر لميليية والتزجنة الي 


التشكيلية الجبهيدة : 


باريس سئة 9 : 
كل التصوير ال" تصوبر البجاضر ‏ يريبا أن 
وسائله التشكيلية الأساسية هى الخط واللون ٠»‏ 


ولو أن تلك الوسائل ٠‏ حين تركب اه 
الأشكالٍ ليست علي الاطلاي الوسائل التشكيلية الأساسية للفن ٠‏ 

بالنسية للفن هى توجد فحسب كوسائل الزية أو معينة التمبير , 
ولكن ليست كأسلوب لادراك شكل خاص 5 
مظهر واقعيته البصرية بتمثيله فى نمط أكثر شمولا ٠‏ 

القد زاد من قوة الخط وصفاء اللون »2 وبحث عن ,تجوير تشكيلية 
الطبيعة الى سطج ممهد. البولعاء إلنها يات لوا اول قباد اتعربير لحي 

ولقد واصل الفن الجديث فن المامئ وبلغ به الذروة الى جد أن 
التصوير الحديث باستخدام الأشكال المتعادلة أو ل ؛ عبر عن نفسيه» 
خلال علاقات الخط واللون * . 


إيخننا 


بيئما فى فن الماضى تلك العلاقات كانت هحجوبة بالشسكل, 
الخاص ٠‏ وفى الفن الحديث توضحت من خلال استخدام الاشكال المتعادلة 
أو الكلية ٠‏ 


0 


ولآن تلك الاشكال تصبح متعادلة أكثر فاكشر كلما قاربت حالة 
الكلية ء فالتشكيلية الجديدة تستخدم فحسب شكلا متعادلا مفردا : 
المساحة القائمة الزوايا فى أبعاد متنوعة ٠‏ 


الأشكال المتضادة ٠‏ فاللون والخط يتحرران كاملا ٠‏ 


التمثيل : 
باريس سلة «798 : 

الافتدار الفنى لعمل لا يتحدد فحسب بقيمته الفنية » ولكن أيضاا 
بسمة التمثيل المجازى : 'الموضوع » الأشكال طبيعية أو هجردة : 

ولو أن القيمة الفنية يمكن أن تكون مطابقة فى كل عمل فسنى 
صادق. ٠‏ أبدية ومستقلة عن التمثيل المجازى , والأخير من الأهمية الى 
حد أنه يحدد كاملا تعبير هذه القيمة الفنية ٠‏ واذ أنه متغير » فالتمثيل. 
المجازى بثبات يغير التعبير الفنى الخالص » وبمرود الوقت فالطاقة الفئية 
بثبات ‏ تفيد من الاشكال الجديدة ٠‏ أو تخلقها ٠‏ فى لهذا الفعل المتبادل. 
ينبغى لذلك أن نميز قيمتين : القيمة الفنية * وقيمة وسائل 'التعبير . 


ولذلك واضببح أنه للذههنية الحديثة *» العمل ذو المظهر الآلل, 
أو :الانتاج التكنيكى بزيد اقتداإرها الفنى بأشكالها الأكثر ضبيطاء و بنقصي 
انشاديتها الكلاسيكية أو الرومانتيكية » ألخ ٠.ومهما‏ يكن من ثىء ٠‏ قانها 
للقيية الفنية التى تحدد الى أى مدق هذا « :التمثيل »6 الجديد يتلاثى 
ويتحور فى عمل فنى ٠‏ 


الفن التشكيلى والفن التشكيلى الخالص ( ١981‏ ) : 

القوانين التى قد أصبحت فى ثقافة الفن أكثر وأكثر تحددا هى 
القوانين الخفية العظيمة للطبيعة والتى يؤسسها الفن بطريقته الخاصة ٠.‏ 
وانه لمن الضرورى تأكيد حقيقة أن هاتيك القوانين أكثر أو أقل خفاء وراء 
الجانب الظاهرى للطبيعة ' الفن التجريدى لذلك معارض للتمثيل 
الطبيعى للأشياء ٠‏ ولكنه ليس معارضا للطبيعة كما يظن عادة + انها 
معارضة للطبيعة الخام اليدائية الحيوانية للمرء ولكنها عق وفاق هع 


لكف 


الطبيعة البشرية الحقة ٠‏ أولا وفى الصدارة ليس هنالك قانون أساسى, 
للتوازن الحركى يضاد التوإزن الساكن بالشكل الخاص * 


المهمة الهامة لكل الفن هى تدمير التوازن الساكن بانشساء توازن. 
حركى *. الفن غير المجازى .يتطلب محاولة ما حمو نتيجة لهذه اللمهمة » تدمير 
الشكل الخاص وتكوين ايقاع متبادل 'العلاقات ٠‏ ذو أشكال متبادلة .. 
أو خطوط حرة *٠٠‏ من أجل أن الفن ٠٠٠‏ لا ينبغى له أن يمثل العلاقات. 
بالجوائب الطبيعية للأشياء » قائون سلب جنسية المادة ذو أعمية أساسية٠‏ 
فى التصوير ٠‏ اللون الأول الذى هو أصغر ما فى الاستطاعة يحقق هذ1 
التجريد للون الطبيعى ٠‏ 

حقيقة ان الئاس عامة يفضلون الفن-المجازى الذى يخلق ويجد 
استمراره فى الفن التجريدى ) يمكن أن-تفسر بالقوة السائدة للميل,. 
الفردى فى الطبيغة 'الانسانية من هذا الميل تنشأ كل المعارضة 0 الذى 
هو تجريدى خالص * 


( الفن غير مجازى ) يبين أن « الفن » ليس تعبيرا عن عظهر الواقم, 
كما نراه ء ولا عن الحياة التى نحياها , ولكن انه تعبير عن الواقعية الحقة 
والحياة الحقة ٠:٠٠‏ لاحدى ولكنه يحقق فى التشسكيليات ٠‏ وهكذا ينبغي 
أن نميز بعناية بين نوعين من الوإقعية واحدة ذات سمة فردية » وواحدة 
ذات مظهر عام ٠.0‏ ش 

انه لمن الخطأ , مهما يكن من شىء أن نظن أن الفئان غير المجازى, 
بجد التأثيرات والعواطف المستقبلة من 'الخارج عديية الجدوى ٠‏ وينظر 
اليها حتى كضرورية للحرب ضدمها *٠6١‏ 


وأنه ليساويه خطأ أن نظن أن الفنان غير المجازى يخلق خلال 
ل الغرض الخالص لعملية الميكانيكية » وأنه يعمل « ٠جردات‏ حسابية »,2 
وأنه بيرغب فى أن « كثب الاعناين ليس فى نفسه فحسب ولكن في, 
المناهد ٠٠٠‏ ان ذلك الذى ينظي الية اكنظسام لننن: خضسوع ثابت 
لقوانين التشكيليات الخالصة ٠»‏ للضرورة التى يطليها الفن منه * وآنه 
واضح هكذا أنه لم يصبح ميكا نيكيا ولكن تقدم العلم » وتقدم التكنيك , 
والميكانيكية 2 وتقدم الحياة ككل قد قد جعله فحخسب. فى آلة حية ٠»‏ قادرة 
على أن تحقق فى أسلوب صناف جوهر الفن. ٠‏ 


اذخ 


أوسنيب زادكين 5 
المناخ الشعرى كلفن :2 

( زادكين ممثل بارز لأولكتك الفنانين من مدرسة باريس والذى 
لا. يستطاع تصنيف عمله مذذهيياء ومع صيه لهذ! التقليد التكعيبى المجرد 
فى التسكيل لك الع جع لالجل الفععر ( لي 310 ار يت 


غى نحت هة).٠‏ 


أغراض إلفنان؟: نيويورك سئة 195414 : 

مهما يكن الغرض الظاهر للفنسات » فمطلوب منه أولا أن يحرك 
المشاهد ,2 بعد أن يكون هو نفسه قد اهمتز بتصميمة أو تآليف لونه , 
والذي يمكن أو لا يمكن أن يكون ذا علاقة بالموضوعات الطبيعية » ميوله , 
منضلاته > تتيلور بعدئذ في اختيار الوسائل لتفسير تلك الملوضوعات 
الطبيعية . هاتيك الوسائل »٠‏ الزاما خيالية الجوهمر * لأن الفئان سريعا 
ما يكتشيف أنه مهما تكن جرأة أبحاثه . وأشيكاله « المكتشفة ؛ , فان 
طاقاته لن تتجنب « المباح » » وأنه ليس هنالك أشكال غير مكتشرفة لتظهر 
للضوءا» ولكن ٠‏ فضدبب + "بععن: أشكال .الى سين ابجالة + :فد بات فى 
خفاء وقتى ٠‏ وسواء كان ماساتشيو أو جريكو أو سيران أو بيكاسو , 
عر رسي ل امقر ريص للأشسماء ء وأشكالها , 
ويمنحها خاصية من عالم متخيل 


مناخ الشبعرى : 
فى أيحاثى الخاصة واكتشافاتى الججت دؤما على القيم التسكيلية 

واالنحتية وأيضا على ما أسيميه المناخم الشعرى ٠‏ الموضوع »2 سواء كان 
كتابا, أو زجاجة أو جسما النسانيا » » لمأ يرى يعبر عنه بوسائل الطين » 
والحجر » أو الجشب »2 ٠‏ ينقطع عن أن يكون وثيقة ويصصبح موضوعا حيا 

فى الحجر » والخشب ٠»‏ أو اليرونز ويجيا حياته االمسستقلة فى المادة 
الخشسية أو البرونزية » أو الجرانيتية + هذه االموضوعات الحبة المستقلة 
مقصود أن تهتز خلال رمزيتها التشكيلية والضعرية ٠‏ 


مدارس الفن :5 
مدارس التدريب الفنى ليست حتمية ولكنها مكتسية فحسب 4 


برجد نمت .عالم المعرفة الأولية التى يمكن أن تقديه تربية مدرسة /الفن', 
ولكن أعلى مراحل التدريب هى مسبألة الدراسة بالبرياعة 9 


ا 


أنا أتقدم مع التلاميذ يتعليمهم أن م يروا »' الموضوع ٠‏ أن يقرأو] 
-جانبه الطبيعى: ثم أحاول تدريبهم فى المعنى التشكيلى وإلنحتى للموضوع 
“الظبيعى المعين ٠‏ الحمالة النهائية « تشستمل.على أن يوضع للتلميدذ : الوجود » 
'والحياة التشكيلية » لأى موضوع مبتكر » محرر من نوعيته الوثائقية ٠‏ 


هذه الآراء موضحة سنمق فى معظم الأعمال التى توححك ف االمتاجفء, 
«وليس هناك سرور يعلو عل زيارة لمتاحف اللوفر أو أثينا لعأمل أبولو 
القرن السادس قبل الميلاد * 

بين بدى تلك الموضوعات الرائعة من الآثار سمتطيع الواجد أن 
.يدرك آنه ليس هناك ماض فى الفن 2.ولكن فحسب حاضر مستئثار مضياء 
ببسمة الماضى 'الحكيمة ٠‏ 
«القومية فى الفن : 

أنا لا أغتقد أن الفن «ينبغى أن يتقدم .على خطوط قومية ٠‏ ولكنى 


-مقتنع أنه لم يكن أبدا ولن يكون أبدا فن عالمى ٠‏ يوجد وكان يوجد فن 


'فرنسى » وألمانى ٠‏ وايطالى » ؤفلمنكى ٠‏ ولكننى أنكر تلك التعريفات 


«النوعية على التمط: الألوف للبارعين من الفاشية الذين يجعلون من كل 


:بلدة زنزانة محكمة الأغلاق يحجزٌ عنها كل الفنانين الأجانب ومع وجود 
'ليوناردو وعدديد من االفنانين الايطاليين فى القرن السادس عشر فان 
«فرنسا لم تمئع ذلك العصن من أن يكون٠بعمق‏ فرنسيا + مطلوب من 
«الفنان فى كل بلدة يختارها ليحيا فيها أن يلبى وظيفة اجتماعية فقط 
"يتصوس الصود أو نحت التماثيل ٠‏ وسواء كان شعوريا آم لا . فالفئان 
.يعكس فى أعماله كل تنغيم اجتماعى فى المجتمع الذى :يحيا فيه : المشاركة 
«المحسوسة أكثر أو أقل هذا سؤال الضرورة الباطنية الفردية ' الشعور 
“الدينى العميق لروول والرسوم التمهيدية المرة السيامة لدومييه لم 
"نمنعهما من أن يمثلا الفن الفرنسى » منذ خبسين سنة مضت وفى الوقت 
الحاضر معا٠‏ . 


مارك شاجال : 
مقسابلة مسبجلة : 

( نشرت هذه المقابلة. بعد أن لبث شاجال فى أمريكا نحوا من ثلاث 
سئونات وهذه المقتطفات الملأخوذة من المقابلة هى أوضح , بيان لتاريخ فن 
شاجال. بمادة ا ملوضوع الشسعبية. وسمته المفروضٍ قبل السريالية : 


وبالاضافة الى مقالات عن استفازة 6 وتذكاراته ٠‏ فقد كتب شاجال سبيايرن 4 
الشخصية 2 حيانى » (١؟و5١ا) ٠*١‏ 


شرك 


القصة والخيال : نيوبورك سئة 1944 : / 


. ليس هنالك شىء قصضى فى صورى ‏ لا روايات جنيات ‏ لا أدبه 
فى معئى الارتباطات التى للخرافات الشعبية ٠+‏ موريس دينس وصف 
تصاوير التركيبيين فى فرنسا حوالى ١4899‏ كسطوح مستوية مغطساة 
بالألوان ومرتبة فى نظام معين ٠‏ كان التصوير بالنسبة اللتكعيبى سطحا 
مستويا مغطى بعناصر الشكل فى نظام معين » وبالنسبة لى فالصور سطع 
مستو مغطى بتمثيلات الموضوعات . وحوشا »2 وطيورا » أو أناسى فى 
نظام معين يكون فيه الايضاح القصصى المنطقى غير ذى أهمية » التسآثير 
البضرى المصور يجىء أولا ٠‏ وكل اعتبار على هامش التركيب ثانوى ٠‏ 


وأنا ضد عبارات « الخيال » والرمزية فى ذاتها ٠‏ كل عالمنا الداحلى 
واقعى وربيما ذلك كذا أكثشر من عالمنا الظاهر ولتسمى كل شىء يبدو غير 
منطقى «خياليا » أو رواية جنية » فلعل ذلك عمليا هو ازتضاء عدم فهم 
الطبيعة ٠‏ 


التأثيرية والتكعيبية كانتا نسبيا سهلتى الفهم لأنهما أوماتا الى 
تصورنا لجانب .مفرد من الموضوع ‏ علاقات الضوء والظل فيه,أو علاقاته 
الهندسية ٠‏ ولكن جانبا واحدا من الموضصوع ليس بكاف لتكوين ماد 
موضوع الفن بتمامها ٠‏ فجوائب الموضوع متعددة ٠‏ 

أنا لست رد فعل من التكعيبية ٠‏ لقد أعجبت بعظماء «التكعيبيين 
وأفدت من التكعيبية ٠٠6٠‏ لكن بالنسبة لى بدت التكعيبية تحك من 
التعبير التصويرى بلا مناسبة ٠‏ ولقد شعرت أن اللمثابرة على هذا هو افقاو ' 
لقاموس المرء ٠‏ اذا كان استخدام الأشكال عاريا عن الارتباطات كتلك 
التى استخدمها.التكعيبيون وكان الانتاج تصوير! أدبيا . لكنت مستمده 
أن أقبل اللوم من أجل عمل كهذا ٠‏ 


القيم التشكيلية والقيم الشعرية؛: ش 
فى التصوير ٠‏ صور المرأة أو البقرة ذات قيم تضسكيلية متغايرة ‏ 


ولكن ليس قيما شعرية متغايرة ٠‏ والى الحد الذى يذهب اليه الأدب. 
فاننى أشسعر أننى أكثر « تجريدية » من موندر يان وكاند نيسكى فى 
استخدامى للحناص التصويرية ٠ ٠‏ التجريد » ليس بمعنى أن تصويرى, 
لا يستدعى الواقع ٠‏ وما أعنيه بالتجريد » هو شىء ما يجىء تلقائيا من 
خلال السلم التغمى للمتضاداث تشكيل كما هو فى نفس الوقت روحانى. 


لق 


,ويتبخلل كلا من الصورة وعين المشاهد بتصورات لعناصر جديدة غير 
مأالوفة ٠٠‏ حقيقة أننى أفدت من البقر » والحلابات , الدجاجات » والمعماريين 
الروسيين المحليين كمصدر لأشكالى لأنها جزء من البيئة االتى منها نبعت 
.والتى خلقت بلا شك أعمق انطباع على ذاكرتى البصرية لكل التجارب 
التى عرفها كل مصور يولد فى مكان ما 2 ولو أنه حتى يمكن أن يعود 
.آخيرا الى تأثيرات الأجواء الأخرى فان عطرا خاصا ‏ شدى « خاصاغ» - 
+لواطن ميلاده يعلق بعمله » ولكن لا تسىء .فهمى : الشىء المهم هنا اليبس 
« موضوعا » فى معنى الموضوعات التصويرية االتى صورها الأكاديميون 
-القدامى ٠‏ والعلامة الحيوية الو جر بلك الجانوام »كما كانت 
هى على الكتلة الخطية للفنان 


أمبرتو بوكشضيولى : 
منشورات المستقبليين : 
( على خلاف التكعيبية » التى استمد منها جزئيا المستقبليون » فان 
«التصوير والنحت المستقبليين بدءا وظيفتهما بحلف مع الحركة الادبية 
.وبر نامج مزهر تماما كتبه الفنانون أنفسهم , والمستقبلية كما أعلنها 
.منشور مارينتى سنة ٠ ١1059‏ وصيحة معركتها الفنية نشرت فى ميلانو 
السنة التالية وأصبحت معروفة لعموم أكثر بترجمة وانتشار منشوراتها 
وقت همعرض المستقبليين فى باريس سبنة ١9١5‏ ولقد كتب هذه 
المنشورات بوكشيونى ووقعها أيضا كارا وروسولو , وبالا وسرفينى ٠‏ 
“قارن مناقشة بيكاسو عن التكعيبية ) 5 


منشود الصورين المستقبليين : ١١‏ فبر اير سنة ٠.9٠‏ 
:الى فثانى ابطاكيا الشبان : 


نريد أن نحارب بغلظة ضد عقيدة الماضى التعصبية » غير 'المسثولة, 
'المترفعة + التى ازدهمرت بوجود المتاحف الضارة , نحن نثور على الاعجاب 
#الذاليل باللوحات القديمة , بالتماثيل القديمة . بالموضوعات القديمة , 
عوضد كل حمية لكل شىء مثقوب بالغث »> قذر ,2 بال من قدم ونحن تعتبره 
غين' انصاف واجرام ذاك: لازدراء المعتاد لكل شىء شاب 2 حديث »2 ابض 
سالحياة ٠.٠‏ ْ 


الفن فقط ذلك الذى يجد عناصره فى البيئة المحيطة ٠‏ وكما أن 
أمنلافنا اشتقوا فاذة قنهم من الجو الدينى المثقل على أرواحهم ٠‏ وكذلك, 
#بنيغى عليئا أن ستقى الالهام من المعجزات المحسؤسة للحياة اللعاطرة , 


ع 


دن الغزل السيكى الحديدى للسرعة والمغلف للأرض ٠»‏ من البواخر عبر 
الأطلنطى ء من البواوج الحربية , من الطيران المذدهل المخدد للسماء. , 
ومن الحرأة المظلمة .للاحى أعماق النجار ٠‏ من الصراع التشنجى ليتجر 
غير المعروف ٠‏ 
وهنا نتاتحنا المحتومة : 
بائضمامنا ذى الحمية للمستقبلية حن نقترح : 

١‏ 2 تدمير عبادة الماضى ٠‏ تدمير الانحصار فيما هو أثرى » تدميز 
تعالم وتظاهر الأكاديميين ٠‏ 

٠ الاحتقار التام الكل شكل من أشكال التقليد‎ ٠ 
ل و و ون لديا سسا ده‎ 
: ومهما كان عنيفا‎ 

. 5 أن نستقى الشسجاعة والفخر من القذف الهين بالجنون 2 الذى, 
يجلد به المبتكرون ويكممون * . 
أن نغتبر نقاد الفن غير ذوى جدوى أو ضازين * 

+ 57 أن نثور على طغيان ألفاظ « الهارمونية » و : الذوق الحسن ». 
نثور على التعابير المفرطة المرونة التئ يمكن بها وبيسر تخزيب أعمال.. 
رمراندت وحوبا ٠‏ 

لا ل أن تكنس من ميدان 'الفن كل التصميمات. والموضوعات التى 
قد استغلت فعلا * 

أن نقدم ونرجدك حيساة اليوم 2 بلا وك و بعنففب. والمتغيرة. 


بالعلم ا منتصر ٠‏ 
المنشؤد التكنيكى التصوير المستقبل : 


:39٠١ ابريل سكة‎ ١ 


تطلعنا للصدق لم يعد يستطيع الوضئ « بالشيكل » و « واللون.». 
التقايديين » الفعل 2 فى أعمالنا » لن يعود بعد لحظة محتجزةٌ لدينامية. 


كلشىء ,يتحرك © كل شىء يجرى »2 كل شىء يدون. بسرعة الشبكل, 
الذى يبواحهنا ل يكون أبدا سباكنا ولكن' نلا القطاع يظهر و سختفى ٠‏ تبعل 


كف 


لمواظبة الصور على شبكية العين » تتضاعف الموضوعات التى فى حركة 
وتنحرف 2 يتبع أحدها الآخر كموجات خلال الفراغ ٠‏ ولذتك قالفرس, 
ارامح ليس لديها أربع أرجل : ان لديها عشرين وحركاتها ثلاثية ٠‏ 


فى ألفن ٠‏ كل شىء اصطلاحى , فحقائق الأمس ٠‏ أكاذيب صريخة 
اليوم ونحن ثانية نؤكد أن الصورة الفئية » لتكون عملا فتيا ٠‏ لا ينبغى 
ولا يمكن أن تشبه الجالس وأن المصور لديه داخل نفسه المناظر الطبيعية 
التى يرغب فى انقاجها * ينبغى على المرء لينقل شكلا ألا' يصور ذلكه 
الشكلء ينبغى على المرء أنه يصور جوه٠ ٠٠0‏ الستة عشر شخصا المسافرون. 
معك فى مركبة نقل هم واحد ؛ عشيرة , أربعة » ثلاثة * انهم ثابتون وهم 
بتحركون.2 هم يجيئون ويذعبون » هم يقفزون: في الطريق ٠‏ تلتهمهم. 
رقعة مضاءة بالشبس © شم يعودون الى مقاعدهم أمايك ٠‏ رموزا مواظبة 
للاهمتزاز الكلى ٠‏ أحيانا نرى على خد الششخص الذى نتتحدث اليه حصانا 
مارأ بعيدا ٠‏ أجسامنا تسغل فى المقاعد” » مركية النقل المارة تدخل فى, 
المنازل » والمناذل بدورها تقذف بنفسها على مركبة للنقل وتنغمر واياعاء 
المصورون دوما أرونا أشياء وأشخاصا أمامئا ٠٠‏ ستجلس المشاهد وسط 
االصورة ٠٠٠‏ احساساتنا التصويرية لا يستطاع أن يهمس بها * نحن 
نغنيها وننادى بها فى لوحاتنا التى ترن مع قرع الطبول المصمم المنتصر ٠‏ 
عيو نك المعتادة على شبه الظلمة » ستنفتح على أقعى الرؤّى المتألقة 
للضوء ٠*٠‏ والظلال التى سنصورها ستكون أكثر اضاءة من أضواء أسلافنا 
مات سير وا : بمقارنتها بتلك 'المودعة فى المتاحف شبيهة بأقصى ضوء 
نهار مبهر لليصر قرب أظلم. ليل . 
'ومن ثم فنحن طبيعيا مقودون الى أن نستخلض أنه لا تصوير يمكن 
أن يوجد بلا انقسامية ٠‏ والانقسامية » مهما يكن هن'شىء » ليمنت * فى 
رأينا , جهازا تكنيكيا يستطيع امرء أن يتعليه ويستخسسه منهجيا ٠‏ 
الانقسامية ٠‏ مع المصور الحديث ٠‏ ينبغى أن تكون تعميما ذاتيا 2 ينظر 
اليه كجزء من جوهر نا مستون بالخط ٠‏ 


ابتكارات المستقبليين : 
00 ؟ 5 : 


١‏ ب حل مشنكلة 7 فى الصورة ٠‏ لأننا نعارض امامة 
الموضوعات الثى هى نتينجة مشؤومة لارؤية القاثرية * 


كرفا 


؟ د ترجمة الموضوعات طبقا لخطوط «القوة التى تسمهاء بالوساثئل 
#ننى بها ندرك دينامية تشكيلية جديدة ٠‏ 

' الثالثة ., التى هى نتيجة طبيعية للنقطتين الأوليينءهى اعطاء 
الجو «العاطفى للصورة التى هى مصدر الانشادية التصويرية غير المعروفة 
و 


جيلو سفرينى : 
ولذن والتقليد : 
( أصسح سفريئى » بعد هروره بفترة تأثرية 2 واحدا من الأعضياء 
الاصليين لجماعة المستقبليين ٠‏ ومثئل الآخرين الذين مروا خلال هذه 
النشأة + فانه آخيرا نمى أسلويا أكثر محافظة ملهما بالأناقة » والأحكام , 
بوالصلابة التى للآثار وللنهضية الممكرة ) ٠‏ 
ولقد كتب سفرينى من التكعيبية الى الكلاسيكية ( ٠ ) ١915١‏ 
ومناقشات حول الفن المجازى سنة 1955 5 


التحريف والتكوين : 

التحريف هو تصحيع الطبيعة وفقا لاحساس المرء ٠‏ آنه لا يحمل 
أى علاقة مهما تكن للتكوين الذى نقطة بدثه مضادة تماما ٠‏ وجماليات 
التحريف تعلن عن الأعسال مسلسلة من الرسسم الايجازى العادى 
والكاريكاتير الى أعمال دوميية , حين تدعهما االموهية وحين يدعم مكنا , 
فان التحريف يمكن أن يخدع غير الخبير بالنسبة لجوهره الاحساسى , 
ولكنه يظل فنا متحطا مع ذلك ٠‏ 
الفن والعلم : 

يمكن وناحد من الأسياب الرئيسية لانحلال فننا قطعا فى انفصال 
الفن والعلم * فالفن ليس ششيئا غير علم مهذب * 
دفن العقل والمحسوس : 

الفلاسفة والجماليون يمكن أن يقدمو! تعريفات رشيقة عميقة للفن 
والجمال ؛ ولكنها للصوز كلها توجزها هله العبارة : خلق الهارفونية فى 
كل الأزمان قدم طريقان نفسيهما للفن من أجل أن يحقق هذه الهارمونية : 
بعض الفنانين قد حاول 'ادرؤكه من خلال تقليك مظاهر الطسيعة بوساطة 


تهنا 


حماليات المذهب التجريبى والاحساس وآخرون قد حازوه من خلال. 
«التشييد الجديد اللكون بجماليات العدد والعقل ٠‏ وكما قد انتصرت واحدة 
أو أخرى من محاولتى الاقتراب هاتين كان لدينا عصور جيدة للفن وعصور 
لبهمجية والسقوط ٠‏ والخيرة دوما موسومة بتشيريف الفطرة والاحساس٠‏ 
والعصور التى نعجب بها ؛ على العكس ٠»‏ ندين بعظمتها للاقتراب الذهنى 
ولجماليات 'العدد ٠‏ 


التصوير مثل الموسيقى : 

فن لا يطيع قوانين ثابتة مقدسة هو بالنسبة للفن الصادق ما تكونه 
الضوضاء بالنسبة للصوت الموسيقى ٠‏ أن تصور بدون أن تكون عارقا 
يتلك القوانين الثابتة الصارمة جدا مساو لتألف سيمفو نية بدون معرفة 
العلاقات الهارمونية وقواعد التوفيق بين الابقاعات ٠‏ 

الموسيقى ليست غير تطبيق حى للرياضيات ٠‏ فى التصوير ٠‏ كما 
حمو فى كل فن انسائى » المشكلة موضوعة بنفس الطريقة تصيح الأعداد 


جيور جيودى نشيريكو : |420. 
الفن اليتافيزبقى : 

جيور جيودى تشيريكو ولد فى اليونان من أبوين ايطاليين » وعاش 
غحى فرنسا وايطاليا ٠‏ و« تصويره الميتافيزيقى » 'الذى هجره أخيرا , 
ينبفى أن يعد بين أكثر أساليب القرن العشرين أصالة وتثثيرا ٠‏ 
دى تشيريكو قد كتب الشعرء القصص ٠‏ الروابة ' وكتبا عديدة ومقالات 
عن التصوير * 
الغموض والخلق : 
باريس سملة ١93‏ : 
: لتصبح بحق خالدا ينبغى أن يتجنب العمل 'الفنى كل الحدود 
الانسانية سيتدخل فحسب المنطق والذوق السليم + ولكان اذا كسرت 
هذه الحواجز مرة م سيدخل مناطق روّى «الطفولة والحلم 1 

التقريرات العميقة ينبغى أن يستقيها الفنان من أقصى ما خفى فى 
منعزلات كيانه ء هنالك لا سيل هامس » ولا طائر مغرد ولا <فيف أوراقه 


ستطيع أن يلهيه ٠‏ 


الفن ‏ /ا#م 


ما أسمعة لا قيمة له » فقط نما أرناه هو الحى »> وحينما أغمض عينى 
فان رؤيتى حتى أشد قوة ٠‏ أنه لأشد أهمية أننا ينبغى أن نخلص الفن 
من ما قد حواه من المادة المعترف بها للتاريخ ,. كل الموضوعات المألوفة كل, 
الأفكار 'التقليدية . كل الرموز الشعبية ينبغي أن تبعد منذ الآن فصاعد|ا* 
وأكثر أهمية أيضا » ينبغى علينا أن نحوز ايمانا ضخما فى أنفسنا : انه 
لجوهرى أن الكشف الذى نتلقاه » تصور الصورة الذى يبحيطظ شسيئنا. 
ما معينا » غير ذى المعنى فى حد ذاته » غير ذى الموضوع ٠»‏ والذى لا شىء. 
على الاطلاق من وجهة نظر المطق .. وأنا أكرد » انه لجومرى أن مثتل هذ" 
الكشف أو التصوير يتبغى أن يتكلم فينا بقوة شديدة » وأن يستدعى 
كذلك الألم أو الفرح*٠‏ أن نشعر نحن بأئنا مضطرون للتصوير * مضطرون 
بحافز حتى أكثر اثارة من يأس الجوع الذى يقود المرء الى أن يندفعم نحو 
قطعة خبز كالوحش المفترس ٠‏ 

أنذكر يوما من أيام الشتاء 'المنعثشى فى فرساى * الهدوء والسكينة 
يسودإن سيادة علوية *٠‏ كل شىء يحدق فى بعيون مبهمة متسائلة ٠‏ ثم. 
تحققت أن كل ركن من القصر » كل عمود » كل شباك قد حوى روحا , 
كتيمة ٠٠٠‏ فى تلك اللحظة نما عرفانى بالغموض الذى يحث الناس على, 


امه 


أن يخلقوا أشكالا غريبة معينة والخلق يبدو آكثر شذوذا من الخالقين ٠‏ 
اثفن المبتافيزبقى : 
8 : 

كل شىه له مظهر : المظهر المتدإول + الذى نرااه نحن تقريبا دوما' 
والذى يراه الناس عادة . والمظهر الطيفى أو الميتافيزيقى » الذى يمكن أن. 
براه فحسب أفراد نادرون فى لحظات البصر العقلى والتجريد الميتافيز يقى ٠‏ 

العمل الفنى ينسغى أن يقص شسيئا ما لا يظهر خلال مجمله ٠‏ 
الموضوعات والأشكال الممثلة فيه ينيغى تماما كما هو الحال فى الشمعر أن. 
تنبئنك عن شىء ما بعيد جدا عنها وأيضا عما تخفيه هيثاتها ماديا عنا. ٠‏ 

ان كلبا معينا صوره كوربية هو مقفل قصرة صيد شسعريةة 
ورومانتيكية ٠‏ ٍ ش 


الس العمارى : 
من بين عديد من الاحساسات التى فقدها المصورون المحدثون +. 
يتبغى أن لعد الحس المعمارى ٠‏ 


اينف 


كان الصرح- المصاحب 'للشكل :الانسنانى »' سواء وحده أو قن جماعة 7 
٠‏ سؤاء فى هنظن من 'الخناة - أؤ فى مسرخية تاريخية: 2 كان للأقدمين به. 
اهتمام “عظيم > لقد “الحأوا أنفسهم البه بحب وروح مسترقة .-دارسين. 
ومنجزين “قوانين المنظور ٠٠‏ المنظر الطبيعى ٠‏ المتضمن فى قيو للزولاق. 
أو فى مربع أو مستطيل لشسباك يكتسب قيمة ميتافيزيقية أعظم لأنه وطد 
وعزل من الفراغ المكتنف له ٠‏ العمارة تكمل الطبيعة ٠‏ انها تنترك آية على, 
تقدم العقل الانسانى فى حقل الاكتشافات الميتافيزيقية ٠‏ 

بول كلى : 


مذكراته من يوميانه ع 


( حين كتبت هذه المذدكرات كان سين بول كلى أقل من خمس وعشرين. 
سنة٠‏ وولد قرب برن وقد درس بالأكاديمية فى ميونخ وأنفق سنة1901 
فى سفر خلال ايطاليا » حيث أثر ثقل التقليد تأثير الك فى قواه الفنية. 
الذاتية * انظ مارييه ٠‏ 

' وإنه لعلى هذه الحال عاذ الى برن والى .تلك العملية للتأمل الباطنى 
حيث أتصل فى سنة 1911 بجماعة الفارس الآزرق ٠‏ 
أبدا باثثال النوعى 

برن » ابريل سئة 7901 : 
. لقد مضى إلآن شهر.على رحلتى .الى اإيطالليا ٠.‏ وليست مراجعة أمورى 
البعية ميمه تعدا عروا اال :ادر اذاي ولكبتى عع زلاك جا زات 3101 ١‏ 


ريما لآن نقد عملى 2 ولو أنه ز تقريبسا مخرب كلية ع الي 
ما بالنسية لى » على أن خداعى لنفسى لم يقبل سلفا شيئا ما * 


ولكن على سبيل التعزى : انه لعديم القيسة أن تصور أششيياء 
مبتسرة ء ما هسب هو أن تكون شبخصيته ؛ أو على الآقل أن تصصسبح 
واحددا ٠‏ سيادة الحياة شرط من الشروط الأساسية للتعبير المشمر * 
وبالنسبة لى فهذا بالتأكيد هو الحال حيئما أكون مغعوما. أكون حتى غير 
قادر على التفكير حولها ‏ وهذا يحوز الصدق فى التصبوير ' والنحت , 
والترإجيديا ء أو 'الموسيقى واي حلم 1ن لخر ويجيعا باه رار 
حياة هذا الوحك ٠٠+‏ 


لقد قنطت فى البدء * ليه يستطيع الزميل. 
الفطن بسهولة أن يزيفها ٠‏ 


الوا 


ولكن عزائى ينبغى أن يكون أننى معباق باجلامى مقاصدى أكثر 
يكثير جدا من أى نقض في الموهبة أو إلقدرة » ولدي شعويٍ بأنه حاليا . 
أو مؤخيرا سأصل الى شىء ما صحيع فقط 'يبيغى أن أبذأ » ليس بفروض , 
ولكن بأمثلة نوعية ولا يهم مدى دقتهاء فاذ! نجحت بعد في تمييز تركيب 
واضح » أخصل منه على أكثر مما عن تركيب خيال شباهق ٠‏ وزالت ركيب 
النموذجى سيتيع آليا من مجموعة أمثلة * 


.العائلم الصغير ( الانسسان ) : 
.بونية سئة 1١9٠05‏ : 

انها لصعوبة عظيمة وضرورة كييرة أن يكون علينا أن نبدأ بالأشد 
صغرا ٠‏ أريد أن أكون كما لو أننى وليد جديد ء لا أعلم شيئًا » لا شىء 
مطلقا عن أوربا جاهلا الشعراء والعادات لأكون بدائيا, تقريبا ٠‏ ثم أريد 
أن أعمل شيئا ما متواضعا جدا , أن أنتج بنفسى موضوعا ظاهريا طفيفا , 
ذلك الذى سيكون قلمى قادرا على أن يمسك به بدون أى تكنيك ٠‏ وأنه 
ليكفى لمظة واحدة مواتية الشىء ء الصغير يبون بسهولة وضبط ٠لقد‏ عمل توا 
كان أمرا طفيفا ولكنه حقيقى وذات يوم من خلال تكرار مثل هذه الأعمال 
'الصغيرة ولكن الأصيلة » سبيجىء عمل واحب أستطيع أن أبنى عليه حقا ٠‏ 


الجسم العارى موضوع ملام جملة ٠‏ فى اطيقات الفن تعليميت 
تدريجيا شيئا ما عنها من كل زاوية ولكننى الآن .ان أصيمم بعد خطة 
.ما منها : سأتقدم لكى تظهر ,» كل أساسيات الفن حتى تلك المخيفة بالبعد 
'البصرى على الورق ٠‏ وعحكن" فان ملكية شخصية صغيرة لا نزاع فيها قد 
اكتشفت توا وأسلوب قد لق ٠‏ 
ادرس العمارة : 


04 


ادإسبمير سبئة 1561 : 

فى ايطالينا حيئما تعلمت أن أفهم النصب المعمإرية مسن على .الفور 
أن .أكتب بالطباشير تقدما ملحوظا فى اللعرقة ٠‏ زلو أنها “تخدم غرضا 
عمليا فاث مبادىء الفن معبر عنها بوضوح فيها أكثر من أعمال الفن 
الأخرى ٠‏ بنيانها السهل الادراك تركييها “العضوى المضيوط «جعل من 
الممكن تربية أساسية أكثر من كل « دارسات : الراأس ‏ العراة ب 
والتاليف 6 حتى الأشد غبباء سيقهم االتناسب. الواضح للأجزاء والتناسب 
'الواضج لبعضها مع بعض وللكل يطابق التباسبات العدديدة المستورة 
'التى توجد فى التر اكيب العضوية الطبيعية والصناعية الأخرى وأنه واضح 


ع 


أن تلك الأآشكال ليست باردة وميتة بل مليئة بنفس الحياة تصببح 
وأهمية القياس كبعين على الدراسة والخلق واضحة » 


من خطاب : 

غالبا ما حدث لى سابقا أننى حين أسأل فيما يتصل بصورة لم أكن 
يساظة أعرفه ما تمثله١أنا‏ أرى الموضوع : ان مجاز القول٠والآن‏ أيضا 
قد أدرجت المضموئ لكى أعرف معظع الوقت ما هو ممثل ٠‏ ولكن هذا 
فحسب بعض تتجرلتتى ان ما يهم فى النهاية الأساسية هو المعنى المجرد 
أو الهارمونية ٠‏ ْ 


الفن والعلم : 

( فى سنة ١3٠‏ أصبيح بول كلى أستاذا فى أكالديمية واوعوس قفيوار 
وانتقل على مقربة من باوهوس الى دسو فى سنة ١953‏ هذه الفقرات 
ماخوذة من نشرة باوهوس ٠ ١999‏ وهى ينبغى أن تقارن بأفكار زمييل 
كلى كاندنيسكى ومع أفكار موندريان عن مادة الموضبوع المعاضر ) ٠‏ 


دسو سئة ١959‏ : 


نحن نركب ون ركب ٠‏ وبعد فالبديهة لا زالت لها فوائدها , بدونها 
نستطيع عمل قدر ما , ولكن ليس كل شىء يمكن الواحد أن يحمل زمنا 
طويلا » يعمل أشياء مختلفة , أشياء عديدة أشياء هامة » ولكن ليس كل 
شىء * : 
وحنين توصل البديهة بالبحث الصيحيع فانها تعجل تقدم البحث 
الصحيع ٠*٠‏ * الفن, أنضا قد أعظى مكانا كافيا للتقصى الصحيح ٠‏ ولبعض, 
الوقت الأواب الثى نفضى اليه قد قتحت ٠‏ ما قد تم فعله قبل الموسيقى, 
بنهاية القرن الثامن عشر قد بدأ أخيرا للقنون التضويرية ٠‏ الرياضياته 
والطبيعيات جهزت الوسائل فى شكل قواعد لتتبع ولتكسر ٠‏ اله لمن, 
المفيد فى البدء أن نهتم بالوظائف وأن تهمل الشكل المنجز ٠‏ الدراسات. 
فى الجبر » فى الهندسة ٠‏ فى الميكانيكا قسم التعليم الموجه تجاه الجوعهرى 
الوظيفى 2 فى #قعابلة الطاص ٠‏ واحد يتعسلم أن يتظر خلف الواجهة 
ليمسك بجذور الأشياء ٠‏ واحد يتعلم ليدرك التيارات الخفية » السابقة 
على المرئى واحد يتعلم أن يحفر تحت ليكشف الغطاء » لبجل السبب » 
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فرائز مارك : 

الأمثال : 

( فى سئة ١9١١‏ أسيس فرلانز مارك مم كاندنيسكي » ثم الى فى 

ميونيخ إلجماعة المعروفة باسم الفارس الأزرق وساعد فى خلق: الفن 
« التعبيرى. . المؤسس على 'اكتشافات في الشكل للشبقر والتكعيبيين ٠‏ 
.هذه المختارات من مؤّلفه « الآمثال » تحإذى السنوات الخمس القصيرة 
.. وجزء .منها أنفقه. جندديا :والتى صبور خلالها مارك بأسلوبه الخاص 
الناضج. ٠‏ /لاذ! ركز خلل. تلك ,الغتزة. على.. صور؛ البيوانات مشروع .أقصى 
شرح فى جملة واحدة من خطاب الى زوجته مكتوب فى الصدر فى ابريل 
.سنة 6١91١اء‏ قبيل وفاته بأقل من سنة : « الرجال الدنسون والنساء 
'الدنسات المحيطون بى ( وبخاصة الرجال ) » لم يوقظوا فى أيا من 
احساساتى الحقيقية بينما الشعور الطبيعى من ام الحياة الذى' تحوزه 
"إلحيوا نابت , لصب قى اهتزان كل شىء حسين فى © ) ٠‏ 


ادع الغالم يتحيث عن نضلله :' 
ميونيخ 1595١59‏ “ل د لمان 


أهناك فكرة أكثر غموضا لت ا ا ا 
«الطبيعة قى أعين الحيوان ؟ 0 


2 كعد اركتسان العالم » أو عقاب ؛ أو ظبية , أو كلب ؟ ٠.66‏ 


| 'أى علاقة للظبيّة بصؤرتنا عن العالم ؟ هل عى تعمل أى حس: منطقى 
أو حتى قُنى »2 ٠‏ لتصوز الظبية كما تظهر لبعدنا النصرئ أو فئ صسورة 
تكعيبية لأننا نحس بالعالم تكعيبيا » انها تحس به كظبية ومنظرهما 
'الطبيعى ينيغى أن يكون ظبية ٠.٠‏ سستطيع. أن أصور صورة : الدو 
ا ا ا ا ا ا 0 
شىء أيضا أن أرغب فى تصوير صورة الدو « بحس » * أى ذهئية أكثر 
ا ا ا ل 
قد فعلوا هذا ' الزهرة , مانية قد صور ذلك ٠‏ 


من قد صور الوردة المزهرة ؟ الهنود ٠٠9‏ 


يوجد إليوم قليل فن مجرد ؛ وما رع ا وال 
المحاولة أن ندع العالم ينطق.عن نفسه بدلا من تقرير حديث العقول 
“المثارة بصورها عن العالم عرض الفنان اليونانى » وإلقوطى ٠‏ وفتان 
النهضة عرض العالم بالطربقة التى رآه بها » وأحسةه بها 2 ورغب فى أن 


وحن 


.يكون له ء الانسان رغب فوق كل شىء أن يغذى بالفن 2 وقد أنجز رغبته 
رولكنه ضحي يكل شىء .عداا هذا الغرض الواحد : أن بتشىء - الجنين » أن 
_يستبيدل ال من أجل إلقوة والمهارة للروح ١‏ القرد يحاكى مبداعة ٠‏ 
لقدذ تعلم أن يضع الفن ذاته لأغراض 'التجارة ٠٠‏ 7 

-'اليوم فقط يستطيع الفن أن كرو منا سوا اشوا عن ان 
.يكون .كذلك * الفن سيحرر 'نفسه من حاجات ورغبات 'الناس ٠.لن‏ نعود 
بعد نصور غابة أو حصائا كما نشاء أو كما تبدوء لنا 2 ؤلكن كما عى 
حقيقة ٠‏ 

' الناس أنفسهم ( ولست أعنى « إلكثلل » ) قد أعطوا الفن دوما 

أسلوبه الجوهرى ٠‏ الفئان مجردا يوضح ويلبى ارادة التاس ٠‏ ولكن 
حين لا يعرق الناس ماذا نريد الفن ما هو أسواأ أن الجميع » ٠‏ ل يربك 
شيمًا اه ويظل بعد تُذ قئانوه مسوقين لبه عن أشكالهم الكافية 0 
.يظلون معزولين ويصبحوث اشهداء * 0 

الفن الشعبى يعتى احساس الناس بالفشسكل الفئى ' استطين 
النهوض مرة أخرى فحسب حينما يمحى من .ذاكوة 5. الأجيال كل .-تصوزات 
١الفن‏ الملسوشة االبالية للقرث الثامن عقر - 0 
فين السستقيل : 
( فى اللقدمة ‏ قرب فردن سلة ١919‏ ) : 


ليس 'تبعييكه اليوم الذى سيصباخ فيه .الأوربيون فحأة ل 
'الأوربيين الذيئن سيظلون باقيل غارقين بألم نقصهم فى التصبؤرات 
'الصورية ٠‏ كم سيندب هؤلاء الناس التعساء ء حالتهم الشقية ويصبحون 
باحثين وراء الشكل * انهم لبن يبحثوا الشكل الجديد فى الماضى 2 فى 
العالم الظاهر » أو فى مظاهر الانتحاء الأسلوبى للطبيعة ولكنهم سيينون 
أشكالهم من داخل أنفسهم 2 فى ضوء معرفتهم الجديدة التى أحالت عالم 
الخرافة القبم إلى عالم االشكل 5 النظر. 0 الى. عالم الامنتضوة 
الداخلى ٠‏ 


ا العلمية » هذه هى عقيدتنا 
وحقيقتنا . وانه لعميق وذو وزن كاف لينتج أعظم أساليب وأعظم تقاويم 
ثانية للشكل قد رآها إلعالم أيدا ٠‏ إليوم بدلا من استخدام قوانين 


يحك 


اليه الإساكل ااتسبيا اللو تسن اشع لماكل اللقيدية: سيوف 
البدائية فى الزمن القديم االبعيد نا » دوت ها المشابهات الظاهر بة. 
التى يبحث عنها الآن بلا حس فئنانون أثريون عديدوف ٠‏ وسيحتدذى 
كانه تقريبا كأمر مؤكد . . الى مدى ما » ينضع االمستقبل الأوربى الأآخير 

بفترة أخرى هن البلوغ اليارد التى ستضع بدورها مرة أخرى قوافيتها 
الصورية الذاتية وعاليفهيا» 


ماكس بكمان : 
عن تصويره : 

( حينما نطق يكمان بتلك السطور ‏ بمئاسية معرض الفن الألما نى, 
الحديث فى لندن - كان يعيش فى المنفى فى هوالنده لقرابة سنتين ٠.‏ 
والآأسلوب االتعبيرى لتصويره » وتقرريره الواقعى للمناض. المفزعة التى, 
شاهدها فى الخنادق خلال الحرب العالمية الأآولى » قد سبب له أن يوضع 
ضمن أولئك الفنانين المنحلين المحرومين رسميا. من حكومة النازى ١‏ اله 
بهذا الوضع تحدث بكمان عن علاقانه بالحياة السياسية ) ٠‏ 


تندن ,2 يولي » سئة ١568‏ : 
وروحه ب وهكذا انقدت ل الى أشياء عديدة تنتمى الى الحياة الرقيية 
وا أ 0 لي ل لها 


ما أريد أن أبينه فى عملى هى الفكرة التى تخفى نفسها وراء ما يدعى 
الحقيقة ٠‏ وأنا أبحث عن الجسر الذى يفضى هن المرثى الى المخفى » مشل 
القارىء اليهودى المشهور الذى قال يوما ٠‏ اذا أردت أن تمسك بناصية 
الخفى جس بعمق ما أمكنك فى المرئى » ٠‏ 

والذى يساعدنى أقصى مساعدة فى هذه المهمة هو التوغل فى., 
الفراغ ٠‏ الارتفاع , العرض » العمق هى الظواهر الثلاث التى ينبغى أن. 
أنقلها فى مستوى واحد لأشتكال السطح المحرد للصورة 6 وهحكدذ! ألحمى 
نشسى من لانهاثية الفراغ ٠‏ أشكال تجىء وتروح » موحاة بالفد اي سوء 
الح * ولقد حاولت أنه أنزع عنها خصائصها العرضية الظاهرية 


واحدة من مشكلاتى هو أن أجد الأيا التى لها فيجسب 0 واحد 
وهو خالك , أن أله فى الحيوانات. والانسان » فى السماء وفى الجحيم 
التى تشكل معا العالم الذى نعيش فيه ٠‏ 
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التطبيق الموحد لقاعدة الشكل هو ما يحكمنى فى التصوير المتخيل 
للموضوع ٠‏ شىء واحد مؤكد . علينا أن تحول عالم الموضومات ذىى 
الأبعاد الثلاثية الى عالم اللوحة ذى البعدين الاثنيل ٠‏ 


اذا ملئت اللوحة فحسدب بتصور بعدين للفراغ » فسنحصل على فن 
تطبيقى أو زخرفى » بالتأكئيد هذا يمكن أن ينحنا (السرور »2 ولو أنتى 
نفسى أجدها مملة اذ انها لا تعطينى احساسسيا بصريا كافيا ٠‏ لتحويل 
ثلاثئة أبعاد الى اثنين بالنسبة لى تجربة مليئة بالسحر ألمح فيها للحظة 
ذلك البعد الرنايع الذق يبحث كيانى كله عنه ٠‏ 

إاللون 2 كتعيير غريب رائعم من تعبير الأيدية اللدى لا يستعصى ,2 
جميل وهام بالنسبة لى كمصور ء وأنا أسيتخدمه لأآثرى اللوحة ولأجوس 
يعمق أكثر فى الموضوع * اللون أيضيا قذر ؛ الى حل معين 2 نظرتى 
الروحية , ولكنه تابع للحياة , وفوق كل ذلك لعالجة الشكل ٠‏ والتاكيد 
المغرط للون على حساب الشكل والفراغ سيجعل من نفسه مزدوج المظطهر 
على اللوحة 2 وهئنا سبيدئو من العمل اليدوى ٠‏ الألوان الصافية والنغمات 
المكسورة ينبغى أن تستخدم معا لآنها تكمل: بعضمها البعض. ٠‏ 
واسسيل كاندينسكى : 
فن الهارمونية الروجيبة : 

( ولو أن كامدينسكى ولد فى روسيا » فانه حين كتب هذه السطور 
كان بصور فى ميونيخ « ولفترة قصيرة فى اريس » لأكشضر من. عشر 
سئوات ٠‏ سنة 2١91١١‏ بعد سلة من نشر هذا الكتاب كان عليه أن 
يكمل صورته التجريددية الأولى . وريما الآول التى قد صصبورت أبدا ‏ 
واقتباسنا بين فكره متحركا فى ذلك الاتجاه ٠‏ فى ننس السنة أسس. 
كاندنيسكى وفرائز مارك أسسا جمباعة الفارس الأزرق ٠‏ وأخيرا نشر 
نشرة بالاسم عينه ٠‏ وفى سنة ١915‏ عاد كاندنيسكى الى روسيا ) ٠‏ 


( ميونيخ سلة :)06١91٠١‏ 

التأاليف الفنى الخالص له عئصران : 

7 تأليف كل الصورة‎ ١ 

؟" ب خلق الأشسكال المتعددة التى بوقوفها فى علاقات مختلفة 
بعضها مع بعض ٠»‏ تقرر تأليف الكل ٠‏ موضوعات عديدة عليها أن تعتبر 
فى ضوء الكل ٠‏ وهكذا تنظم بما يلائم هذا الكل ٠‏ سيكون لها منفردة 


06 


قليل معنى.: .وتكون ذات أعمية فحسب للحد الذى. تساعد فيه على التأثير 
العام ٠‏ هده الموضوعات المفردة. » ينبغي أن تصياع بطريقة ولع روماه 
ليس يسيب أن عليها أن تتخدم كمواد بناء لتأليف الكل ٠‏ 


- وهكدا فات فكرة المجرد تزحف الى الفن , ول أنه ٠‏ بالأمس فقط 
كانت مزدراة ومخحجوبة بالمثل المادية الخاضية ٠‏ وتقدمها البطىء طبيعى 
كفاية : 'لأنه فى "التناسب بما أن االشكل العضوى يسقط على الأآرضية , 
غالمثال التجريدى يقترب مما هو الأسى ٠‏ ' 


. . ولكن الشسكل. العضوى يحوز ؛ -كل .سواء ». هارمونية .باطنية خاصة 
به 'التنى. يمكن أن تكون فى ذاتها أما مثل تلك النى للمسابه.المجرد ( لذلك 
منتجة توإفقا سيطا لعنصرين أو مختلفة اخثلافا كليا ( وفى هذه الحالة 
بمكن أن يكون العرتيب متنافرا لا مفر ) ٠‏ ومهما تكن أهمية الشكل 
:العضوى منخيتزلة .. فان نغمته الباطنية. ستسيع دوما , ولهذا السسبب 
فاختيار .الموضوعات المادية ذو أهمية ٠‏ والتوافق الروحى للعنصر العضوى 

مع 'المجرت يمكن أن يقوى من استعانة الأخير ( بالمضادة قدر المشابهة 0 
8 بمكن أن ابدمره * 

فكر فى تأليف متوازى الأضلاع 2 للكون: من عدد من الاسعان 
الانسانية ٠‏ الفنان يسأل نفسه هل تلك الأشكال. الانسانية ضرورة" مطلقة 
للتاليف ٠‏ أو ينبغى أن تستبدل بأشبكال أخرى ٠»‏ وذلك بلا تأثهر على 
الهارمونية الأساسية للكل ؟ اذا كان 'الجواب ٠‏ نعم فنحن لدينا حالة 
الاستعانة المادية فيها تضعف مباشرة الاستعانة التجريدية ٠‏ الشكل 
الانببانى ينبغى اما أن يسستبدل بموضببوع آخر ء سبواء بالمشابهة ‏ 
أو بالمضادة » بقوى الاستعانة التجريدية أو ينبغى أن يظل رمزا! خالصا 
غير مادى ..٠‏ 


التأثيرات التى نتلقاها . والتى غالبا تظهر فى فوضى كاملة ثماما , 
تشتمل على ثلاثة عناصر : تأثير لون الموضوع . وشكله , وامتزاج لونه 
وشكله ؛ مثلا » للموضوع نفسه ٠‏ 


عند هذه النقطة تجىء فردية الفنان فى المقدمة وتتصرف »2 كما 
يشاء , بتلك العناصر الثلاثة ٠‏ « ولذلك , فواضح » أن اختيار الموضوع 
( مثل » من وإحد من عناصر االهارمونية فى الشسكل ) ينبغى أن يقرر 
بالاختلاجات. المطنابقة فى الروح الانسانى *٠٠‏ 


لمانا 


وكلما ازداد الشكل تجريدية ١‏ ازدادت استعانته وضوحا ومباشرة, 
قى أى تاليف يمكن أن يكون الجانب المادى أكثر أو أقل حذقا فى النسبة 
مثلما أن الأشسكال المستخدمة: أكثر أو أقل مادية 2 واكمها سيد 
تجريدات خاصة » أو موضوعاته أزيلت صفاتها المادية باتسباع ٠‏ 

أينيغى اذن أن نهجر كلية الموضوعات المادية كلها وانصور فحجسب 
المجرد ؟ مشكلة هارمونية 'الاستعانة المادية والاستعانة غير المادية تبدى 
لنا الاجابة على ههذا السؤال ٠‏ 

' وكما أن كلمة منطوقة تثيز اختلاجا باطنيا , كذلك باقن ململ 
موضوع ممقل ٠‏ وحرمان أحد هذه الامكانية هو تحديد لقوة المرء 
التعبيرية ٠‏ ذلك على آية حال , هو الشأن فى الوقت الحاضر ٠‏ ولكن 
يجانب هذه الاجابة على هذا «السؤال ء هنالك أخرى ٠‏ وتلك يسستطيع 
(لفن أن يستخدمها دوما على 'أى سؤال بادى» ب « إيتبغى » : : ليس هنالك 
0 ينبغى » فى الفن » 0 الفن حر * ١‏ 


الخط والسمكة : 


( فى ريع القرن. بين هذه الاقتباسة وسابقتها , عاد 15-7 الى 
روسييا )١5١5(‏ وأصبح أسرتاذا بالجامعة فى موسكو 0 ذهب ثانية الى 
أنانيا ( ١195١‏ ) وعمل فى بوهوس وفى سنة 19 ذهب ' للعيش فى 
باريس .فى خلال ذلك .الوقت كان ينشر المجرد » نوعا ما من الفن الباطنى 
الذى تعكسه هذه الاقتياسة ٠‏ لنظريات قريية الصلة عن التصوير 
التجر يدى » أانظر مو ندر يان ؟ 
باريس > مارس سئة ١9986‏ : 

لا أرى 'اختلافا جوهريا بين الخط الذى يسميه الواحد تجريدا 
والسمكة حين الاقتراب منهما ٠‏ 3 

ولكن بالأحرئ مشابهة جؤهرية ٠‏ 

هذا الخط ‏ منعزلا والسمكة منعزلة بالمثل كاثنات حية ذات قوى 
خاصة بها وان كانت كامنة ٠‏ انها قوى التعبير لتلك الكائنات وقوى 
التأثير على الكائنات البشرية ٠‏ لأن لكل « نظرة » مؤثرة تعلن عن نفسها 
بتعبيرها 0 

ولكن صوت تلك القوى إلكامنة خافت ومحدود * انها بيئة الخط 

والسمكة تلك التى ١‏ تنتج المعجزة : القوى الكامنة ثنية ٠‏ التعبير يصيح 


لحان 


مشعا ٠‏ والتأثير عميقا ٠‏ وبدلا من الصوت الخفيض يسمع المرء جوقة 
ترنيم ٠‏ لد أصبحت القوى الكامنة ذيناميكية ٠‏ 
البيئة فى الثائيفن : 

التأليف هو القدر المنظن من الؤظائف الداخلية ( التعابير ) لكل 
جزء هن العمل ؟ 

ولكن مققتربا منهما بطريقة أخرى هنالك خلاف جوهرى بين الخط 
والسمكة ٠‏ وذلك أن السمكة تستطيع العوم ٠‏ الآكل ٠‏ وأن تؤكل . 
انها اذن لها قدرات محروم منها الخط ٠‏ 

تلك القدرات للسمكة زيادات قدرؤرية للستمكة ذاتها وللطبغ , 
ولكن للعضؤير ء وتمكذ! ٠‏ لكولها غير كنرورنة ' ففى زائدة ٠‏ 

ذلك هو السبب فى أننى أفضل الخط على السمكة ‏ على الأقل فى 
تصويرى ٠‏ 
كازيمير ماليفيتشس : 
الغالم اللاتؤضوعغى [ الأفوقية ) ؛ - 

( فى فوسسككو مسنة 1918 ابدع هاليفيعش. السيوبر ها يلترْم 
بعرضه ضورة لمربع على أدض وضاء ١‏ | ' 

وبصنيعه هذا كان أول مصور يجعل التصوير « نظاما للتجربد. 
الهندسى الخالص المطلق » ٠‏ 

وبعيد سنة ٠ ١17١‏ ابتدأ الفن التجريدى ينبظ روسيا فى روسياء 
والسيوبر ماتيزم » هثل التكوينيية ( انظر بغد ) : قاست »> ولكن أثارهها 
أحس بها فى ألمانيا خلال العقر سنوات التالنة : وفى سنة ١459‏ نقسر 
بوهوس شرح ماليفيتش لنظرياته تحت عنوان « العالم اللاموضوعى » ٠‏ 
سئة ١9١4‏ : 

مستوى الضورة القائم الزاوية شسير الن نقظمة السدء فى 
السيو برما تيزم : واقعية جدندة للون مدركة لق غير موضوعى ٠‏ 

وأشكال الفن السيوبرماتيزمى مثل كل الأشكال الحية للطبيعة , 
هده واقعية تشكيلية جديدة بالدقة لأن واقعية التلال » الستهاء , والماء 
مفقود  ٠‏ كل شىء واقغى هو عالع ٠‏ وأى سدح تشكيق أكثر حتّساة 


لل 


مرسوما أو مصورا ) من وجه منه يجدق زوجان من العيون ثم يسمة ٠‏ 
بسبئة /19131 : 


بالسيو برماتيزم » أقصد أولية الشعور الخالص فى الفنون 
التصويرية ٠‏ من وجهة نظر السيوبرماتيزم » مظاهر الموضوعات الطبيعية 
هى فى ذاتها لا معنى لها الثشىء الجوهرى هو الشعور . فى ذاتة ومستقل 
استقلالا كاملا عن السياق الذى استقدم فيه الطبيعية الأكاديمية » وطبيية 
التأثريين » وطبيعة السيرانيزم » وطبيعة التكعيبيين ٠-٠‏ الغ , كلها ان 
.جاز لنا القول ليست شيئا غير أساليب جدلية ء هى فى ذاتها لا تحدد 
«القيمة الحقيقية للعمل الفنى ٠‏ 
وتمثيل موضوع » فى ذاته ( الموضوعية كفرض للتمثيل ) 2 هو 
شىء ما ليس لديه ما يعمله بالفن » بالرغم من أن استخدام التمثيل فى 
.العمل الفنى ٠‏ لا تستبعد امكانية كونها على نظام فنى عال ٠‏ 1 


وللسيوبرماتيزمى , لذلك ,» الوسبائل الصحيحة وهى نلك التى 
تمد بالتعبير الأوفى للشعور الخالص وتهمل الموضوع المرتضى اعتياديا ٠‏ 
.والموضوع فى ذاته غير ذى معنى بالنسبة اليه » وأفكار العقل لا قيمة لها ٠‏ 
.الشعور هو العامل الحاسم ٠٠٠‏ وهكذا يصسل الفن الى امتمثيل 
.اللا موضوعى ‏ الى السيوبرماتيزم ٠‏ 

وحينما حدث فى سنة 71919 + فى محاوالة يائسة لتخليص الفن من 
.صابورة (١‏ - ثقل خاص يوضع فى المنطاد أو السفينة ) الموضوعية » حينما 
التجأت الى شكل المربع » وعرضت صبورة لا تمقل شيئا :أكثر من مربع 
أسود على حقل أبيض تحسر النقاد ‏ ومعهم المجتمع ‏ تحسروا , « كل 
الذى أحبيناه قد .ضيم ٠‏ نجن فى صحراء يقف أمامئا مر بع أسود على 
أرقيية مشاد 6 َ 


ولكن الصحراء قب ملت بروح الاحساس غير الموضوعى التى تتخال 
كل شىء + 

وأنا أيضا كنت مملوءا ببوع من الإجل ,والخوف. » لما أن دعيت لأترك 
« عالم الارادة والفكرة » الذى عشت فيه وأبدعت , والذى اعتقدته فى 
'واقعيته ولكن بلوغ التحرر السسعيد الى اللاموضوعية جذبنى الى 
« الصحراء » حيث الشيعور وخده هو الواقعى . * وهكذا أصبح الشبعور 
مضمون حياتى ٠‏ لم يكن « مربعا خاليا » ولكننى قب عرضت الاحساس 
.باللا موضوعية ٠‏ 


لمكن 


أنا آدركت أن « الشىء » و ( الفكرة » قد فهما على أنهما متعادلتان, 
للايساس » وفهمت كدبة عالم الارادة والفكرة * هل زجاجةة. اللين 
رمز للبن ؟ 


. السيوبرماتزم هو اعادة١اسة‏ كشاف ذلك الفن الخالص الذى غاب. 
بمرور زر الزمن , ويازدياد « الأشياء » ؛ غاب عن البصر ٠‏ 
ناخوم جابو وأنطوان بغرلل : 
من منشسور التكويلى : 

( فى سنة 1911 عاد الأخوان جابو وبفرئز من الترويج الى موسكو + 
هناك اتصلا يحصركة التكوينيين التى يقودها تاتليل 2 وابتداء يعملان 
تكوينات تجريدية عرضاها فى المعرض التكوينى الكبير لسنة 1975١‏ لس 
السنة عينها التى نشير فبها متشورهما وفى سستة ١959‏ حيئما اتصلا: 
بجماعة باريس « الخلق التجريدى » * 

.كان هذا المنشور جزئيا قد أعيد طبعه مترجما فى الكتالوج الأول. 
للجباعة الجديدة لبيانات أخرى عن الفن المجرد » قارن موندريان ٠‏ 


موسكو سيئة ١1+‏ : 


ل ااا ترسى على أرض صلبمية ه 
حياة واقعية ٠‏ 


فى الحقيقة ( الفعلية ) المكان والزمان. هما العنصران اللذان يملان. 
احتكارا الحياة الواقعية ( الواقعية ) ٠‏ 


لذلك ء اذا كان الفن يريد أن يمسك بالحياة الوالعيينة ينمغى, 
بالمثل : أن بؤسى على هذين العنصرين الر ثيسيين : 


لنحقق حياتنا الخلاقة فى صبغ 'المكان والزمان : مثل هذا غرضنا الفريد 
لفننا الخلاق ٠‏ نحن نمسك بآلة السدس ( جهاإز لقياس الزوايا ) فى, 
أيدينا 0 وعيوننا تنظ باستقامة أمامها' وأذهائنا مشدودة كالقوس ونحن. 
نشكل عملنا كما يشكل العالم خلقه , ؛ تشبكيل المهندس للجسر » والرياضي 
لمعادلات مدار كوكية ٠‏ 


نحن نعلم أن لكل موضوع -فرديته الخاصة ٠‏ المنضدة , والكراسى .. 


والمصباح والكتاب » والتليفون * والمنزل <> الردنها بكو الاق 0101 
عالما له ابقاعه الخاص ومداره الك وكبى الخاص ...٠‏ * 
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5 نحن: نر فض الحجم كتعبير عن المكان , المكاث يمكن أن يكون صغيرا 
الى حد أن يقاس بالحجم مثلما يقاس السائل بالمقياس الطولى ٠ ٠‏ ماذا يستطيع 
الفرك أن بكو ان لم يكن عيكا لا بنرك ؟ القن عو الشكل القر ين الذي 
للتشكيلية ٠‏ كل مهندس يعرف أن قوة المقاومة وقوة الاستمرار لموضوع 
لاتعتمد على كتلته * مثال واحد يكفى : قضبان السكك الحديدية ٠‏ 

ومع ذلك فالتشكيليون يحتفظون بالتحيز الذى وفقا له تكون الكتلة 
والحجم متلازمين ٠‏ لقد حررنا أنفسنا من أخطاء المصريين القديمة العهد ء 
والتى وققا لهم كان العنصر الرئيسى للفن ستطيع أن يكون ايقاعا ساكثا + 

ونحن نعلن أن عتاصر الفن لها أساسها فى ايقاع ديناميكى ٠‏ 
أيريك جيل : 
القسوسية فى الصنعة : 

المقالة التى أخذت منها هذه المقتطفات ظهرت أولا فى مجلة 
بلاك فريارز ‏ تقريبا وقت وقاة أيريك جيل ٠‏ ولذلك فهى فى معنى الاجمال 
لكل تفكيره عن العلاقة أو بالاحرى الوحدة الأساسية » للفن والعقيدة:', وعن 
احياء الصنعة فى احساس وتقليد وليام مور يس . 'واتجاة "تفكيره يستطاع 
فهمه أيضا من العناوين التى أعطاها لمجموعفين اثنتين”< ' 
من بواكير مقالانه : الفن والبصيرة ( 1554 ) 


الحمال يهتم بنفسه ( 1999 ) 
ديسمبر سئة 92٠+‏ : 

يمكن أن يقال أن التجسد أخذ موضوعا له رسم 'الناس مندذْ الشقاء 
الى السعادة ٠‏ ولكنه فعل الاله فانه أعظم الأفعال البلاغية جميعا ولذلك 

ولكن كلمة « 'الفن » بالرغم من العبادة الخانعة التى يمنحها العالم 
الحديث لأعمال المصورين والنحاتين » والموسيقيين » ليست كلمة مقدسة 
فى ثلك الأيام , الفن »2 الكلمة التى تعنى أوليا المهارة وهكذ! المهارة 
الانسانية فى العمل والصنع » صار لها فى الدوائر الأدبية وبين الطبقات 
العليا معنى الفئون االحميلة فحسبب , وقد انقطعت الفئون. الجميلة عن 
أن تكون بلاغية وهى الآن منفردة بالجمالية '. انها تهدف فحسب إلى اعطاء 


نكن 


اللذة ٠‏ ومن ثم فيهمنا يمكن أن تكو ثقافتنأ » ومهما كانت لنذاتنا مهذية 
فحن لم نضم الكلمتة مع القداسة * أو القداسة مع .الفن ٠‏ انه .اذا نظم 
القداسة مع الفن اطلاقا أنه فحسب بذلك الشكل الأدبى من.الفن « الصؤرة 
المقدسة » توزع التوالد اللصنوع بالجملة والزهيد نوزعه نحن كاشارات 
تقبية ٠‏ ولكن #الفن « الفن العالى ».النوج الذى نضعه-فى المتاحف وصالات 
الصور ٠‏ قد أصبح ششيثا اللذة ' وضع ثمت للتسبلية : كل ٠‏ وأشرب 8 
وكن مرحا لأننا غدا نموت وأقصى جهد متعلمينا أن يعفوا بأن يكون لهونا 
من « الطبقة العالية » ٠‏ واذا نحن وضعنا المادونا فى صالتنا الفنية , 
فليس يسبب أن المصور قد نجح فى نقل نظرة خاصة واضحة لها مغزاها , 
ولكن بيساطة لأنه قد نجح فى صنع تنسيق للمواد خاص وسار ٠‏ مادونا 
رافائيل ! ولكن الأآمر أنه « رافائيل » الذى تكرم وليست مادونا . لآن 
رافائيل ٠‏ أو كان حتى الوقت االحاضر » يظنه العلماء بخاصة متقنا عمل 
التنسيقات السارة ,2 ولم نعد نهتم بعد بالمعانى ..٠+‏ 

وفى مجاهرتنا بجوهرية الطبيعة الانجيلية لكل الأعمال االانسانية 
لسنا تقترخ بأنه ينبغى للعالم بأجمعه أن يحول نفسه الى حانوت كبير 
« للأثاث إلكنائسى » ٠‏ العكس قد يكون أقرب الى االصدق » ينبغى علينا 
بالاحرى أن نزيل حوانيت الآثاث الكناشسى جملة » لأنه تماما مثلما ينقطع 
المصلى تقر يبا عن أن يكون مصليا حينما نعرف أننا نصلى , كذلك فِن 
« الكنيسة » ينقطع عن أن يكون ملائما للكنائس* والنقطة هى أن الأعمال 
الانسانية ينبغى لها أن تكون مقدسة» لأن القداسة هى مقياسهم بالضبط, 
وليست القداسة بسساطة تلك المسماة كذلك ٠*٠‏ 


ويتبغنى أن يلاحظ أننى لست أطالب بسمو خاص الطبقة صغيرة من 
أشخاص خاصين » لأنه فى المجتمع 'العادى ٠‏ ذلك الى , ان جاز لنا 
القول » يتكون من أشخاص مسئولين ٠‏ عما يعملون وعما يصنعؤن » ليس 
الفناث نوعا خاصا من الناس » ولكن كل انسان هو نوع خاص من 
الغنان ٠‏ 


ليس هنالك مثل هذا القمييز الصعب بين ما هو مفيد فيزيائيا 
مفيد عقليا ٠٠٠‏ الفن كفضيلة -للذكاء العملى هو اجادة صنع ما يحتاج 
اليه سواء كان آنابيب تصريفب أو تصاوير ومنيحوتات. وسيمفونيسات 
موسيقية من أسمى فحوى دينى ‏ والعلم هو ما يعيْننا على أن نعالج 
'التكنيك باخلاص » وكما أن الفن خادم العقيدة » ذلك العلم خادم إلفن ٠‏ 
( من التحقق الكافل لهاتيك الحقائق ) ٠‏ وينبغى أن نتجنب مسخافة 
الزخرفة الميكانيكية الصئع وقلة احتشام النذن فى فرااشها للسلع ٠‏ ان 


ة؟ 


المسورين والنحانين . الذين. نحت جور آدارة الممول المالى فى الوقت 
.الحافضر . مضطرون أن يكونوا ببساطة مهرجين أو كلابا مدللة » وأعمالهم 
نوع من أزهار البيوت الزجاجية 2 ولعلهم يجدون آنفسهم ثانية فى 
إستخدام طبيعى كأعضاء جماعة الينساء. ٠‏ 

الفن نشاط بلاغى ٠٠٠‏ وهذا يفهم ببساطة حينما تفكر فى إلكتب 
والروايات المسرحية » وفى. الشعر والمؤسيقى أو الصور والمنحوتات * 
فاذا تحققنا أن ليس هنالك خط فاصل بين هاتيك الأشسياء وأعمال 
.الحدادين والعمال' العاديين ‏ فسترى كيف أن ليا أجميعا تعبل معا 
للطيب » ٠‏ يعئى لله 5 

ما هو عمل الفن ؟ كلمة صنعت سمكة , هذه هى الحقيقة بأوضح 
.معنى للسياق تلك كلمة انبعثت من الذهن ٠‏ صنع سمكة » صنع شىء » 
شىء مرئى ء شىء معروف ٠‏ ما لا يقاس ترجم الى عبارات ما يقامن ٠‏ من 
«الأسمى الى الأدنى ٠‏ تلك هى مادة أعمال الفن ٠‏ وهى نشساط بلاغى » لأنه 
سواء بمهمة الملائكة أو القديسيين أو بمهمة عمال بنى الانسان العادين 
حفارين أو حفارى قبور + قفكلنا مسوق وجهة السماء ٠‏ 
؛دوارد وادزورث : 

عن الفن الانجليزى والتجريد : 

( فى سئة ١9559‏ كون وادزورث ٠‏ وبول ناش » وفنانون: انجليز 
آخرون متجهين وجهة التجريد كوئواا' جماعة سسموها الوحدة الأولى كان 
عليها أن تخدم كه 'تعبير عن الروح المعاصرة حقا » ولتقاوم الحمالات 
غير الواعية للمدرسة :الانجليزية » و « نقص الغرض االيناثى © بين 
االغنانين الانجليز. ٠‏ وقد سطر وادرزورث هذه الآراء فى إجابة على 
الاستفتاء الذى وجهته لجماعة آلى أعضائها ٠‏ ' 

عن الفن الانجليزئٍ ٠‏ قارن مموجارت 0 هانت زع وإتتدالة 

كنين سسئة وا : 1 

لم تعد الصورة النافذة التى يرى ا منها 9 صغيرا جذابأ 
من الطبيعة , ولا هى وسائل اللبرهنة على الاحساسات الشخصية اللفنان. : 
انها ذاتها انها موضوع : وحدة جريدة تمد فكرة 5 العبارة « جمال » ٠*٠‏ 

فى أفضل العصور »2 لم يصور المصور ما يراه ولكن ما يعرف أنه 
يكون ٠‏ الواقع ينبغى أن يستدعى ‏ وليس الوهم ٠‏ : 

التأثر يون أخلذوةا لدو من العين : الاشراقة * اينبغي أن 0 من 
الروح * : 

الفن ‏ لاه؟ 


التقليب .» فى تصيوير الأشكال المرئية للآلات من الآلات يدعو 
للسخرية تقليد .أى. أشكال أخرى ٠‏ ولكن الانشادية الدرب عليها فى 
الآلة 0 أن تقترح موضبوعات الشسكل 6 الخبط أو الحركة فى 
تساو . ولو أنه أكثر تحديدا , للشروط مع الطبيعة ٠‏ ش 


.. الصورة. هى رئيسيا إحياء السطح المستوي الهامه بوساطة ايقاع 

الأشكال والألوانٍ المكانى ٠‏ ويمكن .من ثم أن تتضمن رموزا تمثل الأشخاص 
أو المناظر الطبيعية .. ولكن فى المثال الآول سيجدد اللون بسسمة الاأشكال»٠‏ 
والسمة المحددة يبكن أيضا » كما فى حالة مشسمال « العذراء » , أن تكون. 
ذات خاصية أدبية ٠‏ 

وآنا أفضل استخدام الوسائل الأآكثر مباشرة : أيسط الاشكال 
والألوان ( زيادة ثقل الآسود ٠‏ الأبيض + الآحمر ٠‏ الأزرق ) لاجتنبه 
المبهم ٠‏ ينبغى أن يكون اللون مرتبطا بالأشكال المعنية ٠‏ يكون صافيا ‏ 
وليس ضروريا براقا * يتبغى أن يكون وظيفيا ٠‏ لايربد ألو | حسد مرقا 
تبلا ولا حنى هرقا عتبلا جيدا ب اليخفى رداءة اللحم ٠‏ اللون ينبغى أن 
يحتوى الشكل ٠‏ 

وروح عصرنا هى التركيب والتكوين ٠‏ وأى عمل فنى لا يعبر عن 
هذه الروح لا ينتمى روحيا لعصرنا 0 

الخاصية الأكثر تميزا للتعبير الانجليزى كانت دوما الالحاح على 
الصنعة أو التكنيك اكثر منه على التصميم ‏ الوسوسة حول « كيف » قبل 
الشىء رع ورا يل باع تركب 12101 1 ات عرو الروحية ٠‏ أرجو 
واحدا هنا أن يملا قائمته الخاصة بالاستثناءات ) ٠‏ 


لقد أضاف فثانو هذا البلد من وقت لاسن اما وهيوه ه للكتابة 
الرمزية فى التصوير الغربى وسيداومون على عمل هذ! اذا أشركوا مهنتهم 


بوجهة نظر أكثر شمولا للا يربيدون أن يقولوا لم ينقطمع فى هذه انر 
انتاج الأعمال السليمة للفكر والاحساس القادرتين ولكن الواحد لا يتحدث 


عن الرياضيات «الانجليزية أو التنس الانجليزى » * 
جورج بللوز : 
اجابات عل أسئلة خمسة 

( سثل بللوز « الواقعى » تلميذ هنرى سألته هذه الأسئلة مجموعة 
من الدارسين أرادوا أن يعرقوا المبادىء التى بنبغى لهم بها أن بتقدموا ٠‏ 
ووجدت الاجايات بين أوراق بللوز بعد وفاته ونشرت كمقدمة لكتاب عن 
تصاويره + وعليها شىء من حيوية فنه ) ٠‏ 
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اا تار 6د 
' هاجمو الرستم الجيد؟ 


هذا السؤال يعتمد على تعريف ما هو العمل الفنى اذا اعتيرنا أن. 
العمل الفنى هو الألطف ٠‏ والأعمق: وأقصى تعبير الشسخصية النادرة مغزى 
فهذا يتبع أن أى ايتكار تشكيل أو صوغ خلاق للشكل يمنح لهذا التعبير 
هو رسسم جيد ٠‏ وربما ذا نقص ميكانيكى أو روحى يتفق حتى لأعاظم 
الناس ٠‏ ولكنة سيظل يبقى رسما جيدا ٠‏ 


ها هو التصوير الجيد ؟ 


هذا السؤال تطور للأول ومجاب عليه بالسوية فى ألبيان الأول ..٠‏ 
وفى الحقيقة أنا متأكد أنه لا يستطاع وضع خط فاصل بين ( اللفظتين ). 
كما هو جلى فى الصور ٠‏ 

كيف تنتسب مادة الموضوع الى الفن ؟ 
كل تلك الاحساسات الموضوعية أو الذاتية » أى كشىء فى الحقيقة , له 
قوة احتجازه * أو اسنقبال الانتباه الانسانى ٠‏ يمكن أن يكون موضوعا" 
لعمل الفن * ومعتمد.على الموضوع فى معنى الضرورة ٠‏ .سواء مدركة أم لاء 
فى معنى نقطة التحول ٠‏ نواة ٠‏ وحدة مؤسسة ٠‏ والتى حواليها يبثى. 
الخيال الخلاق أو ينسج نفسة ٠‏ الاسم ا معطى للشىء ليس هو ال موضوع 0 
انه فحسب عنوان ملائم ٠‏ أن أى موضوع لا ينفذ كيف أرتبطت الطبيعة. 

فى الانجليزية كلمة « الطبيعة » مستعملة فى عدة معان هتمايزة: . 
ومتضادة 3 


وأنا أتخيل أنها تعنى بأوسع وبأقصى علمية » تعنى كل الأشياء التى, 
هى طبيعية ومعناها المتضاد الواضح والشائع هو استخدامها فى التمييز 
بين الطبيعى والصناعى ٠‏ أو الفن أو بين الظواهر التلقائية » كما نعرفها' 
وبين 'ننظيم الانسان للقوى الطبيعية ٠‏ والثالث ٠‏ ولازال آكشر ايهاما . 
يعنى ربط الكلمة بالقانون ٠‏ نحن نتحدث عن اتباع « قوانيل الطبيعة » ٠‏ 


ولذلك فمدرسة العبارة المأثورة فى اتباع الطبيعة هى مقياس سخيف 
وج بلة بلا معنى ٠‏ كل شىء صواب فحسب لما يجيب الحاجة التى 


7 


٠ 


الفمان المثالى عو الذى يعرف كل شىء ٠‏ بحس كل شىء * و يجرب 
كل شىء ويحتجز تجربته فى روح الدهشة ويتغذى عليها بهوى خلاق ٠‏ 
ولذلك فهو قادر أحسن على أن يختار وبرانب اللكونات الأفضل ملاءمة 
للوفاء. بأى رغمة معينة ٠‏ الفنان المثال هو الرجل الكامل ( سوبرمان ) . 
هو يستخدم كل قوة مستطاعة ٠‏ روحا وعاطفة-واعية أو غير واعية ليصل 
لل أغر أضه ٠‏ 


ما آهمية الفن للمجتمع ؟ 1 

المدنية والقافة ميا ناج الخيال الس أو الخاصية الفنية فى 
االانسان ٠‏ الفنان هو الانسان الذى يجعل الحياة أكثر امتاعا أو حمالا ٠‏ 
أكثر فهما أو غموضا ٠‏ أو يحتمل بالمعنى الأفضل * أكثر ابداعا ٠‏ وتجارته 
هى التعامل مع ما لايحد من التجارب * ولذلك من الهام للفنان أن يكتشف 
ما اذا كان يكون قنانا ء وانه لمن شأن المجتمع أن يكتشف ما هو العائد 
الذى ستطيع عمله لفنانيه ٠‏ 
جاكوب | بستين : 
عن البحت والنحاتر 

( كان انستين لسنوات عدديدة واحدا من أكثر الأشخاص جدلية 
حى الفن الحديث ٠‏ وآأيضا من أكثرهم تفجرا أو طلاقة السان ٠‏ حين هوجم 2 
دافع عن نفسه بقوة » شبيهة كثيرا يطريقة هويستلر ) ( أيضا أمريكى 
عقيم بلندن ) 0 ولو أنه أكثر خشونة * هذه الآراء مستقاة .من كتا ديه 
النحات بيتكلم ( 191 ) ودع النحت يكن هنالك ( ٠ ) 195٠‏ 


التقويم الذاتى » » لندن سرئة 155٠‏ : 

0 انه لحاسب أن افيرضان اترعةاش الشرة الل نيس ايها 
وريما مستحيل ٠‏ انها عملية مشابهة لتصوير صورة امرىء الشخصية , 

أو بالأحرى العمل فى صورة شخصية باسبتدارة » تعهد صعب فى الحقيقة 
الفئان عادة يمسرح نفسه ١‏ وذلك هو السيب فئ أن :قليلا من المسور 
'الشخصنية تحمل طابع الصدق ٠‏ فضللى البارز فى عيونى هو آثنى أعتقد 
خفسئ عودة بالنحت الى المظهر الانسانى ٠‏ دون ما الفرق ثانية بأية طريقة 
فى الاستعطاف الخوار » أو مجرد الزخرفة » مما مضى قبل ٠‏ 

سواء كان الشسكل الذى اتخذه هو ذلك الذى لوضوح.وقسوة الآلة أو أشكال 
ناعمة اسفنجية ,2 أو يامتزاج كليهما ٠‏ وأخفقت فى أن أرى » أيضا كيف 


ان 


أن 00 المواة . الحديدة , مثل التجاج 3 الصفيح » ا الرضاين 32 


0 هاتيك المواد لعله يضيف تأثيرات جحديدة فاه 
بالارتباط ٠‏ بالعمارة » ولكنها تضيفب شيئا الى المعانى الجوهرية للحت » 
التى تظل رئيسية ٠‏ الروح تهمل لأجل التفاصيل + لأجسل الطرق. 
والوسائل ٠‏ 
العراة: 


قد أضني الضرب المستمر على قيثارة العراة من.أجل العراة » وإلراحة. 
من العراة لعلها تجعل النحت حسنا ولعل الأشكال الكاسيةءكما فى العمل 
القوطىءالعلها تبدو كأمر خيارى اليوم جديدة جدة تأليه 'العراة بعد القرطيين 

٠‏ التهمة الرئيسية ضد عملى أنه غير ذى « علاقات أصولية » وبالعلاقات 
الأصولية « يعنى النقاد » وأن أشكالى وتجاورها كانت عرضية ثتماما + 
وأنا.أعتبر هذا هراء محض ٠‏ لأن فنانا يختار أن يضع أش كلا تجريدانة 
مغينة معا لا يعنئ أنه قد نجح فى خلق تصميم أفضل من تصميمى الذى: 
أخذت أشكالا تجريدية معينة معا لا يعنى, أنه قد نجح فى خاق أفضل من 
كفس "التق اعت أفكالة من فراسة الطيسة لكوت وتروض 0 
طبيعية يمكن' أن ل ب سي كك 
فى استخدام الضيغة التجزيدية + 
النحت ضد القولبة : لندن سئة 195١‏ : 


الظاهر أن. هنالك شيئًا ما رومانتيكيا حول فكرة التمثال الحبيس, 
فنى كتلة الحجر /, الانسان يصارع الطبيعة ٠‏ مايكل آنجلو نفسه قد كتب 
قصيدة حول الموضوع ٠»‏ ولكنه كان صإنع قوالب مثلما هو نحات * وتبعاه 
لنرأى الحديث فرودان يقف فى غير ما موضع ٠‏ فهو يعامل كصانع قوالب. 
ذى موهبة ٠‏ وأيضا ذى عبقرية ٠‏ ولكنه مجرد صانع قوالب ٠‏ وكآمر واقعى 
كان تقرريبا. كل نحاتى النهضة العظام صانعى قوالب بالمل ٠‏ فروتضيو 
تقريبا صائع قوالب دوناتلاو صنع قوالب عديدة من أكثر أعماله أهمية 5 
وآنا شخصيا أجد أن المباقشية كلها تافية تماما وخارج النقطة ٠.انها‏ 
النتيجة القى تهم ‏ بعد الكل ٠‏ من الاثنين » صبناعة القوالب ..٠‏ يستتظاع, 
اللجادلة فيها منطقيا * وهذا 5-8 كحوار منطقى فحسب . يبدو لى أكثر. 
ايتداعا أصليا ؛ ١‏ 


- انه اخلق” بعض فى الشى. من لاشىة. * بناء قعل ووصول للامساك بماد‎ ١ 


لدان 


الحقيقة * الالهام دوما يكيف بلمادة ٠‏ ليست هنالك حرية كاملة * نينم 
غى صوغ القوالب الفنان مفكوك القيود كلية من كل شىء ما عدا المصاعب 
التكنيكية اموضوعه الخاص المختار ٠‏ وكما أرى ينبغى ألا يكون النحت 
صلبا ٠‏ ينبغى أن يهتز بالحياة ٠‏ بينما النقشى غالبا ما يقود الانسان الى 
أن يهمل فيضان الحياأة وايقاعها ٠‏ خذ حالة الطفل المريض ٠‏ 


ما يسميه -النقاد « الشكل النحتى الصادق » ٠‏ بينما اليوم أجد ايقاعا فى 
شر اران كل كرد ضتى المنيظى أن اشم البذاخليها ٠:‏ 


دونا تللو ومايكل آنجلو : 

هنالك فرق عظيم جدا بين الحيوية الأصلية والعنصر الدرامانيكى 
القسرى فى الباروك * مايكل آنجلو سمى أبا الباروك ٠‏ ولكن ليس 
حنئالك من أش لذلك القلق فى عمله ٠‏ هو الى حد كبير جدا أب غير راغب ٠‏ 
الباروك جاء الى الوجود من خلال أقزام يحاولون أن يتبعوا عملاقا 35 


مايكل آنجلو كان قصيا جدا ليكون له أتباع ملحوظون * دوناتللو ٠‏ 
الذى ربما قد كان له احتكاك أعظم بالحياة ٠‏ كان آمن انسان يتبع كرئيس 


مدر سبة * 


وقد أنتج أتباعا عديدين ملحوظين ٠‏ الفنان الذى يمتلك قوة أصلية 
الن يحتاج ٠‏ مهما يكن الموضوع الذى يعالجه * أن يهبط الى مسرحية 
مملة ٠‏ وانه أن الممشع أن نقارت التمثال الفروسى الكبير « لبوردل » ٠‏ 


ولدى الوهلة الأولى يمكن أن ,يظهر بوردل ضخما ومؤثرا ٠‏ ولكنه 
مرغم ومجوف دوناتللو وفيرونقى أنتجا اثارة بطريقة فيها دهاء الى 
حدى قصى » انهما لم يستعرضا قوتهما » انها محتجزة فى تحفظ »2 
حتى لايستهلك التأثير لدى الوهلة الأولى انهما مليثان بالحيوية ولكنهما 
لهما فى نفس الوقت تلك الراحة التى هى جوهرية جدا فى العمل الفتى 
والتى تعبطى الواحد الشعور بالنهاية ٠‏ الفنان الباروكى عليه أن يبالغ 
لكى ينتج تأثيرا ٠‏ لقد تبحث متواصلا عن عون الثوب الخيالى ٠‏ ليلبس 
جالسيه فى الطوجة ( شملة رومانية ) 0 ليعيرهم وقارا كان :ينبغى للعمل 
نفسه أن يمنحهة ( قارن كانوفا ورودان ) * 


لانن 


خؤن ماوين' : 
عن ذه 1 


(هذا الوصف عن نفسه وعن أساليبه أعطاه مارين نفور! ويناء عن 
طلب ؛ وكعضى أصلى للجماعة التى أسسها فى 59١‏ بوساطة ذو البيان 
العالى ألفريد ستيجليتز * 


فقد فصل ماربن متاقشة أغراضه الخارجة عن الفن على الحديث عن 
تنصويره ورسائله ( 1981 ) نتضمن ذكرا قليلا عن فنه ٠٠‏ 


جامع اليوم : سئة 1998 : 


أن تطرح بعيدا ليسيهة ما ليس بصعب جسدا ء لتأمل فيه » لتفكر 
فيه ٠‏ لتتخيل » ما قد صنعته » وما أصنعه ٠‏ وما أنا صانع له > وما قد 
رأيته » وما أراه » « وما أنا راء له 2 فى ومن وعن هذا العالم عنى أنا فى 
الذى أحياه » ذلك الذى ستحث عمل صنيعى  .‏ هذا أكثر صعوية ٠‏ 
وايضا ناديسين: الاعروق + كلاق اتمداة الفيل. عن" الردية' يف 
بالتأكيد أن يقوى نوعا من جامع اليوم ٠‏ 


فيما يتصل بالعامل ليستمر ٠‏ ليعبر عن تومه : بالآلات القديمة » 
الأدوات القديمة » فلا حجة له . ما لم يكن حيا كليا لعلأقات ويعمسل فى 
علاقات * ثم يستطيع أن يعبر عن يومه فى أى مادة » محتفظا بعلاقة تلك 
المادة » مثل علاقة بيكتين كهر بيتين ذواتى: قوة مختلفة تستطيع أن تكون 
هى المثل كعلاقة قطعتين من الرصاص مختلفى الوزن * 
اللستوى الأملس والاتئزان المبارك : 

لتجىء لصورتى » أو لتعود ثانية » سينيغى لى أن أصر حين النهاية ٠‏ 
.يعنى حين تكون الأجزاء جميعا فى مكانها وتعمل ٠‏ اله الآن قد أصبحت 
موضوعا وأنه لذلك سيكون لها حدود محددة ذلك مثل مقدم السفينة . 
مؤخر السفينة ٠‏ والجوانب ٠‏ والقاع تحدد القارب * 


وأن صورتى هذه ينيغى ألا تجعل الواحد يشعر أنها فحرث حدودها ٠‏ 
الاطار لايستطيع العلاج ٠‏ لعل ذلك أن يكون خداعا ولقد أوثر أن لا شىء 
ينبغى أن يقطع صورتى بعيدا عن غائياتها ٠‏ وأيضا ء» لست أستطيع لأكون 
مخربا فى الداخل , أن يكون لى الأشياء التى تتصادم ٠‏ أستطيع أن يكون لى 
حرب مفرحة طيبة دائرة ٠‏ هنالك دوما حرب دائرة حيث تكون ثمت أشياء 
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حمة ٠‏ ولكن ينبخي أن أكون قادرا أن عت فى هذه الحرب لدى «الارادة 


بالتوازث المبارك ٠‏ 


واذ أتحدث عن التخريب » مرة أخرى » أشعر أنى لست لأخرب. 
سطح هذا العمل الأملس ( دلك المشتروع اليؤزى للتعبير ) الذى هو 
كائن للعاملين جميعا يكل الؤسائط ٠‏ انه على سطحى:الأملس أستطيع أن. 
أركب ء أن أينى فوقه » أستطيع أن آخز ثقوبا فيه وقسماء يجرجى »2 لست 
لاتقل الاحساس الذى ينعطف من ملامستها. الشخصية الخاصة ٠‏ 
الآشكال الآولية الفطئنة الخشئنة البسيطة : 


يجيئنى أيضا شىء ما أسر فيه سرورا يبعث الدهشة ٠‏ وأنا أشبير الى 
كال الوزن ير ع يي ا الي 
عد ني دك شمن د الف “ذلك كله عل أن أعصرقه حي 
أبنى الصورة * ١‏ 

يبدو لى أن الفنان الصادق ينيغى كرها أن يذهب من حين الى آخر 
للأشكال الأولية الكبيرة - - السدماء 3 البخر 0 الجيل 3 السهل عسل وتلكم الأشياء 
معزوة الى هذا » لنوع من مطابقة الأصل ؛ يشتحن البطارية: ثانية لآن تلك 
الاشكال الكبيرة تحوز كل شىء ٠‏ ولكن لتعبر عئها عليك أن تحب تلك 
الأشكال » أن تكون خجزء! من تلك فى المشاركة الوجدانية ٠+‏ 2. ؛ 
0 والآن » بعد تصفح كتايتى بعجلة على قطع عديدة من الورق » 
أظن أن ما دونته هو عما أردت أن أقوله ٠‏ لبه على أى حال ٠‏ عقيدتى اليوم » 
التى يمكن أن تبدى وحجهات مختلفة فى الغد 0 ِ 

قد حاولت الركون تجاه المنطق ,. تجحباه الفطنة الخشنة البسنيطة 
الخشنة البسيطة ضدك , ولا فلن يكون.هنالك سباق ء ولا مزاح ٠‏ 
مارسدن هارتلى : 
الفن ‏ والحياة الشخصية : 


( هذه حجة ضد التأثرية من فئان يسمى عادة تأثريا « ولكن هارتلل 
كون هذا الرأى لا فجأة ولا عرضا ولكن: قبيل ٠‏ أكثر. من عشير سسنواته 
مناقشة « أهمية أن تكون: داديا » لآنه يقول : انها المخلص الأكثر جدة 
والأقصئ اعجابا للفن وفيما تقندمه أخييا ايت لتعبير الاحساسات 
الطنيعية « والآن قد غير" رأبه لل 0 : 


5 


ومقالات هارتلى. المهذبة عن المصورين : الكتاب ٠‏ والمسرحيات. 
الاستعراضية جمعيت معأ فى مجلك عنسواته « مغامر أت في الفبون 2< 
سنة 19191 : ْ : 
ضد التعبير الشخصى : نيويورك سنة 19198 : 

لقد وصلت الى نتيجة أن من الأفضل أن يكون لنسا لون فى علاقة 
براقة بعضهما مع بعض عنه من أن يكون لنا خبلط متسع لفيض عاطفى 
فى زى وفرة عيبية أو كشف شعرى حوات ال صني اد عم العرل 
أصبحت منذء طويل زمن تجربة من المرتية الثانية ٠‏ 

لقد عشت حياة. الخيال , ولكن بيثمن غال جسندا ٠‏ أنا لا يعجينى 
لا عقلية الحياة.الخيالية ٠‏ لقد عملت أن:جساز لى التعبير ‏ المرتية 
العماتة ‏ عي ع و واوا ل 
فكرة عقلية ٠‏ وأنا راض يأن التصوير أيضاء مقنل الظنيعة »:فكرة 
عقلية , وأن قوانين الطبيعة » كما هى ممثلة للغقل هن أخخلال العين م 
والعين حى, مر كبة المصور الأول والأخيرة . هى وسائل النتعفل لطريقة 
التفكير الواقعية : 


المصدر الشرعى الوحيد للتجرية الا ا لم 
على الاطلاق متأكدا أن الوقت اليس مضطربا كلية لما يسمى فن التصوير , 
وآنا متأكد .أن أشخاضا .قليلين جخداء اذ قل قو لسبيا فادرا 
التجزبة الواقعية للعين اسواء كمساهد بن أو كممارسين ٠»‏ الفن الحليثه 
بنبغى بالضرورة أن سقى فى حالة بحث تجريبى اذا أريد له أ مغزى 
اطلاقا ٠‏ المصورون ينبغى أن يصوروا من أجل تثقيف أنفسهم ومتعتها » 
وما لديهم ليقولوء ٠‏ .لا ما على أن بيحسوه ٠‏ هو ما سيمتع أولئك الذين 
يعسيون بهم. * 
فكر الزمن عو عاطفة الزمن 
لآجل التجربة العقلية : 

1 انها ليست فطرة الفنان التى تخلق. صيغة العمل .انه التمول 
المنطقى فيه الذى: يجهز المادة لليّناء عليها الأحمر ٠.‏ مثلا مرلون أى عين 
عادية. تقرببا. تألفه ‏ ولكن بعامة حينما يراه مصؤر عادى راد توي 
منردها سيية إن نق يمه للأحمر يحيا حياته وجده , .حيث وضع ء لأنه 
لم يكيف مع النغمات حوله ‏ والتكيف اسم جيد مثل أى اسم للفن 
الصادق فى تصوير اللون كما نتصنوره. اليوم ٠٠‏ اللون الواقعى هو فى 
خالة اهمال فى الوقت الحامر لآن أحبادية اللون كانت هى الطراقزق 
للخمس عشرة "أو.-العشرين: سنة الآخيرة *٠١‏ التكعيبية مسثولة عن نها.ا 
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أل نحن تيقد لآنها أوليأ مشتقة من تصوراث ووجدت قليل حأجة للون فى 
حد ذاته ٠‏ ؤتحينما ييْعث احساس الجماعة مرة أغخرى ؛» مثلما تسب 
متأرجحا بين التأثريين 2 فسيجيء اللون الى حيازته المنطقية 3 وأنه لفى 
وقته تماأعا أن نرى ذلك لأغراض التصوير الخلوى : التأثرية بحاجة الى 
أحيساء + 
آدوارد هويير : 
مذكرأت عن التصوير : ٠‏ 
(أنشأهوبر المذكرات التى استقيت منها تلكم المختارات كمقدمة 
لكتالوج مير ضص الرجل الواحد الذى منحه أناه مستئه 5 يحب القن 
الذاتية » ولكن من يعتبر نفسه واقعيا صلبا » وهى تكون كل ما قد كتبه 
عوير أبدا عن تصويرء..* 

لآراء أبعد عن الفن والقومية أنظر هلمان هانت , ؤهويستلر , 
ووادزورث ) ٠‏ 
التصوير سحل للوعاطفة : سئة +199 : 

قد كان دوما غرضى فى التصوير أقصى المطابقة الصحيحة الممكنة 
لأنشد انطباعاتئ الودودة للطبيعة ٠‏ فاذا كانت هذه الغاية لإ تدرك ٠.‏ 
كذا يمكن أن يقال 2 يكون الكمال فى أى مثال آخر للتصوير أو فى أى 
نشاط آخي للانسأآن :2 ش 

لقد 'حاولت أن أقدم احساساتى فيما يكون شبكلا أقصى مطابقة 
وتأثيرا يمكن لى ٠‏ ربما العقباته التكنيكية للتصوير تملى هذا الشكل ٠‏ 
وحى تستقى أيضا من حدود الشخصية ومن مثل هذا يمكن أن تكون 
الت لتسسيطات التى قد حاولتها 0 

ولقد وحدت , أذ أعمل » دوما التطفل المخل بالنظام للعناصر # ليبس 
جزء! من رؤيتى الأشد امتاعا ٠‏ والمحو الحتمى والتغيير لهذه الرؤية 
بالعمل نفسه كلما يتقدم ٠‏ والمقاومة لتجنب هذا الاضمحلال هو كما أظن ‏ 
أن يكون لدى القدر العظيم الشامل من المصورين جميعا يكون الابتكار 
الاستبدادى للأشكال ذا اهتمام أذنى * 

أنا أعتقد أن المصورين العظام بعقليتهم كاساتذة , وقد حاولوا أن 
بثبتوا هذه الواسطة المتكلفة للتصوير واللوحة فى تسجيل لغواطفهم ٠‏ 
وأجد أى انحراف عن هذا الغرض الكبير يقودنى الى الملل ٠‏ 


تكن 


+لقومية. فى الفن : 
السؤال عن قيمة القومية فى الفن ربما يكون, بغير حل » وعموما 
يستطاع القول أن فن الأمة يكون أعظم حينما يكون أشد انعكاسا لسنمات 
.شعبها ٠‏ والفن الفرنسى يظهر أنه يبرهن على هذا ٠‏ 
الرومان لم يكونوا آناسا حساسين جماليا ء ولا لسيادة العقلية 
لليونان عليهم دمرت سمتهم الجئنسية » ولكن من له أن يقول انه.ما كأن 
بنيغى لهم أن ينتجوا فنا أشد أصالة وحيوية بدون هذه السيادة ٠‏ 
الواحد ينبغى أن يستقى مثيلا ليس بعيد الاجتلاب جدا بين فرنسا 
-وآرضها ٠‏ 7 
اذا كان التمرس بانسان قد كان ضروريا ء فآنا أظن أن قد خدمنا 
.ذلك ٠‏ وأى علاقة أبعد لمثل هذا السلوك يمكن أن تعنى قحسب اذلالا لنا 0 
.وبعد كل ذلك , فلسئا فر نسيين ولا نستطيع أن نكون , وأى مخاولة 
اي لو يمكن أن يكون 
.شيثا غير قشر على السطح ٠‏ 
.الحديث ليس الجديه : 
الفن الحديث فى معناه المحدد قد يكو أنه يخص نفسه فحسب 
بالايتكارات التكنيكية للعصر * وقى معناه الأكبر وبالنسية لى معناه الذى 
'لا ينقضى هو فن كل الأزمان ٠‏ فن الشخصنسيات المحددة الدى يبقى الى 
.الآبد حديثا: بالحقيقة الأساسية التى فيهم ٠‏ انه جعل مولييز بين عظمائه 
.حديثا حداثة اسين » أو جغل جيوتو فى مثل حداثة سيزان ٠‏ 
ليس بواضح تماما ما الذى تستطيعه الاكتشافات التكنيكية 
اللماونة القوة التوضيحية انه لحق أن التأثريين ريما أعطوا تمثيلا أكثر 
اخلاصا للطبيعة من خلال اكتشافاتهم فى تصور المناظر الخلوية ء ولكن 
'انهم قد زادوا من قامتهم كفنانيل بصتيعهم هذا تأمر جدلى ويتبغى أن 
.يلاحظ هنا أن ثوماس ايكيبز فى القرن التاسع عشى استخدم أساليب 
:القرن السابع عشر , وهو واحد من المصورين القلائل فى الجيل الأخير 
.الذى يرتضيه الفكر المباصر فى هذا البلد ٠‏ 


اذا كانت الابتكارات التكنيكية للتاثريين قادت مجردا الى تمثيل أكثر 
«ضيطا للطبيعة » فربما لم تكن ذاته كبير قيمة فى تكبير قواهم التعبيرية ٠‏ 
-هئالك يمكن أن بجىء ء وربما جاء وقت حبث لا تقدم أبعد ممكن ذ فى التمثيل 
'الحقيقى ٠‏ هنالك أولتك الذين يقولون ان مثل هذه التقطة قد أدركت 
ويحاولون أن يستبدلوا فن الخط بأكثر وأكثر بساطة وزخرفة٠هذا‏ الاتجاه 


ردنا 


عقيم وبلا أمل لأولئك الذين يرغبون أن يمنحوا التصيوير معنى أغنى. 
وانسانية أكثر ومدى أوسع ٠‏ 


تشبارلبس تنه : 
الحساسية والنظام : 


( هذه العقدة القصيرة كتست لكتالوج باحة العرض-٠للتصوير‏ الأمر بدي 
سنة 1917 وهى تمثل” بمجّيئها بعد ثلاتك سدنوات من العرض المسلح » 
تمثل المول المتقدمة ليومنا أن: الفنانين تحت تأثير التصسوير 'التكهبى 
والشقر: ‏ معضدة بنفوذ أسم رويرت هنرى * وكتب: هذا قبل أن لصسبح 
فنَ شيلر متحالفا تحالفا ثاما باهتمامه بالفوتوغرافيا ) ٠‏ 
سسئة : ْ 


3 أ اأجرة أن اعرف درا شو هن عون نات » بارشاد عقبلى, 
بكثر أو يقل ,ذو نظام شامل وتعبيره فى عباداتى عل مماشره 


وأنا أضيف هنا ٠٠‏ ا دون الأكثر » » 5 أعتقد أن 0 
الانسانى قى عمقه أقل بعدا من الحساسية الالطائية #ضني أن اال فكرة 
7 القل المخرد 'لبعيض العواطف التى تتبذه: ٠‏ 

1 والفن 'التشنكيق . ل أنه ادراك حبي الننظام فى العالم « المرئى >. 
.هذه النقطة أنا لا أصر عليها ) وتعبيره فى عبارات تشكيلية خالصة 
( هذه النقطة أنا لا أصبر عليها مطلقا ) حتى أنه مهما يمكن أن يكون من 
مشكلة فى أى قت ٠‏ أى نقطة تحول خاصة للفنان من أجل مجهود جمالى. 
مندع , أو 'مهما تكن. وساثله فى حل مشكلته الخاصة ». بظل. همنالك ليس 
الا اختبار واحد للقيية الجمالية لعمل ألغن التشكيل ٠‏ ولكن اقتراب واحد. 
لتفهمه وتقديره ولكن طريقة واحدة التتى يستطيع فيها 'أن ينقل مغْرّاه. 
الآشد عمقا ٠‏ واذ قد أسمس هذا مرةة: فان المشاهد لن يعؤد مشوشاأ حتى, 
آنه. قنى وقت“يكؤن الفنان مهتما بعلاقة الخطوظ المستقيمة بالمنحية » وفى. 
وقت آخر اهتمامه فى علاقة الأصفر نالآأزرزق أو أخرى في م اللياسن. 
بالسطح الخشبى ٠‏ 

أحاد :ومثنى وثلاث الأبعاد المكاننة 2 اللون . فاتنحا وغامقا 2 القوة 
الدنناميكية » قوى الثقل أو" المغناطيسية , المقاومة الاحتكاكية للسطوح. 
وخصائصها للسطوح وخصائصها الامتصاضية » كل الخصائص القادرة. 
عل الاتصال البصرى » هى مادة للفئان التشكيل وهو حر أن لتخم 
كثيرا أو قليلا بقدر ما للخطة التى تخصيه ٠‏ ليعارض أو يربط أولثكم ,حتى, 


ون 


منقل احساسه ببعض المظاهر الخاصة للنظام الكونئ .هذا _أعتقتد آنه 
عهمة الفنان ٠‏ 


دييجو ريفرا : .. 
الثورة فى:التصوي : . 
١‏ ( ريف رادرس فى أسبانيا “وترلسيناء وايطالباا من شنا ٠‏ اآلى 


ان الأخير عاد مرضوعه - التاريخ الثورى السك اغتير: 
مع عمل أدوزكو رسمه للمكسيك ٠‏ وريفرا من خلال مهنته ٠‏ 


غرق يسثابرة فنى السياسة المكشيكية وعالم السياسة وقد عبر عن 
ذلك الاحتمام فى قنه ٠5)‏ - 


الغن والدهماء 4 يناير سئة 1956 : 


منذ سنوات قليلة قبل الحرب العظمى . ناقشت غاليا.الدوز الى 
لعل الفن أن يتخذه اذ! كانت قوة الدولة يوما فى-أيدي الطيقة. العاملة ٠‏ 
بعد الثورة المكسيكية ». اخوانى الثوار - الذين عاشو| يعد فى باريس.ب 
خلنوا أنهم اذ أعطوا. الفن .الحديث ذى الخاصية العالية اذا أعطوه 
للجمامير 0 الف سرعان ما سيصمج شعبيا من خلال ارتضاء الدهماء 
السريع_له + ولم أكن قادرا أيدا على أن .أشيارك وجهة النظظر هذه 2 لأننى 
عرقت دما أن ,الحواس. الفيزيائية ليست مستهدفة للتربيبة والتقدم , 
ولكن .اللضمور والتقادم , 7 .وأيضا أن الحاسة الجمالية « د يستطاع ادراكها 
من خلال الجواس الفيزياثية. نفسها.. 0 وقد لاحت أيضبا إلحقيقة التى 
لا ريب فيها آنه بين الدهساء ب مستغلة ومظلومة من البرجوازى ( الطبقة 
المتوسطة ) ٠‏ الرجل العامل , دوما متقل بشغله اليومى ٠»‏ يستطيع أن 
يهذب ذوقه باتصاله يأردا وازذل إقسم من الفن البرجؤازى الثى يصل 
اليه مطروعات. ملوتة رخيصة. ٠‏ والأاؤراق الموضحة بالصور » وهذا الذوق 
الردىء يدوره يطيع كل الانتاج الصبناعى الذى يفرضةه أجره ب والمعارض 
العيامة صعية الدخول بالنسية اليه لاه داخل العمل بوما وخارجه آخر 0 
الفن الشعبى الذى أنتجة الشعب من أجل الشعب قد محى تقرسما بمثابة 
هذا النوع من الانتاج الصناعى ذى الخاصية الاردا جماليا خلال الال : 
وأنا أعتقد أيضا أن فن الفلاحين الشعبى لم 'يستظع أن ينجز عوضنا موٌ ثر! 
فى الانقاج الصناعى الحديث الام » والآدوات والكتب الملصورة ٠‏ 
وهلم خصير 3 ١‏ ' 


ونا 


الفن كآلة اجتماعية :. . 
يستطيع فقط عمل الفن ذاته أن رفع مستوى الذوق ٠‏ للفن كانت 
تستخدمه دوما الطبقات الاجتماعية المختلفة التى تمسبك بميزان القوق 
كأداة واحدة للسيطرة . هنا كآلة سياسية ٠‏ ويستطيع الواحد أن. بيخلن 
عصرا بعد عصر .. من العصر الحجرى الى يومنا هذا . ويرى أنه ليس هنالك. 
شكل للفن لم يلعب أيضا دورا سياسيا جوهريا ٠‏ ولذلك السيب » حينما 
ثار الشعب يحثا عن..حقوقه الأساسية:, قد نتج دوما فنانون ثوريون : 
جيونو وتلاميذه جرونيو. لدبوش ء بروغل الآكبر : ماي كل آنجلو , 
رامبرائدت , تينورتواء كاللو » تشساردان ” جويا ء كوربية , دومييه , 
الحفار المكسيكى :بوساداس: وأساتذة آخروت عديدون ٠‏ ما هو اذن الذئ, 
نحتاجه حقيقة ؟ فنا خالصا للغاية » دقيقا انسانيا بعمق » مبين دا 
بالنسبة لغرضه ٠‏ فنا فى ثورة بالنسية لموضوعه : لأن المصلحة الأساسية 
فى حياة العمال ينبغى لها أن تلمس أولا ٠‏ أنه لمن الضرورى أن يجد الرضا 
الجمالى وأقصى السعادة مزودتين فى المصلحة الأساسية لحياته ٠‏ 


الفن الفسودرى 0 
ولذلك..قد وصبلت الى .الاقتشاع “الأرضخ أنه من الضرورى خلق هذا 
النوع.من الفن > ولذنك من الضروى. أن نطرج كل وسدائلفا التكنيكية 
النايقة لاوانها ضرورى أن تتكر التقليد الكلاسسيكى “لصنعتنا ؟ ليس. 
مطلقننا ٠‏ لقد كان يكون٠فى‏ مثنل سخافة الاعتفاد بأنه لكى نرزكب رافعة 
حبوب أو جسرا. » أو النقيم تعاونا اشتراكيا ينبغى للواحبد آلا يستخدم. 
مواد وطرق التركيب المنجزة يالتكنيك الصناعى للبرجوازى انه على العكس. 
واجب الفنان الثورى أن يستخدم التكنيك السابق لعصره وأن يدع تر بيته 
الكلاسيكية ( اذا كانت 'لديه ) تؤثر فيه لاضعوريا وليس هنالك مطلقا من 
سبب الخوف يسبب أن الموضوع جوهرى جدا ٠‏ 
على العكس , بالدقة لأن الموضوع يقبل كضرورة أولية » فللفنان 
مطلق الحرية أن يخلق شكلا فنيا تشكيليا كاملا ' ويكون انوضوع بالنسية 
للمصور ما تكونه القضيان, للقاطرة * انه لا ستطيع أن يعمل بدونه ٠‏ 
فى الحقيقة حينما يرفض أن يبحث أو يقبل موضوعا ء فان أساليبه 
التشكيلية الذاتية ونظرياته الجماليبة الذاتية تصبح بدلا من ذلك. 
موضوعه * حتى ولو تعداها » يصبح هو نفسه موضوعا لعمله » يصبح 
لاشىء غير موضح لحالنه العقلية الخاصة » وفى محاولئه تحرير نفسه بيقع 
فى أسوأ شكل للعبودية ٠‏ وذلك هو سسببب كل الملل الذى ينبعث من 
كثير جدا من التفاسير الكبيرة للفن الحديث » حقيقة جريت مرارا وتكرارا 
من آشد الميول اختلافا ذلك هو الخداع الممارس تحت « الف الخالص » 
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كلمتان جديدتا التصبويت لا تقران شيئا أزيد فى عمل الرجبال 
الموهوبين ٠‏ د ١‏ 


جوزيه كليمنت أورزكو : 
عن فنبه: 


1 ( هذان الاإيضاحان لانجاه أورزكو فى الفن كتبا بينما كان يعمل فى 
الولايات المنحدة ( /ا ١9‏ 1955 ) وفى كل حالة هو يميل الى أسلوبه 
فى تصويره الفرسكو للنصب التذكارية الذى وضع بجانب فن ريفرا 
أسلوبا جديدا وكان ذا تأثير عظيما فى الولايات المتحدة ) ٠‏ 
الفئرة ضمد القصصة : سئة ١984‏ : 


فى كل تصوير » كما هو فى أى عمل فنى آخر , هنالك دوما فكرة 
وليس قصة الفكرة هى نقطة التحول » السبب الأول للتركيب امتشكيل » 
وهى حاضرة طول الوقت كمادة طاقة خلاقة ٠‏ القصص وارتباطات الأدبية 
الآخرى توجد فحسب فى ذهن المشاهد . والتصوير يعمل كباعث * 

وعنالك من الارتباطات الآدبية العديدٍ بقدر الملشاهدين ٠‏ واحد منهم 

حينما ينظر الى صورة تمثل منظر الحرب ٠‏ مثلا » يمكن يشرع يفكر فى 
القتل » آخر فى نزعة السلم » ثالث فى التشريح » وغيره فى التاريخ » 
وهحكذا ومن ثم أن تكتب قصة » وأن نقول أنها فعلا أنبأ بها التصوير »2 
هو خطأ وغير . صحيح ٠‏ والآن الفكرة العضوية لكل تصوير » » حتى ما هو 
شىء منها فى العالم » واضحة تماما للمشاهد المتوسط ذىي العقل العادى 
والنصر العادى ٠‏ وامكانا لا يستطيع الفنان أن يخفيها * ولقد تكون فكرة 
فقيرة لا لزوم لها » وموجبة للسخرية أو عظيمة وذات مغزى ٠‏ 

وتفخ النقلة القاعة قينا فصل بهائيك الفرسكو زاف مكفبة يكن ب 
كلية دار ل ا يي الفكرة التى تبسلدا وتنظم 
البئية كلها +٠‏ 

انها أيضا الحقيقة القى حى تنطق عن أثها فكرة أمريكية نمت فى 
أشكال أمربكية فى شعور أمريكى وكنتيجة » فى أسلوب أمرنكى ٠‏ 

أنه ليس ضروريا أن نتحدث عن التقليد بالتأكيد ينبغى لنا أن. 
نصطف فى صف ونتعلم 'درسنا من أستاذ ٠‏ واذا كانت هناك طريقة أخرى. 
فهى لم تكتشف يعد ٠‏ ويظهر أن خط الثقافة متصل “2 دون تخريمات » 
غن منقطع من المدرية تغتى الملوئمة إلى النهاية يق العلوفة: وكينا. الخورون 
أن نقول الآن : هذا ليس تقليدا » هذا جدنا الخالص: ,2 لمدى قوتنا الذائية 
وتجر بتنا » بكل اخلاص وأصالة ٠‏ 
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عالم جديد وأناس جدد . وفن جديد : يناير سنة 19399 : 


فن العالم الجديد لا ستطيع أن يأخذ جذوره فى التقاليد القديمة 
بلعالم القديم ولا فى التقاليد الأرومية الممثلة بشعبنا الهنندى القديم ٠‏ 
ولو أن فن كل الأزمان وفن كل الأجنئاس ذو قيمة مشتركة ‏ انسانية , 
وشمولا ‏ كل دائرة سبغى أن تعمل لذاتها » ينيغى أن تخلق , ينبغى أن 
د الخاض -' نصيبها الفردى للقبائع المقترك : 

: أن تذهب اشتياقا الى أوريا : وتميل الى التحرك ون سر الي 
أجل استيرادها ولتنقلها بعبودية ليست يأعظم خطأ من سنب الخرائب 
الوطنية للعالم الجديد مع موضوع نقل خرائبها أو فلكلورها الحالى 
بعبودية مساوية ومهما يمكن أن تكونه تلكم روعة وامتاعا » ومهما يمكن أن 
يجد فيه علم الأجيال من ثمرة وفائدة » خانها لا تستطيع أن تجهن نقطة 
تحول للخلق الجديد * أن نركن الى فن الأروميين » سواء كان أثريا أو من 
عصرنا 'الحالى > ساي و انض 
إلى العش . ' 

'فاذا كانت قد ظهرت أجناس جديدة على أراضى. العبالم الجديد 2 
فعل مثل عذنه الاجناس واجب حتمى أن ينتجوا فنا جديدا فى اسسطة 
روخينة وهادية لجدايدة وأى طربيق آخر هو جبن واضح » فعمارة ما نهاتن 
فعلا. قينة' جديدة + شىء ما ليس غدم ارتباطه بأمسرامات مصر ٠‏ أوبرا 
بار ينين علط الي أو بسانت صوفيا ب يأكشر من ارتباطه بقصور 
ماياقى' ته يتن" | يتزه ومع بيتلوسٍ ) قرية من قرىٍ اللتحرو الحمر 
يوفكسيقو) الازياؤةا ٠ ٠‏ 

تخيل تورسية العقودة المع فى كاتدرائية قرسي 0 تخيل 
'الشماسرة جميعا لابسين مفسبل ذعماء الهنود , بريشسسها على رءوسهم 
أو بالقبعات المكسيكية 'العراض الحؤافى: عسيادة مانهاتئن نهى الخطوة 
الأولى ٠‏ التصوير والنحته ينبغى بالتأكيد أن يتلوا كخطوة حتمية ثانية ٠‏ 
الشكل التصويرى الأعلى .* الآأشد منطقية » الأنقى والأقوئ هو الحائطى ٠‏ 
ا وك ات ا للد امع كل الأخرق ٠.‏ 

:أنه نضا ” «التشسكل الأشد تنفيرا لانه لا يكن جعله مادة للربح 
الخاص , انه لا يمك ن اخغاؤه من أجل 'فائدة قلة معينة منحت امتيازا . 
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بطابح الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بداى الكتب 41/417 / /1551 


1.5.8.11 977-01-5411-3 


يعالج الكتاب الآراء الفنية المككتوبة المعتمدة لماثة واثنين 
وأربعين فنانا بين رسامين ومصورين ونحاتين على مسدى 
العصور منذ القرن الرابع عشر إلى قرننا الحاضر . وقد كان 
من الصعب العرض للفئانين المعاصرين جملة إذ أن 7 
وحدهم يستحقون كتابا مستقلا . 

هذه الآراء تعفاوت موضوعا وتتغاير نغمة ٠‏ فهى ماق 
أمور المهنة الفنية مع حامى الفئان وتاجر الفن وتناقش 
الأسلوب والجماليات مع زملاء الفئان نفسه فيما يتصل 
بالصعوبات.الأدبية والمادية والنفسية للإبداع . ويمتدح لدى 
النقاد عمله الخاص ويرسل خطابات للداشرين ردا على 
الهجمات الصحفية والمكائد المهنية ويحاول أن يساند 
العمل الذى يستحنسنه : ثم هو يتكلم كراجم بالغيب مفسرا 
ماذا ينبغى أن يكون عليه الفن وماهية فنه هو ء وأخيرا 
يكتب بيانات قبل أن ينهض بتبعات المبادىء التى تتضمنها 
تلك البيانات . 


٠٠‏ قرشا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


